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رعس حبس ايماعيل ار ضري رالمزيريك 


۱۰۱۰( 9 
ترجمه المصنف 
هو آبو بكر محمد بن الحسن الرادی الحضرمىء المتوق سنة (154/9ه)). ولد ف 
القرن الخامس» ومات آخره. نشأ فى قيروان» و کان تاد نبیها عاناء وإمامًا ق أصول 
الدین» عالم بالاعتقاد» والأصول» والأدب» والشعر» وكان ذو حظ وافر فى البلاغة 
و الفصاحة. 
قال ابن بشکوال: إن كان غالا بالفقه» وقد أهله هذا لتول القضاء وارتبط الرادی 
بالأمير أبى بكر بن عم ثم عاد الرادی بعد أن قضی مع الأمير زمناء إلى الصحرای 
حيث توق ف مدينة أزكى. 
انظر: الصلة لابن بشكوال (١//141ه‏ - »))٥٤۸‏ الذخيرة لابن بسام 5514/١(‏ - 
۷ ) القسم الرابع. 
تنبيه : ترحع أهمية هذا الكتاب» أن كثيرًا من أهل العلم كان ينقل منه» ويظهر هذا 
فى التحقيق» خاصة ابن الأزرق فى بدائع السالك حیث كان يأحذ منه نصوصا برمتها. 
% *% % 


شکر خاص 

إلى معهد الخطو طات العر بية بالقاهرة» لعقده ندوة «تراث العرب السیاسی»» وال 
الأستاذ الدكتور أحمد يوسف أحمد, مدير المعهد ومشرف الندوة» وإلى الدكتور فيصل 
الحفيان» منسق برامج الندوق والأستاذ الفاضل عصام الشنطى» المحاضر بالندوق 
والأستاذ الدكتور رضوان السيد» صاحب محلة الاجتهاد اللبنانية» والمحاضر بالندوق 
والأستاذ/ محمود الدهشان, والأستاذ محمد سلطان» لإشرافهما على الندوة. 

وذلك لحسن اهتمامهم بالتراث السياسى عند العرب» والحث على نشره. 

وننوه أننا قد قمنا بتحقيق مجموع كتاب ف السياسة الشرعية» وغيرها من آنواع 
السیاسات, آوله: السياسة الشرعية لابن دده آفندی» وآخره: السياسة لابن سنا قید 
الطبع» دار الکتب العلمية» بيروت» تحت إشراف الحاج/ محمد على بيضون» حفظه الله 
ووفقه الله لنشر التراث العربى والاسلامی. 

احققان 


وصف | لخطوط 

لقد اعتمدنا فى إخراج هذا النص بفضل الواحد الأحدء الفرد الصمد. على ثلاث 
نسخ حطية» أحدها: نسخة الرباط» والثانية: نسخة الخزانة الملكية» والثالثة: نسخة 
تونس» حي حرج على هذا الوجه الضعيف الحقير» أسأل الله أن ينتفع به طلاب العلم 
واللوك والرؤساء. والوزراء» ومن شاکلهم» وأن يتقوا الله فيناء ويعملوا .مما فى الكتاب 
والسنة وأقوال الصحابة ومن فهمها من آرباب الذاهب الشتهرة العروفة. 


طالب العلم 
۱۸ ذو القعدة ۶۲ ۱ هس 
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اللوحة الأخيرة من نسخة الرباط 


طرة نسخة الخزانة الملكية 


اللوحة الأولى من نسخة الخزانة اللكية 


اللوحة الأخيرة من نسخة الخزانة الملكية 


طرة نسخة تونس 


اه ١‏ 7 
وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه آمين 

قال الشيخ الإمام الفقيه أبو بكر سيدى محمد بن الحسن الحضرمى المرادى» رحمه الله 
ورضى عنه: الحمد لله على فضيلة العقول» وصلى الله على سيدنا محمد أفضل نی 
ورسول» وعلى أهله وسلم تسليمّاء أما بعد: 

أطال الله بقاءك فى عز لا يزال الولى يحمده؛ والعدو يحسده» وأدام ارتقاءك فى جحد لا 
تزال الأيام تحدده» والتوفيق يوطده وأتم نعماءك فى شرف لا تزال الحكمة تعضدهء 
والسياسة تعهده فان الارتفاع إلى العال صعب» والاحطاط عنها سهل» ولن تنال معالى 
الرتب إلا بالحكمة والأدب» وکل ما تيأ من الحدود دون الحكمة» ووقع من احظوظ 
على وجه الصادفة» فانه فى الحال شىء حاصل» وف المآل ظل زائل» فمن أحب العال 
أدركها بالحكمة» ومن أحب الحكمة أدركها بالنظر المنتظم» ومن عن بالنظر فى الأمورء 
أدركه بمساءلة العلماء» ومجالسة احکمای وإدمان الفكرة فى خلواته» واستشارة ذوی 
الرأى من ثقاته. 

وان و جحدت ول ما يتحف به الأحباب» وأحدى ما يتهاداه الأجلاء والأصحاب» 
آدايًا منظومة تحكمء وآراء مسبوكة تفهم» کشت بجا عقول الأولين» وتحفظ بها آراء 
المتقدمين الذين اكتسبوها بالنظر» وحربوها بطول العمر» وأبرزوها من غيابات الجب» 
واكتتزوها كما یکنتر الذهب. فإهم كانوا أطول أعمارًاء وأكثر بأعمارهم للأمور 
احتباراء وأحد أذهاناء وأشد بأذهافهم للأمور إتقائاء ووحدناهم قد خلدوا فى الآراء 
واحکم الكتب الباقية» وضربوا التجارب والنظر الأمثال الشافية» فكفونا بذلك مؤونة 
البحث الذی لا نصل إليه إلا بشق الأنفس» ولا نبلغه إلا بسهر الأعين. 

وقد ولد المتأحرون بعدهم حکما استخرجوها من کتبهم وربا بنوها على رتبهم» 
فكملت شم الفائدة» واستوسقت لفهمائهم الحكمة. 


۱۹ 000 کتالب الام ى تدای الامازة 

وقد ذکرت لك فى هذا الکتاب من ذلك أبواباء إذا أحطت بحفظها علمّاء وانعطفت 
تحفظها فهما. كانت لك ميزانًا تزن با آدابك» وميدانًا تروض فيه أخلاقك؛ وأصلاً 
تسد وليه اسك تخيلا ترط عليه أشابيك: 

وأولى الأسنان بحفظ الحكمة» وأجراها بنفع الموعظة» سن الحداثة» فان وحدت فيه 
فوائد أربعاء ليست فى غيره من الأسنان: أوطا: سرعة احفظ والثانية: ذكاء الفهم» 
والثالثة: فقد التحارب. والرابعة: تقلع الحكمة قبل سوء العوائد» فان الكهول والأشياخ 
رعا علموا بتجاريمم ما لا يعلمه الأحداث؛ فكان الأحداث أحوج منهم إلى حفظ 
الحكمةع وتقدم الوعظة. ولأن الأحداث أطوع منهم لسلطان الشهوة الذى هو ف 
غالب الأمر متضمن لسوء العادة؛ ونزع العادة السيئة شدید وعلاجها بعد استحكامها 


فلذلك نظمت لك ف هذا الكتاب دررًا من آداب الإمارة والوزارق وفصلت لك 
ثناياه فصولاً من آنواع الادارة والاستشارة» واصفة لآداب التقدمين» كاشفة لأمر الدنيا 
والدين» فإذا استقبلتها بذهنك» وتأملت غوامضها بفکرك واستعملت معانيها 
بجوارحك» مع ما رزقك الله من بحابة» ووهب لك من رصانة» قل مثالك» وحلت 
أحوالك» وشرفت آدابك» وكرم أصحابكء وامتنع جنابك» وحوى الفضائل كلها 
بابك» وبالله تدرك المطالب» وإليه تبذل الرغائب 


وقد قسمت أبواب هذا الكتاب على ما فيه من الآداب» فكانت ثلاثين بابًا: 
أوها: باب فى الحض على القراءة والتعلم. 

والثاین: باب ف آداب النظر والتفهم. 

والثالث: باب فى الاستشارة وصفة الستشار. 

والرابع: باب ف المعيشة وسياسة الأجحسام. 

واخامس: باب ف الفرار من سوء العادة» ورياضة النفس قبل الحاجة. 
والسادس: باب ف الخلطاء والأصحاب. 

والسابع: باب ق صفة الكتاب والأعوان والحجاب. 


والثامن: باب فى الظهور والحجبة. 


كتاب السياسة فى تدبير الإمارة 1 ا 
والتاسع: باب ف هيئة الجلوس وال ركوب وسائر التصرفات. 
والعاشر: باب فى سياسة الحاشية والجند. 
والحادى عشر: باب فى تقسيمهم على الأعمال. 
والثائى عشر: باب فى معاشرة أصحاب السلطان بعضهم لبعض. 
والثالث عشر: باب فى أقسام السلاطين و كيفية سيرهم. 
والرابع عشر: باب ف أقسام الناس وما تقابل به طبقاتهم. 
والخامس عشر: باب ف الأدلة الى يستدل با على أهل الفضل والنقيصة والتوسط. 
والسادس عشر: باب ق الكلام والصمت. 
والسابع عشر: باب فى الحلم والصبر. 
والثامن عشر: باب ق ترك الحلم إذا أدى إلى الفساد. 
والتاسع عشر: باب فى الغضب والرضى. 
والوق عشرين: باب ف التجبر واخضوع. 
والحادى والعشرون: باب ف الحرم والتفريط. 
والثاین والعشرون: باب ف الكتمان والإذاعة. 
والثالث والعشرون: باب ف العجلة والتأن والتوسط. 
والرابع والعشرون: باب ف الإنفاق وصفة الجود والإمساك. 
والخامس والعشرون: باب ف الشجاعة والجبن. 
والسادس والعشرون: باب فى الحروب والمسالمة. 
والسابع والعشرون: باب ق التحبب والمواصلة. 
والثامن والعشرون: باب ف ال حيلة والمكر والخديعة. 


والتاسع والعشرون: باب ف التداهى والتغافل. 
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والوای ثلائین: جامع لفنون الحكم والآداب» غير منتظمة فى الأبواب. 

فهذه ثلاثون بابك إذا تحفظ الفطنٌ منها كل يوم باباء لم يأت عليه الشهر إلا وقد 
حفظ صدرا کبیرا من الحكمة» ول اما فا من الاه وقد انتخبت فى هذا 
الکتاب من فوائد احکم وجواهر الكلم» فیجب على دارسه إمعان التأمل له فبذلك 
يصل إلى الانتفاع به فان کل حرف منه متضمن لحكمة» ومنطو على فائدة, والله 
سبحانه يوفقك إلى حسن العناية به» ويأجرن على جيل النية منه وفضله. 
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کتاب السياسة فى تدبیر الامارة 


الباب الأول 
فى الحض على القراءة والتعلم 

أقول: إن الأحياء الناطقين» والحكماء المتقدمين» فرقوا بين الحماد والحيوان بالحياة) 
وفرقوا بين البهيمة والإنسان بالعقل» وفرقوا بين الشريف والخسيس بالعلم فالعقل 
الطبيعى أصل للعقل الكسبى الذى يستفاد بالتعلم» ويعلم بالدرس والتأمل» وهو فائدة 
الحياة» وروح العیش, وبه يفرق بين اليقظة والنوم» وبه تظهر الحقائق والطرق» وبه تبصر 
الأشياء كما تبصر بالسّرجء وبه تعرف المنافع من المضارء وبه يفرق بين الإنسان 
والحمار» وهو الذى يمسك أعنّة النفوس عن الأهواء وبه تقتات الأحسام كما تقتات 
بالغذای وهو الحاكم على الوق والمصرف ها بحسب المنفعة» ومن لا علم له ضعيف» 
وان كان قويّاء وفقير وان كان غنيّاء ونفسه زاهقة بأدن حيلة وماله ذاهب بأقل حادئق 
والذى تفعله القوة بالتعب يفعله العلم بالراحة» والذى ميه القوة بالعيشة ميه الحكمة 


1 


بافویی. 

فقد بان بذلك أن العلم أصل» وأن القوة فرع» وأن العلم روح وأن القوة حسمء 
وأن الاسد الذی یتناهی ق الحرأة» يصيده الطفل بأدن حيلة) وأن البعیر العظیم ابحثت 
يسخره الشيخ الضعيف المئة» وذلك دليل على فضل المعرفة» فيا طالب العلم بالدراست 
إن كنت للعلم درست» والانتفاع به أردت» فأقرن درسك بالفطنة» وتعاهد محفوظك 
بالفكرة» فإنك فى ما حفظته عثابة صاحب الحوز الصحاح الذى لا يفوز بنفعه حي 
یستخر حه من قشره» وكمثل الرحل الذى عنده كتنر فى داره وهو لا يشتغل بحفره» 
ومشابة لصاحب السمسم الذى بمشى ف الظلمة» ولا يتشاغل بعصره» وكمثل الطبيب 


:0 و 


الذى یحسن الدوای ولا یتشاغل بکسبه ویکسبه ولا ینظر ق شربه. 
واعلم أنك إذا قست الأمور» فهمت المستور» وإذا فهمت المستور» بلغت السرور؛ 
وتحنبت انحذو وتلك غاية المراد» وغاية الاستعداد إن شاء الله تعالى. 


*+ لا لا 


۲۰ لح موم هه هو وش مه مسر کاب السياسة فق قدب الإمارة 


الباب الثانى 
فى آداب النظر والتفهم 

أقول: إن العاقل متعوب بحذره» وان الأحمق مستريح بطمأنينته, وان الذى يفرق 
تفضى إلى تعب» فمن حرم العقل والفطنة» سلب ثوب العز والكرامة» وقربت أحواله 
كلها من الملكة» ومن ۸ يستعمل فكرته فى ما عليه وله. ماتت فطنته» وطالت 
حسرته» وعميت بصيرته» فقدّم النظر الصحيح قبل جميع أفعالك» واختبر بالعبرة جميع 
أحوالك» ولا تفعل من الأفعال ما لا منفعة فى فعله» فان ذلك هو الفضول بعينه الذى 
حذرت الحكماء من مواقعته» فقالوا: من ترك ما لا يعنيه من الأمرء يأ له جميع 
الفضل» وقالوا: من فعل ما لا يعنيه» وقع فيما يتقيه» ولو لم يكن فى ذلك إلا مشقه 
عارية من نفع» وكلفة لا تعود بحظ, لكان ذلك کافیا فى ذمه. وداعيًا إلى تركه ثم 
إن الأفعال المستحسنة تنقسم إلى فعل تطلب به منفعة» وفعل تدفع به مضرة» والنظر 
ق هذه الأفعال يكون فى فصول عدة: 

أوها: النظر ف الفعل والترك أيهما أنفع فى الحال والمآل. 

والثابئ: النظر فى الفعل والترك لما يخشى فيهما من المضرة» ويتقى من سوء العاقبة. 

والثالث: النظر فى دفع ذلك إن كانت ف دفعه حيلة. 

والرابع: النظر فيما يكون الفعل عليه من الصفة» إن كانت فيه منفعة» فإن الأفعال 
رعا نفعت على بعض الوجوه وضرت على بعضها. 

والخامس: النظر فى الفعل إذا كانت فيه مضرة ومنفعة» أيهما أولى بالإيثار 
والتقدمة» فعله لمنفعته» أو تركه لضرته» وهذا الباب هو النظر فى أضر الضررين وأنفع 
النفعين من دقائق الحكمة» ومحتاج إلى فضل التأمل والمعرفة» فإذا تفقدت هذه الوحوه من 
السياسة» فأيقظ فهمك لها فان صحة الفهم» أوعظ واعظ يدعو النفس إلى الحذر من 
الغلط واعلم آنك إذا علمت فیما سلف من أمرك مواقع الخطأء فقد استقبلت الیقین 


کتاب السياسة فى تدبیر الامارة 
بوجوه الارای فان التجارب والدربة هما حظ من العلم والاحادة فدرب نفسك على 
تدبير الأمور قبل نزوضا بك» كما تدبرها باللعب قبل دخول الحرب مع أترابك» ولذا 
نزلت بك الأمور فى أوقات الضيقة» فلا تشتغل عنها بالحزن على المصيبة» وليكن شغلك 
بإعمال الحيلة الى تلتمس با الخلاص من وحلتك. والانتهاز لفرصتك» فان فعلت ذلك 
ذهب خاطرك شعاعاء وألفاك عدوك مضاعا. 


لد قن قت 
الباب الثالث 
فى الا ستشارة وصفة المستشار 


أقول: إن الاستشارة تفيد المستشير عقلا يزيده إلى عقله» وهداية يجمعها مع هدايته» 

كما يزيد النهر ماء .ما عده من أماره» وكما تزيده النار العظيمة عا يصب عليها من 
١‏ ع (۲ 

الدهن الك ٠‏ واکماء تقول: حاطر من اي برأیه. 

ومن کلام علی» رضى الله عنه: من أعجب برأيه ضل. ومن استخن بفعله زل» 
والذی یستشیر ولا یقبل من نصحائه. کالعلیل الذی يترك ما يبعث له الطبیب» ویعمل 
ما یشتهی بغیر علم. 

والمشورة يحتاج إليها لأوجه أربعة: 

والثان: خوفه من الغلط فى التقدیر وان لم يكن من أهل التقصير. 

والثالث: أن الفطن النحرير رعا ستر عليه الحب والبغضة وجوه الرأى والروية» فإنهُما 
يعدلان بالفكر عن الإصابة» فيحتاج إلى مشورة من رأيه» صاف من كدر الهوى» مبصر 
لوجوه الآراء. 

والرابع: أن المستشار ريما كان فى الفعل شريكاء أو عليه معيئًاء فيكون مشورته 
داعية إلى استلافه» وإغراءا له فى معونته» إن كان الفعل نا يفعل برأيه» وقد قيل: رعا 
أخطأ العاقل رشده» وأصاب الأعمى قصده وان الله تعالى جعل لكل ذى عقل 


(۱) انظر: الأدب الصغير لابن المقفع (ص؛ »)١‏ عيون الأخبار لابن قتيبة (۲۷/۱). 
(۲) انظر: الشهب اللامعة لابن رضوان (۸۷/۱). 


۲۲ هام ی پوس ماه بای بو وم هم و وی وی بسا دون کناب السياسة فى تدبير الإمارة 
نتيجة» وعند كل نسان معرفة» وأولى ما التمس العاقل فيه الرأى مواضع الالتباس»› 
فانه إذا فعل على الشك» كان کالاضی على غير طريق» والجارى إلى غير غاية» فانه 
كلما زاد فى حريه جهذا؛ زاد على الحقيقة بعدّاء وكدودة القز ال كلما زادت على 
نفسها نسجاء زادت من افلاك قربًا. 

فيا أيها الستحی من الشورة إن الرأى ۸ ترده للافتخار» وإنما أردته لادراك 
الصواب. ولو آنك للفحر أردته» لكان افتخارك بالاستشارة أمدح من افتخارك بترك 
النصيحة فان الحكماء قد قالوا: الجاهل لا یقبل من تُصّحَائه والناقص لا يشعر بنقصه. 
واعلم أن المستشار فى الأمور يجب امتحانه بالاختبار» حي يخلص من أوصاف تخل 
بالتصيحة؛ ولا تودی مستشيره إلى النقيصة. 1 

فمن ذلك أن يكون عاقلاً فطتاء فان الأحمق الجاهل إذا استشرته» زادك فى لبسك» 
ا 00 

ومنه أن يكون محبًا صافيًاء فإنه إذا كان كذلك» أمنت من غشه واحتهد لك ف 
نصحه» ونظر فى أمرك جمیع أحزاء قلبه" ولا يستشار العدو إلا فى موضع واحد 
وهو أن يكون صلاح الرأى بصلاحه وفساده بفساده» كعدوين يكونان فى سفينة مثلا 
يستشير أحدهما الثان فى صلاحها ونجاتما من هلاكهاء واحترز أن يكون فى عقی إرشاده 
نا 

ومنها أن يكون كائما لسرك وغير مطلع لأحد من إخوانه على شىء من أمرك؛ فإنه 
إذا أطلع على رأيك بعض أصدقائه أو غيرهم من جلسائه أخبر کل صديق صدیقه وفاه 
كل جليس إلى حليسه» حى يصل أمرك إلى عدوك ويتصل رأيه بأهل بغضك» 
فيبغضونك الغوائل» وينصبون لك الحبائل» فيفسد أمرك قبل إحكامه» وينتقص حكمك 
قبل إبرامه» ورعا كانت الاستشارة فى سد ثلمة من ثلمك» أو فى التخلص من غرة من 
' آمرك وعدوك عنها غافل» وحاسدك بسواها متشاغل» فلا يزيدك بنمّه إلا تنبيه عدوك 
على ثلمتك» وإغراء حسادك على انتهاز فرصتك(* فيكون فى ذلك عطب ومهل کت 


(۱) انظر: بدائع السلك ف طبائع اللك لابن الأزرق (۳۰۹/۱). 
(۲) انظر: بدائع السلك فى طبائع الملك لابن الأزرق (۳۰۹/۱). 
(۳) انظر: بدائع السلك فى طبائع الملك لابن الأزرق (۳۱۰/۱). 
(5) انظر: بدائع السلك فى طبائع الملك لابن الأزرق (۳۱۲/۱)» الشهب اللامعة لابن رضوان (ص ۲ .)٩‏ 


کتاب السياسة فى تدبیر الامارة 
أو حسارة ومنقصة فتجنب من هذه سبیله باستشارتك» وحصن عنه آسرارك بجهدك 
وطاقتك. 

ومنها أن يكون المستشار لا يؤدى نصحك إلى ضره ولا إلى ضر أحد من اخوانه 
فإنه إن أدى نصحك إلى ضره وإلى نقصان شىء من أمره» لم يفضلك على نفسه ولم 
يخصك بنصحه» وكذلك إذا كان ذلك مضرًا بإحوانه» فإنك لا تدری لعل مودة صاحبه 
آثر عنده من مودتك» ونصيحته بخشك أولى فى رأيه من نصيحتك'. 

ومنها أن لا يكون المستشار حاسداء فان الحسد يبعث أهل احبة على البغضة» وأهل 
ويكون داعا إل فاد ريلك 

واعلم أن الحسد أمر مركب ق الطبیعت وغريزة موحودة فى أصل الخليقة» فلا يقدر 
على التحرز منه بالمصانعة» ولا يطمأن لمن عرف فيه بكثرة المصادقة» فلذلك جعلته قسما 
زائدًا على امحبة» واشترطت التوقى منه فى أصل الاستشارة. 

ويا أيها المستشار» إنك مشارك ف عقلك ومروءتك» وموئوق بدينك وأمانتك فان 
حنت ف رأيك» وقصرت من حهدك فقد انتفيت بقدرك من جميل حصالك» ولا خير 
ق العيش بعد ذلك. 

واعلم أنك إذا شرت بالنصیحت قبلها منك العدو المبغعض» وإذا تكلمت با هوى» رده 
عليك الصدیق الحلص» واتبعك العدو مدحا على صوابك» وقطعك الصدیق لومّ وم 
يعبأ بك. 

فاحرص على شکر عدوك وصديقك باحتهاد ف النصيحة وتحقيقك» وإذا شرت 
برأى من الصواب. فکان النجاح عقيبه» فلا تکثرن من الافتخار برأيك» والاحتجاج 
على فساد رأى غيرك فان ذلك من سيئ الآداب» وتقريع الأصحاب» ومذموم 
الإعجاب» واقتصر ف ذلك على الصمت والتوقر» والشكر لأصحابك بالتخشع أو 
بالتلطف» فلا بد هم أن يحوحهم الإنصاف إلى شكركء أو يقودهم شاهد الحال إلى 


(۱) انظر: بدائع السلك فى طبائع الملك لابن الأزرق (۳۱۲/۱). 


(۲) انظر: بدائع السلك ف طبائع الملك لابن الأزرق (۳۱۲/۱)» الشهب اللامعة لابن رضوان (ص .)٩۲‏ 


۲٤‏ ما ل هر هه هه تن ين" E‏ اا ق کی الاماژه 
الاعتراف بحسن رأيك» فتكون عببًا لأصحابك» ممدوحًا .ما أشرت هم من صوابك. 


و اعلم أيها المشير له ليس عليك القبول ضربة لازم» ون الترك لرأيك ليس ف 
فضلك قادحاء فلا تقابل التنكيب عن رأيك بالانکار والاحتجاج» وكثرة الراء 
واللجاج» والغضب الظاهرء والتعرض بأفعال المكابر» فان هذا ليس من أخحلاق 
الأشراف» ولا حار فى حلبة الانصاف. 

وإذا كانت آراء الوالى مخالفة لرأيك» فلا تزين له الحال من آرائه فان ذلك غاية فى 
غشه» وفاية فى حديعته» ولا بحاهده على الرحوع إلى رأيك بکرهه فان هذه رياضة 
صعبة» وطريقة وعرق توذنه ببغضك» وتدعوه إلى إطراحك» فتكون بذلك زائدًا ف 
غلطه» مؤذيًا لنفسك ق إطراحه وحفوته» ولكن نبهه على الصواب من رأيه» وات رکه 
حي يظهر على غلطه. فان ذلك ما يحمله على اتباعك» ويزيده معرفة بقدرك وان 
قدرت على أن ينتحل أصحابك صواب رأيك فافعل» فان ذلك أجمل لك فأما أن 
تتتحل أنت صواب رأيهم فافعل» فلا حير فى ذلك» فإنه غاية فى سوء الأدب» وداعية إلى 
الذم» مع ما فيه من الکذب. وان أشار عليك أحد برأى أفضى منه إلى الغلط» وزل به 
عن الصواب. فلا تأحذن ف تأنيبه وتوبیخحه فان الآراء رما حفيت وجوههاء وغابت 
أسبايماء وليس كل الرأى مقطوعًا على صوابه» بل الآراء فيها ما هو مییی على غالب 
الظن» ومدرك صوابه بالوهم, فإذا لته على غلطه» مع تصحيح قصده أدبته بسوء 
أدبك» وجازيته بالقبيح على جاملتك» وقطعت غيره من النصاح عن نصحكء فعلى هذه 
الأمور فقس تصبب اق الاستشارة إن شاء ال 00 

% *% % 
الباب الرایع 
فى المعيشة وسياسة الأجسام 

أول ما أوصيك به فى هذا الباب» أن تأحذ نفسك بالاعتدال ف جميع الأحوال» ف 
مطعمك» ومشربك وملبسك ومنكحك, ونومك» ویقظتك وتعبك وراحتك. 

واعلم أن بطنك لا يسع جميع الأطعمة» فاعتر له أفضلهاء وفضل الطعام من عدة 
آوحه: آوفا: قرب وحوده والثان: تمام نفعه, والثالث: قلة ضرره والرابع: لذاذة 


.)۱۲۳۲ انظر: الأدب الكبير لابن المقفع (ص‎ )١( 


كتاب السياسة فى تدبير الامارة اق OSS SS‏ 
طعمه» والخامس: ذكاء ره والسادس: إحكام صنعته. فإن م بجتمع هذه الأمور ف 
طعامك» فاعمد إلى أقرب الأطعمة من نفعك» وأشبهها بحالك. 

واعلم أن ما أخللت به من هذه الأوصاف الى وصفتها لك مضر بك ف نفسنك» 
ومزر عليك عند مواكلك» ون مطاعم الرحال يستدل با على عقوفاء ويستشهد ها 
على هممها ومروعتماء فانه لا يحكم آراءه من ليس يحكم غذاءه. 

واعمد فى لباسك على التوسط من لباس أجناسكم, فإنه إن كانت حالك فوقه 
كنت به متواضعًاء وان كانت حاللک دونه؛ کنت مد وكنت خلیقا بالدوام عليه 
فى حالق يسرك وعسرك» وحریا بالوجود له فى يومى غناك وفقرك وانظر ف لباسك 
إلى إحكام صنعته واعتدال قده و نظافة لو نه» و تعمد هذه الأمور ترسلاء ولا تعمدها 

واقصد ف منكحك إلى ثلاثة أوصاف» إن أخللت بوصف منها» حسرت صفقتك» 
وعظمت وحلتك» وحشن ذكرك»؛ وهجن ولدك آوها: طيب الأصلء والثان: حسن 
الخلق» والثالث: كمال الدين. 

فما كان بعد ذلك من الجمال واليسار» وكثرة العشيرة والأنصار» فهو ربح» وإن 
عدمته لم تخل بالأصل» ولا تحمل نفسك من الباءة ما يثقل على جحسمكء فانه داء 
مهلك ولا تأحذ المرأة» وان حسنت» عجامع قلبك» تملكها قياد أمرك» ولا تشعرها 
بجمیم حبك» فتستولى على حالك» ولا بجمیع بغضكء فتبغيك المهالك. 

واحرص على أن تخفى قدر مالك على بنيك وجندك وعمالك» فإنه إن كان قليلا 
حقروك وان كان كثيرًاء حقروا إنفاقك عليهم منه» وامتدت أيديهم منك إلى فوق ما 
تريد. 

وحذ من نومك ما يصلح به حسمك» ويجود به فهمك» ولا تكثر منه إكثارًا يموت 
به قلبك» ويفوت به شغلك» واحعل أكثر أحوالك ف اليقظة صمتًاء وأكثر صمتك فق 
الأمور عبرة» فان فى كثرة صمتك راحة لقلبك وإجمامًا لفكرك. 

واحعل أكثر كلامك عفدا ومزاحك كله معط فا ا وأقلل الزاح بجهدك, 
واستعن على سعة خلقك بالسلو عما قصر عنه وحدك» وارض عن الله عز وحل فى 


۳۹ تم منم منم ۰۰۰۰۰۰۰۰۰ :۰۰:۰۰:۰۰ کتاب السياسة فى تدبیر الامارة 

ولیکن دهنك غبّا و کحلك ليلاء ولا عيب عليك ف تعيشك وتلذذك إذا نظرت 
ف الجسيم من آمرك وفوضت إلى الكفاءة ما بقی من شغلك» وحبب إلى نفسك العلم 
حن تألفه فیکون فيه موك وراحك ولذتك وسلوتك. 


واعلم أن من العلوم علومًا للمنافع» وعلومًا لتزكية العقول ونشاطهاء ولکل علم منها 
وقته من الزمان» ومکانه من اخواطر والأذهان. 

واعلم آن الملوك العلماء بقیت من العلم أذكارهم» وأن اللوك الجهال ماتت معهم 
أخبارهم» ولیس للسلطان أن یکون حسودًاء فان الحسد من حلق اللمام» وآلات السفال؛ 
وهو التحكم على الله عز وجل فى قسمة فضله» والاعتراض عليه ف إمضاء حكمه» وفيه 
عذاب الحاسد فى وقت ينعم فيه احسود. فليكن ما يصرف به ذلك أن يعلم الحاسد أن 
حلیسه وقرينه إذا كان أقوى منه دفع عنه بقوته وإذا كان أعلم منه أفاده من علمه وإذا 
كان أملاً منه أفاده من ماله. وأن جميع ذلك لا يزيله بحسدهء فان زواله عن صاحب غير 
عائد بنفعه» إذ لم ينتقل إلى ملکه؟. 


ومن أخلاق المروءة حفض الصوت. ولين الكلمة» وسكون الريح» إذا ۸ يخالط ذلك 
الكبر» و ۸ يمازحه العجبء فان مازحه العحب» فهو من دواعى المقت» وإياك أن تكون 
منقبضًا عن الناس كل الانقباض» فيكسبك ذلك البغض» ويكسوك العداوق ولا تكن 
منبسطًا كل الانبساط, فيكسبك ذلك أصدقاء السوء الذين إن قطعتهم شانك اسم 
القطيعة» وان وصلتهم كملت لديك المضرة. 


والحزم أن تلبس الانقباض للعامة» والانبساط للخاصة؛ وتحمل الجميع على الخبرة» 
ولا تتركن مباشرة الصغير من آمرك فيعود شأنك صغيرا ولا تتركن مباشرة الكبير» 
فيكون الک تاکز ويرد قرف ۱ 

واستکف الكفاة فيما لا تباشره بنفسك من صغير آمرك واعلم أن كثرة الأشغال 
مشغلة عن اللذات» وقاطعة عن جمیع الراحات, وأن الذی تشغله من رأيك ف غير الهم 
(۱) انظر: الأدب الکبیر لابن القفع (ص۱5۹). 


0( انظر : الأدب الکبیر لابن القفع (ص ۰)۱۱۰ 
۱ (۳) انظر: الأدب الکبیر لابن القفع (ص٩۱۰).‏ 


كتاب السياسة فى تدبير الإمارة Ve SASS‏ 
يزرى بك ف المهم» وما تصرفه من مالك ق الباطل» تفقده فى الحق الواحب» وما تبذله 
من كرامتك لأهل التقصير» يرزى بك عند أهل الفضل, فاردد الأشياء إلى أصوطاء وابن 
الأمور على قواعدهاء وتصرف بحكم الحقيقة لا بحكم الشهوة. 

و اعلم أنك إذا اتبعت الشهوات» ساقتلك إلى أصناف الرذالات» والرذالات يقود 
بعضها إلى بعض» حن يؤدى ذلك إلى اختلال الأحوال؛ وفساد العرض والدين والال 
والله يعيذك من هذه الخصال .كنه. 

% اد ملد 
الباب الخامس 
فى الفرار من سوء العادة, وریاضة النفس قبل الحاجة 

قالت الحكماء: العادة طبيعة حامسة, فجعلتها کالطبائع الأربع اللازمة وق الحديث: 
«ولکل امری ما اعتادم. 

ووحدنا العادة تسهل الأمور الصعبة. وتصعب الأمور السهلت والعادة السوء إذا 
استحکمت؛ کالطبع الردی ف الثوب ابید ذا وسخ ورعا زال الطبع الردئ ف الثوب» 
و أعوز زوال العادة من العتاد. 

و التحرز من سوء العادة یکون بوجهین: 

أحدهما: التدرب على العادة الجميلة قبل اتخاذ القبيحة من سن الحداثة» وهذه الطريقة 
آسهل ما تعالج به العادة القبيحة بعد اتخاذهاء وذلك ختلف بقدر احتلاف الأسنان» 
واستحکام العوائد» فإن كانت العادة قدعة والسن كبيرة» فعلاجها معن فى غالب الأمرء 
ومن الأمثال ا محكمة فى ذلك قول من قال: 

ان ادا ریا a‏ و یت اه ۷ 

وان كانت ف السن بقية» والعادة السوء غير مستحكمة» فهاهنا يرجى الصلاح 
بما يتجرعه العاج بالانتقال عنها على التدریج» بأن يزيد فى کل وقت من أوقات 
العادة شيئًا قلیلاً ف الامساك عن الزيادة» حي یقف على حد السلامة» فيأخذ نفسه 
حینگذ بالدوام» وإيضاح ذلك بالثال: إن العتاد لكثرة الأكل» يأكل فى کل يوم عشرة 
أرطال مثلا» فإذا أحب الانتقال عن هذه العادة» نقص عن غذائه کل یوم درهماء حى 
يقف على الحد الذى يقتضى صواب الرأى كونه عادة» وكذلك العتاد للبخحل ولإذاعة 


(۱) ذكره الثعالبى فى التمثيل واحاضرة (ص> ۱). 


۲۸ موم نمی ............. کتاب السياسة فى تدبير الامارة 
لسر» يدرج نفسه على العطاء القلیل» وبکتمان ما يحتاج إلى کتمانه من الأمور» حي 
تستولى على ذلك عادته ویصیر طبعه. 

وهذا الذی ذكرته منبه على ما كان ف بابه» و تحفظ من سکر الشباب» وسکر الال» 
وسکر المتزلة» وسکر العلم» وسکر السلطان» فان هذه الأمور تولد ف النفس عزة 
خارحة عن الاعتدال» وريا بحرعغ اليد واللسان على غير الصواب» ودواء ذلك التثبت 
قبل القول والفعل» واعتبار الأمور بالعقل(©. 

وأول ما يجب عليكء أن تدرب نفسك ف معرفة جميع عيوبك. والدربة على الزوال 
عنهاء وان لم تعرف جميعهاء فتصفح أحوالك بالنظر» وتعقب أفعالك كلها بالتأمل» فكل 
ما ظهر لك منهاء فاعمل فيه على ما ذكرناه» و کل ما علمته منهاء فاحذر أن تعيبه على 
غيرك وأنت مرتكب لثله فى نفسك وإذا ذكرت عن أحد خليقة سوء, فإياك أن تناضل 
عنها مناضلة المدافع عن نفسه» أو مناضلة المستحسن لما عيب عليه من خلیقته, فان ذلك 
موذن باتمامك عثل عيبه» وغير موجب لاستحسان ما ذم من فعله. 

و ما يحب أن تأحذ نفسك به» ترك الإفراط ف المدح إذا مدحت» وق الذم إذا 
ذمت ولتكن من ذلك على حد من التوسط جميل؛ فإنه من كل أحوال الممدوح 
والذموم قريب» وإذا كنت فى جملة من الناس» فلا تعب قبيلا من القبائل» ولا جنسًا من 
الأسماءء فإنك لا تدرى لعل فى جلسائك من ذلك الاسم اسمه أو اسم أبيه» أو قبيله» أو 
قبيل مناسبه» فتكون بذلك مؤذيًا لجايسك» وفاتحا لأبواب العداوة والخصام على 
ا 

وإياك واللال لحالة من آحوالك. أو لأحد من حلسائك وأصحابكء فان الملل يفضى 
بفساد العقل» ويخبر عن لوم الطبع؛ لأن الملول لابد له من حالتين» ما أن يكون أولاً 
استحسن ما لا يحب استحسانه» وإما أن یکون ثانیا استقبح ما لا يحب استقباحه» وکل 
ذلك قبيح ف العقل واحتلاط ف الرأى. 

واحذر أن تدخل ف آمر من الأمور حي تعرف منتهاه» وتعرف أحواله» فان توقفك 
ف الفعل من قبل أن تفعله» هو الحذر الممدوح من أهل الحكمة» وإذا دحلت ف الفعل 
فاضطربت ورحعت عنه بعد ابتدائك فيه» فذلك هو الحذر الذموم عند أهل العقل 
والمروءة. 


(۱) انظر: الأدب الكبير لابن المقفع رص ۰۱۱ .)٠١١‏ 
(۲) انظر: الأدب الكبير لابن المقفع (ص؛ ۱۸). 
(۳) انظر: الأدب الكبير لابن المقفع (ص85١).‏ 


كتاب السياسة فى تدبير الإمارة O O CASES EAT‏ 

ومن سوء العادة أن تذم الدنيا عندما تذكر منها لحليسك أو لصاحباك» وذلك محمول 
منك على الحسد والضجر عا رزقه الله منهاء وليس عحمول على الموعظة» ولا تفتخر 
عند نفسك بالحلم حي تکون قادرًا على الامتعاض» ولا بالزهد حي تکون قادرًا على 
الدنیا؛ و اضبط أصول دينك باعتقاد الحق» و التتزه عن الكبائر» واضبط اصول دنياك 
بالتقدیر والنظر فى العواقب(؟. 

وإذا آردت أن تغم عدوك, فازدد فضلاً ق نفسكء ولا تفرح بالال والسلطان, فافما 
ظلان زائلان» ولکن تفرح إذا عظمت بالعقل والديانة والعلم والمروءة» فان هذه 
الصفات لا تفارقك ق الدنیا ولا ق ال"حر(؟*. 

وإذا أشكل عليك الصواب ف أمر من الأمور» فاقصد إلى ما كان ابعك من هواك 
فان الصواب فى غالب الأمر يكون فى مخالفة الموى» وقل ما يكون الحوى ف النفع» كما 
أنه قليل ما يكون الدواء فى الحلو. 

وإذا أشكل عليك التخلق الجميل مع الاخوان والأصحابء فاكره لهم ما تکرهه 
وأحبب هم ما تحبه لنفسك» وأوجب لهم ما تحب أن یوحبوه لك. فإفهم فى الخليقة من 
والأعداء» ومن الاحتجاج على الخصوم» ولقاء احافل وابموع» والحوابات عن أنواع 
احاورات والناقضات» وغير ذلك من الأمور المهمات. 

وروض نفسك عليها لو نزلت بك ما كنت صانعا فيهاء فإن ذلك مما يعين على 
الدربق ويشحذ الخواطر قبل الحاجة. 

واعلم أن اللوك رما احتاحوا فى افزائم والحوادث إلى ضروب من النشانة وأنواع 
على الطعام الخشن» ویدیه أوقانًا على العمل الصلب» ورحلیه أحيانا على المشى» ویکون 
قويًا على المصارعة والمشابكة والمكاسبة» وان استجی من ذلك صنعه فى خلواته ومع 
ثقاته» حی إذا احتاج اليه و جد نفسه فيه. 


.)١85ص( انظر: الأدب الكبير لابن المقفع‎ )١( 
.)۱۸۲ 2179 انظر: الأدب الكبير لابن المقفع (ص‎ )۲( 


۳۰ هر مس ی کی هل ی اقا 
فهذه نحة دالة على هذا الباب» مغنية عن الاطالة والاسهاب إن شاء الله تعالى. 


*% چا لا 


الباب السادس 
فى الخلطاء والأصحاب 


أقول: إن الصاحب السوء من الأشغال الشاغلت والآفات النازلت والأدواء القاتلة) 
وانه يستحب من تخیر الأصحاب» ما يستحب من تخير الطعام والشراب. 

وصحبة الصاحب السوء للاختيار» كشرب السم للتجربة» وإن الصاحب السوء 
يغذيك من دناءة طبعه» فتتغير به طباعك» ومن لكنة لفظه» فيفسد با کلامك ومن 
فساد آدابه» فيلين با رأيك» ويدربك على سوء الأدب» ويذيع لك مکتوم السر ويدل 
بنقصه على نقصك, وبقلة دينه على قلة دینك فان الحكماء قد تقرر بينهم أن دين المرء 
على دين خليله» وأن الشكل منجذب إلى شكله. 

و من الحكم فى ذلك قول الشاعر(: 

عن المرء لا تسل وسل عن قرين ١‏ فكل قرين بالمقارن مقتد 

ثم نك إذا أردته للنصرة حذلك وان أردته للرأى غركء وان أطلعته على عورتك 
كشفك» وان خالفته ساعة عاداك وقذفك» ثم إنه يزهد أهل الفضل ف مودتك» ويطمع 
الأرذال فى صحبتك. 

والضاكي الفامل ان كان عاك O‏ لو تفا بقارس وا ردك ی 
وحسن ذكرك بحسن ذکره. وان كان حليمًا علمك من حلمه وإن كان شجاعا أمدك 
بنصرته وان كان جوادا أفادك من بره» وهو حقيق بسد ثلمتك» وستر عورتك» وجمال 
مغيبك و حضرتك. 

فاحتهد فق اختياره» وتثبت فى اختباره؛ لأنه لا شىء أحفى على الحواس من تخیر 
طبقات الناس» وقد قيل: إن الناس كالسيوف» سيف بألف» وسيف بدرهی وكلاها 
مثل الآخر فى العيان» من قبل مشاهدة البرهان. 


(۱) هو عدی بن زید العیسادی التمیمی» من شعراء ابحاهلية. انظر: التمثيل واحاضرة للنعالى 
(ص ٠)٥۲‏ عیون الأخبار لابن قتيبة (۷۹/۳). 


كتاب السياسة فى تدبير الإمارة و( 

ولا بحالس أصحاب الصنائع» فإهم يرفعون بك على صنائعهم» ومع السفلة من . 
حلسائهم ومهنتهم ولا بحالس الخدام والعبيد» فافم یرتفعون بك عن مهنتهم فیحل 
ذلك بخدمتهم. ومن الأمثال فى ذلك: إن الجددم لایکون نديكّاء وإن العبد لا يكون للحر 
قريباء والمغتاب» والنمام» والكذاب» لیس هم إلا الإبعادء والمغتاب أحفهم» والكذاب 
. وأربعة لا يصبر عليها السلطان لأحد من جلسائه: إفساد حرعه وإخراج سره 
“والطعن فى دولته» والاستخفاف بحقه. 

وامتحن الأصحاب بالاحتبار قبل الصحبة» وإياك والطمأنينة قبل الخبرة» فإذا ظفرت 
يداك بالكريم» فاستدم إحاءه باللين والمودة» فإنهما قرابة مستفادة. 

وابذل للصديق الصاح نفسك ومالك ولعارفك رفدك وصيانتك» وللعامة بشرك 
وتحببك. 

ولتكن الغاية الى تحرى إليها مع صديقك الرضىء والغاية الى تحرى إليها مع عدوك 
العدل» فقد قالت الحكماء: إن العدو حصم يحاكمك إلى العدل» وان الصديق ليس بينك 
وبينه قاض سوى حکمه فبرضاه يزداد فى محبتك» ولا تطلب رضى الکافة فإِها غاية لا 

وكيف يصح لك بلوغ أهوائهم؛ وهى على غاية الاختلاف وفاية التباين والشتات» 
فالتمس رضى أهل الفضل, ولا حاحة بك إلى رضى من رضاه ابو ومراده الظلم. 

صحبة الكريم على الموان» حير من صحبة اللئيم على الاحسان؛ لأن كل واحد «نهما 

وكل من صحبته من سلطان أو إخوان أو ذى متزلة» فوطن نفسك فى صحبته على 
إقالة العثرة» والتغافل عن المفوةء ولا تمل معه إلى المعاتبة» فإِهها رعا أملت الصحبة» 
وأحبرت بتقفى الزلة» ولا تمل معه إلى الاستزادة» فإنك تصل بالاسترسال إلى فوق 
الإراده مع بقاء المروءة والعرض والدين. ولا تسترسلن مع أحد وان صحبته إلا 
بالمروءة» فان الاسترسال الكثير رعا آحرج إلى سخف المتزلة» والاستخفاف بالحرمة» 
ولا تلتمس غلبة صاحبك عند کلام ولا تبتغ بالحجة إفساد مذاهبه ق الأمور على جهة 


(۱) انظر: الأدب الكبير لابن المقفع (ص .)١5١ - ١549‏ 


e RSE ۳۲‏ ا بای الما 
المغالبة» فان ذلك ما يدله على انتقاصك إياه واستخفافك بحقه. 

وافتقر إلى الناس بلين كلمتك» وإظهار مودتك» واستغن عنهم بنزاهة عرضك. ولا 
حالس أحدًا بغیر طبعه» ولا تکلمه بغیر طريقته» كما يفعله من لا يعرف الآداب من 
الوزراء والکتاب. يجالسون الألكن بالنحو والجاهل بالفقه» وأنت إذا فعلت ذلك التمس 
لكلامك العائب. وقوبل رأيك بالتسفیه, وآذیت حليسك بالتجهيل» وأضعت علمك» 
وأتعبت نفسك بغیر منفعة» ولا رجوع إلى فائدة» ولتکن أرفق الناس بصدیق صديقك» 
وأحرأهم إلى إجلاله» وأثناهم عليه بجمیل خلاله. 

وإياك والولوع بشىء من مضرته» والتعرض إلى شىء من عرضه فان ذلك موذ 
لصاحبك. ومغير له عن مودتك. وابلز ع عند مصائب الإخوان أجمل من الصبر» والصبر 
عند مصائب النفس أجمل من الجزع» وإظهار الفرح عند المحزون» والحزن عند المسرورء 
من سوء الأدب» وإظهار التكذيب للمجالس فى حديثه» والاستخفاف برأيه» ليس من 
أفعال أهل الفضل. 

فإن حشیت على أحد من جلسائك ضلالاً بقول الجليس» أو سكوئًا إلى سوء رأیه 
فالطف ف انتقاده» وتخيل على أشعاره» مع الإبقاء على أدبك» وكل من علمت نصحه» 
ووثقت بحبه واحتهاده» فلا تلمه على غلطه. إلا لوم تقوم وتنبيه» ولاسيما إن كان 
عارفا» فزل بعد احتهاده» ووقع ف التقصير بخلاف مراده. 

وقد قالت الحكماء: الملك .من غلط من أصحابه فاتعظ أشد انتفاعا منه يمن ۸ يغلط 
ولم يتعظ؛ لأن الأول كالقارح الذى أدبته العبرة» وأصلحته الندامة(گ والثاى كالجذع 
التهوك الذى هو راكب للغرة»٠وراكن‏ إلى السلامة» والعرب تزعم أن العظم إذا حبر من 
كسر» عاد صاحبه اشد بطشاء وأقورى یدا. 

لوم صديقك على جالسة عدوك ليس من الإنصاف» إن كان صدیقا مخلصّاء كان 
غرضه حقدًا يحلله عنك» أو عورة يسترها عليك» أو عاقبة يطلع عليها لك» وان لم يكن 
مخلصاء فما قدرتك على قطعه» وما فضلك عليه» فان كنت ذا سلطان فمنعته بسلطانك» 
فإنما نت مانع لأعدائك» لا سائس لأصدقائك. 

وإذا أصابت الصديق مصيبة» فقد أصابت صديقه معه؛ لأنه بين أمرين: إما أن يكون 


ماش هار ك٠‏ قطي فل ای ما ان يكوك ا یکی قل الا 


.)۳۸۱/۱( انظر: بدائع السلك ف طبائع الملك لابن الأزرق‎ )١( 


كتاب السياسة فى تدبير الإمارة 0111 Ee‏ 
و الفضیحة» فاحتل ف دفع مصائب إخوانك» كما تحتال فى دفع مصائب نفسك. 

وأول ما يبدأ به اللئيم إذا وی ولایق أو نال متزلة» هدم داره» وطلاق زوحه 
ومقاطعة إخوانه» وقد كان يقال: إذا تولى صديقك ولاية» فارض منه بعشر ما كنت 
تعرف قبلها من الودة فان كثيرًا من الناس ينتقلون بانتقال الأحوال» وإذا تولى صديقك 
و لایقف أو ارتقى متزلة) فلا تری أنك زدته اجلالا لکان سلطانه ولکن آشعره آنك إا 
زدته فى إحلاله» لمكان ما زادك من احسانه. 

وهذا الباب واسع جداء فقس ما بقى منه على ما ذکرته لك تصب إن شاء الله تعالى. 

% % لد 


الباب السایع 
فى صفة الكتاب والأعوان والحجاب 


من كلام الحكماء المتقدمين: كاتبك لسانك» وحاحبك وحهك وعونك يدك 
فاعتر لنفسك وجهاء ولساناء ويدّاء و آقل ما حتاج إليه فى الكاتب أن يكون فصيح 
اللسان» حسن الط عارفا بالأدب» كاتما للسر» فما أخل به من هذه الصفات» كان 
وصمة فى مستكتبه» وإخلالاً بكتابته. 


وأقل ما يحتاج إليه كاتب الزمام» أن يكون صحيح الأمانة» عارفا بوجوه الحباية 
بصيرًا بالحساب» رفيقا بالرعية» وأقل ما يحتاج إليه كاتب القاضى أن يكون فى غاية 
العدالة والتراهق والمعرفة بالفقه والفصاحة وإذا كان الكاتب فصیخاء أبان عن مراد 
مستكتبه» وأظهر الباطن من حجته» وكسر القوى من شبهات خصمه؛ لأن الكاتب 
الماهر يصور الق فى صورة الباطل؛ والباطل فى صورة الحق» حي يشكل ذلك على 
الحذاق» كالمصور الحاذق الذى يصور صورة فتراها كأها خارحة من الحائط» ويصور 
آحری فتراها كاها داحلق ولیس الأمر کذلك(؟. 


وإذا م يكن هذاء كانت حجة صاحبه داحضة وشبهة حصمه قائمة» وكان نا 
ألا يرغب فى وعده» ولا يخوف من وعيده» ولا يبرز من المعااى ما فى نفسه وان كان 
مذيعًا لسره أتى معه من مأمنه. 


(۱) انظر: كليلة ودمنة لابن المقفع (ص ۱۰۰). 


٤‏ رام اهر موم ۹و ای زو کات N‏ فى تلن الأقازة 

ويجب أن يكون کاتب الأمير مورا رو لعلا يخل به ى ساعة عسرته» وأوقات 
شدته. كما فعل بعض الكتاب برئيسه» ۸ تمر عليه أدن ضيقة» حى هرب من خلفه 
وكما قال مروان لصاحب شرطته فى حربه: احمل عليهی قال: احمل أنت إن أحببت» 
. قال له:والله لعن لم تحمل» لأجعلنك نکالا قال له: وددت والله أنك كنت على ذلك 
قادراء وهمز فرسه وانقلب لشأنه. 

ويجب أن يكون الحاحب سهل الوحه لين العريكة» سالم الجوارح من كل آفت 
عارفا بالناس ومنازشم وأقدارهم عند رئيسه» حي يكون وجهه عنوانًا عن وجه محجوبه 
من غضب ورضىء وإبعاد وإدناء» وأن یکون بينه وبين محجوبه رسول لطیف العین» 
یشعر حضور كل من حضر. وعلی أى صفة وصل, فان أحب الاذن له أعلمه فاستأذن 
له» والا اعتذر عن الاستتذان على محجوبه قبل تصريحه .عنعه؛ لأن الاعتذار عن الاستعذان 
أنزل لقدر الممنوع» وأوسع لعذر الرئيس من التصريح بالمنع على لسان صاحب الأمر. 

ولهذا كان الحاحب عند الخلفاء الماضين والملوك المتقدمين فى رتبة الوزارة» ومتجاوز 
القدر للتوسط ف الحلالة» وأما العون» فانه مفتقر إلى أربع حصال: أوطا: الشدق 
والثانية: السياسة والثالثة: الصدق» والرابعة: الطاعة. 

وإنما احتاج إلى السياسة ليضع الإكرام والإهانة فى مواضعها على قدر من أمر فيه يماء 
فلا يعامل الخاصة بمعاملة العامة» ولا العامة بمعاملة الخاصة» واحتاج إلى الصدق لما 
يتصرف فيه من الأخبار. 

ويجب على العون أن يكون فيه التوقر بحضرة رئيسه» والبادرة إلى إنفاذ أمره» فما 
أخل به من هذه الصفات, فقد أحل به من أدب مخدومه. 

ومن لا يحسن اختيار كتابه وحجابه وأعوانه» فأحرى ألا يحسن التصرف ف سلطانه. 

% % % 


الباب الثامن 
فى الظهور والحجبة 


يجب أن تکون الحجبة والظهور على قدر حك و حد معتدل» سالم من عيوب الرفق 
باکجبق وعيوب الظهور بالا کثار والخفة» فيكون الظهور ف أوقات النرزهة عند 


كتاب السياسة فى تدبير الإمارة اسن اس انا نس متسس TOSSES‏ 
ترادف الصفة» وقلق النفس من كثرة الغيبة» أو عند قضاء الحاجة» والبروز للمهم من أمر 
الخدمة» أو عند استعلام أحوال الرعية» والتعرض لمن عسى أن يكون بلغته مظلمة. 

فان زاد ذلك» فانه مسقط للهيبة» وناقص ف قلوب الرعية من المخافة» وبجزی لسائر 
الطلاب على كثرة المسألة» وممكن للمرتصد الغرة من انتهاز الفرصة. 

فأما الحجبة» فمضيعة للأشغال» ومبعدة للاخوان» ومفسدة للرعية» وقاطعة عن معرفة 
الأخبار الحادثة» وموقعة للمحتجب ف أبواب التهمة» وممكنة لمن يريد الخلاف عليه من 
الفرصة» فيجب أن يجرى منها على حد معتدل. 

ويجب أن يكون للرئيس فى أوقات حجبته» من يعلمه بجمیع ما یجری فى رعيته» 
وجمیع ما يقدم عليه حاجته فإنه إذا كان كذلك» اکتفی ما ق الحجبة من المضرة» 
وحصل على ما فیها من الراحة. 


% % % 
الباب التاسع 
فى هيئة الجلوس والركوب وسائر التصرفات 
احعل حلوسك للحاحة فى غاية الانقباض» والتوقر» والصمت» والتجمل» وقلة 
الضحك والالتفات والتمايل» وبسط الأرحل» والشاورة» واحاورة» والقيام» و القعود» 
ولا تتحول عن الحالة الق يجدونك عليهاء ولتكن كل أحوالك بعيد الغور» ساكن الفورء 
ولا تكثر الانشراح الدال على الفرح» ولا الانقباض الدال على الحزن» ولتكن من 
التوسط على حال لا يدرى معها ما فى نفسك» ولا يستدل يما على شىء من آمرك. 
واحعل جلوسك للخاصة أبسط منه للعامة» وأنعمهم بالتحية) وأظهر لهم المودة» 
لاور 


واقسم بشرك بینهم على أقدار منازهم» ولاسیما ل محافلهم وجخامعهم» ولا تنقص 
الكريم من قدره. فان ذلك موجب خحقده» وناقض من وده ولا ترفع اللئيم فوق 


(۱) انظر: بدائع السلك فى طبائع الملك لابن الأزرق (۳۷۸/۱). 


۳۹ ممم ممم ها ای مهو و وید و و ار کاب السياسة فى تدبير الإمارة 
متزلته» فان ذلك مو جب لتمرده» ومشعر للكريم أنك حاهل بکقه . 


واعلم أن المنازل الرفيعة إذا أهلت ها اللئام» صغرت عند الكرام» وحسبوا آنك لم 
ترفعهم إليها بالفضل» وإنما أعطيتها لهم بالصادفت فتهون کرامتك ويزهد فى التوجه 
بالفضائل عندك ويزدرى على عقلك ورأيك؛ والانقباض مع الخاصة دال على الغل» 
وكثرة البشاشة دالة على السخفء فكن من ذلك من على حد جميل من التوسط وغم 
السفيه بالسکوت. ودار الأحمق بالرفق» وحذ الأحرق بضرب من اللق» وعامل العالم 
بالحجة والصواب؛ وليكن ضحكك تبسمّاء وجلوسك تربعًا. 

وإياك وتشبيك الأصابع» وإدخالها فى الأنف» والعبث بالقلنسوة» ووضع اليد على 
اللحية» وتقليم الأظفار بحضرة الناس» أو بحضرة السلطان» وإذا مشيت» فلا تضرب 
برحليك الأرض» ولا تنظر فى عطفيك ولا تتمايل تمايل المرأة» ولا تثب وثوب الطفلء 
ولا تقف على الجماعات» ولا تنتظر أحدًا إن تأحر عنك؛ ولا تقف عنه إن كان معك» 
وإذا ركبت فاهمز بعقبيك» ولا تكثر من تحرك رحليكء ولا تضرب الدابة. واقتصر من 
حركتها على جذب العنان وإرساله» فان أحوحت فتوقی الرأس» وأدب على العثاره 
وأقلل الأدب على النفار» ولا تتقدم الناس» فتلقى من يرد عليك دون حاحب» ولا 
تتأحر عنهم فيؤذونك بغبارهم. 

وكن على حد من التوسط يكون فيه من حلفك أكثر من أمامك» وليكن بإزائك 
من رحالك آفهمهم» ويليهم أشدهم وأنفعهم. وإذا شكا أحد إليك فى طريقكء فان 
كان آمره حفیفاه فانصفه فى حالك. أو فعده إلى حلسك. ولا تعرض عنه» وان نویت 
[نصافی فان ذلك مشعر بظلمك وبر عن قلة إنصافك» ومسلط من وراءك على 
سبك. وإذا أتيت مجلس قوم» فإذا استطعت أن بحلس دون رتبتك فافعل, فان ذلك أرفع 


لقدر ك. 
. 3 6 
الباب العاشر 
فى سياسة الحاشية والجند 


الجندى المراد للحرب» يجب أن تعتبر فيه خحصلتان: إحداهما: الشدة والثانية: 
المروءة؛ لأنه بالشدة يقاتل» وبالمروءة م يثبت» ويشتد ها حميته» فيزيد فى شجاعته ومائة 


كتاب السياسة فى تدبير الإمارة a‏ سخا اشع اوملست وان TESS‏ 
من كبار الحند» يتبعهم لق كثير» ومائة من صغارهم» يهرب منهم جزء كبير» وجب 
تثقيف ابلند بأزمتهم وقوادهم وعرفائهم» ومن لا يخفى على الوالى والأمير شيئا من 
آحواشم ولا يغفل عن حوائجهم وأرزاقهم» فيؤدى ذلك إلى احتلال أحوالهم؛ وفساد 
قلوهي ويجب على الوالى أن يعرف لكل واحد منهم حق نحدته» ومكان احتصاله. ولا 
ینس له محمود أفعاله» ولیعلمهم بالغرض الذی يجرون إليه من خدمته» والقدر الذی 
یستحقون عليه من کرامته» وإن لم یعلمهم ذلك بلسانه آعلمهم إياه بعاداته» ولا عکن 
أهل البلاء منهم عنده بالتدلل عليه» ولا من الافتیات على رعیته» ولیرضهم رياضة توذن 
كل واحد منهم بالوقوف عند حکمه والبادرة إلى امتثال أمره. 


وإذا قوى السلطان بحنده یاضعاف رعیته» فهو مضعف بگنده) ومتلف لملكه وإذا 
آضعف حنده بقوة رعیته» فهو متلف جلنده» و مفسد لملكه فليكن غرضه العدل ف 


سيرته و جبایته بين جنده ورعیته. 


وإذا قبل السلطان من عماله العطای فقد آذن لحم فى الأحذء وإذا قبل علیهم آقوال 
الشاکین والناقلین من غير الصحة, فقد عرض بم إلى العزل. 

وإذا كان السلطان جدید الدولة» فلا یغرنه استقامة جند بغیر رزق» ولا نفع» وعمل 
بغیر حزم ولا تدبير» فان الأمر الجديد رعا تکون له هيبة فى بعض القلوب وحلاوة فى 
بعضهاء ثم ترجع الأمور إلى حقائقها بأدن مكث» فینحل عقده وینتقض إبرامه» ولذا 
كان السلطان إنما يصول بقوم ليس بينه وبينهم قرابة» فيحملهم على الأدب والحفيظة 
الى تثبت با بينهم المودة» وإلا فهو معهم كراكب الأسد الذى يهابه الناس» وهو لا 
ركبه أهيب. 

ويستحب للسلطان أن يكون جنده أجناسًا مفترقة» وقبائل شئء لا يتهيأ ما الاتفاق 
على رأى واحد ف الخلاف» وأن يسوس جنده سياسة تخرج شيوخه وقادته عن الاتفاق 
والصداقة» وعن الخلاف والعداوق فان الأمرين حميعًا يعودان عليه بالضرة. 

وما يحب أن يتجنبه إيثار أحد من الأحناد والحاشية من الكرامة هما لا يليق به لجنسه؛ 
ولا يستحقه بعمله» فان ذلك مفسد لمن فضله ومن فضل علیه أما الذى فضلته فإنه 
يتيقن أن عطيتك با هوى» فيخاف أن ينتقل هواك عنه, فهو أبدًا خائف من حهتك؛ 
مترقب لتنقلك» وأما الذى فضلت علیه فقد أعطيته الحجة على نفسكء وأعلمته أن 


(۱) انظر: بدائع السلك فى طبائع الملك لابن الأزرق (۱۹۸/۱). 


۳۸ ........... كتاب السياسة فى تدبير الإمارة 
غيره آثر منه فى رأيك» وأقرب منه بغير استحقاق إلى قلبك» وق ذلك أيضًا داعية إلى 
الاتكال على المصادقة» وترك الأعمال الي تنال با الترلة(. 

وينبغى أن يدرب السلطان قائد جنده على وثبات كوثبات الأسد» و حطفات 
کخطفات الحداة» وختلات کختلات الذئب» وروغان كروغان الثعلب» وصبر کصبر 
الحمار» وهجمات کهجمات الخزير» وبكور كبكور الغراب» وحراسة كحراسة 
الک 

ويجب عليه أن يدرب قاضيه على وقار كوقار الفيل» وعلو كعلو النسر» وقرب 
كقرب الحمام» وصيانة كصيانة الغزال» وفطنة كفطنة الفأر» واحتراس كاحتراس القرد» 
وحسر كجسر النمر» وعبادة كعبادة امدهد. وبيان كبيان الببغاء. 


ومن أمثال العجم أن أحزم الملوك يحتاج إلى وزير» وأشجع الناس يحتاج إلى سلاح» 
وأحود الخيل يحتاج إلى سوط» وأحد الشفار يحتاج إلى مسن» ومثل الوزير الفاسد مع 
الك الصاغ» كمثل التمساح ف الماء الصایی(. 

* اد 


الباب الحادى عشر 
فى تقسيم الجند والحاشية على الأعمال 

قالت الحكماء: إن السلطان مع أصحابه كالكرمة تتعلق .ما التصق إليهاء ولا تختار من 
تختصه بتعلقهاء ون السلطان لابد له أن يتصور كثيرًا من الناس بخلاف منازشم الى هم 
ف الحقيقة عليهاء لما يلقونه به من التصنع» ويعاملونه به من التعملء ثم لا يلبث ذلك أن 
ینکشف بسرعة إن كان السلطان فهماء أو بعد مدة إن كان السلطان جاهلاء كالثمرة 
المرة الى تطلى بالعسل, فلا تلبث آدن لبث» حي ينكشف عنهاء وترجع إلى طبعهاء 
ويظهر الذائق على مرارقا. 

وأكثر من يرضى بالتعمل السقطة والأنذال» فأما أهل الفضل والسيادة فإنهم 
)١(‏ انظر: بدائع السلك فى طبائع الملك لابن الأزرق (۲۰۰/۷). 
(۲) انظر: عيون الأخبار لابن قتيبة »)١٠١/١(‏ التمثيل واحاضرة للثعالبى (ص54٠١)»‏ بدائع السلك 

ف طبائع الملك لابن الأزرق (ص4 ۲۰). 
(۳) انظر: التمثيل وانحاضرة للثعالی (ص 4۳ .)١‏ 


کتاب السياسة فى تدبير الامارة a‏ ۱ ۱۳ 
يرون بانفسهم عن هذه الخطة» بل رعا عكسوهاء فأحفوا من فضائلهم ‏ وکتموا من 
مناقبهم ما لو علمه السلطان» لم يقدم غيرهم عليهم؛ ولا أنزل سواهم مكافم. 

وقد قالت الحكماء: إن الأصحاب ثلاثة: صاحب كالغذاءء وصاحب کالدوای 
وصاحب کالدای والذى هو كالداء يحب إبعاده والتحرز منه قبل خلطته» كما يفعل 
بالداء الذى هو مشبهه والغذاء والدواء يجب استعمال كل واحد منهما فى موضعه. ٠‏ 
واعلم أن من استعمل الدواء فى موضع الغذاء أضر ذلك بجسمه. وأخبر استعماله لذلك 
عن فرط جهله. 

فيجب على السلطان الحازم أن يتحفظ بأعماله من هذه صفته» ويبحث كل البحث 
عن أهل الفضل فيمن غاب عنه وفيمن صحبه» وأن لا يقتصر من عامله على برد 


صحبته فقط دون البحث عن أمره. 

وقد قالت اکماء: إن الذی یصرف واحدا من أصحابه ق غيز ما هو صا له 
عنرلة من یلبس حلية رأسه رجلیه. وحلية رجلیه فى رأسه» فجمیع لباسه غير مغن عن 
العضو الذی لبسه ولا زائد على الدلالة على جهله ولا مغن عنه آکثر من تضییع 
شغله وفساد ما أهله إليه من عمله. 

واعلم أن الناس تختلف أحوالهم باحتلاف طبائعهم وأنه من یصلح لام ولا یصلح 
لغيره» کالشجاع الذی لا رأى له یصلح للقتال بنفسه ولا یصلح للامارة على غيره» 
والشجاع الدبر ذى الرأى الحسن» والحيلة والنصيحة» یصلح للقتال بنفسه وهو أصلح 
ما يكون للإمارة على غيره» ورعا صلح للسرية القريبة» والمعركة احاضرة إذا لم يكن 
معه من الحود وحسن الذكر والصحبة ما يستديم به الإمارة» وكالفصيح الماهر الحسن 
الخط الذى يصلح للكتابة» وكالفصيح الذى لا خط له يصلح للخطابة» ولا يصلح 
للكتابة» ومثل هذا كثير. 

فيجب على الرئيس والوالى أن يضع عماله فيما يصلحون له وألا يولى أحدًا منهم ف 
غير موضعه. 

وقد كانت الفلاسفة القدماء لا يستعملون أحدًا إلا فيما دل عليه مولده» فان حفی 
عليهم ذلك. آدحلوه فى بيت المياكل الذى فيه جميع الصور» فما رأى وأنس به وجلس 
إليه» أدخلوه فيه» فيكون محيدًا أبدًا. 


1 ری هکس ی موی هل هم ری باه نم 0 کا السياسة فى تدبير الامارة 

ويجب على الوالى والأمير إذا ول عاملا أو قاضيًا بعد اعتباره» أن يتعاهده بالنظر 
ويدس عليه من يأتيه بالرشوة والزمام فى تبديله الحقيقة» فإذا رآه استدام على الامتناع من 
ذلك» حمد أمره وشد أزره. 

ويحب أن ينظر من عامله وكاتبه إلى سيرته وحلسه وأصحابه» فإذا رأى من ذلك 
عيبًا متباشعًاء استبدل به غيره» واستدل بذلك على فساد طبعه وقلة تدبيره» وإذا رأى 
من الفساد ما يشتبه» أمره باصلاحه وأحذ على يده فى العودة إلى مثله. 

ويجب على السلطان إذا كان على حد من الضعف. يمكن معه تغلب العمال عليه ألا 
يطيل بقاء الحازم منهم على عمله؛ لملا يستبد بأمره» ويخرج عن طاعته وهذه محة تدلك 
على ما جانسها من هذا الباب. 

% *%* لد 
الباب الثانى عشر 
فى معاشرة أصحاب السلطان بعضهم لبعض 

ليعلم أصحاب السلطان ام كالبنيان المرصوص الذى يشد بعضه بعضًاء وكأسنان 
المشط الذى لا ينفع أحدهما إلا بصاحبه ولا يستعين على شغله إلا به فإفهم يوم يقتل 
أحدهم بالبغی» قد قتلوا به جميعًاء وم على حد من الخطر لا مثال له ولا شىء 
يشبهه» وقد مثلهم الحكماء براكب الأسد الذى يهابه الناس» وهو ارک ا 

وقد قالت الحكماء: إن الوزير أكثر أعداء من السلطان؛ لأن أعداء السلطان كلهم 
يعادونه» وأصحاب الوزير أكثرهم عداوة ومنافسة وهم حاضرون جاهرون» فليستعن 
على ذلك بالصحة وثبوت الحجة» ثم ليرح قلبه منهی كأنه لا عدو له؛ لأنه إذا حاف 
منهم» كان خائفا فى أمنهم» ومصطلیّا بنار أحقادهم(. 

وجب لصاحب السلطان أن يزيد فق هيبة رئيسه وإحلاله» كلما زاد الرئيس ف رفعته 
واعظامه ولا يؤنسه قربه منه» فيحمله على معصیته أو على ترك الاحتياط لنفسه من غضبه. 


وإذا قربك السلطان فلا تكثر من الدعاء له» والثناء عليه ى كل كلمة» وعند كل 
ح رکة فإن ذلك ما يحدث الوحشة ويريه أنك معامل له بالملق» وقصد ما یبلغه لا ما 


)١(‏ انظر: عيون الأخبار لابن قتيبة (۲۱/۱) الأدب الكبير لابن القفع (ص۱۱۳). 
(۲) انظر: الأدب الكبير لابن المقفع (ص77١).‏ 


کتاب السياسة فى تدبير الامارة ااا و 
ینفعه. والناس آشبه بزمافی وصفة الخدمة مشتقة من سجایا سلطاشم والابقاء على 
حرم السلطان كالابقاء على ماله والاشفاق علی حاشیته وحشمه کالاشفاق علی 


١ 
. دیناره ودرهید!‎ 


ویجب على أصحاب السلطان أن یراعی بعضهم بعضاء ویتخذ بعضهم عند بعض 
یداه وان كان عند السلطان كبيراء فانه راحع إلى أيدى أصحابه بأدن حفوة وباقل 
إعراض ومعتبة. 

ویجب على أصحاب السلطان أن يتولى بعضهم بعضًا قضاء حاحة صاحبه, دون 
ارتفاعها إلى رئيسه» فان ذلك أطيب لنفوسهم وأبقى علیهم عند رئیسهم. 

ويحب على الحاذق الماهر من خدمة السلطان ألا ينافس نظراءه فى الكلمة» يتقربون 
ها والعمل يؤمرون به» فإنه فى ذلك بين أمرين: ما أن يكون عنده فى ذلك فضل 
عليهم» فيبدو ذلك ويحتاج إليه» ويلتمس منه وهو متأدب مسالم» وإما أن لا يكون عنده 
من هو أولى من المأخوذ عليه» وأنت مصيب عوافقتك لهم وموافقتهم لك أكثر ما تناله 
المنافسة. 

وإذا كان أصحابك عند السلطان معترفين بفضلك» ومسلمين لحسن رأيك» وجميل 
بلائك» فلا تحترين على خلافهم. ثقة منك بذلك. فانك غير آمن أن يحملهم ذلك على 
حلافك ومنازعتك» ونصب الشبه على بطلان قولك» وحعل ذلك سببّا لعداوتك» فقد 
شاهدنا من يتعلم منا الأدب» ويسأل الفائدة» ويحضر المجالس» فإذا حضر السلطان نازع 
ف أقل من كلمة» وتطلب إدخال أدن ا 

فاعمل فى هذا على ما قلت لك» فانك غير واجد فى كل أمر حجة» ولكل حجة 
مستمعًا» وبكل حق عاملا ولا تطمح نفسك إذا نلت متزلة من السلطان إلى مزايلة 
أصحابه عنه» وإفساد مراتبهم عنده» ون كان قولك فيهم حقاء فإنه رعا كانت لصحبتهم 
ومؤانستهم ف قلبه رتبة وعنده شفاعة» وق نفسه لذة لا يجدها لغيرهم من هو أفضل منهم» 
وقد رأينا من يخف عليه بعض أصحابه» ویثقل عليه غيره» من غير إنكار لفضله. 


.)١750ص( انظر: الأدب الكبير لابن المقفع‎ )١( 
.)۱۳۵ ۰۱۳ انظر: الأدب الكبير لابن المقفع (ص>‎ )۲( 
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ولا تدعونك نفسك إلى الدحول بين السلطان وبين أقاربه» كنسبائه» وأبنائه» وإن ارتفع 
شأنك» وعظم عنده مكانك» إلا بالإصلاح» وما ترجو منه الصلاح؛ فان الذی بینه وبینهم 
آقرب ما بينه وبينك» ففم راجعون إليه بعد انصرام تلك الحفوة» ووحشة ما أوقعت بينهم فى 
وقت الوحشة فاعلم ذلك. 


وإذا رأيت من بين السلطان هوى يخالف رأيك» وشيئا ينكره طبعك» فلا تشكونه إلى 
أصحابه وأهل خدمته. فم لا یرجعون بقولك إلى خلافه» ولا تزيد نفسك على أن تدهم 
على مرادك» وتغريهم باتباعه» وتحعل شم أو لمن رضى منهم إلى القول فيك طريقاء وإلى 
إسقاط منزلتك عنده سبیلا؟, 


وإذا غضب السلطان على أحد من رحاله» فلا تظهر الرضى عنه فى وحهه ولا تقيم له 
عذراء ولا تنم له سرا ولا يجمعك وإياه بجلس» فإذا تقضى نقص غضب السلطان عليه 
ورجوت حيلة فى الرضى عنه» فانظر فى عذره» والطف ف إصلاح أمره» ولا تغضين من شتم 
السلطان» فإنه ف كثير من الأحيان غير دال على المنقصة) ولا مسقط للحرمة» مع استدامة 
الخدمة» وإنما ييسط لسانه ريح العزة» ويحمله على ذلك فرط النخوة» وأنت على رد قوله 
بالتلطف» أقدر منك عليه بالتجه". 

ولا حضرن عند الوالى كلامًا لا عى به» ولا حب عمًا لا تسأل عنه» فان الذى فى ذلك 
من الدرك آکثر ما فيه من المنفعة» فهذه نكت دالة على ما وراءها من هذا الباب إن شاء الله 
ا 

%+ *% % 
الياب الثالث عشر 
فى أقسام السلاطين وكيفية سيرهم 

قالت الحكماء: إن السلاطين ثلاثة: سلطان عدل وأمانة» وسلطان جور وسياسة» 
وسلطان 0 تخليط وإضاعة. 

فسلطان العدل والأمانة له فضائل أربعة: الاح و الثنای و النصر» والبقای ومن 


(۱) انظر: الأدب الكبير لابن المقفع (ص۱۳۸). 
(۲) انظر: الأدب الكبير لابن المقفع (ص2178 ۹ ۱۲). 
(۳) انظر: الأدب الكبير لابن المقفع (ص۱۲۸). 


کتاب السياسة فى تدبير الامارة Se‏ ی E‏ 2۱ 
الأمثال فى ذلك: إذا نطق لسان العدل ف دار الإمارة» فلیبشر ساکنها بالعز والعمارة. 
ومن کلام آرسطوطالیس: العام بستان» سياحه الدولة» والدولة سلطان تحميه السنةه 
والسنة سياسة یسوسها اللك. واللك راع یعضده ابیش, والجيش آعوان یکفلهم المال» 
والال رزق تجمعه الرعية» والرعية عبید يجمعهم العدل, والعدل مألوف» وبه صلاح 
العا . وقد قالوا: العدل يزيد السلطان فى علوه» وینصره على عدوه؛ والعدل أنصار 
من الرحال» ودرة عم رضی الله عن كانت آهیب من سیف الحجاج. فهذا القسم 
من السلاطین إذا بذل جلنده ورعيته ما عرفوه عدلا» رضی به جمیعهم» وان سخحط 
بعضهم لم یلتفت إلى سخطه إذا كانت العامة على حلاف مذهبه. 

وأما سلطان الجور والسياسة, فإنه يحتاج إلى فنون من التدبير يستعطف با القلوب» 
وتزين ما الأبصار» ويجب أن تكون سياسته على قوانين مألوفة» ولا يكثر من تغييرهاء 
فان الظلم المألوف تصبر عليه النفوس أكثر من صبرها على الظلم المتغير» ومع ذلك فلا 
يسلم من حقد. ولا يؤثر ذلك فى دنياه» إذا عمل بالحزم. 

وأما سلطان التخليط والاضاعة فإنما هو لذة الساعة» ودمار الدهر» وفساد الدين 
والعرض» وخسارة الدنيا والآخرة» واستعجال الفقر والذلة» ورعا صحب ذلك تلف 
ات 

ولذا تقلدت شیثا من آمر السلطان» فکن فیه أحد رحلین اما رحلا محافظا علیهء 
ناظرًا فى دوامه سائسّا له بالحزم» وإما رحلا کارا له مكرما علیه تابعًا فيه لآراء 
السلاطین, فإذا كنت محافظاء فإياك أن يظهر لك التدبير شيئا من العجز والهويئ» وترك 
النظر فى إصلاح أمرك وتدبير ولايتك. 

واعلم أنه قد يتصور العجز أحيانًا ى صورة التوكل» فيظن العاجز أنه متوكل على الله 
عز وجل بعجزه وبتركه النظر فى أمره» وهذه خدعة من السلطان مخالفة للعقل 
والشريعة؛ لأن الرسلء عليهم السلام» قد حزموا وأمروا بالحزم. 


وإذا كنت کارها ف ولايتك» وظهر ذلك إلى موليك» فاعمل فيها مما يصلح دينك 
وعرضكء وعا تأمن به على نفسك ف وقت عزلتك. 


واعلم أن هذين القسمين قد ينتقل أحدهما إلى الآخرء وذلك أنه قد يبتدئ الوالى 
الولاية راغبًا فيهاء فلا يزال يفتق على نفسه الفتوق» ویجلب إليها بتدبيره عظائم الأمور, 


(۱) انظر: السياسة لأرسطو (ص77١).‏ 
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حي يعود کارها فى ولايته» وطالبًا للخلاص من عظیم وحلته» وقد بتدئ الوای ولایته 
كارهاء فلا يزال يفعل الأفعال الى يأمن على نفسه معها فى حين عزلته» حت يعود راغبًا 
ف ولایته» فيجب أن تكون السياسة لكل واحد من هؤلاء حكم الحال الى هو فيهاء لا 
حكم الخال الى ابتدأ عليها. 


وليكن مطلوب السلطان من الولاية ثلائة أشياء: رضى ربه» ورضى سلطانه الذى 
فوقه» ورضى أهل الفضل والخير من رعيته» وما عليه أن يلطف المال والذكر والتتعم» 
فا ثابتة على كل حال ما أحرز الثلاثة. 

وخير السلاطين من كان كالنسر» حوله الجيف» وشرهم من كان كالحيفة حوضا 
۱ 

ولیعلم السلطان أن الناس يرمون الولاة بسوء العهد» وقله الانصاف فإذا استطاع أن 
يزيل ذلك عن عرضه وأعراض نظرائه فلیفعل» وإذا أراد السلطان أن یفعل فعلا ما من 
الأفعال» فلینظر كيف ذلك الفعل عنده وعند الناس» فإذا كان عنده صالحاء وعند الناس 
فاسداء فلیترکه ما استطاع فإنه ليس کل من رآه من الناس یصنم نكرّاء يستطيع أن 
یوسعه عدر وأحق الناس أن ياد نفسه بالعدل السلطان فیما قال آو فعل؛ لانه نافذ 
الأقوال» مسوول عن جميع اخلق. 

ويجب عليه ألا ينظر بعين المقت واحبة؛ لأنهما يحسنان القبيح» ويقبحان الحسن» ولا 
يسمع كلام من يتهمه بالبغى» فإنه يهلك العمال بقوله» كما يهلك المعمول فیه» وليعلم 
الوالى أن أكثر رعيته على دينه ورأيه» فليكن للخير والفضل عنده نفاق» فإنه سوق ما 
نفق عنده حمل إليه» فإذا نفق عنده الشر هلك النامر9©. 

والسلطان والوالى يحتاج ف ولايته إلى سياستين» ومن أهل بطانته إلى جنسين: سياسة 
وبطانة لتقوية ملکه وسياسة وبطانة لحماله» وسياسة القوة أولى؛ لأنما إذا انخرمت زال 
الجمال» وسياسة الجمال أحضرها لذة؛ وأظهرها حلاوة» وقد تكون القوة من الجمال؛ 
والحمال من القوة» ولكن الشىء إلى معظمه. 


(۱) انظر: عيون الأخبار لابن قتيبة (۳۰۰/۱). 
(۲) انظر: الأدب الكبير لابن المقفع (ص7١١).‏ 
(۳) انظر: الأدب الكبير لابن المقفع (ص8١١).‏ 
)٤(‏ انظر: الأدب الكبير لابن المقفع (ص8١21 .)١١5‏ 
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ويجب أن تعرف رعيتك هما عودتها من عاداتك» الأبواب الى ينالون يما الخير عندك» 
والأبواب الى بخافون منها الضیر من قبلك» فان ذلك داعية لهم إلى التقربٍ كما لديك» 
وليكن العامل منهم للخير واثقا بأنه غير خفى عنك» وليكن عقابك معجلاً ومؤجلاء 
حي يظن السالم منه أنه سيأتيه» فلا ينبسط على العودة إلى مثل فعله؛ لخوفه من عقوبته, 
واحعل لذنب السر عقوبة السر» ولذنب العلانية عقوبة العلانية» فإنك إذا عاقبت على 
ذنب السر علانية» رأى الناس العقوبة» وغفلوا عن الذنب» فذموا رأيك بالفساد» ونسبوا 
رأيك إلى الظلی وإذا عاقبت على ذنب العلانية سرّاء انبسط عليك الذنوب» واجترى 
الظالم والسفيه وقد تندر من ذلك ندرات» يعاقب فيها السلطان على ذنب العلانية سرا 
إذا أراد أن يتصف باحلم(. 


وليكن السلطان لفريق من أعدائه مصاحبّا ومداهنا؛ ليعرف به أحبار بقيتهم» ويهدم 
به اتفاق جميعهم» ويتسبب به إلى حلافهم» وتشتيت آرائهم وإذا ابتلى السلطان بقوم 
ذى نفاق وشدة وقلة انقباض إلى الحقيقة» فليقم منهم رءوساء ويلقى بينهم الخلاف حى 
يكفيه بعضهم مؤونة بعض» ويبقى هو ف أمن وراحة» فإنه إن انصلح ما بينهم رحعوا 
كلهم علیه فاتبعوه وأهلكوه» فليدبرهم بهذا التدبير قبل تدبيرهم بالحرب”". 
% *% لد 


الباب الرایع عشر 
فى أقسام الناس وما تقایل به طبقاتهم 


اعلم أن العلماء الماضين» والملوك المتقدمين» قد قسموا الناس على ثلاثة أجناس: كرتم 
فاضل» ولئیم سافل» ومتوسط بينهماء صار اللؤم إليه من أحد أبويه» أو أصحابه» أو 
معاشريه» أو من الأعمال ال تقتضیه فأما الكريم» فضبطه وملكه بالإكرام والانصاف 
والودة والاستعطاف فإذا جعلته سيداء كان لك عبدًاء والكريم مأمون إذا شبع وقدر 
ومخوف إذا جاع وقهرء واللئيم مخوف إذا شبع وقدر» ومأمون إذا جاع وقهرء فارفع 
الكريم حهدك فإنك كلما رفعته تواضع لك وضع اللئيم حهدك فإنك إن رفعته ترفع 
عليك. 


وعامل المتوسط بقدر ما فيه من الإكرام والإهانة» فامزج له الرغبة بالرهبة» وقابل له 


(۱) انظر: كليلة ودمنة لابن المقفع (ص۱۲۰). 
(۲) انظر: عيون الأخبار لابن قتيبة (۲۲۲/۱). 
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الا کرام بالإهانة» فانه يطيعك خوفا من عقابك» ورحاء ف ثوابك؛ فأما الکرم» فلا بقاء 
له مع حوف العقوبة عند. 

واعلم أنك إذا آهنت الكريم؛ فتحت على نفسك بابّا للؤم والضرة وإذا آکرمت 
اللئيم» اقتضیت منه شرا وزادك عليك با کرامك له تمرداء وإذا عاملت التوسط بأحد 
الطرفين» انتقص عليك الطرف الثان منه. 


وقد كان بعض ملوك الفرس یجعل لكل طبقة من الناس جنسًا من اللباس» یعرف به 
مکانه فلا ينتقل عن لباسه حى یری له من الفعل ما یستدل به على فضله» فینتقل بإذن 
الوزیر إلى الطبقة ال فوقه» وذلك إحرازاً منهم لایقاع السياسة فى مواضعهاء ومعاملة 
كل طبقة .ما تستحقه لنفسها وفضلها» فاحصر هذه الأقسام بتدبيرك فإها لن تخل 
بازم إن شاء الله. 

وقد قالت الحكماء: إن الناس طبقات ف الطبائم والأحلاق» ومذاهبهم شي فى جیع 
الأحوال» فعاشر ف وقت كل إنسان هما يحمله حلقه, ولا ينكره طبعه» وتخلق له .عوافقته 
بعد دلالتك على حظه وإلا فلست بحكيم فى التدبير» ولا لطيف فيما تريد» واعلم أن 
المداراة درجة رفيعة لا یستغی عنها ملك ولا سوقه» وأن القلوب جبلت على بعض من 
استعلى عليهاء فعامل الناس بالموافقة فى غير أماكن الغلظة. 

واعلم أن الخلاف يهدم الحبة» ويدعو إلى الفرقة» وأهون ما تكون عند الناس إذا 
كانت بك إليهم حاحة. فتعزز عليهم بالاستغناء» واملكهم بقضاء الحاجة» واعلم هم 
عبيدك ما دامت لهم إليك حاجة» وأعداؤك ما دام لهم عنك غيئ» فعاشرهم فى وقت 
استغنائهم عنك بخلاف معاشرتهم فى وقت حاحتهم إليك» وقارب عدوك من الناس 
بعض المقاربة» ولا تباعده كل المباعدة» ولا تقاربه كل المقاربة» فيجترئ عليك» ويطلع 
على سرك ویضعف عقاربتك جندك» ويذل بذلك نفسك0"©. 

وقد ضربت الحكماء لذلك مثلاًء فقالوا: إن الخشبة المنصوبة فى الشمس» إن أملتها 
قليلاً زاد ظلهاء وإن جاوزت الحد فق إمالتها نقص الظل, وأما صديقك فقربه أنفع لك 
من بعده» وبعده قريب من فقده» فعلى هذا فقس أقسام الناس تصب» إن شاء الله تعالى. 

% چا % 


.)۱ انظر: الأدب الصغير لابن المقفع (ص؛‎ )١( 


كتاب السياسة فى تدبير الإمارة AR‏ وسوس اس اكه 
الباب الخامس عشر 
فى الأدلة التى يستدل بها على أهل الفضل والنقيصة والتوسط 
اقول إن الناس علی ضربین» منهم معروف بالأصل والأبوة» والمنشأء والمروءة» 
ومنهم طارئ غير معروف الأصل؛ ولا مشهود له ببلد» ولا أهل» فالأول يحكم له بحکم 
منصبه وأبوته إذا لم يعرف بغير مروعته» بأن یظهر منه نقص» فیخرج به عن حکم 
الأصل» والطاری ینظر آولا إلى الطبقة الى يألفهاء والنازل الى يسكنهاء والحرفة الق 
یتحرفها وینظر إلى علومه وآدابه وأحواله» فيحمل على مروءة جنسه) حى يدل على 
حلافها بفعله. 
وإذا آشکل عليك عقل الرحل, فشاوره فى مهم من الأمر الذی لم يزل بك ولا 
أنت محتاج إليه فى وقتك فانك تستدل برأيه على موضع عقله» وإذا أحببت أن تعرف 
قدر سخائه» فشاوره فى شىء تحود به على من تعرفه بقدر فضله. فإنك تستدل برأيه 
على قدر سخائه» وإذا أحببت أن تعرف قدر علمه» فسله عن مشكلات السائل» وعن 
أنواع العلوم المختلفة» وإذا أحببت أن تعرف قدر دين العالم» فعرض به إلى الشبهات» 
فان رأيته متسامحًا فيها من غير ضرورة إليهاء فاقض بلطافة دينه» وإذا أشكل عليك كريم 
الطباع فاحتبره بلطفك ولحظكء فان زادك تواضعًا نهو کر وان ترفع عليك أدن 
ترفع فهو لئيم. شعر: 
وإذا جهلت من امسرع) (عر اقه وقدعه فانظر إلى ما يصنع 
%+ *%* % 


الیاب السادس عشر 

فى الکلام والصمت 
أقول: إن الحكماء قد قالوا: قلب العاقل أمام لسانه» یتدبر الأمر قبل النطق به» وقلب 
الأحمق حلف لسانه يقول الشىء قبل تذبيره. وقالوا: إذا 3 العقل» نم نقص اللفظ فتدبر 
كلامك قبل النطق به» وانظر من كلامك ف ضره. ونفعه) ووقته» وموضوعه 
وفصاحته» ووزنه» وليكن كلامك مترسلاًء سهلاًء قليل لأهل الفضل؛ مبسوطا لأهل 
الجهل» ا لأهل التو سط» کل کلمة منه متعلقة بفائدة متضمنة لنفعة» ولیکن 


صوتك به بين الجهر والخفوت» و اير ادك له علی الاعتدال من توال احروف؛ واهجر 
الكلام السوقى الذى ابتذلته العامة» والغريب الوحشى الذى تستثقله الخاصة. 


۶:۸ عونمم مس مب ............... کتاب السياسة فى تدبیر الامارة 

وإياك أن توتی من سوء فهم مخاطبك» فیکون ذلك عائدًا بسوء فهمك» ولا تصل 
بكلامك الحشو الذی لا يفيد شيئاء كقوهم: اسمع؛ وافهم» وحاشاك وما أشبه ذلك من 
كلام الضعفای والمنتقصين: ولا تكثر فى أثنائه من السعال والبصاق والتثاؤب» ولا تمزحه 
بالأمانء وان كنت صادقاء فان ذلك ما يزرى يفصاحتكء ويؤذن المخاطب بتهمتك. 

وإذا كلت فأحب على قدر مسألتك» ولا تخلط ما لم تسأل عنه بكلامك وإذا سكل 
غيرك» فلا تكن أنت بحيباء وإن كنت بالمسؤول عنه عااء وإن كان السؤال عاماء فلا 
تبتدر بالإحابة» فان الحضور معكء يتبعون كلامك بالتأمل» ويجتهدون لحوابك فى 
لتتقصء ويكون لهم عليك الخيار"“. 

وإذا تأحر حوابك كان لك أن تفعل هم ذلك» مع ما تضيفه إلى رأيك من آرائهم 
وتزيده من حوابك من إبطال أقوالهم» وإذا لم يصل القول إليك حي اكتفى بصواب 
غيرك فلا يؤثرن ذلك فى نفسك. فان الحكماء قد قالوا: إن صيانة القول خير من وضعه 
فى غير موضعه؛ مع أن كلام العجلة من قبل الروية موكل به الزلل» ومصروف إليه الخطأ 
والخطل. 

وإذا ماری قوم بحضرتك» فاستقبلهم بصمتك» وسايرهم بحسن وقارك فإنك إن 
ماريتهم كنت کأحدهم» وان صمت عنهم» رجع الأمر إلى قولك» واعتمد ف الصواب 
على رأيك» وتکلم حين تصيخ الأسماع إلى كلامك» ولا تتحدث بکل ما سعته ولا 
تکذب بکل ما آشکل عليك. 

وإذا أصغيت إلى كلام فلا تظهرن العجب به ولا تکثرن التحدث عن بلد بعینه, 
ولا ضرب من ضروب الرأى» ولا رحل من أصناف الناس» حي یغلب ذلك على 
كلامك» فان ذلك مؤذن بنقصك. ولا تکثر التحدث بفضل والدك ولا ولدك ولا 
امرأتك» ولا دارك ولا دابتك ولا تقطع كلامك بعد ابتدائه» ثم تعد الستمعین باتامه 
كأنك رويت فيه» فرأيت أن الصمت خير من إتمامه» ولتكن رويتك فيه من قبل إنشائه» 
وتعلم حسن الاستماع كما تتعلم حسن الحديث» فان الاستماع إمهال المتكلم حي 
يستوى حديثه» وقلة التلفت إلى جوابه؛ والاقبال بوجهك وحظك على لفظه. 


(۱) انظر: الأدب الكبير لابن المقفع (ص 2315١‏ ۱۳۲). 
(۲) انظر: الأدب الكبير لابن المقفع (ص ۳؛ ۰۱ 414 .)١‏ 


كتاب السياسة فى تدبير الإمارة ما ا ی را ی ماو اا ا 

ولا تغالب أحدًا على كلامه لترى الجماعة أنك أعلم منه بقوله» واقطع كلامك عمن 
لا يقبل عليك ببصره» اند ويفهم عنك بذهنه, وإياك أن تفعل ذلك 
بأحد خاطبيك ی آم وغ 

وإذا حالست أهل العلم» فأرهم أنك على استماع كلامهم أحرص منك على 
كلامك. 

وإذا تكلمت فلا تعجب بکلامك. ولا تدع سامعه إلى الإعجاب به ولا زآن 
با لحد ولا عا يقع موقعه من النفس» فان ذلك يثير الأحقادء ويمحو الوداد» وإذا 0 
آحد فلا قلطن ,عزاحه ال فاذا اعد الخاطب ی مزاحه فأمسك؟؟. 

وإذا تعرضك بنقص, فان استطعت أن تحعل جوابه جدًا بألفاظ امزل فافعل» والتزم 
مع ذلك رحب الذرع» وطلاقة الوحه والأحوال الى یجری علیها صاحب الزح؛ بغیر 
آمر یو م النفس» فان ذلك أردع لقوله وأشد للاستخفاف بحقه» وان استطعت أن تفعل 
آفعالك كلها دون الوعد ما فافعل» فان فعلك لما ۸ تقل أجمل من قولك نا ۸ تفعل 
ون غلبت على الكلام» فلا تغلبن على الصمت. فانه أزين فى بعض احافل, وأحسن فى 
كثير من المواطن» وفیه جزء من الوقاره وظل من الأمن من سقطات الکلام» وقد قیل: 
أحسن البلاغة الصمت حين لا يحسن الکلام. 

% *%* لد 


الباب السایع عشر 


فى الحلم والصیر 
الصبر محمود عند احکمای ومرجوع إليه فى الکاره والأرزاء» والصبر صبران: صبر 
على ما تکرهه وصبر عما تحبه, و کلاهما محمود, فأما الصبر على ما تکرهه فانه ینقسم 
قسمین: 
أحدهما: أن تکون فى مقابلته منفعة أعظم منه قدرا وأحل خطرًاء کالذی تصبر عليه 
من مرارة الدوای لا ترحوه من زوال الدای فهذا صبر محمود عند الحكماء. 


والثان: أن يكون صبرا بلا منفعة» وتحرعًا لكربة بغیر فائدق فهذا من الصبر الذموم 
عند العقلاء. 


(۱) انظر: الأدب الکبیر لابن القفع (ص۰۱۳۸ ۱۳۹). 
(۲) انظر : الأدب الکبیر لابن القفع (ص4 4 ۰۱ 4۵ ۱). 
(۳) انظر: التمثیل واحاضرة للثعالى (ص۱) الأدب الکبیر لابن القفع (ص۱۵۸). 


o٠‏ ارم عت ای ما و مش رو OEE‏ نت الما 

فأما القسم الثان من أقسام الصبر» فإنه صبر المكره على الأمر الذى لا يجد سبیلاً إلى 
خلافه بالجزع الشدید. والحزن الذى لا یفید. فهذا أجمل مآله الصبر على المصيبة 
وانتظار العاقبة» وقد قيل: إن الصبر يناضل الحدثان» وأن الجزع من أعوان الصائب» 
واحتمال الضيم أقر على الحظ. وأجمل من الحدة بالحر. 

وقد قالوا: من ملك شهوته صان قدره, ونما شرفه» ومن غلب نفسه أمره قومه 
ومن ركب العجلت لم يأمن العثار. 

وقالوا: بالاحتمال يجب السودد. ومن جزع على ما ذهب منه. کمن جزع على ما 
لم يصل إليه» وإنما تكون الدعة فى الأمن والسعة. 

والصبر على الصیبة» مصيبة على الشامت. والصبر على البلية أحسن من ركوب 
افلکت. وان كان الصبر مرّاء فعقباه حلوء والصابر الحازم يتجرع الخصص, وينتظر 
الفرص» ومن تبع الصبر اتبعه النصرء والکرام أصبر نفوساء واللئام أصبر أجسادّاء وليس 
الصير احمود الا أن یکون لنفسه غالبا ولشهوته عالقا وعا یقتضیه التدبیر احکم 
عاملاء وعند الضر متملا"» ووطن نفسك على الصبر بق مواخاة الأخ الصاح والتجلد 
على ما يطرأ من هفواته» واعتقد أنه لا سبيل إلى فراقه. 

وقد قيل ق المثل: من لك بأخيك کله» ومن طلب صديقا بغير زلة» أبقته الأيام بغير 
صاحب» وعود نفسك الصبر على ما يخالفك من رأى أهل الصنيعة» والتجرع لرارة 
قوهم» ولا تسهل سبيل ذلك إلا لأهل العقل والفضل والمروءة والستر فإنك إن سهلت 
ذلك لغيرهم» بحرأ عليك السفيه» واستخف بك النذل» وتحمل على الجمع بين الأخذ 
بأقوالهم» والعمل .ما يقتضيه التدبير» فان لم يجمع لك ذلك فأجمل الاعتذار» وتحيل فى 
حسن الانصراف. 

والحلم هو الصبر على مكافأة الظالم والسفيه على وجه جميل مع المقدرة على 
الانتصار عليه» ومع العجز يكون ذلأ ومع الاضطراب ورجاء النفع فى الحال أو فى 
الاستقبال يكون صبرا. 

وقد قالوا: عل تيك ين هه ین عليه» ومن حلم زاد» ومن تفهم 
ازداد» وبالله سبحانه التوفيق. 

%+ *%* ف 


(۱) انظر: التمثيل واحاضرة للثعالبى (ص5 »)4١‏ الأدب الكبير لابن المقفع (ص۱۵۸). 


کناب السياسة فى تدبیر الامارة اط ل OVERS‏ 
الباب الثامن عشر 
فى ترك الحلم إذا أدى إلى الفساد 
اعلم أن الاتساع فى الحلم» وبحازاة كل سفيه بالترك, والأحذ عليه بالفضل, يؤدى 
إلى ضروب من الفساد. فيصير معها ترك الحلم حلمّاء والصواب فى ذلك أن يتجاوز 
السلطان عن زلات أهل الخير والصيانة والبيوت الكبيرة والسالفة» ويتجاوز فى بعض 
الأوقات عمن رحمه من السفهای فما جناه عليه من نفسه خاصة. ولا يتجاوز عن أهل 
تفه ارا إذا افتاتوا علیه أو على غيره من الرعية. 
وإنما يكون الحلم فى غير الأحكام المتعلقة بالشريعة» وم انخرمت هذه ف الحليم» 
أدى ذلك إلى فساد كثير» فاعمل عليها تصب» إن شاء الله تعالى. 
E ¥ KR‏ 


الياب التاسع عشر 
فى الغضب والرضی 
الحب» والبغض» والغضب, والرضی» یعدلن بالفکر عن الاصابت. ویصورن الأشياء 
على غير الحقيقة» ولکل واحد منها صورة یتقی معها السقط. ویخشی منها التناقض 
والغلط فيجب على العاقل أن يفزع معها إلى التثبيت» ویدمن فیها كثرة التأمل» ویجب 
على العاقل أن یطفی جرة غضبه بالحلم» ویتمسك فى حال بغضه بالعدل» ویجری فى 
رضاه وحبه إلى التوسط فان الافراط فى کل شىء مذموم. وذلك أن الافراط فى الخير 
يؤدى إلى الانقطاع عنه» والافراط فى الشر يؤدى إلى املكة دون تمامه. 
وأقبح ما يكون ف الغضب أن قومّا من الملوك وغيرهم يغضبون على من جى عليهم» 
إذا لقوه فى أوقات غضبهم فيلقونه بالتجهم» والتنکر والترق» والتوثب» ويرضون عن 
غيره ممن أرضاهم وأحسن إليهم» فيلقونه بالإكرام والتهلل» ورعا أعطوا فى أوقات 
الرضى عطاء جزيلا لمن لا يستحقه» وقضوا أمورًا حليلة لمن لا یستوجبها. 
وعدن هذا" الاب شتا هه البو اه اش عن انون من مظان ای 
وهل ولاق ال خی رهز رشن اعون موف : 
EE‏ اسان ی لاو ار و 


)١(‏ بلفظ: رإذا استشاط السلطان تسلط الشيطان»» أحرحه الامام أحمد فى مسنده (۲۷۷/4) (ح 
۷+ )والطبران فى الکبیر (۰۱5۷/۱۷ ۱۰۸) (ح44 4)» وقال الحافظ افیثمی: رحاله- 


eR o۲‏ كنات اال اة ىدني الابارة 
الغضب» وسورة الحمية» وسورة الشباب» وأعد لكل شىء من ذلك عدة تحاهد با من 
الحلم» والتفکن والروية» وذكر العاقبة» وإيثار الفضيلة. 
وقد قالت الحكماء: إن كل إنسان قد ركب فيه جزء من سوء الطبيعة» ولن يقدر 
العاقل على دفعه إلا باحاهدة. 
ومن عيوب الغضب أنه يتلف الحجة الحاضرة» ويثير الأحقاد الكامنة» ویصدی 
العقول الصقیلت ويهون الأمور ا وقد قيل: من أطاع غضبه أضاع' أدبه7. 
وقد قالت الحكماء: لا يقوم عز الغضب بذل الاعتذار» وقالوا: غضب العقلاء 
مستور» وغضب الجهال مشهور» ومن ظهر غیظه ضعف کیده. فاذا غضبت. فلا تثلم 
عدوك من نه تفس( 
وإذا حاصمت» فاصبر على خحصمك؛ وأر الحاكم بینکما حلمك» وإذا سخحف 
حصمك فتوقر» وإذا سكت فتكلم» وتحفظ من حدتكء وفكر فى حجتك. فان ذلك مما 
% % % 
الباب الموفى عشرين 
فى التجبر والخضوع 


لا يحسن التجبر بالأحرار» ولا يحمل إلا على الکفار» والتجبر داع إلى الملاكف 
وضامن للمقت» ومزر بالحسب» وذاهب بحسن الأدب» وعجب المرء بنفسه أحد حساد 


عقله» ومن حرج من قدره» ۸ یرجم إلا إلى دونه» ومن حشنت عريكته» وازور جانبه» 


-ثقات» انظر: مجمع الزوائد »)7١/8(‏ وقال فى موضع آخر: فى إسناده من لم آعرفه انظر: 
مجمع الزوائد (۰)۱۹4/4 وهو ظاهر ف تناقض الحافظ امیثمی» رحمه الله. 
قلت: وفيه عروة بن محمد وأبوه وثقهما ابن حبان فقط» على أن الحافظ ابن حجر قال فى عروة: 
مقبول» أى عند المتابعة» وقال ق أبيه: صدوقء والله أعلم. 

(۱) انظر: التمثيل واحاضرة للثعالى (ص ۰ 5 4). 

(۲) انظر: التمثیل واحاضرة للثعالی (ص 44۹ 4۵۰). 

(۳) انظر: التمثیل واحاضرة للثعاليى (ص46۰): 


كتاب السياسة فى تدبير الإمارة a‏ |[ یت 3۳ 
مله أهله» وقل مصاحبه» وليس لذى عنف شل ولا ألف» ومن عادات القلوب أنما 
تكابر من استولى عليهاء ومن سما فوق قدره» استحق الحرمان من ذوى النعمة عليه 
والعجب مذهب للمحاسنء وقبيح فى كل المواطن» إلا فى موضع المسايفة» ومأزق 
امخاربة» فإنه يحسن فيه إظهار القوة» والمشى بالتجبر والصلافة» والخضوع قبيح بالأحرار» 
ودلالة على الفقر ومخبر بدناءة النفس» ومنبئ عن سقوط الهمة والقدر. 

وقد قيل: إن الخضوع لا يحسن الا للعالم؛ والوالدين» والسلطان العدل» فأما غير 
هولاءی فالخضوع لهم قبيح. 

% % % 


الیاب الحادى والعشرون 
فى الحزم والنفریط 

الحزم هو النظر ف الأمور قبل نزوهاء وتوقی الهالك قبل الوقوع بماء وتدبیر الأمور 

1 ۱ 4 
على أحسن ما يكون من وجوهها . 

وقد قالت الحكماء: تضييع الحزم جالب للندامة» ومقرب من افلکت وقالوا: من 
الحزم الوقوف عند الشهوة» والأصل ف الحزم الاحتراس من جميع الناس» والحذر من كل 
مكروه يحذر» ثم معاشرة الناس بالاسترسال مع شدة الاحتراس» والتيقظ لما عسى أن 
يدحلوا عليك منه الغفلة» ويأحذوك عليه من الغرة. 

وقد قالت الحكماء: الملوك ثلاثة: حازمان» وعاجزء فأحد الحازمين الذى ينظر فى 
الأمور قبل نزوطاء ويحتال لما قبل الوقوع فيهاء فيجتلب خيرهاء ويجتنب شرهاء 
كاللاعب لماهر فى الشطرنج الذى يرى الحركة الرديئة من قبل وصوله إليها فيحترس 
منهاء ويرى الحركة الجيدة قبل وصوله إليهاء فيلجئ ملاعبه إلى اللعب باه والحازم 
الثاني: هو الذى لا يدبر الأمور حي تحل به» فإذا حلت عرف وجوه التخلص منهاء 
وهذا أخفض رتبة من الأول» وأقرب منه إلى التغرير» وأدى منه إلى أسباب افلکة فى 
بعض الأمور؛ لأنه رعا وقع بغفلته وتوانيه فى أمر يتعذر منه الخلاص على ذى الحيلة 
والاجتهاد. 


(۱) انظر: بدائع السلك فى طبائع اللك لابن الأزرق (4۹۸/۱). 


eS o٤‏ سم وت كاب الشياضة رین تدب الإمارة 
والثالث العاجز التوان الذی لا یزال فى لبس من توانیه» وعجز وغفلة عن اصلاحه 
حن يقوده ذلك إلى املکة<؟. 
وضربت الحكماء مذه الأقسام مثالاء فقالوا: إن صيادًا مر بأجمة فيها سمكات ثلاث 
فقال لصاحبه: عد بنا إلى هذه الأجمة بعد فراغنا من التصید لنصيد ما فيها من 
ال ١‏ 


فأما أحزم السمكات» فخرحت من منفذ الاء إلى البحر فأمنت» وأما الثانية الى تليها 
ف الحزم» فمکثت حن أتى الصياد» فسد المنفذ» فأيقنت بالحلكة واحتاحت إلى الحيلة 
فتماوتت» وطفت فوق الای فأحذها الصياد فطرحها غير بعيد من البحر» فوثبت إلى 
البحر» فسلمت بعد التغرير والمخاطرة» وأما الثالثة العاحزة» فلم تزل تجئ وتذهب حي 
صیدت. ۱ 


واعلم آن احازم يجب عليه استفراغ الوسع» واعمال الاحتهاد فى آسباب الفائدة 
والخلاص» فان غلبت الأقدار» كان بذلك معذورا و کان قلبه مستریگاه وغیر عجیب أن 
یغلب اخالق سبحانه مخلوقاته» وآن یتصرف الصانع عز وحل فى مصنوعاته. 

وقد قیل: اعط الاراء حقهاء واستفرغ نفسك فى وسعهاء فان خانتك الحقائق» 
وحاءتك الأمور على خلاف العوائد» فاعلم أنه قدر سابق لا حيلة فيه» ولیس نفوذ 
الأقدار ما یقول الفاضل إلى تضییع الحزم» وذلك من أحلاق ابلهال. 

وقد ضربت الحكماء لذلك مثلا فقالوا: بینما رحل يحتش حشيشًاء إذ قصده ذئب» 
فلم يفطن به الرحل حى دنا منه» فلما رآه الرجل اشتد وحله منه» وفر هاربًا نحو قرية 
على شاطیء مر فلما انتهی إلى النهر» وحد عليه قنطرة مکسورة ورهقه الذئب» 

فقال: كيف آصنع؟ الذئب یتلون» والنهر عمیق, والقنطرة مكسورة» ولست آحسن 
السباحة» إلا أى على حال لا آحد شيا آحرز لى من أن أبدأ بنفسی إلى الاع فوقع فى 
الای فرآه أهل القریق فأرسلوا إليه من آحرحه وقد أشرف على افلکت فأتاهم به» فلما 
صار إليهم تساند إلى حائط, فلما أفاق أحذ يحدثهم عا لقى» وعظم هول ما خلصه الله 


(۱) انظر: الشهب اللامعة لابن رضوان (ص5١١2‏ ۰۱۱۲ بدائع السلك ف طبائع الملك لابن 
الأزرق (۰4۹۹/۱ 02١0‏ ه). 


(۲) انظر : كليلة ودمنة لابن القفع زد .)١"١١‏ 


كتاب السياسة فى تدبير الإمارة Osan‏ 
منه» فبينما هو كذلكء إذ تدم عليه الحائط فقتله. 


فهذا على سعيه مشكورء وفيما نزل به من ربه مغفور» ولو كان جاهلاً متوائيّاء أو 
عاجرًا مفرطاء لألقى بيده إلى الذئب» وقال: لعلی إذا عبرت النهر غرقت» وإذا بلغت 
إلى العدوة قتلت. 

وقالت الحكماء: إن من الحزم التوقف عند كل لحظة» ورب حرب جنيت من لفظةء 
وقالوا: ولا يدع الوالى التثبت عندما يقول» وعندما يعطى» وعندما يعمل» فان الرحوع 
عن الصمت أحسن من الرحوع عن الكلام» والعطية بعد المنع أجمل من المنع بعد العطية) 
والإقدام على الأعمال بعد الأناة فيهاء أحزم من الإمساك عنها بعد الإقدام عليها. وكل 
الناس يحتاج إلى التثبت» وأحوجهم إليه ملوكهم الذين ليس لقولهم وفعلهم 55 ولا 
عليهم مستحث. 

وقالوا: ثلاثة على كل عاقل أن ينظر فى إصلاحهاء ولا يلقى بيده إلى تضییعها: 
بت دينه» وإصلاح معيشته» وإصلاح ما بينه وبين الناس. وأربعة من كن فيه لم 

یستقم له عقل: التوان» وتضیع الحزم» والتصدیق لكل مخبر» والتکذیب لكل عا!. 

ويجب على الحازم أن يجرى الأحبار كلها على التأمل» ويأخذ الحق من أهل الباطل» 
ولا يأخذ الباطل من أهل الحق» فإنه إذا صدق كل مخ كان مثاله مثال الصدق 
المحدوع. 

وقد ضربت اکماء ما فقالوا: إن سارقا رقی افا آحس به صاحب البیت» 
قال لأهله سرا: اسأليئ من أين هذا الال الذی عندی؟ فسألته» فقال: إن كنت سارقاء 
فأرقى على البيوت» وأقول كلمات» فذكرهاء فإذا قلتها تعلقت بضوء القم فنزلت 
سانًاء فإذا قضيت من الدار حاج» قلتها فصعدت. فغافله السارق قليلاء ثم قاهاء 
فسقط مكسوراء فقال له صاحب الدار: من أنت ؟ فقال: أنا المصدق المحدو ع, فإذا 
قبل الإنسان كل ما مع من غير نظر فیه 000007 

ويجب على الحازم اللبيب ألا یتوان فى أوائل الأمور» رجاء أن يدرك أواخرهاء فان 
ذلك هو العجز بعينه. 


(۱) انظر: كليلة ودمنة لابن المقفع (ص4 5). 
(۲) انظر: كليلة ودمنة لابن المقفع (ص"5). 
۳( انظر : كليلة ودمنة لابن القفع (ص/ا/ا - ٩‏ ۷). 


ال میم و ویو من مم من ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ :۰:۲ كاب السياسة فى تدبیر الامارة 

وقد ضربت الحكماء لذلك مثلاء فقالوا: إن رجلا كان عریائاه وله شىء من قوته 
فبینما هو ليلة نائی إذ دخل عليه سارق» فحعل یأحذ طعامه ویجعله فى کسائه فقال: 
لأمهلنه حى إذا فرغ من أحذه فضت. فأحذت کساءه وأحرزت طعامی, ثم أحذه نوم 
فانصرف السارق بطعامه» فکان ذلك من جناية تضییعه حيث لم محتط للأمر من 
ا 

وقد قالت الحكماء: إن الحازم من صفاته أن يكون فارغا من أشغاله» متحرژّا لجميع 
آموره» حي لو مات من ساعته» ۸ يندم على ما أخره من فعله. 

% * اد 


الباب الثانى والعشرون 
فى الكتمان والإذاعة 
الكتمان من رأس الروءة وقواعد التدبير» والإذاعة موذنة بانخرام الأشياء قبل 
إحكامهاء فلا تفاوض ف سرك إلا من تثق بکتمانه وتأنس لأمانته. 
واعلم أنك على إذاعة ما كتمته» أقدر منك على كتمان ما أذعته» ومن أمثالهم فى 
كتمان الأسران: سرك آسيرك فإذا أذعته صرت آسیره» وإذا كتمت أسرارك» فجاءت 
الأمور على غير اختيارك» صنت بالكتمان عرضك» ووقرت به نفسك وإذا جاءت 
الأمور على مرادك قدرت على إذاعتها من بعد ذلك. 
واعلم أن صديق الصديق من آفات الأسرار؛ لأن الصديق يحدث صديقه» ويحدث 
كل واحد منهم صدیقه حي يذيع الأسرار» ومن الحزم والمروءة ألا تذيع أسرار أحد من 
أصدقائك إلى صدیق ان فانه إنما ائتمن على آسراره أنت» ولم يأتمن صديقك» واحذر 
الاذاعة من الجليس والرسول والبرید والشاور. تا فاستبدل مهم فإهم 
رعا انقلبوا عليك. 
واعلم أنه قد ینعکس التدبير» فیحتاج إلى الاذاعة ق بعض الأمور» وتضطر ال حال إلى 
التشنيع والتهويل» فيكون الحزم فى ذلك. 


% % % 


(۱) انظر: كليلة ودمنة لابن المقفع (ص ۰۱ 1۲). 


كتاب السياسة فى تدبير الإمارة E‏ 011111 
الباب التالث والعشرون 
فى العجلة والنوانی والتوسط 
العجلة مذمومة على وجهین» وممدوحة على وجهين» فأما الوجهان اللذان هی 
مذمومة عليهماء فأحدهما: العجلة ف الأمور قبل تأملها وتدبرهاء فذلك مذموم عند جميع 
العقلاء» ومفسدة فى آراء الحكماء» ومن أمثالهم فى ذلك: رب عجلة تمب ريثا. وقالوا: 
العجلة مفتاح الندامة» والتأن حصن السلامة» وقالوا: التأن مع الخيبة خير من النهوض 
مع النجاح» وق الحديث: «من عحل أتحطاً أو كاد ومن تأن أصاب أو كادي وقالوا: 
التأن فى الأمور أول الحزم» والتسرع إلى الخطأ عين اجهل . 


والوحه الثاین: الذى تذم عليه العجلت هو أن يطلب الشىء قبل أوانه» ویلتمس 
وجوده قبل إبانه» فانه من الأمور أسباب لاید ما من الأناة والصبر» فطالبها قبل حينها 
كطالب الثمرة قبل أوافاء فمن ذلك ما لا يتهيأ إلا ى سن الشيخحوحة» وما لا يبذله 
الملوك لعماهم ووزرائهم إلا بعد طول الصحبة» وأكيد التجربة» فطالب هذه الأمور قبل 
أوقاتما منسوب إلى العجلة» موصوف بضد الحكمة» ومن ذلك السرعة فى قطع السافت 
ومن أمثالهم: شر السير الحقحقة. 

وأما الوجهان اللذان تمدح بما العجلة» فأحدهما: انتهاز الفرصة بعد إحكام العرفت 
فان الأمور منها ما يفوت عرور الوقت» ومفارقة المكان» ألا ترى أن الخطيب الماهر إذا 
فكر فى العی المصيب بعد نزوله فقد فاتته الفرصة بإيراده» وصار مضيعًا له فى وقته 
ومكانه» وأن اللاعب المحسن الشطرنج إذا فكر ق الحركة بعد مفارقته النصبة» كان 
بتوانيه مذمومّا» وبعجلته محمودًا. 

والحزم أن توضع الأشياء فى مواضعهاء وتفعل فى أوقاتها. ألا ترى أن اهر إذا وثب 
على الحرذ من قبل حروحه من الجحر» كان مؤذيًا لنفسه بالتعب» ومؤذنًا لعدوه بالحذر» 
وإذا أمهله بعد حروحه حى يعود إلى ححره كان مضيعًا لفرصته» مفسدًا لعمله. 

والوحه الثان الذى تمدح فيه العجلة هو الذی ضدها التوان المذموم» وهو أن يترك 
الأمور إلى آحر أوقاتماء فإنه رعا عرضت حينئذ عوارض نع من إتمامهاء فيكون ذلك 
داعية إلى انخرامهاء ومن أمثال ذلك: أن رجلا أتى را بينه وبين متزله» فقال: أنام على 


(۱) انظر: التمثيل وا محاضرة للثعالبى (ص ۰ 4۲). 


مه eRe aa‏ ال امه ف یساسا و 
هذا النهر» حي إذا تملأت من نومى» قمت وأتيت مترل» فبینما هو نائم» إذ حمل الوادى 
بسيله» فمنع الرحل الوصول إلى منزله. وقيل لبی أمية: بأى شىء ذهب ملککم؟ فقالوا: 
بتضییع الحزم» وترك شغل اليوم إلى الغد. 

فأما التوسط فإنه يكون فى غير الأماكن الى تمدح فيهما العجلة» ويذم فيها التأحیر 
ومن أمثالهم ف ذلك: ما كان الرفق فى شىء إلا زانه» ولا كان الخرق ف شىء إلا شانه. 
وقالوا: إذا لم تدرك الحاجة بالرفق والدوام فبأى شىء تدرك ؟. 


% % تنا 


الباب الرایع والعشرون 
فى الإنفاق وصفة الجود والإمساك 

الأصل ف الحود أن تؤتى الحقوق أهلهاء وتتفضل بعد ذلك ببعض التفضل» ثم إن 
استطعت أن تكثر من الفضل, فافعل. 

وقالت الحكماء: ابلود أن تكون همالك متبرعاء وعن مال غيرك متورعاء واعلم أن 
الجود لا يتهيأ إلا مع التنمية» ولا يستقيم مع التضييع» ولا مع التبذير» ولا مع ترك النظر 
ف تنمية المال. 

وقد قالت الحكماء: لا يزهدنك ف التقدير كثرة مالك فان أكثر الناس مالاً أشدهم 
إلى التقدير حاحة فان بقليل الإتلاف يتلف كثير من مالك. 

والملوك أشد الناس ذنبًا فى الإتلاف؛ لأههم لا قوام لهم إلا بالمال» وأقل الناس عذرا فى 
البخل؛ لأنهم آمنون من الفقر» والسوقة بخلاف ذلك؛ لأن الفقر لاحق يمم» وهو دون 
الغ ممكن. 

واعلم أنه لا يكون الشبع والاخوان والأهل والأعوان والحشم إلا مع المال» ولا تظهر 
المروءة والرأى والقوة إلا بے 

وقد وحدنا من لا مال له إذا أراد أن يتناول أمراء قعد به العدم عنه» كالماء الذى 
يبقى فى الأودية عن مطر الصيفء فلا يصل إلى غر ولا إلى بحر؛ لأنه لا مادة له 


(۱) انظر: سراج الملوك للطرطوشى (ص 5 ). 
(۲) انظر: الأدب الکبیر لابن القفع (ص4 ۱۱). 


کتاب السياسة فى تدبیر الامارة 
ووحدنا من لا مال له فلا أهل له ومن لا أهل له فلا ولد له ومن لا ولد له فلا 
ذکر له» ومن لا مال له فلا عقل له ولا دنیا ولا آخرة. 
فيجب على العاقل إذا أحب الحود أن ینظر ف التنمية» فان جبال الکحل ما لم يكن 
لها مادة» فنيت يما يجعل منها فى الأعين ويتناول منها بالمراود» وتحر القصد تخف عليك 
المؤن» وخذ من الود بشعبة ومن الضنانة بأخرى» فإنه لا جود لمن لا ضنانة له ولا 
ضنانة لمن لا تدبير له» ولا مال لمن لا جود له. 
واعلم أن ابحود ساتر العيوب» غارس للمحبة فى القلوب» وانه رعا يكون سببّا لتكسب 
المال» و محرزا لكثير من جميل اخصال» وأنه مع الاسراف فيه یکون الانقطاع عنه وأحسن 
ما فى ذلك أدب الله لنبيه» عليه السلام» فى قوله عز وحل: ولا تجعل يدك مَغلولة إلى 
قك ولا تَِسْطْهًا كل انط فَتقعُدَ موم مَحْسُورًا [ [الاسراء: ۲۹]. 
وأحسد ما رأيت فى الحود والإمساك من أقوال الحكماء والشعرای قول أبى الطیب 
المتبى: 
فلا ينحلل فى الجود مالك كله فينحل مد كان بالمال عقده 
ودبره تدبير االذى الحد کفه إذا حارب الأعداء والال زنده 
فلا بحد فى الدنيا لمن قل ماله ولا مال ف الدنيا لمن قل ىده“ 
قلت: ومن صفات جود العقلاء أن يكون يلل 2 مقداره» معجلاً لا يكدر 
بانتظاره» محقرًا لا يتابع بالمن» منسیا لا جدد بالذكرء فان احتقاره یعظمه وستره 
یظهره؛ لأن الطلوب منه تمكين المحبة» وتحسين الثنای وتعزیز النصرة» ولا يصح ذلك فيه 
إلا بوصوله إلى قابله فى أجمل صورة وأحسن هيئة. 
واعلم أن الفقر خير للبخيل من ماله؛ لأن ماله مع البخل يضر بعرضه» ويحض على 
مضرته» فهو يذل نفسه ويصون ماله فماله حسرة عليه» ووديعة ق يديه. 
وقال الحكيم: لا تسأل البخيل» فإنه إن حرمك أخحزاك» ون أعطاك استعداك فأما 
سائر النفقات» فالاداب فيها التوسط ویکفی من ذلك قوله تعالى: (والذین إذا أَنفقرا 
َم يُسْرِفُوا وم یروا وکان بين ذلك قَوَامَ4 [الفرقان: 1۷]. 
% % % 


(۱) انظر: ديوان التبی (۱4۵/۲). 


و5 SS NE‏ ا “كنات السياسة فى تدبير الامارة 
الباب الخامس والعشرون 
فى الشجاعة والجين 
الأصل فى الشجاعة ربوط الجأش» وقلة التخوف ف مواطن البأس» فان صحب ذلك 
احذر» والتوقى» ووضع القتال فى مواضعه. كان ذلك شجاعة» وان صحبه ترك التوقى» 
وقلة الحذرء ووضع القتال ف غير مواضعه» كان هوجا. 


والحبن شدة الخوف» واضطراب الجأش» والنکول عن مواضع الحرب» فان كان 
النکول عن مواطن الهرج لا غير ذلك» فهو تثبت» وليس بحبن» والحبن والشجاعة غرائز 
ف أصل الخليقة» والشجاعة تحسن فى مواطن ثلاثة: 

أحدها: أن يغلب الظن مع القتال على الظفر والسلامة. 

نا أن يكوة اسان ا بالشويعة ار نكسي العا تایه 


والثالث: أن يكون الحلاك متیقنا مع الفرار كتيقنه مع الإقدام. 


فهاهنا يكون القتال أكرم وأسلم؛ لأنه رعا أدى إلى الخلاص» وقاد إلى الظفر. 
والشجاعة من محاسن الأخلاق» وغرائز الكرام» والشهرة يما محمودة؛ لأا تكفى کثیرا 
من القتال» ويكون صاحبها منصورًا بالرعب» بخلاف الوصف بالدهاء والحيلة» فان 
الوصف هذا مضرة على صاحبه» على ما نبينه فى بابه» إن شاء الله تعالى. 


وما يرغب فى الشجاعة أنا بحد المزائم يموت فيها من الحبناء والضعفاء أكثر ما يموت 
فيها من الشجعان والأقوياء» فالجبن على هذا ليس بسبب إلى السلامة» مع ما فيه من 
العار والفضيحة والذلة وحرمان الحاجة. 

وما يستحق الانسان به اسم الشجاعة أن يكون لا يحدث نفسه بالفرار» وما يبالغ 
فيه له فى الوصف بالشجاعة» أن يكون أول حامل» وآخر منصرف. مع شدة التوقى 
والحذر» والمدافعة فى موضع الضررء وهذه النكت فق الشجاعة تغن عما سواها إن شاء 
الله تغالى. 

% % % 


كتاب السياسة فى تدبير الإمارة Yasaka‏ 
الباب السادس والعشرون 
فى الحرب والمسالمة 

للملك أن يبدأ عدوه باللين» والسالت والبذل وطلب المواصلة» والسكون» فإن ١‏ 
يفعل أو كان فى الحال ما يقتضى ذلك» رحع معه إلى الكيد» والحيلة» وتشتيت 
الأصحاب, وتأليب الأعداء عليه» وتسليط الغرباء له على عداوته وأحذ الأمور ما ينفق 
فيه القول دون الفعل» ولا يصل معه إلى الحرب حى تعوزه الحيل كلهاء فان الحكماء قد 
قالوا: أكيس القوم من لم يلتمس الأمر بالقتال ما وجد إلى غيره سبيلاء ولأن الحرب ينفق 
فيها من الأعمار» وغيرها ينفق فيها من الأموال. 

وقد قالت الحكماء: إن العدو مثل الخراج الذى يُبتدأ ق علاحه بالترطيب والتحليل 
والتسکین, فان لم ينجح بذلك رحع فيه إلى الكى» وهو آخر العلاج» والحرب آخر ما 

واعلم أن العاقل» وان وثق بقوته ومنعته وفضله. لا يجب أن يحمله ذلك على أن بیجن 
على نفسه عداوة وبغضًا هو عنها ق-غئ) اتكالاً علی ما عنده من الرأئ» وثقة ما لديه 
من القوق فانه فى ذلك عثابة الطبیب الماهر الذی عنده التریاق الفائق لا يحسن منه أن 
یشرب السم القاتل» اتكالاً على ما عنده من الدواء النافم. 

واعلم أن الصلح آحد الحروب ال يدفع ما الأعداء عن الضرة فاذا کثر أعداؤك 
فصالح بعضهم» وأطمع بعضهم ف صلحك. واستقبل بعضهم بحربك”". 

وإذا ابتلیت بحرب» فلا تأمن عدوك وان كان صغيراء فان العدو کالنار الى تتربى من 
الشرارة» والنخلة الى تنبت من النواة» ورا نال العدو بصغره ما عجز عنه عدوه مع 
کبره. کالسیف الذی يقد امامت ویعجز عن فعل الابرة. 

ولا تحقرن عدوا رماك وان كان فى ساعديه ق صر 
فان السيوف تز الرقاب وتعحزعما تالا الإبر 


وجب على العاقل إذا بعد عدوه» أن لا يأمن معاودته وإذا انمزم» لا يأمن کرته وإذا 


)١(‏ انظر: الشهب اللامعة لابن رضوان (ص"55). 


۲ مع کی هک و موم وود كتا السياسة ی تس الإفارة 
ی ان سم ور اهرضي انا پا که وا زا عكر اقليات أن 
لا يأمن كمينه. 

تغل لاقل آزیک ۵ ماهبا EE EAN‏ سای من الس ىبعال 
صلحه. فان العدو الذی يصالحك لامر یضطر إليه» لا يخرج بالصلح عن طبعه وإنما مثله 
الحكماء بالماء ابحاری الذی تضطره النار إلى حرارته» فإذا زایلته رحع إلى طبعه وما كان 
عليه من برده. 
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واعلم أن اجهل كل الجهل تضييع الفرصة إذا أمكنت ف العدوء والأمر الجسيم إذا 
ظفر به» فان الحكماء قالوا: من التمس فرصة الأمر» ثم أمكنته فضيعهاء ولم يقدر عليها. 

ومن وجد عدوه ضائعًا ومغررًاء فلم يستر ح منه» أصابته الندامة حين يقوى العدو 
ویستعد» ثم لا يقوى عليه". 

ومن وجد إلى اختلاف أعدائه» وتسليط كل فريق منهم على صاحبه سبیلا ثم تولى 
هو الحرب بنفسه» فلا شىء أعظم من حهله وكان يقال: إن من الأعداء من يعمل فى 
صلاح عدوه بإزاحته من غيره من أعدائه» أو فى الحيلولة بينه وبين من هو أعظم من 
ضده» ومنهم من يعمل ف بعاده» ومنهم من يعمل فى هلاكه. 

وقالت الحكماء: إذا طلب اثنان آمرا» ظفر به أفضلهما مروءة» فإذا استويا فى المروءة» 
فأمضاهما رايا وأشدهما ساعدًاء فان استويا فى ذلك فأسعدها جدًا وأتمهما سعدا. 

واتخذ من أعوانك ورحالك ووزرائك من يحسن الفعل» وان ۸ يحسن القول؛ ولا 
تتحذ من يحسن القول ولا يحسن الفعل» فان الذى يحسن الفعل» إن أبدى الصمت 
ضعفه» كشف الفعل عن قوته» والذى يحسن القول» إن أبدى القول قوته» كشف الفعل 

وقد قيل: إذا كان اللك جاهلاً ووزراژه عالمون» استقام أمره» وان كان عاكًا 
ووزراؤه حاهلون» تفرق عليه أمره» واضطرب عليه رأيه. وقيل: احتر رسولك ف الحرب 
والمسالمة» فان الرسول يلين القلب ويخشنه, ويبعد الأمر ويقربه» ويصلح الود ویفسده 


کتاب السياسة فى تدبیر الامارة اه توس ERE‏ 
وبه یستدل على عقل مرسله ومنه یسترق ما حفی من خبره. 


وإذا ابتليت بالحرب» فأذك العیون بالنهار» وبالغ فى الحرس باللیل» وعندق إن كنت 
مقيمًا» وحصن مضاربك”» وليكن جندك عليك حصناء ولأنفسهم حرساء واحتل 
للشمس أن تكون معك ف وقت اللقاء وللريح أن تكون معك ف وقت المجوم» وللماء 
وللمرعى أن يكونا معك فى مكان الرول» واحف آثارك عن عدوك واعمل فى حين 
لقائه على إراحة ظهرك وکراعك وثقف جهاته .من تثق به من رجالك» واحذر من 
الإطراد أن تستمر هزيمة» ومن الكمين أن يأتيك غفلة» ومن رحلك أن يخالف إليه» وان 
استطعت أن تخالف عدوك إلى رحله فافعل» وان نمزم عدوك فلا تحل بينه وبين المزيمة 
طمعًا ف استعصاله فان ذلك ريما كان سبيًا لثباته» والذى تنال منه ف ظهره أكثر من 
الذى تنال منه ق وقوفه. 
وزذا هزمت قومًا فاثبت لبتا فى محلك. وإذا غلبت فعم آثارك» واحعل الليل جنتك» 
واعلم أن اهزعة تحل العزيمة» وأن الهارب لا یعرج على صاحب» وأن الفرار فى وقته 
ظفر» وأن القتال فى غير مكانه عنای والله يبقيك للمکارم» ويصونك من الکاره. 
% *% % 
الباب السايع والعشرون 
فى الذحیب والمواصلة 


من لانت کلمته. وحبت عبته» ومن لان عوده» كثرت آغصانه وبالرفق يملك الأمر 
كله وأفضل الناس من تواضع عن شرف وعفا عن قدرة. 

واعلم أن البغضة حوف وعذاب, وأن المودة أمن وراحة» فأكثر من يؤمنك ويريحك؛ واهجر 
من يعذبك ويخيفك. واعلم أن احبة تكفى الحروب» وتبلغ الطلوب» وتنفى المرهوب. 

واعلم أن الكلمة الطيبة تسهل الوعر» وتذلل الصعب» وتكثر الصحب. وتملك 
القلب» ولو لم يكن ق هذا الباب إلا قوله تعالى: لاذفع بالتى هی أ خسن فإذا الد بك 


0 


وينه عَدَاوَةَ کاله ولی حَميمٌ) [فصلت: ۳4]» لكان کافیّاء بل وافیاء فقد قالوا: حسی 
الخلق يدل على طيب الأصل» وكرم الفرع» ويقود إلى راحة القلب. 


(۱) انظر: الشهب اللامعة لابن رضوان (ص58). 
(۲) انظر: التمثيل واحاضرة للثعالى (ص"5 .)١‏ 


5 واه رس تون كتاب السياسة فى تدبير الإمارة 

وقالوا: أطهر الناس أعراقًا أحسنهم أحلاقًا. وقالوا: المروءة ألا تعمل فى السر ما 
عاشرته بحسن الخلق» وكرم الأدب» استنصرت بقلبه عليه. 

وأربعة أشياء إذا احتمعت ف السلطان» كسر صحبه» ووجب حبه: العدل» والبذل 
والتحبب» والمروءة فى الخلق السجيح» والكف عن القبيح. 

%+ جد % 
الباب الثامن والعشرون 
فى الحيلة والمكر والخديعة 

يجب أن تعرف الحيلة ليعمل بماء وليحترز منهاء وف الحديث: «الحرب خدعة»» وأدن 
الحيلة ما كان بالرياء والتلاعب بالديانة» والغضاضة أردى حصال الحيلة. وتحتاج الحيلة 
إلى التلطف والتمرن» والاحتراس منها أن تنعكس» والاستعداد ها إذا فطن يما كيف 
التحلص منها؛ والاعتذار ها. 
ورعا احتاجته الحيلة إلى مقدمات» تؤنس احتال عليه با حي يطمئن إليها. 

واعلم أن كثيرًا من احذر قد یکون عوئًا على صاحبه ومشعرا عا يخفيه فى قلبه» 
فيجب على العاقل ألا يأتى من ذلك إلا ما ينكتم له» ولا يفطن به. 

وا ری فا هيوقت ری نی فالعالا در كنا 
تکون فى الحروب بالکتب الستخرقة وابواسیس المأحوذة» وإشعار العدو أن أصحابه 
عليه لا له وام یضمرون خلافه وأن عدوه قد تضافر عليه مع غيره من آعدائه وأن 
كثيرًا من عماله قد مالا عليه وأرسل إلى عدوه وأن تعمى عليه الوحوه الى يلقاه عدوه 
عليهاء ويريه أنه يضرب له على أبعاض أنظاره ليشغله بالاحتياط على غير جهته بتفريق 
عسكره» وأن يريه أنه راحع عن قتاله لتفريق حشوده ليرجع إلى مأمنه”". 

وو جوه ا لحيل أكثر من أن حاط با وإما هی مواد العقول» ونتائج الفكر والتجارب 
وقد قالت الحكماء: لطیفات الحيل أنحح من الوسائل» وايلة أنمح من القوة. 


.)۱۸ انظر: الشهب اللامعة لابن رضوان (ص۰‎ )١( 


کتاب السياسة فى تدبير الامارة ا م ا اسمن وا E‏ او 
واعلم أن الإقبال ينصر من الحيل ما لا معن له ولا يعتد .كثله» والتعذير يفسد منها ما 
لا مثيل له وقد قالت الحكماء: إذا انقطعت الادق كان الحتف فى الحيلة» وقالوا: لا 
تحمل الحركة فق التعذيرء فإنها تعذر» وقالوا: لا يجب للعاقل أن يتكل على الإقبال» فيترك 
التحذر والاحتیال. 
%+ جد لد 


الیاب التاسع والعشرون 
فى التداهی والتغافل 
الدهاء اسم لوضع الأمور ف مواضعهاء والكف عما لا نفع فيه انتظارًا لما فيه النفع» 
وقد يوقع أيضًا هذا الاسم على من كثرت حیلته. وقويت فطنته» وكان وصوله إلى 
أغراضه بلطف الو جحوه» الخ یعکن التوصل با إليهاء فتراه بدا كأنه أبله» وهو متباله» 
فهو يحصى دقائق الأمور ویدبر لطیفات الیل فلا ينطق حي یری حوابّا مسکتا» أو 
خطابًا معجزا» ولا یفعل حن يرى فرصة حاضرق ومضرة غائبة» فعدوه مغتر بعداوته, 
ومقدر عليه الغفلة والبله بغوايته» وهو مثل النار الکامنة فى الرماده والصوارم الکنونة فى 
الاغماد(). 
واعلم أن الدهاء منه عند الحكماء التبرؤ من امه وألا يوصف التداهی والتغافل 
بفعله فإنه إذا لم يفطن له وصل مع الغفلة عنه إلى فرصت و حذ عدوه وهو ف غرته. 
وإذا اشتهر بالدهای لم يأمن أن ینصت له حكيم؛ أو یتحرز منه ضعیف. 
ومن آداب العاقل دفن [اربه]" ما استطاع وأن یعرفه الناس بالساحة فى الیققف 
وإذا كنت هیابا للأمور ما معك من التحرز والتعقب» فإياك أن تشعر الناس يهيبتك 
طا فان ذلك مما جر عليك العدو» ويهينك عند الصديق» ويدعو إليك منهم كل الذى 
هبته. 


وإذا كنت للمدح والشناء محبّاه فاياك أن تشعر الناس بذلك. فافم إذا شعروا به» كان 


(۱) انظر: بدائع السلك ف طبائع الملك لابن الازرق (ص57١).‏ 
(؟) ما بين العقوفتین زيادة من الأدب الكبير (ص57١))‏ والارب هو العقل. انظر: لسان العرب 
(٥/۱)‏ (مادة/ أرب). 


5 اوسا ع اه لالطو و مدنت كتاني النيافة ل يدبع الأمارة 
ثلمة يقتحمون عليك منهاء وصرت كمادح نفسك» ولكن اصنع من الفضائل والمعروف 
ما تستحة تستحق به الدح فسيأتيك وا نت مظهر لکراهیته ومتبری) من استحقاقه. واعلم أن 
الدهاء كل الدهاء مقاربة الناس فى عقوهم» فانه السبب إلى السلامة من غوائلهم ومنه 
أيضًا التغافل عن كل ذنب لا يستطاع على العقوبة عليه» وعن عداوة كل من لا بقدر 
على الانتصار منه» فأما التغافل عما لا يععئ» فهو العقل. 

وقد قالت الحكماء: لا يكون الرء عاقلاً حي يكون عما لا يعنيه غافلاً» وجامعه ألا 
تتكلم حي ترى نكتة» ولا تفعل حى ترى فرصة وأن تتحلى بالغفلة» وأنت فى فاية 
الفطنة. 

%+ %* % 
الباب الموفى ثلاثين 
فى فنون من الحكم والآداب 

الأدب أكرم الجواهر طبيعة» وأنفسها قيمة) وبه ترتة تفع الأحساب الوضيعة» وتفاد 
الرغائب الليلة» وبه يعتز من غير عشيرة» وينتصر من غير دربة» وهو النس فى 
الو حشة» والصاحب ف الغربة» واحمل ف المغيب والحضرة. 

وأدب النفس أصل أدب الدرس» فلا ینمی الشىء دون مادته» ولا يطول الفرع إلا 
بأصله» وحلى الرحال ما يحسنون من الأدب» وحلى النساء ما یلبسن من الذهب» 
والفطنة الاصابة بالظن» ومعرفة ما لم يكن ما کان, والعاقل ينظر أولاً لصيانة دين ثم 
لصيانة نفسه» ثم لصيانة ماله. 

وقدم الآخرة» تتبعك الدنياء وقدم الدنياء تذهبهما جميعاء وتقوی الله عر وجل ھی 
العدة الباقية» والحنة الواقية» وظاهر التقوى شرف الدنياء وباطنها شرف الآخرةء 
وسادات الدنيا الأسخیای وق الآخرة الأتقياء» وعادات السادات» سادات العادات» 
ومن عفت أطرافه» حسنت أوصافه» ولا سرف ف ان ولا حير ف السرف» والشرف 
فى العلم» والعلم فى الشرف. 

وإذا لم تدرك الفضائل بآبائك» تدركها بحسن أفعالك لأبنائك» والحود غاية الزهد» 
والزهد غاية الجودء وان الله تبارك وتعالى يقتصى الإنعام منك بالانعام عليك» فأفد من 
فائدته» واستفد بفضلك من فضله. والتواضع ف فى الشرف آشرف من والتواضع مصيدة 


كتاب السياسة فى تدبير الإمارة ا و i‏ 
وإذا غلبت الحق فإنما غلبت نفسكء وإذا احتجت للباطل فإنها حادعت عقلك» وما 
فات اليوم لا يدرك أبدًا. 


ومن الفراغ تكون الصبوة وعمل الناس فى الفراغ والصحة» والماضى بعيد وان 
قرب» والاتی قريب وان بعد» وما وافق الطباع تمكن» وما خالفها تغير» وأثبت 
المروءات مالم ينهنهه الفزع» ولم يغيره الطمع» والشكر قيد النعم» وعصمة من النقمء 
وأنت أخحو العز ما التحفت بالقناعة» وأنت أخو الدوای ما وقفت دون الغاية» وما أقبح 
التفريط بالعاقل» وما أوحش النعم عند الجاهل. وما توانيك وأنت للفوات خائف» وخذ 
من توانيك لارتحالك» ومن شبابك لاکتهالك ومن صحتك لسقمكء ومن صباك 
لهرمك. 


وقال ابن المقفع فى آخر كتابه المعروف بيتيمة الدهر: إنى مخبرك عن صديق لى» كان 
من أعظم الناس فى عينى» وكان الذى عظمه فى عینی» صغر الدنيا فى عينيه» كان 
خارجا من سلطان بطنه» فلا يبغيها ما لا جد ولا يكثر إذا وحده وكان خارحًا من 
سلطان فرحه فلا يستخف له ريا ولا بدناء وكان خاريمًا من سلطان الجهالة» فلا يقدم 
وا E‏ با یف كىن اک دهم ساسا تفز افا زيف اللي ركان 
و ییاز فإذا جاء امحد» فهو اللیث عادیا. 


وکان لا یدخل فى دعوی» ولا يشارك فى مراء» ولا یدیل بحجة حتی يرى قاضيًا 
منصفا وشهودا عدو لا وکان لا يلوم أحدًا على ما قد یکون العذر من متله حتی 
یعلم ما وحه عذره. و کان لا يشكو وجعا لمن لا یرجو عنده البری ولا صاحبًا لمن لا 
يرجو عنده النصيحة لهما جميعهماء وكان لا یتبرم» ولا یسخط ولا یتشکی, ولا ينقم 
وقوته فعليك بهذه الفضائل إن أطقتهاء والا فحذ ما أطقت منهاء فان أحذ القلیل حير 
واخمد لله حق ده والصلاة على سیدنا محمد نبیه وعبده. انتهی. 


*% اا 


ترجمة المصنف O‏ ی SNE AN‏ 
إهداء حاص ا ا ا ی ی یر 
وصف الخطوط و ام را 
صور النسخ الخطية E CR TS‏ ااا 
لباب الأول فى الحض على القراءة والتعلم OEE‏ 
لباب الثانى فى آداب النظر والتفهم RRR ESAS:‏ 
الباب الثالث فى الاستشارة وصفة الستشار ee SNS‏ 
لباب الرابع فى العيشة وسياسة الأجسام ER TR O‏ 
لباب الخامس فى الفرار من سوء العادة» ورياضة النفس قبل الحاجة اک عد جا ل 
لباب السادس فى الخلطاء والأصحاب اي ا ل 
الباب السابع فى صفة الکتاب والاعوان واحجاب کی ی ی ویک ۲ 
لباب الثامن فى الظهور والحجبة A‏ ی ی E CR‏ 
لباب التاسع فى هيئة الجلوس وال ركوب وسائر التصرفات O‏ 
لباب العاشر فى سياسة الحاشية والجند 0098 0 SEARS‏ 
لباب الحادى عشر فى تقسیم الجند والحاشية على الاعمال N‏ ۱۳ 
لباب الثانى عشر فى معاشرة أصحاب السلطان بعضهم لبعض 9 ی 
لباب الثالث عشر فى أقسام السلاطين وكيفية سيرهم N‏ د 
لباب الرابع عشر فى أقسام الناس وما تقابل به طبقاتهم 7 EO‏ 
لباب الخامس عشر فى الأدلة التى یستدل بها على أهل الفضل والنقيصة والتوسط ۷ 
لباب السادس عشر فى الكلام والصمت NOS SSR SSE‏ 
لباب السابع عشر فى الحلم والصبر EE O HEE‏ ا ا 
لباب الثامن عشر فى ترك اخلم إذا أدى إلى الفساد E EE‏ ی 3 
لباب التاسم عشر فى الغضب والرضی ی ی ای ا 21001111 
لباب الموفى عشرين فى التجبر والخضوع SS E‏ ی Se e‏ 
لباب اخادی والعشرون فى الحزم والتفريط اس OTS‏ 
لباب الثانی والعشرون فى الکتمان و الاذاعة ۱ 
لباب الثالث والعشرون فى العجلة والتوانی و التوسط و بر ا ا 


الباب الرابع والعشرون فى الإنفاق وصفة الجود والإمساك .......... aes‏ 
الباب الخامس والعشرون فى الشجاعة وان TT‏ ا 
الباب السادس والعشرون فى الحرب والسالة EE ERS se‏ 
الباب السابع والعشرون فى التحبب والمواصلة ET TA‏ 
الباب الثامن والعشرون فى الحيلة والمكر والخديعة E SSS.‏ 
الباب التاسع والعشرون فى التداهی والتغافل كس اه 
الباب الموفى ثلائین فى فنون من الحكم والاداب ری ی ی 


ملک 


ليغ عبرا ر ہہ الہ بن لش ری 
ام ی نة ۰ 


کف اہ 


ص 


ا ON‏ 5 
الالال 
ترجمة الصنف 
الشيررى 
هو العلامة الأديب الفقيه الطبيب القاضى المعتبر: عبد الرحمن بن نصر بن عبد الله 
أبو النجيب» جلال الدين العدوى الشیزری» وقيل: الشيرزى» والشیرازی» قاضى 
طبرياء شيخ صلاح الدين الأيوبى وطبيبه» نسبته إلى قلعة شيزر قرب المعرة من أعمال 
حلب. 
مصدفانه 
١‏ - النهج السلوك فى سياسة الملوك؛ بتحقيقنا. 
۲ - نهاية الرتبة فى طلب الحسبة» بتحقيقنا. 
۳ - الإيضاح فى أسرار النكاح» بتحقيقنا. 
٤‏ - خحلاصة الكلام فى تأويل الأحلام بتحقيقنا. 
وهو كغيره من كثير من الصنفین» لم يُنصف فى ترجمته» وقد توفي على الراحح 
سنة ٠9هه»‏ وقيل: 9/هه. 
مصادر ترجمته 
۱ الأعلام للزرکلی (۲۶۰/۳). 
۴ - کشف الظنون (۱۹۸۷). 
۳ - هدية العارفین (0۲۸/۱). 


.)1۵۹/۲( محلة الکتاب‎ - ٤ 


۵ - معجم سر کیس (۱۱۷۰). 

> - فهرس معهد الحطوطات العربية. 
۷ - فهرس دار الکتب الظاهرية. 

۸ - فهرس مكتبة شستربتی (4۸۸). 
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۰ - قائمة دار الکتب العلمية بیروت. 


ولقد اعتمدنا فى تحقيق کتاب النهج السلوك فى سياسة اللوك للشیزری» على 
نسخة طبعت عطبعة الظاهر سنة ۲۲ ۱۳ه. 


آهد فرید الزیدی 


۵ ذو القعدة ۲۲ ۱ه 


١ 20‏ 5 
١‏ 
9 
امد لله" الذی عجزت العقول(" عن معرفة ذاته» والأفکار عن الاحاطة بکنه 


(۱) الباء للملابسة» والظرف مستق حال من ضمير ابتدی الكتاب» كما فی: دخلت عليه بثياب 
السفر أو للاستعانق والظرف لق کما فی: کتبت بالقلم» من انعتار الأول )نظ إل آنه دحل 
فى التعظيم» ومن اختار الثانى نظر إلى أنه مشعر بأن الفعل لا يتم ما لم يصدر باسمه تعال» 
وإضافة اسم الله تعالى إن كانت للاختصاص فى الجملة» تشمل أسماءه كلهاء وان كانت 
للاعتصاص وضعًا لذاته تعالى المتصف بالصفات الجميلة» احتص بلفظ الله للوفاق على أن ما 
سواه معان وصفات» وفى التبرك بالاسم والاستعانة به كمال التعظيم للمسمیء فلا يدل على 
اتحادهماء بل رعا يستدل بالاضافة على تغايرهما. 
والرحمن الرحيم: اسمان بنيا للمبالغة» من رحمء كالغضبان من غضبء والعليم من علم» والأول 
أبلغ؛ لأن زيادة اللفظ تدل على زيادة المعنى» ومختص به تعالى بحسب الوضع» وليس كذلك» بل 
لأن معناه المنعم الحقيقى البالغ فى الرحمة غايتهاء وتعقيبه بالرحيم من قبيل التتميم» فإنه لما دل 
على جلائل النعم وأصولهاء ذكر الرحيم ليتناول ما حرج منها. 
انظر: القاموس المحيط للفیروزآبادی ۲۹۲/٤(‏ - ۳46)» غرر الأحكام لمنلاخسرو (۳/۱). 

(۲) افتتح المصنف» رحمه الله» بعد التيمن بالبسملة بحمد الله تعالى» أداءً لحق شىء بما يجب عليه من 
شكر نعماته» التى تأليف هذا الكتاب أثر من آثارهاء واقتداء بالكتاب العزيز» وعملا بخبر: «کل 
أمر ذى بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن ی الرحيم» فهو أقطع»» وفى رواية: وبالحمد»» وفى رواية: 
وبالحمد لله»» وفى رواية: «وكل کلام لا يبدأ فيه باحمد» فهو أحلم». رواه داود وغیره» 
وحسنه ابن صلاح وغیره؛ ومعنى ذى بال» أى حال يهتم به» وفى رواية للإمام أحمد: وما لا 
يفتتح بذكر الله فهو أبتر وأقطع». انظر: نهاية المحتاج للشمس الرملى (۲4/۱). 

(۲) جمع عقل» وبه تعرف حقائق الأمورء ويفصل بين الحسنات» وقد ينقسم قسمين: غريزى» 
ومكتسبء فالغريزى هو العقل الحقيقى» وله حدّ يتعلق به التكليف لا يجاوزه إلى زيادة» ولا 
یقصر عنه إلى نقصان» وبه عتاز الانسان عن سائر الحيوان» فإذا تم فى الانسان سمی عاقلا 
وخرج به إلى حد الکمال» كما قال صالح بن عبد القدوس 

إذا تم عق ل الرء تمت آموره وقت أمانليه وتم بناژه 
وروی الضحاك فى قوله تعال: یر من کان حك يس: ۷۰]» أى من كان عاقلاً. 
واحتلف الناس فيه وفى صفته على مذاهب شتی, فقال قوم: هو جوهر لطيف يفصل به بين 
حقائق العلومات. ومن قال بهذا اختلفوا فى حله فقالت طائفة منهم: محله الدماغ؛ لأن- 


۷٦‏ اا او ی کتاب النهج السلوك فى سياسة اللوك للشیزری 
صفاته» وتحيرت الأبصار فى بدائع مصنوعاته» وشهدت له بالوحدانية عجائب أرضه 
وسمواته» وبعد: فأحمده على مننه العظام» وأياديه الجسام» مد معترف بسوابغ الأنعام 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ إلا منعونًا بابلال» موصوفًا بالکمال» 
منزهًا عن الحركة والسكون والانتقال» مقدسًا عن الجسم والشج والخيال» وأشهد أن 
سیدنا محمدا عبده ورسوله» أرسله ببرهان لامع النار» وقرآن ساطع الأنوار» قاطع 
باعجازه حجج الکفار» وقامع بایجازه آلباب أولى الأفكار» صلی الله عليه وسلم وعلی 
آله الأطهار» صلاء قائمة بالعشی والإبكار» وبعد: 

قال عبد الرحمن بن عبد الله: لما كان المولى الناصر صلاح الدین یوسف ملك 
الاسلام والسلمین بو الظفر ابن ايوب بن شادی ده أمير المؤمنين» أدام الله دولته 
وحرس على الاسلام طلعته. قد أتاه الله ملکه العظیم» وهداه صراطه المستقيم» وأورثه 
مشارق الأرض .ومغاربهاء وأوطأه من اللوك رقابها ومناکبها؛ من يعز الأدب وفضله 
ويؤثر العلم وأهله» ضممت زانة علومه هذا الکتاب» وهو یحتوی على طریق من 
الحكمة» ومن الأدب» وأصول من السياسة وتدبیر الرعية» ومعرفة المملكة» وقواعد 
التدبير» وقسمة الفیء والغنيمة على الأحناد» وما یلزم ابلیش من حقوق الجهاد» ونبهت 
فيه على الشیم الكريمة؛ والأخلاق الذميمة» وأشرت فيه إلى فضل الشورة» واحث 
عليهاء:وكيفية مصابرة الأعداء» وسياسة الجيش» وأودعته من الأمثال ما يسيق إلى 


-الدماغ حل الحسء وقالت طائفة منهم: مله القلب؛ لأن القلب معدن الحياة ومادة الحواس. 
.قال الشيخ الماوردى: وهذا القول فى العقل بأنه جوهر لطيف فاسد. من وحهين» أحدهما: أن 
الجواهر متمائلة» فلا يصح أن یوجب بعضها ما لا يوحب سائرهاء ولو أوحب سائرها ما 
يوحب بعضهاء لاستغنى العاقل بوحود نفسه عن وجود عقله. والشانی: أن الجوهر يصح قيامه 
بذاته» فلو كان العقل حوهرا لجاز أن يكون عقل بغير عاقل» كما حاز أن يكون حسم بغير 
عقل» فامتنع بهذين أن يكون العقل جوهرًا. 

وقال آحرون من المتكلمين: العقل هو المدرك للأشياء على ما هو عليه من حقائق المعانى» وهذا 
القول وإن كان أقرب ما قبله» فبعيد من الصواب من وحه واحدء وهو أن الإدراك من صفات 
الىء والعقل عرض یستحیل ذلك منه» كما یستحیل أن یکون متلذذاء و أكاء أو مشتهیّا. وقال 
آخرون من التکلمین: العقل هو جملة علوم ضرورية» وهذا الحد غير محصور لما تضمنه من 
الاجمال. ویتناوله من الاحتمال والحدء وإنما هو بيان الحدود ما ینفی عنه الاجمال والاحتمال. 
:قال آحرون: إن العقل هو العلم بالد رکات الضرورية. قال الشیخ الاوردی: وهو القول 
الصحیح. انظر: أدب الدنیا والدین للماوردی (ص4). 


كتاب النهج المسلوك فى سياسة الملوك للشيزرى مو م و افو ا MVE‏ 
الذهن شواهد صحتهاء ومعالم أدلتهاء مع نوادر الأخبار» وشواهد من الأشعار» وفصلته 
أبوايًا تتضمن حكايات لائقة» ومواعظ شائقة» وحكمًا بالغة» وسلكت فى ذلك كله 
طريق الاختصار» ومذهب الإيجاز؛ لملا تمجه الخواطرء وترفضه الأسماع» وسميته: 
«النهج السلوك فى سياسة اللوك» وكنت فى إيداعه خزانة علومه» كمهدىء الماء إلى 
هجرء أو الکافور إلى قیصورء ولكن قصدت بذلك إيصال الحكمة لأهلهاء وأن آضعها 
فى محلهاء وبالله أعتصم» وعلیه التوکیل» وهو عشرون بابّاء وبالله التوفیق» وهو حسبی 
ونعم الوکیل» حسبی الله. 

الباب الأول: فى بیان افتقار الرعية إلى ملك عادل. 

الباب الثانی: فى بیان فضل الأدب وافتقار الملك إليه. 

الباب الثالث: فى معرفة قواعد الأدب. 

الباب الرابع: فى معرفة أركان الملکة. 

الباب الخامس: فى معرفة الأوصاف الكرعة واحث علیها. 

الباب السادس: فى معرفة الأوصاف الذميمة والنهی عنها. 

الباب السابع: فى كيفية رتبة اللك مع أوليائه حال جلوسه. 

الباب الثامن: فى بیان فضل المشورة والحث عليها. 

الباب التاسع: فى بيان أوصاف أهل المشورة. 

الباب العاشر: فى معرفة أصول السياسة. 

الباب الحادى عشر: فى معرفة حلوس الملك لكشف المظالم. 

الباب الثانی عشر: فى ذكر أدب صحبة الملك. 

الباب الثالث عشر: فى معرفة ما تكاد به الملوك فى غالب الأحيان. 

الباب الرابع عشر: فى ما ينبغى للملك من سياسة اليش وتدبير الجنود. 

الباب الخامس عشر: فى ما يلزم أهل الحيش من حقوق الجهاد. 

الباب السادس عشر: فى مصابرة المشركين. 


RRS ۷۸‏ فى اف اللو كد زر 
لباب السابع عشر: فى معرفة قتل قطاع الطریق وأهل الردة والبغى. 
الباب الثامن عشر: فى معرفة قسمة الفیء والغنيمة. 
الباب التاسع عشر: فیما ینبغی للملك فعله عند قفول ابلیش. 
الباب العشرون: فى الحث على استماع الواعظ وقبولها من النساك. 
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الباب الأول 
فى بيان افتقار الرعية إلى ملك عادل 

قال عبد الرحمن: لما كانت الرعية ضروبًا مختلفة» وشعوبًا مختلطة متباينة الأغراض 
والقاصد متفرقة الأوصاف والطباع» افتقرت ضرورة إلى ملك عادل يقوم بأودهاء 
ويقيم عمدهاء وعنم ضررهاء ويأحذ حقهاء ويذهب عنها ما أشقاهاء ومتى خلت من 
سياسة تدبير اللك كانت كسفينة فى البحر اكتنفتها الرياح التواترة» والأمواج 
التظاهرة» قد أسلمها الملاحون» واستسلم أهلها إلى المنون. 

واعلم أن الرعية تستظمىء إلى عدل الملك وتدبيره» استظماء أهل الحرث إلى الغيث 
الوابل» وينتعشون بطاعته كانتعاش النبت هما يناله من ذلك القطرء بل الرعية بالملك 
أعظم انتفاعًا منها بالغيث؛ لأن للغيث وقنا معلومًاء وسياسة الملوك دائمة لا حد لهاء ولا 
وقت» والرعية فى تباين أوصافها كنبات الأرض» فمنه الطيب الثمر» ومنه الخبيث 
القاتل» فما كان منه طيبّاء فإنه لا تزكوا أصوله فى آرضه ولا تندى فروعه إذا جاوزه 
الخبيث فيها؛ لأن الخبيث يسبق مادته فى القرار» فيشربها وتكشف فروعه فى الفضاءء 
فلا يصل إلى الطيب حظه من النسيم» فإذا أصلحت الأرض» وأخرج ما فيها من النببت 
الخبيث» انتعش نبتها الطيب» وقوى أصله» وما فرعه» وطاب ثمره» وكذلك الرعية لما 
جاور الخبيث طيبهاء افتقرت ضرورة إلى ملك يصلح فاسدهاء ويقمع صائلهاء ويكسر 
شوكة أهل التعدى عليها لتنتعش أحوالهاء وتزكو أموالهاء ويكثر خيرهاء وتصلح 
أمورها. 

وقد قيل: الرعية بلا وال كالأنعام بلا راع فانظر سائمة الأنعام فى مراعيها إذا 
حلت من راعيهاء ما أشد اختلال حالهاء واحتلاف أفعالهاء بل الرعية أشد اختلالاء 
وأكثر اختلافاء فلابد من سلطان يمنعهم من الظالم» ويفصل بينهم فى التنسازع 
والتحاصم» ولولاه لكانوا فوضى مهملين» وهمجًا مضاعين» وقال الأفوه الأودى: 

لا تصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا سراة إذا جهالهم سددوا 

والبیت لا ینبنی لا باعمسدءة ولا عماد |ذا لم ترس آوتاد 

إن تجتمع فيه أوتاد واعمدة لا شك نال أهالوه الذی رادوا 
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ES SA ۸۰‏ ا کتاب النهج السلوك فى سياسة اللوك للشیزری 
الباب الثانی 


فى فضل الأدب وافتقار الملك إليه 


قال عبد الرهن: لما اقتصرت الرعية فى تدبيرها إلى تدبير الملك» وكان الأدب 
بجموع خلال حميدة» وخصال جميلة» افتقر إليه المللك ضرورة لتصدر عنه تصاريف 
التدبير فى المملكة على قانون العدل الذى به دوام المملكة؛ فقد قيل: من حسنت 
سیاسته» دامت رئاسته. 

واعلم أن الأدب أحد الأوصاف الأربعة التی یشترط قیامها باللك فى تدبیر الملکته 
على ما سنوضحه فى موضعه فاذا حلی اللك منه» احتلت سياسته وتدبیره» وقیل: 
الأدب صورة العقل» فمن لا أدب له لا عقل له» ومن لا عقل له لا سياسة له» ومن لا 
سياسة له لا ملك له» وقال بعضهم: قرأت فى التوراة: أحسن الحلية الحسب» ولا 
حسب لمن لا مروءة له ولا مروءة لمن لا عقل له» ولا عقل لمن لا أدب له. وقال بعض 
الحكماء: الأدب عصمة اللوك؛ لأنه عنعهم من الظلم؛ ویردهم إلى العلي ویصدهم عن 
الأذية» ويعطفهم على الرعية» فمن حقه أن يعرفوا فضله ويعظموا أهله. 

وقال بعض الحكماء: ليس للمرء أن یفخر بحلة جليلة نالها بغير عقل» ومنزلة رفيعة 
حلبها بغير آدب. فإن الجهل ينزله منهاء ويزيله عنهاء ويحطه إلى رتبته» ويرده إلى قيمته 
بعد أن تظهر عیوبه, وتکثر ذنوبه» ويصير مادحه هاجيّاء ووليه معاديًا. وكان يقال: 
عقل الأديب أبدًا فى رشاد ورأيه فى سداد» فقوله سدید وفعله حميد. وقال رحل من 
قيس لسيد من قريش: اطلب الأدب» فانه زيادة فى العقل» وكمال فى المنصبء ودليل 
على المروءة» وصاحب فى العزلة» وصلة فى المجالس» ويقال: 

آدب ال رة كل ودم ماحواه جسد إلا صلح 
لو وزتا رل ذا آدب بألوف من ذوى الجهل رجح 

وکان یقال: الأدب مال» واستعماله کمال. وأوصی ملك ولده فقال: يا بسی 
حصلتان يسود بهما الرء إن كان غير ذى مال: العلم والأدب» يا بنی» حالس الکبرای 
و خالط العلمای فان مواحاتهم كرعة» وجالستهم غنيمة» وصحبتهم سليمة. 

وأوصى رحل ولده فقال: يا بنى» عليك بالادب فانك إن كنت غنیّا كنت شریف 
قومك» وان كنت محتاجا لم یستغن عنك» وحتاحك رؤساء البلاد وأشرافهم. وقیل: 
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من قعد به نسبه» نهض به أدبه. وقال بزر جمهر: ما أورث الآباء أبناءهم شيئا أفضل من 
العلم والأدب؛ لأنهم إذا أورثوهم الأدب والعلم» اكتسبوا بهما الأموال» ونالوا بهما 
أعلى المراتب» وإذا أورثوهم الأموال أضاعوها وبقيوا هم عدمًا من قلة الأدب. 

وكان يقال: الأدب حير ميراث» وحسن الخلق حير قرين» والتوفيق حير قائد» 
والاحتهاد أربح تحارة» ولا مال أغنم من العقل» ولا عقل أوثق من الشورة ولا فقر 
اشد من الجهل. وقيل: الأدب ثوب جديد لا یبلی» والعلم كنز عظيم لا يفنى. وقيل: 
من أدب ابنه أرغم عدوه. وقيل: ثلاثة ليس معهن غربة: حسن الأدب» وجانبة الريب» 
وكف الأذية. 

وقال نصر بن سيار: كل شىء يبدأ صغيرًا ثم یکین إلا المصيبة؛ فانها تبدو كبيرة ثم 
تصغر» وكل شىء يرخص إذا كثر» إلا الأدب» فإنه إذا كثر غلاء واعلم أن فضل الأدب 
أشهر من أن يسطرء وفى النفس الأبية باعث إليه إذا كانت تأبى ضده وتكره مخالفته؛ 
وله قواعد تبنى عليها أركانه سنذكرها إن شاء الله تعالى. 

% % % 
الباب الثالت 
فى معرفة قواعد الأدب 

لا کان الأدن وصفا مشروطا للملك فى تدبیر الملکةه افتقر فى ذلك إلى معرفة 
قواعده الذی لا یتحقق بدونهاء ولا ینبنی إلا علیها» وهما قاعدتان لا يسع للملك 
تركهماء إذ هما أصلان فى السياسة والتدبير» القاعدة الأولى العلم؛ اعلم أن العلم 
بأحكام الدين» وضبط الشريعة» واحب على كل مسلم وعلى الملوك آشد وجوبًا؛ 
لافتقارهم إلى إقامة الحدود الشرعية» وأحذ الحقوق من وجوههاء وصرفها إلى أربابها 
وجهاتها؛ ليتحقق منهم العدل الذى قامت به السموات والأرض» ومتى كان الملك 
حاهل من تدبیره» كان ذلك هدمًا لقواعد المملكة. 

وقال عمر بن عبد العزيز» رضی الله عنه: من عمل بغیر علم» كان ما بهدم آکثر مها 


MD. 


(۱) وقال عبد اللك بن مروان لبنیه: يا بنى» تعلموا العلی فان كنتم سادة فقتم» وان كنتم وسطا- 
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وقال عبد الرهن: ولا محالة إذا كان ملك الدينة خاليًا من العلم» رکب هواه 
وتخبطه ما يليه إذ لا تحجبه فكرة سليمة» ولا تمنعه حجة صحيحة ویکون کالفیل الهایج 
فى البلد القفر» لا يمر بشیء إلا تخبطه» وإذا كان املك عانًّاء كان له من علمه رادع 
یقمع هواه» وميل به إلى سنن الحق» کالفیل الهایج إذا حرج من البلد القفر إلى الأنيس» 
ذللته السلسلة وقهرته الکلالیب حتی تحمل عليه الأثقال. 

وقال بعض الحكماء: اللك إذا لم يطرزه عل تا ای ی نت 
عقل كان مضلة عاحلة. 


وکان یقال: إذا آراد الله بأمة خیرا؛ حعل العلم فى مل وكهم» واللك فى علمائهم 
وقال بعض الحكماء: العلم عصمة اللوك؛ لأنه ,عنعهم من الظلم» ویردهم إلى احلم 
ویصدهم عن الأذية» ویعطفهم على الرعية. 


وقال ابن عباس» رضى الله عنه: ان سلیمان بن داود» علیهما السلام» خيره الله تعال 
بين العلم والملك» فاختار العلم» فأعطاه الله تعالى العلم والملك جميعًا. 


وأوصى ملك من ملوك اليمن ول عهده» فقال: اتق من فوقك يتقك من تحتك 
وكما تحب أن يفعل معك فافعل برعيتك» فانظر كل حسن فافعله» واستکثر من مثله 
وكل قبيح فارفضه» وبالنصحاء يستبين لك ذلك» وخيرهم أهل الدين» وأهل النظر فى 
العواقب» واستکثر من العلم» فإنه أساس التدبير» وما ليس له أساس فمهدوم» وإنما ریت 
الملوك تؤتى من ثلاثة آمون فاحسم عنك واحدّاء وأحكم اثنين» وهى: اتباع الهوی» 
وتولية من يستحق» وكشف أمور الرعية» فإنك إن ملكت هواك لم تستأثر» ولم تعمل 
إلا بالحق» وإن وليت المستحق كان عونا لك على ما تحب» ولم تضيع على يديه الأمور» 
وإذا تناهت إليك أمور رعيتك» فاستفهم من الوضيع فى حق الرفيع» وأمسك الظالم 
وآمن المظلوم والسالم. 


فحادثه فوجده على خلاف ما عهد إليه أسلافه فساءه ذلك» فلما حرج من عنده قال: 
-سدتم ون كنتم سوقة عشتم. وقال بعض الحكماء: العلم شرف لا قدر له» والأدب مال لا 
حوف علیه. وقال بعض الادباء: العلم أفضل حلف, والعمل به أکمل شرف. انظر: أدب الدنیا 
والدین للماوردی (ص۱۳). 
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إن الجهل حط أولى المراتب» ويصغر ذوی المناصب» ثم آنشد: 


تعلم فليس المرء يولد عالمًا وليس أخو علم کمن هو جاهل 
وان كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل 


وقال بعض العلماء: الجهل مطية من ركبها زل» ومن صحبها ضل» وأنشدنى بعض 
أهل العلم شعرًا فى المعنى: 
احفظ العلم ما استطعت فان سك ان كت املا رك 
اترك هل ما استطعت فان لك إن كنت عاليًا وضعك 


وقال بعض العلماء: من غرس العلم اجتبی النباهة» ومن غرس الزهد احتنى العزةه 
ومن غرس الاحسان اجتنى الحبة» ومن غرس الفکرة احتنی السلامة» ومن غرس الکبر 
اجتنى القت» ومن غرس اخرص احتنی المذلة» ومن غرس الطمع احتنی الخزى» ومن 
غرس اليد اجتنی الکمد. 


القاعدة الثانية من قواعد الأدب نهی النفس عن الهوی» وذلك لازم للملك فى 
التدبير؛ لأن صواب الرأى وحطاه ما یکون بحسب قوة التخيل الفکری وضعفه» فمن 
قوی تخیل فكره» كان على سلطان الهوی غالباء ولا یضعف التخيل الفکری إذا 
استولت على النفس الشهوات. فیحتحب العقل عن صواب الرأى» فاذا قهر اللك نفسه 
عن هواهاء ومنعها شهواتها الضارة بها ونهاهاء ظهر له صواب الرأی والتدبیر فى آمره 
بالعقل» ومتی لم يملك الملك ضبط نفسه عن هواها؛ وهی واحدة» لم علك ضبط 
حواسه» وهی خس وإذا لم يملك ضبط حواسه مع قلتها وذلتها» صعب عليه ضبط 
الخاصة من آعوانه والعامة» مع کثرة جمعهم وحشونتهم» ومن لم یضبط خاصته من 
أعوانه وهم نصب عینیه, لم یضبط عامته من رعیته فى أقاصى بلاده وأطراف ملکته 
ولیس للآدمى عدو أقوى من نفسه» فبقهر الآدمى نفسه یقهر حواسه الطمس؛ لأنها 
أعوان النفس» ودلیلها على الشهوات الموبقة» وقد رأينا قوة الحاسة الواحدة منهن على 
انفرادها إذا أتت على نفس من النفوس القوية الحذرة» ألهتها عن مصلحتها حتى توردها 
موارد الموت» فكيف إذا اجتمعت خس على نفس واحدة. 

فمن ذلك أن الظبی مع شدة نفوره إذا سمع صوت أواتى القفر مع تواتر النقرات 
واصطحابهاء آلهاه سماع ذلك عما يراد به» فيلبث فى مكانه حتى يأتيه الصياد فيقبضه 
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والفيل مع عظم حسمه وشدة قوته» يلهيه لين اللمس» ويذهله عن نفسه حتى تنصب له 
المصائد» فيصاد ويذل وي ركب عنقه» واشراد الذى يستكن من حر الشمس إذا رأى 
ضوء النار أعجبه نورهاء وحسن منظرهاء فيلهيه ذلك حتى يلقى نفسه فيها فتحرقه» 
وذباب الورد المتتبع لطيب الروايح» يطلب ما يقطر من أصل أذن الفيل عند هیجانه, فإنه 
يكون فى طلب رائحة السك ولا يهوله تحريك آذن الفیل بل يلهيه شم ذلك عن 
الاحتراز حتى يلج فى أصل أذنه» فتقع عليه الأذن فتقتله» والسمك فى البحر يسلبه ذوق 
الطعم» ويلهيه عن الصنارة التى فيها اللحم فيبلعهاء فيكون فيها حتفه» فمن ملك هذه 
الحواس الخمس» فقد ملك نفسه ومن ملك نفسه حسنت سیاسته ودامت رئاسته» 
ومن أعطى نفسه هواها باتباع ملاذ شهواتهاء اشتغل عن تدبير مهماته» فتحل أمور 
دولته» وتتحل عری مملكته. 

وسئل رجل من بنى أمية عن سبب زوال دولتهم فقال مثل ما قال بزرجمهر: شغلتنا 
لذاتنا عن مهماتناء وقل عطاؤنا لحندناء فقل ناصرناء وجرنا على أهل خراحنا» فدعوا 
علينا» وطلبوا الراحة مناء وأشد من ذلك أنا استعملنا صغار العمال على كبار الأعمال؛ 
فآل ملكنا إلى ما آل. وقال بعض الحكماء: العقل کالزوج والنفس کالزوجة والجسم 
كالبيت لهماء فإذا كان سلطان النفس غالبا قاهرًاء اشتغلت النفس عصالح الجسم إما 
لنفعة بحلبها» أو لمضرة بحتنبها» كما تشتغل الزوجة التى قهرها زوجها عصالح بيتها 
العائدة عليها وعلى زوجهاء وان كان سلطان النفس على العقل غالبّاء كان سعى النفس 
فاسدا» ونزعاتها مذمومة» كفعل الزوجة الى قهرت زوجهاء وكان يقال: إن الملك 
الحازم يخاف ظهور عدوه عليه» حتى يتجاوز عدوه قضايا العقل إلى قضايا الهوى؛ 
فحينئذ يبشر بالغلب. ويثق بحسن المنقلب. 

وكان يقال: الهوى كالنار إذا عسر إيقادها عسر إخمادهاء والسيل إذا اتصل مدة 
تعذر رصده. وقال المأمون: الهوى يبين من الأحلاق قبائحهاء ويظهر من الأفعال 
فضائحهاء ولهذا شعر: 

إذا ما رأيت المرء یقتاده الهوی فقد تکلته عند ذاك ثواكله 

E وف وخ‎ ١ اميت رانا ی سمه‎ ET 

وما يزع النفس الحرون عن الهوی ‏ مس الناس إلا حازم الرأى كامله 


وقال أزدشير: ما استعان ملك على رعيته بعدل أفضل من جانبته الهوى. وأوصى 


کتاب النهج السلوك فى سياسة اللوك للشیزری ی ی هی ی 0 0 10000 
رحل ولده» فقال: يا بنی» اعص هواك والنسای وافعل ما شعت. وکان یقال: إذا غلب 
عليك عقلك فهو لك» وإذا غلب عليك هواك فهو لعدوك. وقال بعض الحكماء: أكثر 
خالفة الهوی» فان اللفس أمارة بالسوی تکره ما لهاء وتحب ما عليهاء ولا يسلم من 
الندم من استتصح الهوی والنفس ولهذا شعر: 

إذا آنت لم تعص الهوی قادك الهوی إلى بعض ما فیه عليك مقال 

وأوصى ملك من ملوك حير آحاه فقال: لا يكن الافراط من شأنك فى نکال, ولا 
نوال» فإنه من النکال یجحفك. ومن النوال يؤثمك» وإذا آنکرت نفسك فأمسك وغالب 
هواك فانه أضر ما اتبعت. واعمل بالحق» فانه لا یضیق مع شىء ولا یتعب فيه عاقل» 
ولا يعقبك فيه تبعة» ولیکن خوف بطانتك لك أشد من آنسهم بك. 

وأوصى ملك من العرب ول عهده» فقال: كن باق عمولا وعما جهلت سول 
وأول شىء تودب به نفسك منعها عن شهواتها؛ وردعها عن هواهاء فلا شىء أضر 
بالمملكة من اتباع الهوی» واحفض عن الأمور يظهر لك حقائقهاء واستبطن أهل 
التقوى وذوى الأحساب تزين نفسك» وتحكم آمرك وإياك وقبول التزكية فيما لا تشك 
أنك مكذوب فيه فإنها حدعة تتبعها صرعة ولا تضع سرك إلا عند من یکتمه ولا 
تثق برجل تتهمه» ولا تعود لسانك الخناء ولا تكلف نفسك ما لا تقوى علیه وإذا 
هممت بخير فعجله, وإذا هممت بخلافه فتأن فيه» وإياك وكثرة التأنق» فمن تأنى على 
الله أكذبه؛ وارحم ترحم شعر: 

قد يدرك الحازم ذو الرأى المنا بطاعة الحزم وعصيان الهوى 


كد تند % 


الباب الرايع 
فى معرفة أركان المملكة 
اعلم أن المملكة تبنى على قاعدة كلية» لا قوام لها بدونهاء ولا تثبت إلا عليهاء وهى 
منها .منزلة الرأس من ابحسد. فكما لا بقاء للحسد بعد الرأس» كذلك لا بقاء للمملكة 
بدون هذه القاعدةق) وهذه القاعدة لها أركان خمسة بها قوام القاعدة فإذا انتقص منها 
ركن آوهن القاعدة وأفضى إلى اضطرابها. فتحل المملكة» كما أن النفس يقوم بها 


۸٦‏ ل کتاب النهج السلوك فى سياسة اللوك للشیزری 
أ ركان خمسة» وهى: الغذای والشحم» والدم والخ والعظم فإذا انتفض منها ركن فى 
شخصء بطل عنه البواقی» وحرج عن السلامة» وهذه القاعدة وأركانها الخمسة لها 
أساس لا تثبت إلا عليه» فإذا اتسع هذا الأساس اختلت الأ ركان» واضطربت القاعدة 
وأفضى الأمر إلى هدم ابحمیع» وسنوضح ذلك إن شاء الله تعالى. 

أما القاعدة التى تنبنى عليها المملكة» فهى: الملك النتصب لتدبير الرعية» وسياسة 
الملك» ويقيمه أوصاف أربعة لا ينفك عنه واحدة منهن» وهی: آدبه وعقله وعدله 
وإقدامه» فإذا عرى عن شىء من ذلك» ذهبت قوته» وضعفت عن عمل المملكة» 
كالطبائع الأربع المركبة فى حسد الإنسان لا قوام لها إلا بهاء فإذا حلا عن واحدة 
منهن» انحل تركيب الحسم» وزهقت منه النفسء فإذا استقام اللك بهذه الأوصاف» 
قامت به المملكة. 


والركن الأول من أركان المملكة هو الوزارة: وهو على ضربين: وزارة تفويضء 
ووزارة تنفيذ» فأما وزارة لتفویض, فهو أن يستوزر الملك من يفوض إليه تدبير الأمور 
برأيه؛ لأن ما وكل إلى الملك من تدبير الرعية لا يقدر على مباشرة جميعه الا بالاستعانت 
وأما وزارة التنفيذ» فالنظر فيها مقصور على رأى الملك وتدبيره» والوزير هو واسطة بين 
املك وبين الرعية» يؤدى عنه ما أمر به» وينفذ ما ذكرء وعضی ماحکم ويخبر عنه 
بتقليد الولاة» وتحهيز الجيوش» ويعرض عليه ما ورد من آمرهم وما بحدد من حدث 
على عمل وأراد الله به حیرا» حعل له وزیر صدق» إن نسی ذکره وان ذکز اغات 

وقد ينجو المغلوب من الملوك برأى وزیره» حتى يغلب من غلبه بقوة رأیه وإن كان 
ضعيفا بلطف حيلته» والغالب له أقوى منه. واعلم أنه لابد للوزير أن يستعمل فيه عشرة 

الأول: العلم؛ لأن تدبير الجاهل يقع مخالفا للشرع» فيكون وبالا. 


(۱) صحيح: أخرجه أبو داود (۱۳۱/۳) ح (۲۹۳۲)» والإمام هد فى مسنده )7١/5(‏ ح 
۰٩(‏ ۰۲ وابن حبان فى صحيحه ( ۰ (tol‏ ح )646( والبيهقى فى الكبرى 
(۱۱۱/۱۰) ح (۰)۲۰۱۰۷ وعزاه احافظ الهیثمی للبزار» وقال: رحاله رحال الصحیح. انظر: 
بحمع الزوائد (۲۱۰/۰). 


كتاب النهج المسلوك فى سياسة الملوك للشيزرى جا لور ANS na‏ 
الثانی: السن؛ لأن الشيخ حنكته التجارب. وعركته النوائب» وشاهد من احتلاف 


الدول ونزول الحوادث ما أوضح لعقله صواب الرأى فى التدبير. 

الثالث: الأمانة» حتى لا يخون فيما اؤتمن علیه ولا يغش فيما استنصح فيه. 

الرابع: صدق اللهجة» حتى يوثق بخبره فيما يؤديه» ويعمل بقوله حتى ينهيه. 

الخامس: قلة الطمع» حتى لا يرتشى» ولا ينخدع. 

السادس: أن يصلح وأن يسلم فيما بينه وبين الناس من عداوة أو شحناء؛ لأن 
العداوة تصد عن التناصف» وتمنع من التعاطف. 

السابع: أن يكون ذکورا لما يؤديه إلى اللك أو ينقله عنه؛ لأنه شاهد له وعليه. 

الثامن: الذكاء والفطنة» حتى لا يدلس عليه فيشتبه» ولا تموه عليه الأحوال فتلتبس؛ 
لأن الأمور لا يصح مع اشتباهها عزم» ولا يتم مع التباسها حزم. 

التاسع: أن لا يكون من أهل الأهواء» فيخرجه الهوى من الحق إلى الباطل» ویتدلس 
عليه المحق من المبطل؛ لأن الهوى خاد ع الألباب» وصارف عن الصواب. 

العاشر: أن یکون من أهل الكفاءة فیما وكل إليه من أمر الحرب والضراج» حبیرا 
تاه كارن رتاس ويا كاذ یکین رشا قر لماه دا وس تاه انم 

وعلى هذا الوصف مدار الوزارة» وهذه الأوصاف العشرة بها تنتظم أمور السياسة» 
ومتى لم بحتمع فى الوزير هذه الأوصاف العشرة» كان تدبيره ناقصًا بقدر ما نقص 
منها. 

وک از اامون. كنيل از وزاك ان اع فس و ی سورع زا 
جامعًا لخصال الخير» ذا عفة فى خلائقه واستقامته فى طریقه قد هذبته الآداب» وحنكته 


التجارب؛ إن اؤتمن على الأسرار قام بهاء وان قلد مهمات الأمور نهض فيهاء يسكته 
الحلم» وينطقه العلم» وتكفيه اللحظة وتغنيه اللمحة» له صولة الأمراء وأناة الحكماءء 
وتواضع العلماء» وفهم الفقهای إن أحسن إليه شکر وان ابتلى بالإساءة صبرء لا يبيع 
نصيب يومه بحرمان غده» يسترق قلوب الرجال بحلاوة لسانه وحسن بيانه. 


قال عبد الرحمن: وهذه الأوصاف إن كملت فى الوزير» فقل أن يكمل فى الصلاح 


۸۸ مج لقا لوبط پم جنر كناب التهج المسلوك قى سباسة الملوك 'للشيررئ 
بنظر عام» وبتدبیر تام ون احتلفت» فالصلاح بحسب نقصها مختل» والتدبیر على قدرها 
معتل. وقد کان الل مره سول رر المأسوة شخ ا معاي ون از اند هرا یسمعون 
ما تقول الناس فيه من خير أو شر» فیطالعونه بذلك فما سمع من خير ازداد منه» وما 
سمع من عيب فيه أزاله» وإن وفدا قدموا على المأمون من بلاد الروم فأكرمهم, فلما 
رجعوا إلى بلادهم قال عقلاؤهم: ما رأينا مغل المأمون حلالة وعقلاء ولا رأينا مثل 
وزيره فى سمته وكمال أوصافه» لولا أنه حديث السن» ومن شأن الملوك أن 
يستوزروا المشايخ الذين احتمعت لهم الحيلة والرئاسة والعلم والتجربة» فأخبره 
أصحابه بذلك قال: فاحتجب ثلاثة أيام فى داره يعالج لحيته حتى ظهر للناس وهى 
بيضاء. 

ولا يجوز أن يكون الوزير امرأة؛ لقوله يلِ: وما أفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأق(. 

الركن الثانى من أركان المملكة الرعية: اعلم أن الرعية ركن شديد من أركان 
المملكة» وهی قسمان: حاصة وعامة» والخاصة قسمان: متصنع فى خدمة اللك 
ومطبوع على الانکماش, والقيام بحقوق الخدمة» فليعرف الملك المتصنع منهم والطبوع 
فان العون من الخاصة التصنع فى حدمته يكون فى أول ذلك نشيطا مواظبًا للحدمت ثم 
يد ركه فتور الطبيعة» وقصور الهمة» فيفتر عما يتعاطاه ول ويذهب تصنعه والمطبوع 
على الانكماش فى الخدمة يكون نشطا فى كل وقت مثل نشاطه فى أول عدمته وأما 
العامة» فهم ثلاث طبقات: أخيار» وأشرار» ومتوسطون بين ذلك ولكل طبقة منهم 
سياسة سنذ کرها فى مواضعها إن شاء الله تعالى. 

والمطلوب من الرعية طاعة اللك وذل الجانب» وعمارة البلاد» وأداء الحقوق»ء وإنما 
يحصل ذلك بنشر العدل عليهم» على ما سنذكره فى بابه إن شاء الله تعالى. 

الركن الثالث من أركان المملكة القوة: فقوة الملك تنقسم إلى ثلاثة أقسام أحدها: 
قوة رتبته فى الناس» وهيبته علیهم وما يقع فى نفوسهم من عزته وسطوته واستعلائه 
وقدرته» الثانى: قوة احتماله بنفسه لما يرد عليه من الأمور واستقلاله بذلك الثالث: قوة 
التدبير لأمور المملكة والنفاذ فيها بحسن نظر العواقب فى الأمور. 


)١(‏ لم أجده فى مظانه. 


کتاب النهج السلوك فى سياسة اللوك للشیزری و هو تک از 

آما القوة الأولى» فتحصل بحسن السياسة على ما سنذکره فى موضعه والقوة الثانية 
تحصل بآداب النفس كما ذكرناه فى الباب الذی قبله والثالثة تتقسم على ثلاثة آقسام 
آحدها: تدبیر إبرام الأمور بعد الاحتیال فيهاء ووضع الأصول لهاء الشانی: تدبیر معرفة 
الوقوف على الأمر الذی لا یوجد للتدبیر فيه حيلة حتی لا يصير إلى ما يصير إليه» ثم 
يطلب الحيلة فيه بعد ذلك» الثالث: تدبير ما لا حيلة فيه. 


واعلم أن أفضل هذه القوى قوة التدبير» فأما الأمر الذى لا حيلة فيه ولا رفق؛ 
فالحيلة فيه الصبر واللين؛ لأن متعاطى الشدة فيه ينقلب اللين عليه إذا لم يرفق» ألا ترى 
أن ذا القوة لقوته يناله الضرر من سباحة الماء على ليونته» ولم يقطعه بقوته» فإذا رفق 
سهل عليه عبوره الماء» وأمكنه قطعه» وكذلك من حاول أن يقعد بكفه على الهواء 
صعب عليه» ولم يجد إلى ذلك سبيلاء ولو أن الفيل بقوته تعاطى ثلم ابلبل بنابه» انکسر 


۳ 


ولم يؤثر فى صفوانه شيئاء والرحل على ضعفه برفقه وحیلته یتحذ من الجبل الصلد 


مسكناء وقد يذيب الحديد الشدید برفقه و حیلته. 

واعلم أن اللك القوی قد ينبو عن حد قوته إذا لم يعنه رفق» كما ينبو السیف عن 
ضربته» وإن كان من الحديد الشديد حتى يسقى من الماء الذى هو لين سيال» فتشحذ 
مضاربه» حتى إذا حمل على الحديد الذى هو من جنسه قطعه كله ذلك إنما يحصل 
بالرفق دون الخرق» وسنوضح كيفية التدبير فى مواضعه إن شاء الله تعالى. 

الركن الرابع من أركان المملكة المال: اعلم أن بيت المال ركن عظيم للمملكة, 
تتعلق به المصالح الكلية من أرزاق القاتلق والولاة» وأعوانهم» وتجهيز الجيوش» وأرزاق 
الفقراء والمساكين» وأهل العلم» وسد الثغور» وبناء المعاقل والحصون» وغير ذلك ما 
تقوم به مصالح الرعية» وبقدر زيادته ونقصانه يكون حال المملكة» وناموس الملك عند 
نظرائه وخاصته وأعوانه؛ لأنه ذحيرة یرجع إليها اللك والأعوان والرعية عند نزول 
الحوادث؛ فإذا اشتهر بكثرة أنواع الأموال» واحتلاف آحناس الجواهر» اشتد أزر الرعية؛ 
وقويت نفوس الحند» وعظم قدر الملك عند أمثاله» وإذا اشتهر بالنفاذ والقلة» صغر قدر 
الملك» واختلت أمور الملك» وطمع فيه أعداؤه» فيجب حفظ بيت المال واحتياطه عليه 
بتوليته الثقاة» وأهل الأمانة» وبتوقى الملك الإسراف فى بذله وصرفه إلى غير أهله» ولا 
بمنعه أهل الحقوق فيحصل بذلك الزلل» ويتطرق إليه الخلل» سيما الجند وأعوانه» فان 
تقتير الأرزاق يفضى بالملك إلى المهالك. 


۹۰ ی ۰۰۰۰ :: کتاب النهج السلوك فى سياسة اللوك للشیزری 

وقد كان یقال: الال ناموس تظهر به هيبته» وتقوی أبهته» حکی أن سابور ملك 
الفرس اتخذ أعمدة وقواعد من الذهب» وجعلها على باب خزانة الال» يجلس علیها 
الخزنة وغيرهم» فعظم بذلك عند نظرائه وأهل ملکته» فلما أفضت الملکة إلى ولد 
ولده» حعل یفرق الأموال» ویسرف فى العطاياء فلما نفدت تلك الأموال أحذ تلك 
الأغمدة وسبكهاء فوجدها عوفة» وقد ملفت رملا فذهب حیشذ ناموسه وتظاهرت 
أعداؤه» وقلت هيبته عند أهل ملکته حين علموا سر هذه الأعمدة. 


وحكى عن بعض ملوك مصر أنه أحذ جبايا من الخزف وملأها ذهبّاء ثم سبکه ثم 
کسر الخزف وأزاله» فبقى كهيئة الجباب» ثم جعلها على باب قصره يجلس عليها الناس» 
وسماها الحسرات» وإنما قصد ذلك أيضًا لاقامة ناموس ملکته وتقوية نفوس جنده» 
فلهذه العانی يجب حفظ الال والاحتياط عليه. 


الركن الخامس من آرکان المملكة الحصون: اعلم أن الحصون التى یتحصن بها 
اللوك وعتنع بها حانبهم» تنقسم إلى خمسة آقسام» كل نوع منها يحصل به التحصن 
وامتناع الجانب» وهی: الال والجبال» والمفاوزء والقلاع» والرجال» وأحصن هذه 
الحصون الرجال, ثم القلاع» وتحصين الرجال بالأموال» وأفضل الأموال الأطعمة» وجمع 
الأطعمة وتحصيلها نما يتحقق بالعدل» قيل: كان مکتوبا على منطقة بعض ملوك الفرس: 
لا ملك إلا برحال» ولا رحال إلا بالمال» ولا مال إلا بالرعية» ولا رعية إلا بالعدل 
وقالت أم جيفونة ملكة طبرستان لنصر بن سيار الملك الحازم: من اتخذ إلى نفسه سبعة 
أشياءء حصن يلجأ إليه إذا تظاهر عليه نظراؤه» ووزير صالح يئق برأيه ويفضى بسره 
إليه» وذخيرة خفيفة الحمل یرجم إليها عند النوائب» وفرس يثق بجريه إذا داهمته 
الأعداء» وسيف إذا نازل الأقران لم يخف أن بخونه» وامرأة حسناء إذا دحل عليها ذهب 
همه وطباخ إذا لم يشته الطعام صنع له ما يشتهيه. 
وكتب ملك إلى حكيم» فقال: دلنى على ما تبقى به المملكة؟ فقال» واحتصر فى 
ذلك بأربعة أشياء: حصن شاهق» ووزير حاذق» ومال وافر» وعدل عامر. وبلغ بعض 
اللوك حسن سياسة ملك فكتب إليه: قد بلغت من السياسة ما لم يبلغه ملك قبلك» 
فدلنى إلى ذلك؟ فكتب إليه: إنى تحصنت بالرحال» وحصنت الرحال بالأموال» ولم 
أهزل فى أمر ونهى» ولا وعد ولا وعيد» وأودعت القلوب هيبة لم يشبها مقتء وودا 
لم يشبه كذب» وأخذت بالقوة» ومنعت بالتفضل. 


کتاب النهج السلوك فى سياسة اللوك للشیزری ا E‏ 

وسال ملك من ملوك الفرس حكيمًا من حکمائهم: ماع اللك؟ فقال: الطاعق 
قال: فما سبب الطاعة؟ قال: التودد إلى الخاصة» والعدل فى العامة» قال: فما حصن 
الملك؟ قال: وزراژه وأعوانه» فانهم إذا صلحوا صلح اللك» وإذا فسدوا آفسد اللك 
قال: فما سبب صلاحهم؟ قال: البذل والانعام والاحسان الشامل» قال: فأى الأمور 
آهد للملك؟ قال: الرفق بالرعية» وأحذ الأموال من غير مشقة وآداژها إليهم عند 
أوانهاء وسد الثغور» وأمن السبل وانصاف الظلوم من الظالم» وزحر القوی عن 
الضعیف, قال: فأی حصلة تکون فى الملك أنفع؟ قال: الصدق فى جميع الأحوال» وأما 
الأساس الحامل للمملكة فهو الدین. 

اعلم أن الدين أساس الملكة لا قوام لها إلا به» ولا تثبت أركانها إلا عليه» وهو 
إقامة منار الإسلام» وإظهار شعائر الحق؛ واتباع أحكام الشرع» والعمل بالفرائض 
والسنن ومندوبات الشريعة» وإقامة الحدود» وامتثال أمر الشارع)» والانتهاء عن نواهیه 
وإيصال الحقوق الواحبة إلى أربابهاء والعمل عا يرضى الله تعالى سرًا وعلانية» فإنه لا 
دوام للملك بغير هذه الأشياء. قال رسول الله ي: «من أصلح سريرته» أصلح الله 
علانيته» ومن أصلح فيما بينه وبين الله أصلح الله فيما بينه وبين الناس». 


وحکی أن أزدشير قال لولده: إن الملك والدين أحوان لا غنى لأحدهما عن الآخر؛ 
ولا قوام له إلا به» الدين أس» والملك حارس» فمن لم يكن له أس فمهدوم البناء» ومن 
ولأهل الجهاد» وبشرك لأهل الدين» وبرك لمن يعنيه ما عناك من أهل العقل. قال 
الأحنف بن قيس: من هدم دينه كان لمجده آهدم ومن ظلم نفسه كان لغيره أظلم. 
وقال بعض الحكماء: الدولة بلا دين کالبناء علی الثلج. 

%+ %* % 
الباب الخامس 
فى معرفة الأوصاف الكريمة وفضلها وحث الملك علیها 
ينبغى للملك النتصب لتدبير الرعية أن يتصف بالأوصاف الکرعة» ويتلبس بهاء 


ويجعلها له لامعا ولا بهمل منها وضنا واحدّ إذ بها قوام دولته» ودوام مملكته 
وه O‏ ال الا ES E‏ 


۹۲ ل کتاب النهج السلوك فى سياسة الملوك للشیزری 
الرأفة» الصبر» العفوء الشکن الأناة» الحلم؛ العفاف» الوقار» وسنشرح فضل هذه 
الأوصاف وما یتعلق بها من الصالح الكلية فى تدبير المملكة. 

الوصف الأول العدل(: اعلم أن العدل أفضل أوصاف الملك» وأقوم لدولته؛ لأنه 
يبعث على الطاعة» ويدعو إلى الألفة» وبه تصلح الأعمال» وتنمى الأموال» وتنتعش 
الرعية» وتكمل الزية» وقد ندب الله عز وجل الخلق إليه؛ E‏ قال الله تعال: 
إن الله یر بالعذل والاخسان وإياء ذى الْقربَى وَيَْهَى عَن الفخشاء ء والمنكر 
لبخي يكم كم د كرود »4 [النحل: ۲4۰. قال الحسن: الله تعالى جمع الخير كله 
والشر كله فى هذه الآية” فقال: 0 استقامة الملك بالثلاثة المأمور بها فى الآية» 
واضطرابه بالثلاثة المنهى عنها فيها. 

وقال رسول الله يَلِهُ: وثلاث منجيات» وثلاث مهلکات. فأما المنجيات: فالعدل فى 
الغضب. والرضى وخشية الله تعال فى السر والعلانية» والقصد فى الغنى والفقرء وأما 
المهلكات: فشح مطاع» وهوى متبع؛ وإعجاب المرء بنفسه,. 

وحکی أن الإسكندر قال لحكماء الهند وقد رأى قلة الشرائع فى بلادهم: لم 
صارت سنن بلادكم قليلة؟ قالوا: لإعطائنا الحق من أنفسناء ولعدل ملوكنا فینا» فقال 
لهم: أيهما أفضل العدل أم الشجاعة؟ قالوا: إذا استعمل العدل استغنى عن الشجاعة. 
وقال أزدشير: إذا رغب اللك عن العدل» رغبت الرعية عن الطاعة. وعوتب کسری آنو 
شروان على ترك عقاب المذنبين» فقال: هم الرضی إذا لم نداوهم بسالعدل فمن لهم. 
وقال آفلاطون: بالعدل بات الملکة وبالجون زوالها. وقیل لأأزدشیر: من الذی لا 


(۱) قال ابن مسکویه: الامام العادل الحاكم بالسوية» يخلف صاحب الشريعة فى حفظ المساواة» فهو 
لا یعطی ذاته من الخيرات أكثر ها یعطی غيره. انظر: تهذیب الأخلاق لابن مسكويه 
(ص۱ ۰)۱ 

(۲) عزاه احافظ السیوطی للبیهقی فى شعب الامان. انظر: الدر المنثور (۲۱/6). 

(۳) إسناده ضعیف: آحرجه الطبرانی فى الأوسط (۰۲۱۲/4 ۲۱۳) ح (9۷۵4) من حدیث ابن 
عمر مرفوعا بتحقيقناء وقال الحافظ الهیثمی: فيه ابن لهيعة» ومن لا یعرف. انظر: بجمع الزوائد 
»)۹٤/۱(‏ وأحرجه القضاعی فى مسند الشهاب (۲۱/۱) ح (۲۳) من حدیث أنس بن 
مالك مرفوعاء وكذلك الطبرانی فى الأوسط (۱۲۹/4) ح (49۲ه) وإسنادهما فيه ميد بن 
الحكم ابگرشی. قال ابن حبان: منكر الحديث جدّاء لا جوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد. انظر: 
لسان الميزان (۳۰۳/۲). 


کتاب النهج السلوك فى سياسة اللوك للشیزری ی 1 وی ٩۳‏ 
یخاف أحدًا؟ قال: من عدل فى حکمه» و کف عن ظلمه» نصره الحق» وأطاعه الخلق؛ 
وصفت له النعمة» وأقبلت عليه الدنيا» فهنئ بالعيش» واستغنى عن ابلیش» وملك 
القلوب» وأمن الحروب. 

قال بعض العلماء: إن أيدى الرعية تبع لألسنتهاء فمتى قدرت أن تقول» قدرت أن 
قلوبها فتحبه» ولن تحبه حتى يعدل عليها عدلا يتساوى فيه الخاصة والعامة. قال كسرى 
أنوشروان لبزر جمهر: ابن لى قبة» واكتب عليها كلمات أنتفع بها فى بقاء الدولة ودوام 
المملكة» فبناها وكتب فى طرازها: العالم بستان» وسياجه الدولة» والدولة ولاية تحرسها 
الشريعة» والشريعة سنة يستسنها الملك» واللك راع يعضده الجيش» واللجيش أعوان 
يكفيهم المال» والمال رزق تجمعه الرعية» والرعية عبيد يستعبدهم العدل» والعدل مألوف 
به قوام العالم. 
التورئ للمنصور: انی لاعرف رحلاً ان صلح صلحت الامةء قال: ومن هو؟ قال: آنت. 

آحدها: إقامة منار الدین» وحفظ شعائره» والحث على العمل به من غير إهمال له 
ولا تفريط بحقوقه. 

الثانی: حراسة البيضة الإسلامية» والذب عن الرعية من عدو فى الدين» أو باغ فى 
النفس والال. 

الثالث: عمارة البلدان باعتماد الصلاح وتهذيب السبل والمسالك. 

الرابع: النظر فى تعدى الولاة وأرباب الناصب والأعوان على الرعية؛ لأن تعديهم 
منسوب إليه» قال الشاعر فى المعنى: 

ومن يربط الكلب العقور ببابه فعقر جميع الناس من رابط الكلب 
كذلك من و ابنه وهو ظالم فظلم جميع الناس من قبل الأب 

الخامس: النظر فى أموال الجند وغيرهم من أهل الرزق؛ لقلا ييبخسهم العمال 

أرزاقهم» أو یو خرو ا العطاء عنهم» فیجب الانتصار لهم. 


5 م۰۰۰۰ :۰:۰۰:۰۰ کتاب النهج السلوك فى سياسة اللوك للشیزری 

السادس: الجلوس لكشف المظالم» والنظر بين التشاحرین من الرعية» والفصل بينهم 
بالنصفه على وجه الشرع. 

السابع: تقدير ما يخرج من بيت المال على طبقات أربابه من غير إسراف ولا إقتار. 

الثامن: إقامة الحدود على أهل الجرائم بالشرع الطهر على قدر الجرعة. 

التاسع: احتيار خلفائه فى الأمور» وولاته» وقضاته» وعماله بأن يكونوا من أهل 
الكفاية والأمانة والحذق والدراية فيما هم بصدده. 

العاشر: تنفيذ ما وافق من أحكام القضاة وأهل الحسبة» وما عجزوا من تنفيذه لقوة 
يد الحکوم عليه وتعززه؛ فينفذ الملك ما حكموا به عليه بالشرع. 

فإذا فعل الملك هذه العشر خصال؛ كان مؤديًا مق الله تعالى فى الرعية بالعدل الذى 
أمر الله تعالى» وكان مستوجبا لطاعتهم؛ ومستحقا لناصحتهم > وان ترك شيا من ذلك» 
کان للعدل ا كا وفی اطون راغبّاه وفی العنی شعر: 

احتم وطينك رطب إن قدرت فکم قد أمكن الختم أقوامًا فما حتموا 

زلوا فما عدلوا أيام دواتهم حتی إذا عزلوا زلوا فمارهوا 

الوصف الثانى العقل(): اعلم أن العقل وصف شریف» وخلق عظيم لا بطل حقاء 
ولا يحق باطلاء وهو عبارة عما يستفاد من التجارب عجاری الأحوال. وقيل: هو العلم 
بجواز الجائزات» واستحالة المستحيلات» ومن نتائجه الفكرة السليمة» والنظر الثاقب فى 
حقائق الأمور ومصالح التدبير. وسكل بعض الحكماء عن العقل» فقال: الإصابة بالنظ 
ومعرفة ما لم يكن .ما كان. 

وقال بعض الحكماء: حير مواهب اللك العقل» و شر تا وكان يقال: 
ابحاهل یعتمد على أجله» والعاقل یعتمد على عمله وقیل: نظر العاقل بقلبه وحاطره 
ونظر الجاهل بعینه وناظره. وقال ابن العتز: بأیدی العقول تمسك أعنة النفوس عن اتباع 
الهوی. وقال بعض الحكماء: العاقل من أتعب نفسه والناس منه فى راحةء والأحمق من 
نفسه فى راحة والناس منه فى تعب» وقال بعضهم فى العنی: 
(۱) تقدم تعریفه فى الهامش رقم (۲) ص (۷۰)» واعلم أن الذی يحد هو العقل الفریزی» أما الکتسب 


فهو نتيجة العقل الغریزی» وهو نهاية المعرفة» وصحة السياسة» وإصابة الفكرة» وليس لهذا ا 
لأنه ينمو إن استعمل» وينقص إن أهمل. انظر: أدب الدنيا والدين للماوردى (ص4). 


كتاب النهج المسلوك فى سياسة اللوك للشيزرى QORA‏ 
وأفضل قسم الله للمرء عقله وليس من الأشياء شىء يقاربه 
إذا كمل الرهن للمرء عقله فقد كملت أحلاقه ومناقبه 
وقال بعض الحكماء: العقل قائد» والعلم سائق» والنفس حرون» فإذا كان قائد بلا 
سائق» حرنت النفس» وإذا كان سائق بلا قائد» عدلت بيا وشمالاً فإذا احتمع القائد 
والسائق» سارت طوعا أو كرهاء وقال بعضهم شعرًا: 
تأمل بعينك هذالأنام وکن مثل من صانه عقله 
فحيلة كل قى فضله وقيمة كل امرء بذله 
ولا تتكل فى ارتفاع العلا على نسب ثابت أصله 
فهل من فتی زانه عقلسه بشىء يخالففه فعله 
وقال بعضهم: يعرف العاقل بحسن سمته» وطول صمته وصحة تصرفه. وقال بعسض 
الحكماء: ليس للمرء أن يتحجج بحالة جليلة نالها بغير عقل» فان الجهل ينزله منهاء ويزله 
عنهاء ويحطه إلى رتبته» ويرده إلى قيمته بعد أن تظهر عيوبه» وتكثر ذنوبه» ويصير مادحه 
هاجياء وولیه عاد , 
وكان يقال: الناس ثلاثة: عاقل» وأحمق» وفاجرء فأما العاقل» فان الدين زيط 
والحلم طبيعته» والرأى الحسن سجیته؛ إن كلم أحاب» وان نطق أصاب» وان سمع 
العلم وعى» وإن حدث الفقه روی» وأما الأحمق» فان تكلم عجلء وإن حدث وهل» 
وإن استنزل عن رأيه نزل» وأما الفاحره فإن ائتمنته حانك» وإن حدئته شانك» وإن 
استكتمته أمرًا لا يكتمه» وإن علم علمًا لم يعمل به» وكان يقال: لا عطية أعظم من 
عقل» ولا داء أقوى من جهل. وقال المبارك الطبرى: ليس العاقل الذى يحتال الأمر الذى 
غشيه» بل العاقل الذى يتحذر الشدائد قبل الوقوع فيها حتى لا يقع. 
وقال فيروز بن حصين: إذا أراد الله أن يزيل عن عبده نعمة» كان أول مايغير منه 
عقله» شعر: 
يعد رفيع القوم من كان عاقلاً وان لم يكن فى قومه سیب 
إذا حل أرضًا عاش فيها بعقله وماعاقل فى بلدة بغري 
الوصف الثالث الشجاعة: اعلم أن الشجاعة من أحمد الأوصاف التى يلزم اللك أن 


(۱) انظر: أدب الدنيا والدين للماوردى (ص۸). 


۹٩‏ ل کتاب النهج السلوك فى سياسة اللوك للشیزری 
يتصف بها ضرورة» وان لم تكن له طبعًا تطبع بها لتحسم بهذا مواد الأطماع التعلقة 
بقلوب نظرائه» ويحصل منها حماية المملكة» والذب عن الرعية» وحقيقة الشجاعة ثبات 
الجأش» وإظهار الرعب على الأعداء وإذهاب الرعب عن الأوداء» وزوال هيبة الخصمء 
واستصغاره عند لقائه» ولابد أن يسبق ذلك رأى ثابت» ونظر صائب» وحيلة فى 
التدبير» وحداع فى المارسة فقد قال #ِوٌ: «احرب خدعة»» وفى المعنى شعر للمتنبى: 
الرأى قبل شجاعة الشجعان هو آول وهى المحل الشانی 
فاذا هما اجتمعا نفس مرة بلغت من العلياء کل مکان 
ولرعاقتل الفتی أقرانه بالرأى قبل تطاعن الفرسان 
واعلم أن ثمرة الشجاعة من الحند الكرّ والفر» وثمرتها من الملوك الثبات حتى يكون 
قطبًا يدورون علیه ومعقلاً يلجأون إليه» هذا إذا كان بحضرته من يذب عنه» والأحسن 
منه حيئنذ أن يذب عن نفسه إما بالإقدام وإما بالانهزام. 
ولقد حكى أن فيلاً اغتلي فدحل قصر كسرى أنوشروان» والفيل إذا افتلم أتكر 
ساسته» ولا يمر بشىء الا حطمه وأن ذلك الفيل قصد الإيوان الذى فيه كسرى وعنده 
جاعة من خاصته: فلما نظروا إلى الفيل مقبلاً البهم» خافوا غائلته» وفروا من حول 
کسری» وثبت كسرى على سريره» ولم يتغير عن سريرته» ولا عن هيبته» وثبت عنده 
واحد من الرحال بيده طبر فقام ذلك الرحل» أما كسرى» فقصده الفيل فثبت» فلما 
غشيه ضربه الرحل بالطبر على خرطومه فقدّه. فولى الفيل راحعًاء وكسرى فى هذا كله 
لم يزحزح عن سريره» ولا تغير لونه» ولا فارقته الهيبة» وهذه غاية الشجاعة المطلوبة من 
الملوك. 
وكذلك حكى أن موسى الهادى كان یومّا فى بستان عى حمار له» وليس معه 
سلاح» وبحضرته جماعة من أهل بيته وبطانته» فدحل عليه حاجبه» وأخبره عن رجل من 
امخوارج كان ذا بأس شديد» ونكاية فى الناس» وأنه قد ظفر به بعض القواد وهو معه 
على الباب. فأمر الهادى بإدحاله عليه» فأدخل بين رحلين قد قبضا عليه» فلما نظر 
الخارحى إلى الهادی حذب يديه من الرحلين» واخترط سيف أحدهما وقصد الهادى» 
ففر عنه كل من كان بحضرته من أهله وبطانته» وبقى الهادى وحده على حماره .عکانه 
ذاك حتی دنا الخارجى منه» ورفع يده بالسيف لیعلوه فقال: يا غلام اضرب. فالتفت 
الخارجى ینظر من خلفه» فوثب الهادی من سرج حماره» فإذا هو على الخارحى» فقبض 


كتاب النهج السلوك فى سياسة الملوك للشيزرى ER‏ 
عليه» وانتزع السيف من يده فذبحه» ثم عاد إلى حماره من فوره وتراجع إليه خاصته 
يتسللون وقد ملئوا منه رعبا وحیای فما حاطبهم بشىء من ذلك» ولم يكن بعد ذلك 
يفارق السلاح ولم يركب إلا جوادًا من الیل وهذا أعجب ما يكون من الشجاعة 
وثبات الملوك. 

الوصف الرابع السخاء: اعلم أن السخاء عماد البر الذى هو سبب الألفة لما يوصل 
.إلى القلوب من الراحة والألطاف» وكذلك ندب الشرع إليه» وحث الق عليه؛ لما فيه 
من عموم المصلحة فى الدنيا والآحرة؛ لأن فى السخاء رضى الله سبحانه وتعال 
ورضى الناس أجمعين» قال رسول الله يهِ: «السخى قريب من الله» قريب من الناس» 
بعيد من الناره وقال رسول الله ل: «تحافوا عن ذنب الكريم فإن الله يأخذ بيده 
كلما عش وقالت عائشة» رضى الله عنها: الجنة دار الأسخیای والنار دار البحلاء. 
وقيل: أوحى الله إلى موسى» عليه السلام: أن لا تقتل السامری» فإنه كريم. 

وحدث أبو القاسم فقال: حضرت الحكم بن الطلب لما مات عدينة متيخ» وقد أحذ 
فى النزع وشخص بصره فقال أبو معيوف الحمصى: اللهم أرفق به» فانه كان جواداء 
شجاعاء صواماء قوامًا» قال: فلما أفاق من غشیته قال: من المتكلم؟ فقال أبو معيوف: 
إن ملك الموت يسلم عليك» ويقول لك: إن الله تعالى أمرنى أن أرفق بكل كريم ثم 
اضطجع» فكأنه كان فتيلة طفئت» رحمه الله. وكان يقال: سؤ ود بلا جود» كملك بلا 
جنود. وقيل: من حاد ساد» ومن ضعف ازداد. وكان يقال: جود الرجل يحبيه إلى 
أضداده» وبخله يبغضه إلى أولاده. 


واعلم أن السخاء على نوعين: 


النوع الأول: هو أن يبتدئ به الإنسان من غير سؤال؛ وهذا طبع السخای وأشرف 


(۱) إسناده ضعيف: أخرجه الترمذى (۳4۲/4) ح »)۱۹٦١(‏ وقال: حديث غريب. والعقيلى فى 
الضعفاء الكبير (۰)۱۱۷/۲ وابن عدى فى الكامل (۰)۱۲۳۸/۲ والبيهقى فى شعب الإيمان 
)٤۲۹ ۰۲۸/۷‏ ح »)۱۰۸٤۹(‏ والطبرانى فى الأوسط (۲۲/۲) ح (5177)» وفيه سعيد ابن 
محمد الوراق الثقفى أبو الحسن الكوفى» ضعيف. انظر: التقريب (ت۲۳۷۹). 

(۲) إسناده ضعيف: آحرجه القضاعى فى مسند الشهاب (4۲۳/۱) ح (۷۲) والبيهقى فى شعب 
الإبهان (4۳۳/۷) ح »)٠١8737(‏ وفيه انقطاع والطبرانى فى الأوسط (۲۰۰/4) ح 
(۵۷۱۰). وقال الحافظ الهيثمى: فيه جماعة لم أعرفهم. انظر: بحمع الزوائد (585/5). 


۹۸ ۰ب کتاب النهج السلوك فى سياسة اللوك للشیزری 
العطاء؛ لأن على بن أبى طالب» رضی الله عنه» سكل عن السخای فقال: ما كان منه 
ابتدای فأما ما كان منه عن مسألة» فحياء وتكرم. وقال بعض الحكماء: أجل النوال ما 
كان قبل السؤال» وقال بعض الشعراء: 
وفققى خحلامن ماله ومن المروءة غير حال 
أعطاك قبل سؤاله وكفاك مکروه السوال 
وهذا النوع الأول من السخای والسخاء قد يكون لأسباب ثلاثة: 


أحدها: أن يجد خلة يقدر على سدهاء أو فاقة يتمكن من إزالتهاء فلا يدعه الكرم 
e‏ لاله بل یکون مکفلاً نسازهارغبة فی لاخر 
الثانی: أن یری فى ماله فضلة عن حاجته» فیری انتهاز الفرصة فیضعها عند ما یکون 
له دخرا. 
الثالث: أن یفعل ذلك سجية قد فطر عليهاء فلا یز بين مستحق وحروم» ولا يفرق 
بين حمود ومذموم» وهذا هو السخاء طبعاء غير أن هذا لا يصلح باللك؛ لأنه حارج 
إلى السرف والتبذی وبيت الال قد يقل عن احقوق» ویقصر عن الواحبات فاذا أعطى 
غير مستحق فقد منع مستحقاه وحال اللوك لا یقتضی ذلك. 
النوع الثانی من السخاء ما كان عن طلب وسؤال» وعلامة السخى عند ذلك أن 
یلقی السائل بالترحیب وطلاقة الوحه» وأن یکتفی بالتلويح» ولا حوج السائل ال 
التصريح» كما قال الشاعر: 
تلقى الكريم فتستدل ببشره وترى العبوس على اللئیم دليلا 
واعلم بأنك عن قريب صاثر خبرًا فكن خیرا تنال جزيلا 
وینبغی له عند السوال أن يعمل بالوعد قولا ثم يعمل باتحازه فعلا؛ لیکون السائل 
مسرورًا بعاجل الوعد» ثم يؤحل الإنحخاز» كما حکی أن الفضل بن السهل سأله رحل؛ 
فقال: إنى أعدك اليوم» وأحبوك غدا؛ لتذوق حلاوة الأمل» ولكن لا يطيل الوعد على 
السائل» فانه لا تبقى حلاوة .عرارة الانتظار» شعر: 
إن العطية لا تكون هنيفة حتى تكون قصيرة الأعمار 
وقد مضت سنة الخلفاء الراشدين وملوك المسلمين بصلة المسترزقين على وجه الشرع 
من غير !سراف ولا إقتار» وذلك مشهور فأعرضنا عن شروحه. ۱ 


كتاب النهج المسلوك فى سياسة الملوك للشيزرى وا ساوه السا و ا ی ۱۱۹ 

الوصف الخامس الرفق: اعلم أن الرفق أفضل أوصاف الملكء وأحمد آحلاقه فى 
التدبير؛ لأنه يبلغ به من أموال الرعية ما لا يبلغ بالخرق» فإن الرعية قد تعامل بالرفق» 
فترول أحقادهاء ويسهل مقادهاء وقد تعامل بالخرق» فتكاشف على ما أضمرت» وتقدم 
على ما نهيت» ثم إن غلبت كان غلبها عاراء وان غلبت لم تحصل بغلبها افتخاراء وقد 
قال :وسو ل الله ی ولو آن اف ل سا ول كتان فرق راد لكان 
و 

وقد يبلغ اللك برفقه ولينه فى التدبير ما لا يبلغه بخرقه» ألا ترى أن الريح العاصف 
بقوتها وهول صوتهاء كيف یتداحل الشجر ولا يقتلع المستخلف منه والماء بلينه 
وسلاسته يبلغ فى أصل الشجر الستخلف منه من أصوله؛ وباللين والتدییر ينقلب العدو 
صديقاء قال الله سبحانه وتعال: ادقع بائی هى أَحْسَنُ...» [المؤمنون: ٩۳‏ الآية» 
وبالخرق ينقلب الصدیق عدوّاء كالطعام الذى هو غذاء الانسان وقوام حسده إذا أساء 
القدر له فى تقديره» وأفرط فى تناوله» صار داء وانقلب أذى. 

حکی أن کسری آنو شروان سأل حكيمًا من حكمائهم» فقال: ما عز اللك؟ فقال: 
الطاعة قال: فما سبب الطاعة؟ قال: التودد إلى الخاصة» والعدل فى العامة» قال: فما 
صلاح اللث؟ قال: الرفق بالرعية» وأحذ الحق منهم من غير مشقة, وأداؤه إليهم عند 
أوانه. 

وحكى شجاع الأحمرء قال: دحلت على المتوكل وبين يديه نصر بن على ابشهمصی؛ 
وهو يحث المتوكل على الرفق بالرعية» ويرغبه فیه والمتوكل ساکت. فلما فرغ من 
كلامه التفت إليه المتوكل» وقال: حدثنى مؤدبى الفضل» قال: حدثنى مؤدبى» عن أبى» 
عن جدی» ورفعه إلى عمر بن الخطاب» رضى الله عنه» قال: قال رسول الله : «إن 
أفضل عباد الله عند الله يوم القيامة إمام عادل» ثم اتی بیحیی ابن أكثم؛ فقال: وأنت 
حدثتنى حديثا ورفعته إلى رسول الله وَل أنه قال: «من يحرم الرفق يحرم الخير»» ثم سكت 
ساعة متفكراء وقد أنشد بعضهم فى المعنى شعرا: 

ارفق فإن الرفق من لينه قد آحرج العذراء من خدرها 
من يستعن بالرفق فى أمره يستخخصرج الحية من وكرهها 

(۱) عزاه الحافظ العحلونی للعسكرى» عن عائشة» بلفظ: وإ الرفق لو کان حلفا دا رأی الساس 


557 وان الخرق لو كان سا ما رأى الناس أقبح منه». انظر: كشف الخفاء 
للعجلونى (۰۲۰۹/۲ ۲۱۰) ح (۲۱۱۲). 


۱۰۰ یی ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ کتاب النهج السلوك فى سياسة اللوك للشیزری 
وقال بعضهم: دخلت على المت وكل فسمعته عدح الرفق» واستکتب هذه الأبیات 
منی : 
فلا تقطع أحاك عند ذنب فإن الذنسب يغفره الکریم 
ولا تعجل على أحد بظلم فإن الظلم مرتعه وخيم 
ولا تحزن عليه وكن رفيقا فقد بالرفق يستشفى الكليم 
فان الرفق فيما قيل يمن وان الضرق فيما قيل شوم 
وإنه ينبغى للملك أن يستعمل الرفق واللين فى جميع الواطن» ويجعل الرعية ثلاث 
طبقات» ويسوسهم بثلاث سیاسات طبقة هم الخواص من الأبرار» فيسوسهم بالعنف 
والشدة» وطبقة هم العامة» فيسوسهم باللين تارة والشدة تارة أحرى» وطبقة هم بين 
الطبقتين» وخليط عادات الاثنتين» فيسوسهم بالترغيب مرة وبالترهيب مرة. 
وقال مسلم بن قتيبة: ملاك السلطان الشدة على السيئ» واللين على المحسن. وسأل 
ملك من ملوك الفرس بزرجمهرء فقال: ما حسن سير الملوك؟ فقال: أن يعاملوا أحرار 
الناس بمحض المودة» ویعاملوا العامة بالرغبة والرهبة ويعاملوا السفهاء والسفلة بالمخافة» 
كما قيل: 
إذا كنتم للناس فى الأرض قادة فسوسوا كرام الناس بالحلم والعدل 
وسوسوا لئام الناس بالذل وحده صريحًا فان الذل أصلح للعدل 
الوصف السادس الوفاء: لما كان الوفاء من الأوصاف العلية» والشيم السنية» أمر 
الله تعال الخلق به, ومدحهم على فعله» فقال تعالى: فيا يها ریس منوا وا 
بالفقود» [المائدة: ۲۱ وقال تعال: «وفون بالنذر ویخافون يَوْمَا كان شَرَهُ 
مستطیرا [الإنسان: ۷]. 
والوفاء حلیق باللك؛ لما فيه من إيصال الراحة واستعطاف القلوب بإنحاز الوعد» 
ودوام العهد. قال بعض الحكماء لك فى زمانه: أوصك بأربع حصال ترضی بهن 
ربك» وتصلح بهن رعيتك: لا تعدن وعدا ليس لديك وفاؤه» ولا تتوعدن من لا ینفذ 
فيه الفعل» فان بالأولى تذهب عظمتك وبالثانية یعترض عليك» ولا يغرنك ارتقاء 
السهل إذا كان النحدر وعرًاء ولا تستغش ناصحًا فتتغطی عنك آمور الرعية. 
وقد كان یقال: من أحسن الوفاء استوحب الصفاء. و کان یقال: الوفاء من أحلاق 
الکرام والخلف من أخلاق اللتام. وقال أبو الحسن الدائنی: كان عمر بن عبد العزيز» 
رضی الله عنه» لا یکاد یوعد نائحة تخوفا من الف. فذا وعد أو قال: نعم» لم يقر له 


كتاب النهج المسلوك فى سياسة الملوك للشيزرى و ا ۱۱ 
قرار حتى يفى ما وعد وأنشد رجل من بنى تميم فى .المعنى شعرًا: 
وإلا فقل لا واسترح وأرح بها للا يقول الناس أنك كاذب 
لزمت نعم حتى كأنك لم تكن عرفت من الأشياء شيئا سوى نعم 
وأنكرت لا حتی كأنك لم تكن سمعت بها فى سالف الدهر والأمم 
و کان یقول: وعد الكريم نقد وتعحیل ووعد اللئيم مطل وتسويف. وكان يقال: 
العاقل لا يعد عا لا یستطیع نحازه» ولا يسأل ما يخاف منعه» وأنشد بعض أهل العلم فى 
العنی: 
لا تقونن [ذا مسالسم تسرد آن تتم الوعد فى شیء نعم 
الوصف السابع الصدق: 9 آن ET‏ ی ی اشترفت 
الصفات» وأسلم المناهج» يدعو إليه الشر ع» فقد ورد باتباع الصدق ولو كانت الهلكة 
فيه» وحظر الكذب ولو جر نفماء أو دفع ضرراء علمًا من الشارع عا ينقلب إليه 
عاقبتهماء والعقل يدعو إلى فعل ما كان مستحسناء ويمتنع من تیان ما كان مستقبحاء 
والكذب مستقبح عقلاء لاسيما إذا كان لم يجلب نفعًاء ولا يدفع ضررًاء وقد قال 
رسول الله : «تخيروا الصدق» وان رأيتم الهلكة فيه» فان النجاة فيه» وتنبوا الكذب» 
وان رأیتم النجاة فيه» فان الهلكة 20 
قال بعض الحكماء: دع الکذب حتی تری أنه ينفعك» فانه یضرك وأت الصدق 
حتى ترى أنه يضرك» فإنه ينفعك» وكانت العرب تقول: لسان صدق مع العسرة» خير 
من سوء الذكر مع الميسرة» وأنشد بعضهم: 
عود لسانك صدق القول تحظ به إن اللسان لماعودت معتاد 


(۱) معضل: أخرجه هناد فى الزهد (15/1) ح (۱۳۷9) مرسلاً عن بجمع بن يحيى الأنصارى» 
وعزاه الحافظ النذری لابن أبى الدنیا فى كاب الصمت معضلاً عن منصور بن العتمر مرفوعا: 
«تحروا الصدق» وان رأيتم أن الهلکة فیه فإن فيه النجاة»» وأخرجه الخرائطى فى مکارم 
الأخلاق (۰۱/۱) ح (۱۳۷) عن بحمع بن يحيى الأنصارى» عن منصور بن العتمر مرفوعًا به» 
وابن أبى الدنيا فى الصمت (۲۲۷/۱) ح .)٤٤١(‏ 


۱۰ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰ کتاب النهج السلوك فى سياسة اللوك للشیزری 
مسوکل بتقاضی ما سننت له فاختر للفسك وانظر كيف تزداد 

وقال الهلب: ما يكون السیف الصارم بيد اللك الشجاع باعز له من الصدق. وكان 
یقال: للملك أن یکون صدوقا يفن العوان بوعده» وأن كان شکورا فیستوحب 
الزيادة. 

قال الأحنف بن قیس: كل الناس حقیق بالصدق» وأحقهم به اللك؛ لأن الذی 
یدعوه للکذب مهانة النفس» واللك لا يكون مهانا. سس بعض أهل الأدب: کن صادتّا 
فى شیء تقوله» ولا تك كذابًا فتدعى منافقّا. وقال بعض الحكماء: أول سعادة اللك 
صدقه وأول هلاكه جوره. 


الوصف الثامن الرأفة: اعلم أن الرأفة حبلة كرعة تقتضیها حال اللوك؛ لأنها تبعنهم 
على حراسة الأمة» و کمال الشفقة» والتحنن على الرعية وضعفائهاء واصطناع العروف 
إليهم» و کف الأذية عنهم وقد قال رسول الله يليهِ: «اطلبوا العروف عند الرحماء من 
أمتى» وعيشوا فى أكنافهم وقال و: وان الله لا يرحم من عباده إلا الرجماء 
ارحموا من فى الأرض ير حمكم من فى السماء(. 


(۱) عن الخليفة على» عليه السلام» عن النبى صلى الله عليه و آله وسلم. قال: ويا على, اطلبوا 
العروف من رحماء أمتى تعيشوا فى أكنافهم» ولا تطلبوه من القاسية قلوبهم» فان اللعنة تنزل 
عليهم»» أخرجه الحاكم فى المستدرك (۳۶۷/4) ح (۰۷۹۰۸ وقال: صحيح الإسناد» ولم 
خر جاه. ل ا ۱ I‏ 
(۰ ۷۰ والخرائطى فى مکارم الأخلاق» قاله الحافظ العجلونی» وعزاه الحافظ العجلونی لابن 
عساكر» عن عبد الله بن بسر. انظر: کشف الخفاء (۱95/۱) ح (0 4۰). 

(۲) عن أسامة بن زید» رضی الله عنهماء مرفوعًا. أخرحه البخاری (0۳۳۱)» ومسلم (۲۳/۲) 
ح )٩۲۳(‏ وأبو نعیم فى اللسند الستخرج (۱۰۹/۳) ح (۲۰۲4)» وابن حبان فى صحیحه 
(4۳۰/۷) ح (۰)۳۱۰۸ وآبو داود (۱۹۳/۳) ح (۰)۳۱۲۰ والنسائی فى المجتبى (۲۱/4) ح 
(۱۸۲۸)» وابن ماجه (9۰7/۱) ح »)۱١۸۸(‏ والامام أحمد فى مسنده (۲۰6/۰) ح 
(4 ۲۱۸۲ وابن آبی شيبة فى مصنفه (1۲/۳) ح (۰)۱۲۱۲۳ وعبد الرزاق فى مصنفه 
(۰۰۰۱/۳ ۲( ج (17۱۷۰). 
وآما قوله صلی الله عليه وآله وسلم: «ارحموا من فى الأرض» ير مكم من فى السماء»» فأخرجه 
أبو داود (۲۸۰/4) ح (4۹6۱) والترمذی (۳۲۳/۶4) ح (4 ۱۹۲ وقال: حدیث حسن 
صحيح. والامام أحمد فى مسنده (۱۰۰/۲) ح (4 04۹ والبیهقی فى الکبری (4۱/۹) ح 
»)١7587(‏ وابن أبى شيبة فى مصنفه (۲۰۳۵۵). 


كتاب النهج المسلوك فى سياسة الملوك للشيزرى وا ا و ESS‏ 
وروی مالك أن عمر بن لخطاب» رضى الله عنه» دعا رحلا يستعمله على بعض 
مدائن الشام» فجىء بولد صغير لعمر» رضى الله عنه» فأحذه عمر إلى صدره ثم قبله 
فقال ذلك الرحل: يا أمير المؤمنين» أتقبله؟ قال: نعم قال: والله إن لى أولادًا ما قبلت 
واحدًا منهم قط فقال له عمر: أنت لا ترحم ولدك ولا تتحنن عليه» فأنت للناس أقل 
رحمة وتحنيناء ثم صرفه ولم يستعمله» ثم قال: لا يصلح وال من لا رحمة عنده لرعيته. 


وروی مالك أن عمر بن الخطاب» رضى الله عنه» مر بطريق مكة» فأبصر راعيًا 
يرعى غنمه فى مكان حدب. فناداه وقال: انظر مكانا حصبّا فالحق به» ثم قال على أثر 


ذلك: كل راع وول عن ره 


وروی أسلم مولى عمر بن الخطاب» رضى الله عنه» قال: طاف عمر ليلة فى المدينة 
وأنا معه» فإذا هو بامرأة من جوف دارهاء وحولها صبية ييكون» وهی توقد تحت قدر 
لها فأتاها من الباب» وقال: يا أمة الله» ما بکی هذان الصبيان؟ فقالت: من الجوع» 
قال: فما هذه القدر؟ قالت: إنى حعلت فيها ماء أوهمهم أن فيها طعامًا» وأعللهم حتى 
يناموا» قال: فجلس عم رضى الله عنه» وبكى بكاء شدیداء ثم قال: قهلی وقام 
وتخاءا ]ل ابن SE a‏ 
وثيابًا» ودراهم» حتى ملا الغرارة. 

ثم قال: يا سل احمل هذا على ظهرى» قال: فقلت: يا أمير المؤمنين» آنا آهله 
عنك» فقال: لا أم لك يا أسلم, احمل على فأنا الطالب عنهم يوم القيامة قال: فحمل 
اراو ها تفلف ج ان ربا قزل ا ا خد انس هه نهدا بن فقو 
وشحم وتمر» وحعل يح ركه وينفخ تحت القدرء قال أسلم: وكان له لحية عظيمة» فلقد 
رأيت الدخان بخرج من خلالهاء حتى طبخ لهم» ثم جعل يفرق لهم بيده ويطعمهم 
حتى شبعواء قال: ثم حرج وتربص بحذائهم على الباب» كأنه سبع» فحفت أن آکلمه 


(۱) أخرجه الإمام أحمد فى مسنده (۱۰۸/۲) ح (58759)» والطبرانى فى الكبير (۳۳۸/۱۲) ح 
(۱۳۲۸۶). 
(۲) الغرارة: الجوالق» واحده الغرائر. قال الشاعر: 
كأنه غسرارة مسلأى نی 
قال الأيادى: الغرائر جمع غرارة وهی ما يوضع فيها الشىء من التبن وغيره. انظر: عون العبود 
للأيادى (57/8 .)١‏ 


e 1١٠١‏ وريه ادو او ل و کتاب النهج السلوك فى سياسة اللوك للشیزری 
فلم يزل كذلك حتى لعب الصبيان وضحكواء ثم قال: يا أسلم» هل تدرى لما تربصت 
بحذائهم؟ قلت: لا يا أمير المؤمنين» فقال: كنت رأيتهم يبكون» فكرهت أن أذهب حتى 
آراهم یضحکون. فلما ضحكوا طابت نفسى. 
وحكى أن عمر بن عبد العزيز» رضى الله عنه» لما ول الخلافة» أحضر عنده محمد بن 
كعب القرظى» وقال: دلنى على النجاة من عذاب الله تعالى» فقال: فليكن كبير 
المسلمين لك أبّاء وأوسطهم عندك اح وأصغرهم ولد فوقر آباك وارحم أحاك» 
وتحنن على ولدك. 
وقل نصر بن يسار الكنانى: كان عظماء الترك يقولون: ينبغى للملك العظيم أن 
يكون فيه عشر حصالء أربع من حصال الطیر» وست من خصال الوحش» وهی: 
سماحة الديك» وتحنن الدحاحت وحراسة الکو کي وحذر الغراب» وحملة الخنزير» 
وقلب الأسد» وغارة الذئب» وروغان الثعلب» وصبر الكلب» وشقاء الضب» وقد نظم 
ومازال من حب ناغير عادة لهن علینافی بقاء الکتاسب 
آری اللك القدام من تسم آمره بعشر خحصال هن سیر اشاقب 
سماحة ديك ثم رأف دحاحة وحرسة كركى وحذرة زاغب 
۲ ۲ شمیت ما ) 
وحملة خنزير وقلب غدنفر 
وکالکلب صبرا حين يقرع بالعصا وشقوة ضب فى بلاد سباسب 
فمن كان هذا وصفه فهو کامل عظیم والا فهو أخيب خائسب 
وقال بعض العلماء: حير الملوك من ملا قلوب رعيته محبة» كما آشعرها هيبة؛ ولن 
ينال ذلك منها حتی يكون عاملاً بخمس خصال: هر وب ييا واه 
تفا و کف عدوان عادیها؛ وتأمين السبیل لرائحها وغادیها» ومتی أعدم الرعية شيا 


من ذلك» فقد آحقدها بقدرها وقدر ما أفقدها. 


الوصف التاسع الصبر: اعلم أن الصبر یتنوع أنواعًا كثيرة» أليقها بکمالها فى کتابی 
هذا صبر اللوك وهو عبارة عن ثلاثة قوی» القوة الأولى: قوة الحلم وئمرتها الصبر 


(۱) الأصل بالدال ولعله بالضاد کالشهور. 


کتاب النهج السلوك فى سياسة اللوك للشیزری ال اس وب 9 1:۳ 
القوة الثانية: قوة احفظ وئمرتها عمارة المملكة» الثالشة: الشجاعة وثمرتها فى اللوك 
الثبات؛ لأن إقدامهم فى العارك تهور وطیش» والصبر سيد الأوصاف الجليلة وأميرهاء 
ولهذا قال رسول الله د «الصبر خحليل المؤمن» واخلم وزیره والعقل دلیله» والعمل 
قائده والرفق والده» والبر آحوه» والصبر أمير جنوده). 

وليس الراد تفضیل الصبر على العلم والعقل, وإنما الراد أن الثبات على هذه 
الخصائص إنما یکون بالصبر؛ لأن الصبر الثبات. والحبسء والائبات والامساك فمن 
اتصف بشیء من هذه الخصال ولم یصب كان عند مزایلته کمن لم یتصف به» فالصبر 
ضابط للأوصاف الشريفة» كما یضبط الأمير جنوده. وقیل: كان مکتوبا فى الصحيفة 
الصغری ای وان الفرس: كما أن احدید یعشق الغناطیس فکذلك 
الظفر ي یعشق الصبر» فاصبر تظفر» ولهذا آنشد بعضهم: 

انی وحدت وخیر القول هده للصبر عاقبة حمسودة لار 

وقال بعض حكماء العرب: ماميز الزكل بين عير ود جر 01 وبجدهما مار ون 
أما الصبر فحسن الأولى» حمود بالعاقبقف وامحذ ع غير معوض شیفا؛ ولو كانا فى صورة 
لكان الصبر أولاهما بحسن الخلقة وكرم الطبيعة. 

وقال بعض الحكماء: الحوادث النازلة نوعان» أحدهما لا حيلة فيه» فدفعه بالصبر 
الدائم» والإعراض عنه» الثانى يمكن فيه الحيلة» فدفعه بالصبر عنه إلى حين نفوذ الحيلة 

اصبر إذا دهمت ك نائبة ما خاب من يصبو إلى الصبر 

وقال حسن البصرى: ا اه من الصبر» به تداوى 
اج وھ ا برا 3 

عن سلیمان بن داود» علیهما السلام» أنه قال: نا وحدنا خير معیشتنا الصبر. و کان 
عیسی ابن مریم» عليه السلام یقول: يا معشر الحواريين» نکم لا تدركون ما توملون إلا 
(۱) وقال الخليفة على» عليه السلام: الصبر مطية لا تكبو والقناعة سیف لا ینبو. انظر: أدب الدنیا 

والدین للماوردی (ص ۲ ۱). 


۱۰۹ ............ کتاب النهج السلوك فى سياسة اللوك للشیزری 
بالصبر على ما تكرهونء ولهذا شعر: 
ویوم كان للمصطلين بره وان لم تكن نارًا قيامًا على الجمر 
صبرناله حتى تفرح لا تفرج أيام الكريهة بالصبر 
وقل آخر شعرا: 
الصبر أولى بوقار الفی ‏ من قلق يهتك ستر الوقار 
من لزم الصبر على حالة كان على أيامه بالخيار 
الوصف العاشر العفو: اعلم أن وصف العفو خليق بالملك؛ لا فيه من المزية وكمال 
الرعية؛ لأن الملك متى عاقب على الزلة» وقابل على الهفوة» وأحذ بالجرم الصخیر» ولم 
يتجاوز عن الكبير» قبحت سيرته» وقال عمر بن الخطاب» رضى الله عنه: أفضل القصد 
عند الحدة» وأفضل العفو عند القدرق وما أقبح محازاة القادر على سوء صنيع المقدور 
عليه. 
وكان معاوية» رضى الله عنه» یقول: إن أولى الناس بالعفو أقدرهم على العقوبة» وان 
انقص الناس عقلا من ظلم من هو دونه. وقيل: إن عظيمًا من عظماء قريش فى سالف 
الدهر» كان يطلب رحلاء فلما ظفر به قال له: لولا أن القدرة تذهب الحفيظة لانتقمت 
منك ثم أطلقه فحسنت سيرته. 
وغضب سليمان بن عبد الملك على خالد بن عبد الله القشرى» فلما دحل عليه قال: 
يا آمیر المؤمنين» إن القدرة تذهب الحفيظة» وأنا مستحق إلى العقوبة» فان تعف فأهل 
ذلك أنت» وان تعاقب فأهل ذلك أناء فعفی عنه والله أعلم. 
وحكى أن المأمون لما ظفر بعمه إبراهيم بن الهدی» أحضر عنده جماعة من حواصه» 
ثم قال: على به» فأدخل عليه وهو يحجل فى قيوده» فقال: السلام عليك يا أمير 
المؤمنين» فقال: لا سلام الله عليك» ولا مرحبّا بك فقال إبراهيم: على رسلك يا أمير 
الومنین ثم آنشد یقول: 
أنا المذنب الخطاء والعفو واسع ولو لم يكن ذنب لماع رف العفو 
سکرت فأبدت منی الكأس بعض ما کرهت وما آن پستوی السکر والصحو 
فإن تعف عنی كان حظی وافرا ولا تدارکنی فقد قصر الخطو 


كتاب النهج المسلوك فى سياسة الملوك للشيزرى كس جا ةس سس ال 

ثم قال: يا أمير المؤمنين» إنك ول ثأرى» وان القدرة تذهب الحفيظة» وإنى قد 
آصبحت فوق کل ذى ذنب» كما أصبح كل ذی عفو دونك» فان تعاقب فبحقك وان 
تعف فبفضلك قال: فأطرق المأمون» ثم رفع رأسه وقال: ان هذين آشارا على بقتلك» 
يعنى العباس والعتصم فقال: انهما آشارا على ما يشير به مثلهما على مثلك. إذ كان 
منی الذی کان, فقال: يا عماه» إن من الکلام كلامًا کالدر فى لبات الغوانی» وان هذا 
الکلام منه» يا غلام» حل القیود عن عمى» وکان المأمون یقول: ليس على العفو بونة 
مزية» وإنى وددت أن أهل الجرائم يعلمون حلمى وعفوی» فيذهب عنهم الخوف. 

وكان يقال: أقبح المجازاة المكافأة بالإساءة. وقيل: إن عبد اللك بن مروان اشتد 
غضبه على رحل, فلما صار فى يده؛ قال له: يا فاجر» لأمثلن بك أشر الأمثال» فقال له 
رجاء بن حيوة: إن الله تعالى قد صنع ما أحببت يا أمير المؤمنين» فاصنع ما يبه الله من 
العفو عنه» قال: فعفى عنه وأطلقه» ‏ وكان المأمون يقول: لو علم الناس رغبتى فى العفوء 
ما تفربوا ال الا بالذنوب وانشد فی العنی؛ 


اقبل معاذیر من يأتيك معتذرا واغفر له ذنبه إن بر أو فجرا 
فقد أطاعك من أرضاك ظاهره وقد أحلك من یعصاك مستترا 


ويحكى أنه حرى بين شهرام الروزی» وبين أبى مسلم الخراسانى کلام شدید 
ومنازعة» فما زال أبو مسلم يقاوله» إلى أن قال له شهرام: يا لقيط» فلما قال دلك 
سکت» ثم إن شهرام ندم» فأقبل على أبى مسلم معتذرًا وخاضعًاء فلما رأى أبو مسلم 
ذلك» قال: لسان سبق» ووهم أحطأء وإنما الغضب من الشيطان» والعذر یسعك. والعفو 
أجمل» وقد عفونا عنك» فقال شهرام: أيها الأمير» إن عفو مثلك لا يكون إلا غروراء 
فان عظم ذنبى لا يدع قلبى يسكن, فقال أبو مسلم: يا عجبّاء كنت تسئ وأنا أحسن» 
فإذا أحسنت أسئ» وأنشد بعضهم فى المعنى شعرًا: 
تعفوالملوك عن العظيم م نالذنوب لفضلها 
بے یواست وة ا ا 
الا یعرف فضلها وضاف ةلك ا 


ويحكى أن النصور بعث إلى جعفر بن محمد» فلما أتاه قال: إنى آرید أن أستشيرك 


۱۸ م۰۰ ............ کتاب النهج السلوك فى سياسة اللوك للشیزری 
فى أمر» وقد رأيت إطباق أهل المدينة على حربى» وقد نهيتهم مرة بعد أخرى فلم 
ينتهواء وقد رأيت أن آبعث إليهم من يقطع نخلهاء ويغور عيونهاء فما ترى أنت؟ 
فسکت جعفر فقال له: ما لك لا تتکلم؟ قال: أتكلم آنا؟ قال: نعم قال: یا آمیر 
المؤمنين» إن سليمان» عليه السلام» أعطى فشکر ون أيوب ابتلی فصبرء وان یوسف؛ 
عليه السلام» قدر فغفر وان محمدًا يله آوذی فاحتمل» وقد حعلك من نسل الذين 
يغفرون ويعفون ویصفحون قال: قانطفاً غضبه وأمسك عنهم وأنشد بعضهم فى 


العنی هر 


آشکو إليك همومًا ليس یکشفها إلا رضاك فقوم بالرضی أودى 
إن تعف عنی فأهل العفو آنت وان . عاقبتسی فکما تجنى على يدى 
وقال آخر: 
لقد نادیت عفوك من قريب كما سالت شخصك من بعید 
فان عاقبتنی فیس وء فعلى وما ظلمت عقوبة مستفید 
وان تن فاحسان حديد منت به على شکر حدید 
الوصف اخادی عشر الشکر: اعلم أن الشکر ینقسم على ثلاثة أقسام: عقد 
بالجنان» وثاء باللسان ومكافأة بالاحسان فأما العقد بالجنان» هو أن یضمر اعظام 
النعم» وعظامه وإحلاله» والخشية له والاقبال علیه والعجز عن القیام بحقيقة شكره» 
واستکثار النعمة منه وان قلت» واستقلالها فى غيره وان حلت. وأما الشاء باللسان» “فهو 
إظهار الحمد للمنعم» والثناء عليه عا حوله من تواتر النعم» وبلوغ القاصد» وحصول 
الأغراض» وغیر ذلك ما حصه النعم لخلقه» وفضله به على کثیر الناس. 
وأما المكافأة بالأفعال» فهی الاقبال على طاعته» والوقوف عند حدوده ومنهياته» وأن 
يواسى الضعفاء من نعمته» ویعمهم .بعدله» ویخصهم بفضله» سيما لمن ناصح فى دولته 
وأخلص فى خدمته» وصدق فى ولايته من أعوانه وخاصته» ولمن سارع فى مرضاته 
وغير ذلك ما جلب إليه المسرة» أو يدفع عنه به المضرة» فإنه إذا فعل ذلك بنية وقول 
وعمل؛ سمی شاکرا على الحقيقة» وكان لزید النعمة مستحقاء ولتابع الاحسان 
مستوجباء لقوله عز وحل: لین شکرتم ازیدنکم [ابراهیم: ۷]. 
وقد قال بعض الحكماء: لا يكون اللك شاكرًا للنعمة حتی يجتمع فيه أربعة أشياء: 


کتاب النهج السلوك فى سياسة اللوك للشیزری سا ی رو سس ا 
الواساة فيهاء والاستعانة بها على طاعة موليهاء والارشاد بهاه وتيقن العجز عن القیام 
بحقيقة شکرها. وكان یقال: لا زوال للنعمة مع الشکر ولا بقاء لها مع الکفر. وقیل: 
الشکر قيد للنعمة. وقیل: الشکر مثمر النعم» وعصمة من النقم. 
وقال بعض الحكماء: من لم يشكر على الإنعام» فأعدده من الأنعام. وقال بعض 
ملوك الهند: خير اللوك الشکور على حسن الأعمال» والصبور على ما يحمل من 
الأثقال. و کان یقال: من کفر النعمة استوحب حرمان الزید. وقال على بن أبى طالب» 
رضی الله عنه: 
من حاول النعمة بالشکر لا خش على النعمة ما اغتالها 
لو شکروا النعمة زادتهم مقالة الله الذى قالها 
لأن شكرتملأزيدتككم لکنما كفركمغالها 
والكفر بالنعمة يدعو إلى زوالها والشكر أبقى لها 
وقال بعض البلغاء: الشكر وان قل يزيد كل نوال وان حل» وقيل: 
فلو أنه استغنى عن الشكر ماحد لرفعة حال أو علو مكان 
لا أمر الرحمن بالشكر خلقه فقال اشکرونی أيها الثقلان 
الوصف الثانى عشر الأناة: اعلم أن الأناة من أوصاف اللك» وأعظم آخلاقه 
وأكملهاء وعلامة توفيقه؛ لأنه يتعلق بها صواب الرأى والتدبير» واتضاح الأمور فى 
السياسة» ولا يقترن بها زلل» ولا يعقبها ندامة ولا فشل» فقد قال رسول الله : 
والتردد من الرحمنء والعجلة من الشيطان. 


)١(‏ لم أحده بهذا الفظء وبلفظ: «التأنى من الله» والعجلة من الشيطان»» أخرجه ابن أبى شيبة» وأبو 
یعلی» وابن منيع» والحارث بن أبى سلمة» فى مسانيدهم» عن سيدنا أنس مرفوغاء وأخرجه 
الحافظ البيهقى عنه أيضًاء وله شواهد عند الترمذى» وقال: حسن غريب بلفظ: «الأناة من الله 
والعجلة من الشيطان»» والعسكرى عن سهل بن سعد رفعه بلفظ: «الأناة...إلخ»» ولكن ضعفه 
بعضهم بأن فيه عبد المهيمن: ضعيف. ويفيد ذلك ببعض الأعمال» فروى أبو داود» عن سعد بن 
أبى وقاص: التؤدة فى كل شیء إلا فى عمل الآخرة. قال الأعمش: لا أعلم أنه رفعه. وفى 
لفظ للحاكم وأبى داود؛ والبيهقى» عن سعد: التؤدة فى كل شىء خير» إلا فى عمل الآخرة. 
وللمرّى فى تهذيبه فى ترجمة موسی» عن شيخة من قومه مرسلا أن النبىّ صلى الله عليه وآله 
وسلم قال: «الأناة فى كل شیء إلا فى ثلاث: إذا صيح: يا خيل الله ا رکبی» وإذا نودى- 


۱۹۰ مسج ونه ول راطا اتوي کتاب النهج السلوك فق سياسة اللوك للشیزری 

وقال بعض الحكماء: على اللك أن يعمل بثلاث حصال: تأخیر عقوبة من آساء 
العمل» وتعجيل مكافأة المحسن» والعمل بالأناة فیما حدث من الأمور فان له فى تاخير 
العقوبة إمكان العفو. وفی تعجیل المكافأة بالإحسان السارعة إلى الطاعة من الرعيةت 
وفی الأناة اتضاح الرأی وانفساح الحواب. 

وسأل ملك من اللوك حكيماء فقال: أى أحلاق اللك أحمد؟ فقال: الأناتء فقال: 
أيها آحلب لمودة الرعية؟ قال: الكرم» قال: فأى الملوك أحرق؟ قال: أسرعهم عقوبة 
للرعية» قال: فأى الحلال أجمع للمحامد والناقب؟ قال: العدل. ويحكى أن على بن أبى 
طالب» رضى الله عنه. سأل كبيرًا من كبراء فارس» فقال: أى ملوككم كان عندكم 
آمد سيرة؟ قال: أزدشير» له فضيلة السبق فى الملکة غير أن أحمدهم سيرة أنوشروان» 
قال: فأى حالة كانت أغلب عليه؟ قال: الحلم والأناة. 

الوصف الثالث عشر الحلم: اعلم أن الحلم ضبط النفس عند هيجان الغضب7", 
وهو خليق بالملك؛ لما فيه من الراحة» واستلزام الحمد» وحسن العاقبة» ورضى الخالق 
قال رسول الله : وإن الله يحب الحليم؛ وییغض الفا 

وقال على بن أبى طالب» رضى الله عنه: من حلم زاد» ومن فهم ازداد. وقال بعض 
العلماء: كل ملك لا يجتمع فيه ثلاث قوات فملكه مسلوبء القوة الأولى قوة الحلم 
وثمرتها العفوء الثانية قوة حفظ الرعية وثمرتها عمارة المملكة, القوة الثالثة قوة الشجاعة 
وثمرتها فى الملوك الثبات» وفى الحند الإقدام. وكان يقال: آكد أسباب الحلم رحمة 
ابحهال. 


-بالصلاق وإذا كانت الحنازة»» وللترمذی» عن الخليفة علی؛ عليه السلام» عن النبىّ صلی الله 
عليه وآله وسلم: «ثلاثة لا تؤخروها: الصلاة إذا أتت» والحنازة إذا حضرت والأيم إذا وحدت 
کفوا». 
وللغزال عن حاتم الأصمء قال: العجلة من الشيطان» إلا فى خمسة» فانها من سنة رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم: إطعام الطعام» وتجهيز الیت» وتزويج البکر وقضاء الدین والتوبة 
من الذنب» قاله الحافظ العجلونی فى کشف الخفاء (۳۵۰/۱) برقم (44۳). 

(۱) مکذا عرفه الشیخ الاوردی. انظر: أدب الدنیا والدین (ص۱۳۸). 

(۲) أخرجه الطبرانی فى الكبير (۲۳۰/9) ح (۰۲4. 


كتاب النهج المسلوك فى سياسة الملوك للشيزرى es‏ ا 
ليس الحليم من إذا ظلم حلم حتى إذا قدر انتقم» ولكن الحليم من إذا ظلم حلم حتى إذا 
قدر عفى. وقد حفظ من وصية أنوشروان لولده: يا بنى» من حلاق الملوك الحلم» وعزة 
النفس» وإنك ستبلى عداراة قوق وان سفه السفيه رعا بلغك» فإنك إن كافأته بالسفه 
فکأنك رضیت عا عنی» فاحتنب أن تحتذى عليك مثاله» وان كان سفه السفيه عندك 
فحقق ذمك إياه بترك معارضته. 


ويحكى أنه قيل للاسکندر: إن فلانا وفلانا يسبانك» فلو عاقبتهما لانزجراء فقال: 
هما بعد العقوبة أعذر فى سبی. وقال الأحنف بن قیس: ما جهل على أحد الا حذت 
فى أمره بأحد ثلاث حصال: إن كان أعلى منى عرفت له قدره» وإن كان دونى رفعت 
قدرى عنه, وان كان نظيرى تفضلت علیه» فأخذ محمود الوراق هذه المعنى ونظمها 


۶ 


شعرا: 


سألزم نفسى الصفح عن کل مذنب 


وما الناس الا واحد من ثلائة 


وان عظمت منه على الجرائم 
شريف ومشروف ومثلى مقاوم 


فأما الذى فوقى فأعرف قدره وأتبعفيهالحق واطق لازم 
وأما الذی دونی فان قال صنت عن إحابته عرضی وان لام لام 
وأما الذى مثلى فان زل أو ها تفضلت إن الحلم بالفضل حاكم 


وأنشدنى بعض أهل العلم: 
وجهل رددناه بفضل حلومنا 
رسا وقد حي حلوم کثيرة 
وقال عبيدة بن عاصرة: 
واناوان كناسنةقومنا 
لنصفح عن أشياء منهم تسوعنا 
ونكلؤهم بالغيب منا حفيظة 
ولا نسأم النتعماء منا ی 
وليس بمحمود من الناس من جزى 
سأحمل عن قومى جميع استياءهم 


واعلم أن كمال العقل وشرف النفس وعلو الهمة على الحلم عند هيجان الغضب 


ولو آننا شينا رددناه بالجهل 


وعدنا على أهل السفاهة بالفضل 


وكان لنا فيهم مقام مقدم 
ونضرب عن ذى الجهل منهم وحلم 
وأكبادنا وجدا عليهم تضرم 
وان كثرت حتى يلوا ويسأموا 
بسيئة يأنى المسيىء اللوم 
وأدفع عنهم كل ضيم وأغرم 


۱۲ .......... کتاب النهج السلوك فى سياسة اللوك للشیزری 
لأسباب أربعة» أحدها الترفع عن السفيه من له خدمة سالفة» وحرمة لازمة» فیراعی منه 
ذلك» فيحلم عنه لأجله» الثانى الرحمة له والرأفة به لضعفه عند القدرة علیه الشالث أن 
يتألفه بالحلم ويتفضل عليه به الرابع الاستحياء من الله تعالى ومن الحاضرين أن يجيب 
السفيه بسفه مثله» وينبغى للملك أن يعرض على نفسه هذه الأسباب عند هيجان 
الغضب ليجلب إليه الحلم واحد منها. 

واعلم أن الحلم ليس .عحمود فى كل المواطن؛ لأنه قد يطرأ على الملك من الأمور ما 
يكون الحلم ل ل ل ا 
فسادهم» ولا يضر ما صدر عن عنهم» فإطرا ح الملك لهم والترفع عن ممازاتهم آلیق» 
والاستهانة بهم أصوب» وقسم لا عکن إهمال أمرهم» فردعهم بالأفعال الزاجرة أول 
باللك من الم عنهم حتی لا یزدادوا شرا ومردا. 

ی كر ا اس ب ل از 

وقال بعض الحكماء: إن اخلم يفسد من اللئيم بقدر إصلاحه من الکریم. وقال بعض 
أهل العلم: ليس الم .عحمود فى كل المواطن» كما أن الجهل ليس عذموم فى جميع 
الأحوال» ولهذا شعر 

وفى الحلم ضعف والعقوبة قوة إذا كنت تخشى كيد من عنه تصفح 

اذا کنت بین الخدم والشهل مالا وخيرت ها شفت فالحلم أفضل 

وک ذا اتید لیس فنا ولم يرض منك الحلم فالجهل أفضل 

وينبغى للملك أن یتلطف فى تدبیر من هذه صفته على وجه بحصل به الردع والزحر 
من غير مبالغة فى النكاية على ما تقتضیه الصلحة فى تدبیر السياسة. 

الوصف الرابع عشر العفاف: اعلم أن العفاف هو ضبط الملکة والنفس عن 
الرذائل و کف الجوارح عن الأذى» وذلك غاية السؤدد» وكمال المروءة» وختام مکارم 


كتاب النهج السلوك فى سياسة الملوك للشيزرى IF‏ 
الأحلاق. قالت عائشة» رضى الله عنها: كانت الجاهلية لا یسودون إلا رحلا يجتمع فيه 
ست خحصال, ثم زادت فى الاسلام حصلة فصارت سبعا: السماحة» والنجدة» والصبرء 

وكان یقال: من عف فى ماله» وعدل فى سلطانه. حشر مع الأبرار. وقد قدمنا فى 
صدر الكتاب أن من لم يقدر على ضبط نفسه من الرذائل لم يقدر على ضبط حواسه 
وهی خمسة» ومن لم يقدر على ضبط حواسه» لم يقدر على ضبط خاصته ومن لم 
يقدر على ضبط خاصته وهم نصب عينيه» لم يقدر على ضبط رعيته وهم فى أقاصى 
بلاده» فإذا عف نفسه وجوارحه فقد انتظم أمر مملكته فى دنياه» وينقلب إلى اللك 
الدائم فى عقباه» فأما إعفاف الجوارح؛ فهو أن يعف بصره عن النظر إلى الحارم وأن 
يترك ما حجب عنه ونهى؛ لأن رسول الله و قال: «النظر سهم مسموم من سهام 
إبليس» فمن تركه من خحوف الله أتاه الله زمانا جد جارف فى لاب 


وق ای اوه كن کی ا فى عط رش وس ولك ارام رس الله فق 
الحور العين حيث أحب» ومن اطلع فوق بيت من بيوت الناس حشر يوم القيامة أعمى؛ 
TS‏ والغيبة» والنميمة» وسماع المحرم من اللاهی؛ 

ينزه حلسه عن جميع ذلك» فقد قال عبد الله بن عمر» رضى الله عنهما: نهينا عن 
۳ والاستماع إليهاء والنميمة والاستماع لها. وقال كَلوِ: «من استمع إلى فتنة» صب 
فى أذنه الأنك یوم القيامة. 


ثم يعف لسانه عن قول الكذب» والغيبة» والنميمة» والسخف من الکلام» فقد قال 
رسول الله : «من ضمن لى ما بين لحيتيه وما بين رجلیه» ضمنت له على الله 
ا وقال رسول الله ي لمعاذ بن حبل رضى الله عنه: ووهل يكب الناس على 


(۱) أخرجه القضاعی فى مسند الشهاب )۱۹٥/۱(‏ ح (۲۹۲)» والطبرانی فى الکبیر (۱۷۳/۱۰) 
ح (‘TID‏ وقال الحافظ الهیثمی: فيه عبد الله بن إسحاق الواسطى» وهو ضعيف. انظر: 
بجمع الزوائد (1۳/۸). 

(۲) عن أبن عباس» رضی الله عنهماء مرفوعا: ومن استمع إلى حدیت قوم یفرون منه» صب فى أذنه 
الأنك»» آحرجه البیهقی فى شعب الإيمان )۱۹۱/٤(‏ ح .)٤۷۷۲(‏ وعن ابن عباس» رضى الله 
عنهما مرفوعا: «من استمع إلى حديث قوم وهم له کارهون» صب فى أذنه الأنك يوم 
القيامة»» قال سفیان: الأنك الرصاص. أحرحه البیهقی فى شعب الاعان (۲۱۳/۹) ح 
(4۸۲۹). 

(۲) اسناده ضعیف: أخرجه الطبرانی فى الأوسط (4۱۲/۳) ح (4۹۸۱) وفی الصغير- 


١١+‏ كدو وک وو الل كتات النهج السلوك فى سياسة اللوك للشیزری 
مناخيرهم فى النار إلا حصائد ألسنتهم7"©. 

ثم يعف یده ولا يتناول بها إلا ما يحل له من أموال الرعية» ولا ييسطها إلى محذور 
فى عقوبة» ولا نكاية محرمة فى حد ولا تعذير» فقد قال رسول الله يل «حرمة مال 


السلم كحرمة 000 وقال رسول الله ع وبشس الزاد إلى المعاد العدوان على 
العراد (۲) 


ثم يعف رحلیه فلا یسعی إلى مکروه فقد قال مسروق: ما حطا العبد حطوة إلا 
کتب له بها حسنة أو سيئة. ثم يعف فرحه عن مقاربة الزناء وذلك أصل العفاف. وتمام 
ارو وحصانة الدين» وقال رسول الله لِك الحديث المتقدم» فإذا فعل جميع ذلك كان 
ا وا مها 


الوصف الخامس عشر الوقار: اعلم أن وقار اللك وسياسته وسكينته من أعظم 
سياسة المملكة؛ لما يتعلق به من إظهار الهيبة»› وتعظیم احرمة» وقيام الأبهة, وإرهاب 
العدو وأهل الزعارق وسنوضح ذلك إن شاء الله فى الباب السابع؛ وهذه أصول مكارم 
الأحلاق ومحاسنها التی تقوم بها السياسة» وتدوم بها الرئاسة» وسنزیدها إيضاحًا بذ کر 
قبائح آضدادها فى لباب السادس إن شاء الله تعالى. 
% چا 
الاب السادس 
فى معرفة الأوصاف الذميمة والنهی عنها 
لما ذکرنا من مکارم الأحلاق ای اهر ع توت دای سق ربا 
إحلالاً وتعظيمًاء أحببنا أن نوضح ما ذکرنا من محاسنها بشرح قبائح أضدادها الذمومة 


-(۰)۲۱۷/۱ وفيه المغيرة بن سقلاب» ضعيف. انظر: مجمع الزوائد (۳۰۳/۱۰). 

(۱) آحرجه الحاكم فى المستدرك (44۷/۲) ح (۲۵4۸) وقال: حديث صحيح على شرط 
الشيخين» ولم يخرجاه» وابن أبى شيبة فى مصنفه (۳۲۰/۵) ح (/55149)؛ والطبرانی فى 
الأوسط (۳۳۲/۰) ح (۰)۷۵۰۰۳ والبزار فى مسنده (77/5؟) ح »)۲٠١۲(‏ وقال البزار: 
إسناده حسن» ومتنه غريب. انظر: مجمع الزوائد (۳۰۳/۱۰). 

(۲) أخرجه القضاعى فى مسند الشهاب (۱۳۷/۱) ح (۱۷۷). 

(۳) لم أحده فى مظانه والتقصير منا 


كتاب النهج المسلوك فى سياسة الملوك للشيزرى 00000 0 ی 
الخارحة بالنفس من حد الاعتدال إلى ما يعقبها من الأضداد فى أشنأ حال» ونختم هذا 
بذكر أعراض رديئة رعا عرضت للملك فأخرجته عن قانون الاعتدال» وهی خمسة 
عشر وضفاء وثلاثة أعراض» أما الأوصافء فهی: ابو والجهل» والبخل» والسرف» 
والخلف» والکذب. والغيبة» والغضبء والعجبء والكبر» والحسدء والعحلة والزاح؛ 
والضحكء والغدرء وأما الثلائة الأعراض» فهى: الهم؛ والغم» والسكر. 
الوصف الأول الجور: اعلم أن الجور هو العدل عن الحق» واستمراره يخل نظام 
الطاعة من الرعية» ويبعثهم على ترك المناصحة؛ وعدم النصرة» ويحملهم على نصب 
الغوائل» وتربص الدوائر» وليس شىء أصدع منه فى خراب الأرض» ولا أفسد منه 
لضمائر الخلق؛ لأنه ليس يقف على نهاية» ولا ينتهى إلى غاية» وقد قال رسول الله وَل: 
بان أشد الناس عذابًا يوم القيامة من أشركه الله فى سلطانه فجار فى حكمه”'': وقال: 
«لن تهلك الرعية وان كانت ظالة أو مسيئة إذا كانت الولاة هادية منهاء وتهلك الرعية 
وإن كانت هادية مهدية إذا كانت الولاة ظالمة مسيئة»» وقال» عليه السلام: «قال الله: 
لانتقمن من الظالم فى عاجله وآجله» ولأنتقمن من يرى مظلوما فقدر على أن ينصره 
فلم 0-0 قال عليه الصلاة والسلام: «بتس الزاد إلى العاد العدوان على العباد,9©. 
وقال بعض الحكماء: الملك يبقى على الكفرء ولا يبقى على الجور. وقال حكيم 
آخر: الجور مسلبة النعم» والبغى بحلبة النقم. وقال أفلاطون: بالعدل ثبات الأشيای 
وبالجور زوالها. وقال أيضًا: إياكم والجور» فإنه أداة العطب» وعلة خراب البلاد. 
ويحكى أن الرشيد حبس أبو العتاهية» وأقسم أن لا يخرحه من حبسه» فبقى فى 
السجن مدة طويلة» فلما ضاق به الأمر كتب على حائط الحبس هذه الأبيات: 
أما والله إن الفلم شوم ومازال المسيىء هو الظلوم 
يكام ول تسم غك Cs‏ لته المبية يبا تختورم 
إلى ديان يوم الدين نمضى وعند الله تجتمع الخصوم 


(۱) لم أحده. 

(۲) إسناده ضعيف حدا» آحرحه الطبرانى فى الأوسط (۲۰/۱) ح (۳)» وفى الكبير (۲۷۸/۱۰) 
ح (۱۰۲۵۲) وفيه شيخ الطبرانى أحمد بن محمد بن يحيى. قال الذهبى: له مناكير. وقال 
الحافظ الهیشمی: فيه من لم أعرفهم. انظر: بحمع الزوائد (7377/9؟). 

(۳) تقدم أنى لم أجده. 


۱۱۹ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ :۰ کتاب النهج السلوك فى سياسة اللوك للشیزری 
قال: فأحبر الرشید بذلك فبکا وأحضر آبا العتاهیق ووهبه ألف دینار» و کفر عن 
يكينه» وآنشدنی بعضهم شعرا: 
فاللك يبقى على الکفر البهیم ولا يبقى على الجور فى بدو ولا حضر 
وقال بعض الحكماء: ليس للجائر جار» ولا يعمر له دار. وقال حكيم آخر: أقرب 
الأشياء صرعة الظلم» وأنفذ السهام دعوة الظلوم" » وقال بعضهم شعرا: 
لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم مرتعه يدعو إلى الوم 
تنام عيناك والظلوم منتبه يدعو عليك وعین الله لم تنم 
ويحكى آن یزدجر الأثیر لا کثر عسفه لرعیته واشتد حوره عليهم باغتصاب الأموال 
وإهانتهم بالعذاب» وطال ذلك عليهم» اجتمع جماعة من المظلومين فى بعض الهیاکل» 
ثم دعوا إلى الله سبحانه وتعالى أن يريحهم منه» فمكث بعد ذلك خمسة أيام» أو سبعة 
أيام» فجاءه صاحبه وأخبره أن فرسًا مستوحشًا جمع حاسن صفات الیل قد جاء يشتد 
منه الخيول» فلم تقرب منه» فلما سمع بذلك یزدحر حرج من قصره فرأى من الفرس 
منظرا عجباء فدنا يزدجر منه» فخضع له الفرس» فخامره الاعجاب بنفسه» فأمسك 
البحر فاقتحمه به» فكان ذلك آخر ما علم من خبره. 
وقد يعلم قبح احور عقلا وشرعاء فيجب اجتنابه والوزع عنه؛ لما فيه من اختلال 
الرعية» واضطراب الدولة» وخراب البلاد» وعذاب الآخرة. 


(۱) وقال الشيخ سفيان الثوری» رحمه الله: لأن تلقى الله بسبعين ذنبًا بينك وبينه» أهون عليك من 
أن تلقاه بذنب واحد فيما بينك وبين الناس. وفى الخبر: أن الله تعالى قال لموسى» عليه السلام: 
قل للظلمة لا يذكرونى» فان ذكرى عليهم وبال قال موسى: يا رب ومن الطلمة؟ قال: الذين 
يظلمون الناس فى آموالهم يا موسى» بنفسى حلفت أن أبواب السماوات مغلقة دون من أكل 
الحرام» وإنى لآمر ملائکتی يبادرون فى حوائجهم إذا غضبت عليهم» قال موسى: يا رب 
كيف تعطيه وهو بحرم؟ قال تعالى: أبغض دعوته فأسرع فى حوائجهم کی لا يدعونى. 
انظر: الزاهر فى بيان ما يجتنب من الكبائر والصغائر لابن فرحون (ص۱۷۳) (بتحقيقنا/ دار 
الكتب العلمية). 


كتاب النهج السلوك فى سياسة الملوك للشيزرى OES‏ 

الوصف الثانى الجهل: اعلم أن الجهل من الأوصاف الذميمة» والأحلاق الردیفة 
لاسيما باللوك فان صاحبه لا يعرى عن القبيحة» ورأيه أبدًا فى ضلال وتدبيره فى 
وبال» يقترن به الزلل» ويحيط به الفشل. وقال بعض الحكماء: الجهل مطية من ركبها 
ذل. ومن صحبها ضل. وقال آحر: خير المواهب العقل» وشر المصائب الجهل. وقيل: 
الجاهل يعتمد على آمله» والعاقل يعتمد على عمله. وقيل: نظر الجاهل بعينه وناظره؛ 
ونظر العاقل بقلبه وخاطره. 

واعلم أن للجهل اوضصافا تظهر علیه عمتالا ترشه السو نكن دللت: ما روی عن 
رسول الله کل أنه قال: رللحاهل حصال یعرف بها: یظلم من خالطه ویعتدی على من 
دونه» ويتطاول على من فوقه» بداب نه إن عرضت عليه فتنة آرضته ولذا 
رأ فضیلة عرض وقال بعض العلماء: ستة یعرف بها اشاهل: الفضب فی کل 
شی»» والکلام من غیر نفع؛ والعطیة فق غیر موضعهاء وافشاءالسر» والقة یکل و 
وأن لا یعرف صدیقه من عدوه. 

وحکی صالح بن حسان, قال: كان عبد الله بن جعفر بن أبى طالب» رضی الله 
عنه» صدیقا للولید بن يزيد بن عبد الملك» وكان عبد الله يأتى إليه» فتخالیا يوم یلعبان 
بالشط نج فأتاه احاحب» فقال: إن بالباب رجلا سيدًا من أحوالك من ثقيف» قدم 
غازياء وقد أحب التسلیم عليك؛ قال: دعه ساعة حتی نفرغ من دستناء قال عبد الله: 
وما عليك ذلك إن حضر؟ ائذن له قال: لما علمت أنك مغلوب أردت أن تخبط الطابق؟ 
قال عبد الله: فاطلب منديلاً وضعه عليها حتى یدحل الرحل فيسلم عليك» ثم نعود إلى 
الدست» ففعل ذلك» ثم قال: ائذن له» فدحل رجحل مشتمر عليه هيئة حسنة وعليه 
عمامة فاحرة» وبين عينيه أثر السجود وقد حضب لحيته بالحناء» فقال: أصلح الله 
الأمير» قد قدمت غازيّاء فكرهت أن أحاوزك حتى أقضى حقك» قال: حياك الله وبارك 
فيك» ثم سكت عنه ساعة. 

فلما أنس به أقبل عليه الولید» وقال: يا حال» هل جمعت القرآن؟ قال: قد كانت 
شغلتنا عنه شواغل» قال: فهل حفظت منه شیفا؟ قال: قد كانت أموالنا شغلتنا عن 
ذلك» قال: فأحاديث العرب وآدابها وأشعارها؟ قال: لا؛ لأنى كنت فى شغل عن 
ذلك» قال: فأحاديث العجم وآدابها؟ قال: إن ذلك لشىء ما طلبته» قال: فهل عرفت 


)۱ لم أحده فى مظانه و التقصیر منا. 


۱۸ مال عون مر مل لطا لمتكي کتاب النهج السلوك فی سياسة اللوك للشیزری 
من آقوال الشعراء واحکماء وسير اللوك ما تسوس به قومك؟ قال: لاء إن ذلك لشىء 
لم آکن أبحث عنه قال: فاستدار الولید ورفع المنديل» فقال عبد الله: سبحان الله» قال 
الولید: لا تستح منه» فانه لم يكن معنا فى البیت انسان فلما حرج ذلك الرحل, قال 
الوليد: آما علمت أن الجهال كالأنعام لا یستحی منهم. 

الوصف الثالث البخل: اعلم أن البحل من آذم الخلق» وأنكر الطرق» نهی عنه 
الشر ع» وقضی بقبحه العقل» وحقیقته منع الحقوق الواجبة» وتقتیر النفقات الستحقة 
وفی العرف والعادة هو حزن المال» ومنم الستوفدین من فضوله واعلم أن البخیل لا 
يزال مسلوب الهيبة» مفقود الوهبة» ثقیلا على النفوس بغيضًا إلى القلوب» ترمقه 
الأبصار بالاحتقار وبقلة الوقار» وذلك أن البخل يدعو إلى الکدح وحزن الال» وعنعه 
من إيصال الحقوق إلى أهلهاء وهو يغطى الفضائل» ويظهر الرذائل» وفى المعنى شعر: 

ويظهر عيب الرء فى النفس بخله ويستره عنهم جميعًا سخاؤه 
تغطى بأثواب السخاء فإننسى2 أرى كل عيب والسخماء غطاژه 

وقد ينتج من البخل أربعة أحلاق مذمومة» كل خلق منها فى نهاية القبح» وهى: 
ا حرص» والشره» وسوء الظن بالله» ومنع الحقوق» أما الحرص»ء فهو شدة الكدح فى 
الطلب» والبالغة فى جمع المال» وهذا رعا أفضى بصاحبه إلى اقتحام الحرام» وأحذ 
الشبهات. فكان مذموماء وأما الشره فهو استقلال الكفاية» واستكثار المال بغير حاحق 
وذلك مذموم وأما كونه يسئ الظن بالله تعالى» فان البخيل يعتقد أن المال يذهبه 
الإنفاق» وليس خلف من الله تعالى» ولا عوض يرجع إليه» فيؤدى إلى عدم الثقة بالله 
تعالى» وذلك غاية المذمة والقبح. 

وأما منع الحقوق» فان البخيل لا تسمح نفسه بفراق المال إذ هو محبوبهاء ونهاية 

مطلوبهاء فلا تنقاد إلى إيصال الحق» ولا تذعن باتصال الخلف» وإذا كان البخيل بهذه 

الأوصاف» فليس عنده حير موحود» ولا صلاح مأمول» وقد قال رسول الله يَل: 


«السخى قريب من الله» قريب من ال حنة» بعيد من النار» والبخيل بعيد من الله» بعيد من 
الجنقع بعيد من الناس» ور ان 


(۱) إسناده ضعيف: أحرجه الترمذى فى البر والصلة (۳4۲/4) ح (۰)۱۹۱ وقال: حديث غريب 
لا نعرفه من حديث يحيى بن سعيد» عن الأعرج» عن أبى هريرة» إلا من حديث سعيد بن- 


کتاب النهج السلوك فى سياسة اللوك للشیزری 000110121 ی ۵ ۲۱۹ 
وأما آقوال الأنبياء» فمن جملتها قول بعضهی علیهم السلام: طعام الجواد دوای 
وطعام البخیل داع وقالوا: بشر مال البخیل بحادث أو وارث» ولأهل العلم شعر: 
یفنی البخيل جمع افال مدته وللحوادث والوراث مایدع 
كدودة القز ماتبنیه يهلكها وغيرها بالذى تبنیه ينتفع 
ويقال: البخل جلبات المسكنة. وقال حكيم آخر: لا يدحل البخل مسکنا إلا أعقبنه 
الحسرة» ولا يدحل الطمع مدخلاً إلا أعقبته المذلة» ولا يدحل الشره مدخلا إلا أعقبته 
الحيرة. وقيل: البخيل ليس له حلیل. وقيل: المال كالماء» فمن استكثر منه ولم يجعل له 
مسربًا يتسرب فيه ما زاد عن القدر الكافى أغرقه» ولأهل العلم شعر: 
أراك تومل خسو لش ءولم يترزق الله ذاك البخیلا 
وكيف يسود أخحو فطنة ‏ يمن كثيرا ویعطی قلیسلا 
الوصف الرابع السرف: اعلم أن السرف فى إنفاق المال وصف حارج عن حد 
السخاء الحمود. بحانس البخيل فى الذم والقبح؛ لأن الله سبحانه وتعالى ساوى بين 
حالتها فى النهی» فقال تعالی: ولا تَجعَل يَدَكَ مفلولة إلى غنقك ولا تَبِسُطْهَا کل 
الط فد موم مَّحْسُورًا4 [الاسراء: ۲۹]» فنهى عن بسطها سرفاء كما نهی عن 
قبضها بخلاء فیدل ذلك علی استوائهما واتفاقهما لومّاه ون السرف فی اعطائه البذر 
فى سخائه» لا یفرق بين محمود ومذموم» ولا كيز بين مستحق وروم وهذه الحالة تدل 
على الطبع الذموم» وطیش الرأی» وقصور التدبير» وذلك لا يليق باللوك؛ لأن بيت الال 
يقل عن احقوق» ویقصر عن الواحبات إذا أسرف فى بذلة» فقد وضع الشیء بزیادته 
على قدر الستحق. 
وقال بعض الحكماء: الخطأ فى (عطاء ما لا ينبغى» ومنع ما ينبغى. وقال سفیان 
الثوری» رحمه الله: الحلال لا یتحمل الاسراف. وقال بعض العلماء: ثلاثة نع عنهم 
الرحمة» وتنزل بهم الشماتة فى ثلاثة أحوال» آحدهم البذر فى ماله عند نزول الفاقة به 


مد وقد خولف سعيد بن محمد فى رواية هذا الحديث عن يحيى بن سعيد» إنما يروى عن 
يحيى بن سعيد» عن عائشة» شىء مرسل. وأخرجه الطبرانى فى الأوسط (۲۲/۲) ح (۲۳۹۳)» 
والعقيلى فى الضعفاء الكبير (۱۱۷/۲)» وابن عدى فى الكامل (۱۲۳۸/۲) والبيهقى فى 
شعب الإعان (4۲۸/۷) 4۲۹) ح »)٠١845(‏ وفيه سعيد بن محمد الوراق الثقفی أبو الحسن 
الكوفى» ضعيف. انظر: التقريب (ت۲۳۷۹). 


۱۳۰ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ کتاب النهج السلوك فى سياسة اللوك للشیزری 
الثانی الشره إليه حين تصیبه المصيبة» الثالث الظالم العتدی حين تنزل به العقوبق ولهذا 
العنی شعر: 
وكثينان اميسال ا وكا روو ا لاخ عون 
فلت أن تحؤل الخال عا .قلاخ کان لبا فقول 


الوصف الخامس خلف الیعاد: اعلم أن حلف الیعاد یتصف به اللئام» وتأباه الکرام 
لقبح صورته وشناعة سمعته» وهو من أركان النفاق؛ ومساویء الأحلاق» قال رسول 
الله يلِهِ: رعلامة النافق ثلاثة: إذا حدث کذب. واذا ائتمن خان» وإذا وعد أحلف». 
وقال أبو الحسن الدائنی: كان عمر بن عبد العزیز لا يكاد يعد بحاحة توقيًا للحلف» فانه 
الهيبة» ويذهب بهاء الوجه. وقال ,ب كاد ا وعده فقد صعر خحده 
وجفاه القريب» وتوقاه الغريب» ولهذا شعر 
لاتا ف خا ومودة بعد الصفا 
فخلسف وعدمرة أصل العسداوة والجفا 
إن الخلف من فروع الکذب, وسنذكره إن شاء الله تعالى. 
الوصف السادس الکذب: اعلم أن الکذب وصف دمیم» وحلق ليم لا ينفك 
ی و ی و 
ys‏ 0 ل ا 
نزل به مكروه تراجعت عنه الرحمة» كل ذلك لما قد علمته النفوس من مهانته وقلة 
أمانته وإن كان صادقا» وفى المعنى بيت مفرد: 
ومن آفة الكذاب نسيان کذبه وتلقاه ذا حفظ إذا كان صادقا 
وقد سلب الله تعالى الکذب عن المؤمنين» فقال تعالى: انم يفترى الک نرب الي 
لا ينون [التحل: ۲۱۰۵ وقال رسول الله بل «الكذب مانب اجه ان,(. وكان 
(۱) الصحيح أنه موقوف: من قول الخليفة أبى بكر» رضی الله عنه. آحرجه: أبو عبد الله المقدسى 


فى الأحاديث الختارة )۱٤١ - ۱٤٤/۱(‏ ح (08)» والبيهقى فى الکبری (۱۹۱/۱۰) ح 
(۰)۲۰۲۱۰ وابن أبى شيبة فى مصنفه )۲۳٣/١(‏ ح (۲ ۰۲9۰۰ والامام أحمد فى مسنده= 


کتاب النهج السلوك فى سياسة اللوك للشیزری ی سل سس ۲ ۱۱۲ 
یقال: الکذب لا يقوم دینا ولا دنیا. و کتب عمر بن عبد العزیز إلى بعض عماله: إياك 
أن تستعین بکاذب فى آمر يحتاج فيه إلى الجميلة» فانك إن تطع الكذوب تهلك. وقال 
عبد الله بن مروان: الكذب فساد كل شىء. 
وحكى أن قيصر كتب إلى كسرى: أن عرفنى ما ضبطت به ملكك؟ فكتب إليه: 
بثمان حصال, لم أكذب فى جد ولا هزل قط» ولم أحلف فى وعد ولا وعيد قطء 
وركنت للعقل لا للهوی» وعاقبت للأدب لا للغضب» وأشربت قلوب الرعية المحبة من 
غير جرأة» وأودعت قلوبها هيبة من غير ضغينة» وعمرت بالكفاف ومنعت الفضول. 
وقيل: تعدى ابن أبى حاتم على رحل من أهل الفضل وسأله: أى الأشياء أثقل 
عليك؟ قال: عداوة الصديق» ورد السائل» قال: فأى الأشياء أوضع للرجال؟ قال: كثرة 
الكلام» والثقة بكل أحد» واللسان الكذب. وقيل: الصدق عزء والكذب ذل وإهانة 
للنفس. وكان يقال: الكذب من ذهاب المروءة» وإهانة النفس» وقلة الحياء» ولهذا شعر 
لأهل الفضل: 
لا يكذب الرء إلا من إهانتته أو عادة سوءها من قلة الأدب 
فجيفة الكلب عندى خير رائحة من كذبة الرء فى جد وفى لعب 
وقال غيره: 
وماشیء إذا فکرت فیسه بأذهب للمروءء و اال 
من الکذب الذی لا حير فيه وأبعد بالبهاء من الرحال 
واعلم أن دواعی الکذب ثلاثة آشیاء: آحدهما: أن يجتلب به نفعًاء أو یدفع به ضررًاء 
فيرى أن الكذب أسلم له وأغنم» فيرخص لنفسه فيه لأحل ذلك الثانى: أنه يؤثر أن 
يكون حديثه من الصدق مستغرباء وكلامه مستطرفاء ولا يجد فيما يزين به حدینه من 
الصدق, فيستعير الکذب. الثالث: هو أن يقصد بالكذب وصمة بغيض» فيسمه 
بالقبائح» وينسب إليه الفضايح» وهذه الدعاوى تأباها النفوس الأبية» والهمم العلية» 


-(5/1) ح ب15)» والبيهقى فى شعب الإعان (۲۰۷/4) ح (4۸۰۷). والعدنى فى الإيمان 
(۱۲۳/۱) ح (5ه)» وعبد الله بن أحمد فى السنة (۳۹۶۹/۱) ح (785)» وابن البارك فى 
الزهد (۲۰۵/۱) ح (۰)۷۳۲ والقرشى فى مكارم الأحلاق (4۷/۱) ح (۱۲۱)» وابن عبد البر 
فى التمهيد (4۰/۱). وانظر: علل الدارقطنى (۲۰۸/۱) ح (50). 


۱۳۲ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰ کتاب النهج السلوك فى سياسة اللوك للشیزری 
نينا نفوس اللوك؛ لشرفها عن الرذائل وترفعها عن التقاقص» لا اف رها مست ا 
إلى استعمال قلیل الکذب فى كيد الأعداء» وتألف البعداء فان مثله مثل سم يقتل 
بانفراده» ویدحل فى بعض الأدوية المركبة؛ فتصير دواء شانیّ. 
الوصف السابع الغيبة: اعلم أن الغيبة مع تحرعها شرا وساف کے ن انش 
واللؤم» ودليل النقص» تأباها العقول الكاملة» والنفوس الفاضلة؛ لما فيها من احطاط 
الرتبة» وانخفاض النزلة. قال على بن أبى الحسين: الغيبة أدام كلاب الناس. وقال 
عدى بن حاتم: الغيبة مرعى اللئام. قال: وسمع رح ابر 
فقال: أما والله لقد تلمظت .مضغة طال ما لفظتها الكرام. وقال بعض الحكماء: من أكثر 
من عيوب الناس» سهل عليه الإكثار» وإنه إنما يطلبها بقدر ما فيه منهاء وأحسن القائل: 
إذا أنت عبت الناس عابوا وأكثروا عليك وأبدوا منك ما كنت تستر 
إذا ما ذكرت الناس فاترك عيوبهم فلا عيب إلا دون عيبك يذكر 
فان عبت قومًا بالذى ليس فيهم فذلك عند الناس والله آکبسر 
وان عبت قومًا بالذى فيك مثله فكيف يعيب العور من هو أعور 
ور ین هیر این تنه كنك امش هم الى لل مر کف لصنق إلى رل 
تفا شا رجلا غا قیقد آي فالتفت إلى» وقال: ويحك» آما علمت أن ال وك 
ینزهون أسماعهم عن الخناء كما ینزهون آلسنتهم عن الکلام به» فان الستمع شريك 
القائل» ولقد نظر إلى حيث ما فى وعائه» فأفرغه فى وعائك. وحکی أن بهرام ملك 
العجم ولى قائدًا من قواده نحو أرض مما يلى أرض الترك فبلغه عنه أنه يكثر من غيبة 
حاقانه» فقال: هذا دليل عجزه وضعفه عن مقاومته» ثم عزله وولى غيره. وقال أبو 


- 7١ص( الزاهر لابن فرحون‎ »)١١۹ - انظر: أدب الدنيا والدين للماوردى (ص۱44‎ )١( 
0 
0 0 وقال ا ل‎ ۳۱ E ET 
قال: معناه الطاعن فى الناس» الذى يأكل لوم الناس.‎ ]۱ 
وقال صلی الله عليه وآله وسلم: «مررت ليلة أسرى بى على قوم يخمشون وحوههم بأظفارهم‎ 
فقیل: هو لاء الذین يغتابون الناس»» أخخر جه الامام مد فی مسنده (۲/ ۰۲۲ وأبو داود‎ 
واسناده حسن.‎ )4۸۷۸( 


كتاب النهج المسلوك فى سياسة الملوك للشيزرى oie‏ ا VY‏ 
الأسود فى المعنى شعرًا: 
وذى حسد يغتابنى حيث لا يرى مكانى ویشی صاحا حيث يسمع 
تورعت أن أغتابه من ورائه عالیس فيه وهو لا يتور ع 
الوصف الثامن الغضب: اعلم أن الغضب وصف طبيعى ركبه الله فى الحيوان 
لیکون له به الانتقام من المؤذى له» وسببه هجوم ما تكرهه النفس من هو دونهاء 
والحادث عن الغضب السطوة والانتقام فإذا أفرط وجاوز حده» سلب العقل» وحجب 
عن صواب الرأی» فيصير الرأى وصاحبه مقطوع الحجة؛ قليل الحيلة» ورعا عاد ضرر 
الغضب ونكايته على الغضبان دون المغضوب عليه» وقد يظهر ذلك فى نفسه وحسده 
والعاقل فى حال شدة غضبه ليس بينه وبين المجنون فرق» وبهذه الأوصاف صار قبيحًا 
مذمومًا. قال يي: والغضب يفسد الایعان كما يفسد الصبر العسل,(*. وقال عليه الصلاة 
والسلام: «لیس الشدید بالضرعة ما الشدید من ملك تفسه عند القضب(. وقال 
عليه السلام: ومن کظم غیظا وهو قادر على إنفاذه» ملأ الله قلبه أمًا ولعانا٩.‏ 
وقال بعض الحكماء: الغضب أوله جنون وآخره ندم!. وقال آخر: الغضب على 
من لا علك عجزء وعلى من علك لوم. وكان يقال: ما كثر من كثره الغى» ولا قوى 
من قواه الظلم» ولا ملك من ملكه الغضب. وكان يقال: ليس للملك أن يغضب؛ لأن 
القدرة من حاحته» وليس له أن يكذب؛ لأنه لا يقدر أحد على استكراهه على غير ما 
يريد» وليس له أن يكون حقودًا؛ لأن خطره عظيم عن المجازات. 


واعلم أن الذين كان منهم الفعل القبيح لشدة الانتقام فى وقت غیظهم إنما كان 
ذلك الوقت» فينبغى لمن ثار به الغضب عند هجوم ما يغضب أن يكف ثورته بحزمه. 


(۱) انظر: الزاهر لابن فرحون ص۲۱ - ۲۲۰) (بتحقيقنا/ دار الكتب العلمية). 

(۲) إسناده ضعيف: أخرحه الطبرانی فى الكبير (۱۰۰۷/۱۹) والبيهقى فى شعب الإبمان 
٩(‏ ۸۲۹/)» وفيه: خيس بن یم بحهول. 

(۲) صحیح: أخرجه البخارى ٤(‏ 0۱۱)» ومسلم (۲۰۰۹). 

)٤(‏ إسناده ضعيف جدًا: أخرجه الخرائطى فى مساوئ الأخلاق (۳۳۸) من حديث عبد الجايل 
الفلسطينى» عن عمه مرفوعاء وفيه داود بن قیس» متهم؛ وعبد الجليل» قال البخارى: لا يتابع 
عليه. انظر: الميزان (0۳۵/۲). 

(5) وقال أحد الحكماء: من لم علك عقله لم يملك غضبه. انظر: الزاهر لابن فرحون (ص58١).‏ 


ء ۱۲ رت کتاب النهج السلوك فى سياسة اللوك للشیزری 
ویطفی ناره بحلمه لیسلم من الندم فى العواقب» والذی یسکن الغضب عند هیجانه 
خمسة أسباب: 

أحدها: أن يذكر الله تعالى عند غضبه فان ذلك يدعوه إلى الخوف منه؛ والخوف 
يبعثه على الطاعة أو بالعفو فيزول عنه الغضب» فقد ذكر أنه مكتوب فى التوراة: يا ابن 
کتابا وناوله لوزیره» وقال له: إذا رأيتنى غضبت فاتركه بين يدى» وكان فيه مكتوب: 
فكان إذا غضب ذلك اللك. ناوله الوزير ذلك الكتاب» فيسكن غضبه. 

السبب الثانى: أن يتذكر عند الغضب ثواب العفو» وحسن جزاء الصفح» فيقهر 
رسول الله : «ینادی مناد يوم القيامة: من له أجر على الله تعالى فليقم» فيقوم العافون 
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عن الناس»» ثم تلا: «إفمَن عفا وأصلح فاجَرهُ على اللي [الشوری: ۲۶۰ *. 

الثالث: أن يتذكر انعطاف القلوب عليه» وميل النفوس إليه عند العفو وكظم الغيظء 

الرابع: ينتقل من الحالة التى عليها إلى حالة آحری» فانه إذا فعل ذلك زال عنه 
وكان هذا شعار المأمون إذا غضب. 

الخامس: أن يتذكر ما يؤول إليه الغضب من الندم ومذمة الانتقام لاسيما إنفاذه 
فيمن لا يستطيع الدفع عن نفسه فهذه الأسباب الخمسة إذا تدبرها الملك وتذكرها فى 
أوقات الرضى» كان أحرى أن يتصورها فى أوقات الغضب. فيصده عن إنفاذ الفعل 
والإفراط فى النكال والانتقاء". 

الوصف التاسع العجب: إن العحب وصف ردیء يسلب الفضائل» ويجلب الرذائلء 
ويظهر الحمق» ويجلب المقفت» ويخفى المحاسن» ويشهر الساویء ويفضى إلى 


(۱) عزاه الحافظ السيوطى لابن مردويه» عن ابن عباس» مرفوعا بلفظين. انظر: الدر التشور 
(۷۰۹/۰). 

(۲) انظر: أدب الدنیا والدین للماوردی (ص۱۱ - 6 »)١‏ الزاهر لابن فرحون (ص4 ۱5 - 
۱2۸)- 


کتاب النهج السلوك فى سياسة اللوك للشیزری سو ا 9( 
امالك قال الله تعالى: ورین إذ ابتكم کنرتکم فلم تغن عکم شَيْنا 
وَضَاقَتَ عَلَيْكُمُ الأرض بما رَحْبْت نم ولم مذبرين) [التوبة: ۲۵]. وقال على بن 
أبى طالب» رضى الله عنه: الاعجاب ضد الصواب» وآفة الألباب. 
وقال بعض الحكماء: إعجاب المرء بنفسه أحد حساد عقله. وقال آخر: العحب 
فضل حمق وتيه ینتجها الکبر. و کان یقال: ما آعجب بنفسه عاقل؛ لان الععب فضل 
حمق لم يدر صاحبها أين يذهب به» فصرفه إلى الکبر. وحکی أن رجلاً نظر إلى الهلب 
ابن أبى صفرة وعليه حلة فاخرة يسحبها وعشی بالخيلاء» فقال له: يا أبا عبد الله» ما 
هذه المشية التى يبغضها الله ورسوله؟ فقال له المهلب: أو ما تعرفنى؟ قال: بلى أعرفك» 
أولك نطفة مذرة وآحرك جيفة قذرة» وحياتك فى ما بين ذلك بول وعذرة قال: 
فخجل المهلب وأطرق منه حیای وقد نظم هذا الكلام محمود الوراق» فقال: 
عجبت من معجب بصورته وكان بالأمس نطفة مره 
وفى فد بعدهيبته يصير فى الحد حيفة قذره 
وهو على تيهه ونخوته مابين جنبيه يحمل العذره 
وقال بعض الحكماء: عجب الملك بتدبيره مفض إلى تدميره. وأنشدنى بعضهم: 
إذا الرء لم یرض اة ولم یات من آمسره مأمنسه 
وأعجب بالعجب فاقتاده وتاه به التيه فاستحسنه 
فدعه فقد ساء تدبيره سیضحلك يوما وییکی سنه 
واعلم أن من يحجب عنه أسباب العجب الغضبة وقع فيه» فيهلك فى غالب 
الأحوال» ومن أقوى أسبابه مدح المتملقين الذين يجعلون التملق دأبهم» والنفاق دينهم؛ 
فيمنع نفسه من تصديق المدح» ومتى كثر الدح وجاوز الحد صار کنیا وملقاء وقد نهى 
رسول الله وق عن ذلك» فقال: وإياكم وكثرة المدح» فإنه الذبح». ش 


(۱) حقيقة العجب هی استعظام النفس حصالهاء وأنها أهل لكل فضيلة» ومستحقة لكل نعمة» مع 
الأمن من زوالهاء وقلة الشكر لمن وهبها إياه, ويبعث ذلك على استحقار الناس» بأن يرى نفسه 
خيرًا من أحدٍ من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولعله يصيب من العمل مثلما یصیبه. 
ولعله يكون أورع منه عن ما حرم الله تعالى» وأزكى منه عملا. انظر: الزاهر لابن فرحون 
رض ۳ 


۱۳۹ سواه ا متو وح وه بواجي کتاب النهج السلوك فی سياسة اللوك للشیزری 

وقال بعض الحكماء: من رضی أن عدح .ما ليس فیه آعان الساخر منه. وقال بعض 
العلماء: قبیح باللبیب أن يعجب بنفسه عند مدح الادح أو يغضب عند سماع القادح 
قبل أن یتفقد أعماله» ویعلم ما عليه وما له» وألا يصير النساء أعقل منه فان إحداهن إذا 
وصفت وحهها عا تحب أو تكره» امتحنت ذلك بالاطلاع فى المرآة. وكذلك ينبغى 
للعاقل أن يمتحن أحواله بأن يكل نفسه إلى غيره من أهل الثقة والأمانة والأدب والديانة 
فى اختیار محاسنه ومساوئه وعيوب نفسه التى فيه» ويستنصحهم فى ذلك. فان الإنسان 
قد يخفى عليه عيب نفسه» لاسيما لاستيلاء الهوى على عقله» فإذا أراح نفسه من ذلك» 
فقد نال غاية الشرف بانعطاف القلوب عليه وميلها الیه(*. 


الوصف العاشر الكبر: اعلم أن الكبر حارج بالنفس عن حدّ الاعتدال» وحقيقته 
استعظام أو احتقار غيره» وسببه علو اليد والتمييز بالنصب. أو النسبء أو الفضل» 
ومتى جاوز حدّه وتعدى طوره» آل إلى البغى والعتو» فسلب الدين» وأفسد الإبمان» 
وخفض المنزلة» وحط الرتبة؛ لأنه يطمس من المحاسن ما انتشر» ويسلب من الفضائل ما 
اشتهر» ويكره الصدور؛ ویوحب النفور(؟*. وقد قال رسول الله و «لا يدل الحنة 
من فی قلبه ذرة من کن .اوقا رسول الله كل لعمه العباس؛ رضی الله عنه: رأنهالة 
عن الشرك بالله» وعن الکن فان الله سال يمي عنهماء(. 


الانس» والجن» والطير» والوحشء ثم آمر الریح فرفعت البساط نحو السمای حتی سمعوا 


(۱) انظر: الزاهر لابن فرحون (ص ١‏ - ۱5۲). 

(۲) حقيقة الکبر هى أن یری نفسه فوق غيره من صفات الکمال» فیحصل من ذلك نفحة الكبر» 
ونتيجة الکبر منازعة الله تعال فى حصوص صفاته فان الکبریاء والعظمة لار تليق الا به» فمن 
این خلیق العامة بعید ذلیل لا هلاك شيعه لقعا دب ل ضراه ولا موتاه ولا -حیاف ولا تور انظر : 
الزاهر لابن فرحون (ص؛ 4 ۱). 

(۳) آحرجه مسلم (۰۱۷ 58 »)١‏ وأبو داود (4۰۹۱) والترمذی (۰۱۹۹۸ ۱۹۹۹ وابن ماحه 
4٩(‏ ۰6 ۰۱۷۳ والامام هد فى مسنده (4۱۲/۱). 

)٤(‏ لم أجده» وأورده الشیخ الاوردی فى أدب الدنیا والدین (ص‌۱۲۸). وعن النبی صلی الله عليه 
وآله وسلم أنه قال: وإن ناسا من أمتى یخرجون من قبورهم على صورة الذر فیطفوهم الخلائق 
بأقدامهم»» قیل: من هم يا رسول الله؟ قال: «التکبرون». أحرحه الترمذی (۲۹۲)» 
والبحاری فى الأدب الفرد »)۲٤۲(‏ والامام أحمد فى مسنده (۱۷۹/۲» وابن البارك فى الزهد 
(ص ۲ ه) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» وإسناده حسن. 


کتاب النهج السلوك فى سياسة اللوك للشیزری وم و ۱۳۲ 
زحل الملائكة بالتسبيح؛ وسمعوا قائلاً يقول: لو كان فى قلب صاحبکم مثقال ذرة من 
كبر» لخسفنا به آکثر ما رفعناه. وقال بعض العلماء: إن للدولة أمراضًا يخاف علیها أن 
تموت بهاء آحطرها أربعة آشیاء: أحدها: ما یعرض للملك من الغضب» فان دولته فى 
هذه الحالة تضطرب لخروجه عن حدود السياسة والثانی: البغى» والثالك: ما یعرض له 
من الحرص» فانه إذا أحرص ظلم وعسف الرعية» الرابع: هیحان الرعية» فإذا عرض له 
شىء من ذلك» فلیبادر باحسم. 
وحکی المدائنى» قال: رأيت رجلاً بعرفات وهو على بغلة فى مركب من الذهب» 
والغلمان والخدام بين يديه والناس حوله, وهو لا يعبأ بأحد منهم» فنظرت إليه متعجبّاء 
وقلت له: يا هذاء ليس هذا موضع التكبر» إنما هو موضع التواضع والخشوع» فانزل عن 
بغلتك» واصرف الخدام من بيد يديك فى هذا الوقت» وأقبل على الله تعال بخضوع 
وحشوع؛ فإنه يقبل عليك برحمته ورضوانه» قال: فلم يلتفت إلى» وتركته وانصرفت» 
فلما كان العام المستقبل عبرت بالجسر ببغداد» فوحدت ذلك الرحل أعمى يتصدق من 
الناس» فقلت له: أنت كنت فى العام الماضى على بغلة بعرفات؟ قال: نعم أنا ذلك 
الرحل» قلت: فما بالك؟ قال: لما تكبرت فى موضع يتواضع الناس فيه» وضعنى فى 
موضع تكبر عن مثله الناس. وقاله بعض أهل الأدب: 
يا مظهر الكبر إعجاببًا بصورته مهلا فإنك بعد الكبر مسلوب 
لو فكر الناس فيما فى بطونهم ما استشعر الكبر شبان ولا شيب 
يا ابن التراب ومأكول التراب غدًا اقصر فإنك مأكول ومشنروب 
واعلم أن من قطع أسباب الكبر عنه» وازداد لله تواضعًا وحشوعًا وتعظيمًا لله 
سبحانه وتعالى» فقد سلك مسالك الشرف» ودرج فى مدارج النعم وأزاح عنه المققت» 
واستعطف إليه القلوب(. 
الوصف الحادى عشر الحسد: اعلم أن الحسد داء عظيم من أدواء النفس» لا يشفى 
سقيمه» ولا يرقى سليمه» مع ما فيه من إفساد الدين» وإضرار البدن؛ لأن الحاسد يدوم 
همه ويكثر غمه» ويذوب جسمه» ويذهل عقله عن الصواب وحسن الرأى» ويشتغل 
قلبه عن صحيح الفكر» وهو أقبح من البخل؛ لأن الحاسد يحب أن لا ينيل أحدًا شيئًا ما 


(۱) انظر: أدب الدنيا والدين للماوردى (ص۱۲۷ - ۱۳۱ الزاهر لابن فرحون (ص717١‏ - 
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۱۳۸ ۰۰۰۰۰۰۰۰ کتاب اللهج السلوك فى سياسة اللوك للشیزری 
لا علکه فکان أعظم قبخا وأشد ذماء ولیس شىء أعظم ضررا من امحاسد قال رسول 
الله : ران الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار امخطب»(. 
قال بعض الحكماء: يكفيك من الحسود أنه يغتم وقت سرورك وإذا رزق الله 
المحسود نعمة» كانت على الحاسد نقمة. وكان يقال: الحسد نار فى الجسد. وكتب 
بعض الحكماء إلى صديق له: قد حسدك من لا ينام دون الانتقام» وطلبك من لا يقصر 
دون الظفر بك حذرك بعد الثقة بالله تعالى على حسب ذلك. وقيل: كان مكتوبًا على 
فص خاتم بعض الملوك: الحسود لا يسود أبدّاء والذى حبث لا يخرج إلا نكدا. وقال 
على بن أبى طالب» كرم الله وجهه: لن يصل الحسد إلى المحسود حتى يصيب اخاسد 
نفسه بغم دائم» وعقل هائم» وهم لازم» وما رأيت ظالا يشتبه بالمظلوم إلا الحاسد. 
ولبعض أهل الأدب شعر: 
كم من حسود أطال الله حسرته فاغتاظ همّا على الأيام من حسده 
وحاسد الناس طوال الدهر فى تعب يزيده الحسد لمذموم فى كمده 
ولبعضهم فى المعنى شعر: 
إن الحسود الظلوم فى كمد يخاله من يراه مظلوما 
ذا تعس دام على تعس یظهر منه ماکان مكتوما 
وقال آخر: 
اصبر على كيد الحسود فان ص برك قاتله 
السار تأکل عضها فال دماتأکله 
اعلم أن أسباب الحسد ثلاثة آشیای آحدها: بغض الحسود قبل ظهور النعمة عليه؛ 
فإذا ظهرت عليه النعمة» أو اشتهرت عنه فضيلة آثارت البغضة القدعة حسدًا على 
ذلك. الثانی: أن يظهر على الحسود نعمة شاملة أو فضيلة کاملت یعجز عن تحصيلها 


(۱) إسناده ضعیف جدًا: أحرحه أبو یعلی فى مسنده (۳۳۰/۲) ح (۳۵)» والقضاعی فى مسند 
الشهاب (۱۳۱/۲) ح (۰)۱۰4۹ وفیه عیسی الحناط» متروك. انظر: التقریب (ت۵۳۱۷). 
وأحرجه القضاعی فى مسند الشهاب (۱۳۳/۲) ح (۱۰۹۸) من طریق آحره فيه عمر بن محمد 
ابن حفصة الخطيب. قال الحافظ الذهبی بعد أن ذکره فى مسند الشهاب: فهذا بهذا الاسناد 
باطل. انظر: ميزان الاعتدال (55/8/5) (ت1۲۱۷). 


كتاب النهج المسلوك فى سياسة الملوك للشيزرى ا حك اط ا ام ا ره ۰۱ ۱۲ 
الحاسد» وتقصر همته عن إدراكهاء ويكره تقدمه عليه بذلك واحتصاصه به دونه فيصير 
حسدًا. الثالث: أن يكون بالحاسد شح بالفضائل المكتسبة» وبخل بالنعم الموهبة» ولیس 
يقدر على منعها منه ودفعها عنه» إذ هی فى يديه ولا مفوضة إليه» فيحسده على منحة 
الله تعالى من عطائه العميم» وفضله الجسيم» وهذا السبب داء ليس له دوا فان كان ذا 
قوة واقتدار» جره حسده على الانتقام من الحسود وإن كان ذا عجز وضعف» حدث 
عنه هم دائم» وسقم زائد» فینبغی أن يحجب عنه أسباب الحسد» ويأنف من تعاطیه 
ويستنكف من هجنة مساويه؛ ليدفع ضرره» ويتوقى شره ولا يغالب قضاء الله تعالى 
فیرجع مغلوباء ولا يعارضه فى أمره فيصير مسلوبا. 


وسنذكر من تأثير الحسد وضرر عواقبه حكاية نختم بها هذا الفصل: ذكر أهل 
التاريخ أن بهرام بن يزدحر ملك الفرس كان صديقا خاقان ملك الترك و کان بینهما 
مهاداة وتلطف» وأن بهرام اشتهر آمره بالقوة» والشجاعة» والكرم» وحسن السیرق 
والعدل فى الرعية» فحسده خاقان على ذلك حسدًا شديدًاء وكان له وزيران» فذكر 
ذلك لأفضلهماء وسأله التدبير فى هلاك بهرام» فقال له الوزير: إن كتم اللك ذلك 
سعيت له فيه» فقال: سأکتمه فلما لبث مدة» سأل الوزير عما صنع فيه فاستصبره فلما 
تكرر ذلك منه» قال الوزير: أيها اللك لا حيلة لى فيما كلفتنيه» وإنما أستصبرك رجاء 
أن يزول ذلك من قلبك. فإنى رأيت الحاصل لك علیه إنما هو فرط احسد وتدبير 
الحاسد عليه بالمضرة» وأحاف أن ينصب الملك مكيدة فيقع فيها. 


قال: فغضب خاقان عليه» ثم أطلع وزيره الآخر على ذلك» وكان فيه شر وخحبث 
وحسد وحيلة» فتكفل اقان بنيل مراده» ثم ندب له فاتكا من فتاك الترك لم يكن فى 
الترك أشد حيلة منه» ولا أحرأ منه فى ذلك» وضمن له إن قتل بهرام ونحاء أعطاه رئاسة 
الجند» وجعل ذلك خالدّا فى ولده» وان هلك دون مرامه نوف ولد بت سا لد 
ذكره فيه أبدّاء فاستصحب الفاتك أخاه معه» وتوجها إلى دار ملك بهرام» فلما وردا 
قصر بهرام قال الفاتك لأخيه: بعنى لبعض خدمة قصر بهرام فلم يزل يتلطف حتى 
باعه من حافظ القصر الموكل بحراسته» فحعل ذلك الفاتك يتحبب إلى مولاه بحسن 
الطاعة» ونصح الخدمة» حتى وصل عنده واختص به دون غيره» وأن سيده تخلف يومًا 
عن حراسة القصر لمرض ناله» فاستناب الفاتك» فعمد ذلك الفاتك إلى خزائن سلاح 
بهرام» وكانت بحوار قصره» فألقى فيها نارًا» وشاغل أصحابه على البادرة إلى إطفائها 


۱۳۰ ۰۰۰۰:۰۰۰۰ کتاب النهج السلوك فى سياسة اللوك للشیزری 
حتی اشتد عملهاء فارتفعت الضجة» فخرج بهرام من قصره على فرس ولا سلاح معه» 
فانتهز الفاتك فيه الفرصة ودنا من بهرام وفی يده حنجر وقد أحفاه فى کمه فنظر إليه 
بهرام فى ضوء النار فرأى دلائل الريبة ظاهرة عليه فتفرس فيه الشرء فجمع رحليه 
ووثب من ظهر فرسه. فإذا هو على الفاتك» وقبض على يديه» فوجد انح فأخذه 
منه بيمينه» ولفه فى شماله» وانطلق به يقوده حتى أدخله القصرء فخلا منه وسأله عن 
أمره» فصدقه الحديث. 

فقال له بهرام: أما أنت» فلك ذمتنا على حفظ نفسك والإحسان إليك إذا كنت إنما 
أتيت الذى أتيت طاعة لخاقان» ومناصحة له» وبذلت نفسك فى مرضاته» ومثلك من 
يصطنع» ونحن نحفظ عليك نفسك التى ضيعها صاحبك» غير أننا نريد أن نحبسك مدة 
ثم نطلقك ونحسن إليك لغرض نريد أن نفعله» فدلنا على أحيك؟ فدله عليه» فأرسل إليه 
من قبض عليه وحبسهما فى قصره مکرمین» وأخذ عليهما أن يكتما أمرهماء وكان قد 
رفع إلى بهرام آن رحلاً من رعیته زارغا فى بعض الرساتيق له ابنة لم يسمع بامرأة 
خلقت على وجه الأرض مثل صورتهاء طولها ستة أذرع؛ وشعرها ينسحب على 
مواطئ قدميهاء وجلدها فى لونه وصفائه كأنه قشور الدرّء وهی متناسبة الخلق» بديعة 
الت ركيب» دقيقة التخطیط, لا يستطيع من رأى إلى عضو من أعضائها أن ينقل بصره عنه 
إلا بعد بحاهدة النفس» وإذا قابلت عين ذى لب اضطرب قلبه» فلا یسکن حتى يضمها 
إلى صدره» ويرشف ريقهاء وكان لها مع ذلك الحسن الباهر أدب» وعقل» وحزم 
فشرهت نفس بهرام إليهاء ثم تنزه أن تكون تحته ابنة زارع» فقمع نفسه عن هواها أنفة 
ونخوة» ثم نهى أن يذكرها له أحد» وأمر العامل على البلد التى هی فيها أن يتفقد أمرهاء 
ومنع أباها من إنكاحها. 

چ ا سانش غ افا ما و گنای عرسا من امات ذا دسا ویک 
وحيلة» فندبه لمكيدة خاقان وأمره ما سنذکره فى أثناء الحكاية» وأعطاه من الذهب 
والفضة ونفائس الجواهر ودخاثر اللوك ما یظن أنه يحتاج إليه فى عمل الكيدة, وآمره أن 
يسير متنكرا فى زى تاحر إلى والد تلك الحارية التى ذكرناهاء فيشتريها منه ما يريد؛ 
لیستعین بها على ما ندبه (لیه, وأرسل إل العامل على بلد أبيها يآمره آن یضیق علی أنيها 
ویطالبه مما یعجز عنه من المال» ففعل ذلك» فجاء التاحر واشتری ابنته بوزنها ذهبًاء 
وهذا شىء كان یفعله أهل الخراج من الفرس إذا ضیق السلطان عليهم باعوا أولادهم. 


كتاب النهج المسلوك فى سياسة الملوك للشيزرى ا 

قال: ثم إن التاحر قصد بها بلاد الترك» حتى حل عدينة خحاقان» فقصد الوزير 
الساعى لبهرام فى المكيدة, وأهدى له هدايا نفيسة» وتقرب عنده بالتحف إلى أن آنس 
به الوزير» وحف على قلبه» ولبث عنده عامّاء ثم قال له: عندى أيها الوزير تحفة» ولك 
عندى حب شديدء وی عام أنازع نفسى بإتحافك بهذه التحفة التى لم يظفر أحد .عثلها؛ 
وكانت نفسى لم تسمح إهاء فقد سمحت بایثارك فقال: وما هذه التحفة؟ قال: جارية 
طولها ستة أذرع» وشعرها ينسحب على مواطئ قدميهاء كأنما كسى جلدها قشور 
در 


قال: فلما سمع الوزير الصفة استفزه الهوی إليهاء وحعل یتقصی إحضارهاء فلما 
أحضرها ووقع بصره علیها؛ لم يملك نفسه أن وثب علیهاء فعانقها وضمها وقبلها 
ورشفهاء ثم التفت إلى سيدهاء وقال له: سل ما شئت واحكم» فقال: حکمی القرب 
منك والحضور عندك قال: هذا لك» وخذ من الال ما شئت» قال: لا حاحة لى فيه» 
ثم حرج مبادرًا إلى باب فصر اللك خاقان فقال لبعض ثقاته: إن عندنا نصيحة نخاف 
فوتهاء فأدحلوه على خاقان فى الحال» فسأله عن حاجته ونصيحته» فقال: نی قصدت 
اللك بتحفة لا تصلح إلا له فسألت الوزير فلانا أن يوصلها إلى اللك فاستأثر بها 
واعتدی» وبذل مالا كثيرا على كتمان ذلك فلم أفعل ذلك فقال: وما هى التحفة؟ 
قال: جارية طولها ستة أذرع» وصفتها كذا وكذا. 


فأرسل خاقان من نفسله ا النسك فى دينهم» وأمرهم بالهجوم عليه؛ 
وحفظ الحال التى يرونها عليهاء والإتيان به وبال جارية محجوبة عن الأبصار» ففعلوا ذلك 
وقالوا: إنهم أبصروها بين يديه جالسة بحردة» فسألها حاقان عما نال منهاء فقالت: 
عانقنى وقبلنى وحردنی ونظر إلى سائر بدنی» وهم أن يقتضى منى» فهجم هؤلاء القوم 
عليه» فأمر حاقان أن تقطع یداه وتقلع عيناه» ويقطع لسانه وشفتاه. ففعلوا ذلك 
بالوزير. 


ثم أن خاقان حلا بابلمارية وسألها أبكر هی أم ثيب؟ فقالت: بل بکر فلم يملك 
نفسه أن افترعهاء فلما نزع منها أزالت عن رأسها قناعها» فمسحت به ذكر اللك 
فأحس به من ساعته ينمل» ثم بعد ذلك ظهر فيه نفخ» ثم ابتدأ فيه الوجع الشدید» فعلم 
أنه سم فتناول موسى وقطع به ذکره» وأمر بالجارية فصرفت عنه وحفظلت» وطلبوا 


SERS e. ۱۳۲‏ کتاب النهج السلوك فى سياسة اللوك للشیزری 
نفسها وأهلها وبلدهاء فأخبرته آنها لم تكن تعلم من أمر مولاها أكثر من أنه تاجر 
اشتراها من أبيها بوزنها ذهبّاء وسألها عن قناعهاء فقالت: كسانيه سيدى» وعرفنى أنه 
يهدينى للملك وشأن الملوك إذا وقع أحد منهم حارية ونزع منها أنها تمسح ذکره عا 
عل رآسها کائنا ما کان» فبان لم تفعل ذلك سقطت من عین الللك» وتعرضت 
لسخطه. فعلم خاقان أنها مخدوعة معذورة» فلم یتعرض لها بسوء. 

فلما عاود صاحب بهرام إليه وأخبره هما تم له من المكيدة» آمر بهرام باحضار الفاتك 
الترکی وأخيه» وأحسن إليهماء وکتب معهما کتابا إلى حاقان یقول: إن الحسد والبغی 
آوردك واورذا وزيرك السوء موارد الندم» وقد كنا أنزلنا عنزلة الأخ قبل أن نعرف خبث 
نيتك فيناء وحسدك لناء فلما علمنا ذلك أردنا بك ما أردته بناء فقضى الله لنا عليك 
بنجاح السعى» لعلمه بصلاح نيتناء وحبث نيتك» والآن فاتق الله على نفسكء فلسنا 
نعرض لك بسوء إذا لزمت حسن النظر لنفسك عسالتنا. 

قال: فلما انتهى الكتاب إلى خاقان» عرف من أصابه ما أصابه» ثم أنه داحلته الحمية 
والغيرة» فتجهز لقتال بهرام فى أمم من الترك لا تحصی» وسار إلى أرض فارس» فانتععب 
له بهرام أجنادًا من شجعان الفرس» ولقيه فهزمه بهرام» وقتل رحاله» ونهب آمواله 
واستولى على بلاده» وكان إثارة هذه الفتنة الحسد والبغی(. 

الوصف الثانى عشر العجلة: اعلم أن العجلة رديئة العاقبة» مذمومة الأمرء ينتجها 
طيش وتهورء أولها ملامة» وآحرها ندام لا يفارقها الزلل» ولا يتعداها الفشل. وقد 
قال رسول الله كله والعجلة من الشیطان؟*. و كان یقال: لا یواحه العحول محموذا 
ولا الغضوب سرورًاء ولا الشره غنی. ۱ 

وقیل: إنه احتمع أربعة ملوك من الروم عند حکیم من حكمائهم» فقالوا: أوصنا أيها 
الحكيم وصية ننتفع بها ما صار إلينا من أمر الملىك» فقال: من استطاع منکم أن يمنع 
نفسه من أربعة أشياء» فهو حقیق أن لا ینزل به مکروه وهی: العجلة واللجاجحة» 
والغضب. والتوانى» فثمرة العجلة الندامة» وثمرة اللحاجة الحيرة» وثمرة الغضب 
البغضة» وثمرة التوانى الذلة. 
(۱) انظر: الزاهر لابن فرحون (ص ۱۳۳ - ۱۳۷). 


)۲( عزاه الحافظ العجلونی للترمذی» عن سهل بن سعد مرفوعًا» وقال: حديث حسن. انظر: 
کشف الخفاء (۷۲/۲). 


کتاب النهج السلوك فى سياسة اللوك للشیزری و یف ا 

وکان یقال: التثبت فى النوائب معقل أهل التحارب. والعجلة فى الأمور داعية إلى 
كل محذور. وأوصى ملك من ملوك اليمن من يخلفه من بعده» فقال: أوصيك بتقوی الله 
تعالى» فإنك إن تتقه يزيدك ويرضى عنك» ومتى رضی الرب عن عبده آرضاه» وآمرك 
أن لا تعجل فيما لا تخاف فيه الفوت» فان العجلة ندامة» وإذا شككت فى آمر فشاورء 
وإذا اتهمت فاستبدل» وإذا قلت فاصدق» وإذا وعدت فانجحر» وإذا أوعدت فى حق 
فانفذ» واعلم أنك إذا ضبطت حاشيتك ضبطت قاصيتك» والسلام. 

واعلم أن العجلة مذمومة إلا فى أفعال البر» وصنائع المعروف, فإنها حسنة محمودة. 
وقال بعض الحكماء: على الملك أن يعمل بخصال ثلاث: تأخير العقوبة فى سلطان 
الغضب» وتعجيل مكافأة الحسن» والأناة فيما يحدث, فان له فى تأخير العقوبة إمكان 
العفو وفى تعجيل المكافأة بالإحسان السارعة فى الطاعة من الرعية» وفى الأناة إيضاح 
الرأى» وانفساح الصواب. 

وذكر بعض الملوك فى وصية له لول عهده: إذا هممت بخير فعجله. وإذا هممت 
بخلافه فتأن فيه» وارحم ترحم. وكان یقال: العجلة مذمومة قبيحة» إلا فى ثلاثة أشياء: 
فى اصطناع المعروف إذا آمکن؛ وفى تزويج البكر إذا حطبت» وفى دفن الميت. 

الوصف الثالث عشر الزاح: اعلم أن المزاح شاغل عن الأمور المهمة» مذهل عن 
النوائب الملمة» يذهب الهيبة والوقار» وليس لمن وسم به مقدا يزيح عن احقوق» 
ويفضى إلى العقوق» ویشفل خواطر الأصحاب» ويجانب محاسن الآداب» ويذهب عنها 
ويجرئ السفهای أوله حلاوة» وآخره عداوة. 

قال عمر بن عبد العزیل رضی الله عنه: اتقوا الزاح فانه حمقة تورث الضغینة(. 
وقال أكثم بن صیفی: الزاح يذهب بالبهاء وللهابة فاحذروه. وآوصی مسلم بن قتيبة 
آولاده, فقال: لا تمازحوا فيستخف بكم نظرا کم ويجترئ علیکم أکفا کم وهو 
مسلبة للهيبة» مقطعة للصحبة» آوله فرح وآخره ترح. وقیل: إذا مازح السلطان هان 
عند رعيته» وإذا سفه ذهبت حرمته. وقیل فى منثور الحكم: من قل عقله كثر هزله. 
وقیل: الزاح معدن الدای عسیر الدواء. وقیل: خير الزاح لا ينال» وشره لا یقال. 


وقال عمر بن النطاب» رضی الله عنه: مسن کثر من شىء عرف به» ومن مزح 


(۱) انظر: أدب الدنیا والدین للماوردی (ص۱۸۳). 


۱۳ ............... کتاب النهج السلوك فى سياسة الملوك للشیزری 
استخف به» ومن کثر ضحکه ذهبت هیبته» ومن عرض نفسه إلى التهمة فلا یلومن من 
آساء به الظن. وقال بعضهم لابنه: يا بنى» لا تمازح الشریف فیحقد عليك» ولا الدنیء 
فیجتریء عليك. ‏ وکان یقال: لكل شىء بذر» وبذر العداوة الزاح ولهذا شعر: 
اترك مزاح الرحال إن مزحوا لمأر قومًا تمازحوا سلموا 
یفنی مزاح الفتی مروءته ورب قول يسيل منه دم 
وقال آخر شعر: 
ولقد حبوتك يا بنی نصیحتی فاسمع مقال أب عليك شفیق 
آما الزاح مع الراء فدعهما خلقان لا آرضاهما لصديق 
إنى بلسوت فلم أكن أحمدهما لجاور منى ولالرفهيق 
واعلم أن النفوس متى سلك بها الجد وألزمت به» ستمت» وضجرت» واستقلت 
حمل الحمق» ورعا إلى ضيق الصدرء وسوء الخلق» فينبغى أن يريحها بقلیل الزاح» ويسير 
الدعابة» وليكن كما قال أبو الفتح: 
أفد طبعك المكدور بالجد راحة ترحه وعلله بشىء من المزح 
ولكن إذا أعطيته المزح فلیکن بمقدار ما تعطى الطعام من اللح 
وقال ي: «إنى لأمزح ولا أقول إلا حقاء». وقال سعيد بن العاص لابنه: يا بنى» 
اقتصد فى مزاحك. فان الإفراط فيه يذهب البهای ويجرىء عليك السفهای والاقتصار 
عنه بالكلية يبغضك إلى أصحابك وموانسيك"" فامزح معهم» وليكن بمقدار ما يحصل 
لهم به الأنس منك من غير إفراط» وليحذر مع هذا الشرط أن يمازح الآدمى عدوه 
فيصير ذلك طريقا إلى إعلان المساوئ» فقد قال بعض الحكماء: إذا مازحت عدوك 
OE‏ 


(۱) إسناده ضعیف: آحرجه الطبرانی فى الأوسط (۲۸۳/۱) ح »)4۹١(‏ وفى الصغير (۷۱۲) وفيه 
مبارك بن فضالة» صدوق» يدلس ويسوى. انظر: التقريب ت14 14)» وحسنه الحافظ الهيثمى 
فى بجمع الزوائد (۸۲/۸)» والحديث إسناده ضعيف لا تقدم. 

(۲) انظر: أدب الدنيا والدين للماوردى حيث ذكره فيه (ص۱۸4). 

(۳) انظر: أدب الدنيا والدين للماوردى (ص۱۸۲ - ۱۸۷ الزاهر لابن فرحون (ص۰۳۲۸ 
۳۹ 


کتاب النهج السلوك فى سياسة اللوك للشیزری و یه ۰ ۱۱۰ 

الوصف الرابع عشر الضحك: اعلم أن الضحك یضاهی الزح فى الذمة والقبح 
ولا تقتضیه حال اللوك وآرباب الناصب؛ لا فيه من زوال الهيبة» وذهاب الوقا وقلة 
الأدب» وقد قال رسول الله يل لأبى ذر الغفاری» رضی الله عنه: وإياك وكثرة 
الضحك» فانه عیت القلب» ویذهب بهاء الوحه,. وقال عمر بن الطاب رضی الله 
عنه: من کثر ضحکه قلت هغ ومن آکثر من شیء عرف يها" ولکن لابد آن 
یری الانسان أو یسمع ما یغلب عليه الضحك منه» أو تمس الحاجة إليه لایناس ابللیس» 
فینبغی إذا طرأ شىء من ذلك أن بحعله تبسمّا من غير قهقهة واسترسال» ولیراع فيه 
الشرط الذى قدمناه فى الزح(*. 

الوصف الخامس عشر الغدر: اعلم أن الغدر بعد عقد العهد حرام» وعاقبته هلاك 
ودمار» إذ لا تقض حتی ينقضى آمده وتنقضى مدده؛ قال الله تعالى: يا با الْذِينَ 
آمنوا آوفوا بالْعُقُودِي [المائدة: »]١‏ وقال تعالى: «إفمًا استقاموا کم فَاسْتق , سَتَقِيمُوا لهب 
[التوبة: ۷]. 

وروی سلیمان بن عام قال: كان بين معاوية وبين الروم عهدء فسار معاوية فى 
آرضهم. كأنه يريد أن يغير عليهم» فقال له عمر بن عبسة: سمعت رسول الله ل 
يقول: «من كان بينه وبين قوم عهد» فلا يحل عقده» ولا يشدهاء حتى عضی أمدهاء أو 
ينبذ إليهم على سواء» قال: فانصرف معاوية ذلك العام. 


وقال بعض الحكماء: الغدر يسرع إلى الهلك» ويفضى إلى زوال الملك. وكان يقال 
لكل عاثر راحم إلا الغادر» فإن القلوب مجمعة على الشماتة بصرعه. وقال حكيم 
لبعض ملوك زمانه: أوصيك بخمس خصال ترضى بهن ربك» وتصلح بهن رعيتك: لا 
يغرنك ارتقاء السهل إذا كان المنحدر وعراء ولا تعدن وعدا ليس فى يديك وفاؤه» 
واعلم أن الأمور بغتة» فكن على حذرء واعلم أن الأمور جزاء ومكافأة» فاتق العواقب» 


(۱) أخرجه ابن حبان فى صحيحه ۷٦/۲(‏ - ۷۹) ح (7517)» والطبرانى فى الكبير (۱۵۷/۲) ح 
»)١75١(‏ وقال الحافظ الهيثمى: فيه إبراهيم بن هشام بن يحيى الغسانى» وثقه ابن حبان» 
وضعفه أبو حاتم» وأبو زرعة. انظر: مجمع الزوائد (۲۹/۱۰). 

(۲) ذكره الماوردى فى أدب الدنيا والدين (ص۱۸۷). 

(۲) وقال الخليفة على عليه السلام: إذا ضحك العالم ضحكة مج من العلم مج 

- انظر: أدب الدنيا والدين للماوردى (ص۱۸۲ - ۱۸۷ الزاهر لابن فرحون (ص۳۲۵‎ )٤( 
۳۸ 


۱۳۹ ی ی هي کتاب النهج السلوك فى سياسة اللوك للشیزری 


وإياك والغدر» فإنه أقرب الأشياء صرعة. 


وأوصى أبو مسلم الخراسانى قومًا بعنهم إلى منازل قوم عدو لهم: أشعروا قلوبكم 
الجرأة» فإنها سبب الظفر» وأكثروا من ذكر الضغائن» فإنها تبعث على الاقدام» والزموا 
الطاعة» فإنها حصن المحارب» واحذروا من الغدرء فإن الغادر مصروع. ويحكى أن 
موبذان قال لفيروز ملك العجم لما عزم على نقض العهد الذى كان بينه وبين الخنشوار 
ملك الهياطلة» وخرج إلى بلده: أيها الملك» إن الرب تعالى کل تارك عاق اخرر مالم 
يشرعوا فى هدم أركان الدين» فإذا شرعوا فى ذلك لم عهلهم. فان عقدوا میثاقا من 
أركان الدين فلا تنقضهء قال: فلم يلتفت إليه فیروز» وخرج طالب الختشوار» فهزم 
حيشه؛ وقتله واستولى على بلاده. 
وقد أوضحنا فى هذا الباب من الأوصاف الذميمة والأخلاق اللئيمة ما احتمله 
كتابنا هذا وسنختمه بذكر عوارض رديئة رعا عرضت للملوك أو بعضهاء فأضرت بهم 
وحرحتهم عن حدود الاعتدال» وهی ثلاثة أعراضء الأول والثانى الهم والغم» فإن 
هذین العرضين إذا طرآ واشتد إفراطهماء فإنهما يحدثان من الألم والأذى على النفس 
والدسم ما لا عکن تلافيه» ويؤديان إلى التقصير فى المطالب» والقصور فى التدبير» مع 
ما يظهر فى الجسم من النحول» وفى العقل من الذهولء وهذان العرضان لا مندوحة 
لأحد عنهماء ولابد من طروءهما فى مقابلة الحوادث الملمة» والنوائب الهمة فالهم هو 
حوف ما يتوقع حدوثه وطروءه فى الزمن المستقبل من الأمور المهمة» والغم هو كمد 
النفس وحزنها على ما ذهب إليه الزمان الماضىء فینبغی للملك أن يريح نفسه وجسدله 
عند طروء أحدهماء وینال ا والسرور بالأشياء المباحة فى الشرع» بقدر ما 
يبلغ به مصلحته» وحفظ به صحته. 


وينبغى أن يكون مقدار إصابته من ذلك ما يحصل به الاعتدال من غير إفراط فيه» فإن 
الإكثار من اللهو حصل به من الضرر فوق ما حصل به من الغم» فإنه يلهيه عن مصالح 
المملكة» والاعتدال فى ذلك أسلم» وقد كان الملك العادل نور الدين حمود بن زنکی؛ 
رحمه الله» إذا طرأ عليه أخد هذين العرضين» نزل إلى الیدان, وجعل يلعب حتی بالكرة 
والصوحان نهاره» فإذا حن عليه الليل بسط رقعة الشطرنج» وحعل يلعب حتى يغلب 
عليه النوم. 

العرض الثالث السكر من الشراب. اعلم أن السكر حرام فى جميع الأديان» وإنما 


كتاب النهج المسلوك فى سياسة الملوك للشيزرى لح م ۱۳۷ 
احتلفوا فى عين السکر وقد أجمع أهل العقل على قبح السكرء مع تحريم الشرائع له 
وهو من الأعراض الرديئة المفضية بصاحبها إلى البلايا والأسقام» وقد ذكر أهل الطب أن 
الإفراط من السكر رعا حدث منه فى وقت السکت والاختناق» ورعا حدث منه انفجار 
الشريانات التى فى الدماغ ويحدث منه فى غير وقته الحميات الحارة» والأورام الدموية 
والصفراوية» وتحدث منه الرعشة والفالج هذا كله مع ما جلب على صاحبه من فقد 
العقل» وهتك الستر» وإفشاء السرء والاشتغال عن درك المطالب» ولا يكاد صاحبه 
يسمو له حال» ولا يستقيم له أمر فى تدبير» ولا يزال منحط الرتبة عند نظرائه» مسلوب 
الوقار فى أعين الناس» وأكثر ما ينصب الغوائل والمكائد للملوك فى حال 
سکرهم هذا كله مع ما يؤول السكر بصاحبه فى الآخحرة إلى العذاب الهین 
والنکال الدائم. 
اد لد 


الیاب السایع 
فى كيفية رتبة الملك وأوليائه فى حال جلوسه ورکویه 

اعلم أن ملوك الأمم على اختلاف أحناسهم كانت لهم سنن وآداب يميزون بهاء 
وأقاموا أبهتهم بالمواظبة عليهاء يضيق كتابنا هذا عنها وعن شرحهاء ولا فائدة فى 
ذكرها؛ لأن الشرع ورد بالنهى عن التشبه بهاء بل نقتصر فى ذلك على مثال ما رتبه 
فى ذلك الخلفاء من بنى العباس» إذ هم قدوة ملوك الناس» وسنذكر من ذلك قدر 
الحاحة على سبيل الاختصار» فنقول: ينبغى للملك أن يجعل حلوس طبقات أصحابه 
وأعوانه وأوليائه على ثلاث مراتب: 

المرتبة الأولى: يجلس فيها الجند والغلمان الذين ليس لهم مزية على غيرهم. 

المرتبة الثانية: يجلس فيها القواد المتوسطون الذين قد ولوا الأعمال من قبل الأمرای 
ومن يجرى راهم من الطواشية وغيرهم. 

الرتبة الغالغة: يجلس فيها الأمراء والأكابر الذين يتولون الأعمال» ويخطب لهم على 
المنابر» وكبار احجاب. والعلمای والقضاة» وهذه المرتبة تسمى دهليز الخاصة» وهو 
القريب من الستر. 


فإذا حلس الناس لا يختلط قوم بغيرهم» ولا يعلو أحد منهم فى الجلسة على من هو 


۱۳۸ و ری این کناب الق التتلوك فى اة املو ك لنيز رع 
فوقه» ویطرقهم الحجاب طول حلوسهم فإذا حلس أحد فى غير مرتبته آقامه إليهاء 
ویجلس صاحب احاب ملاصقا للوزير» والباب الذى يوصل منه إلى الملك؛ لأنه ول 
من يصل إليه» ویکون الستر مسبلاً على الباب» وعسکه البوابون الفحولء ولا بطلقونه 
لأحد لأجل الاطلاع منه إلى صحن الدار التى يجلس فیها اللك. فإذا حرج اللك مع 
حدمه» وحلس على سریره الفروش» وقف على رأسه الخادم الخاص» ویکون من له 
فطانف وصورة حسنة مقبولة» ثم يخرج الخادم احربی صاحب الرسالة» فیستدعی 
صاحب الحجاب» فیدخل وحده» ولا يشال الستر لکن بعضه حتی یقف فى صحن 
الدار بين يدى اللك» ثم یستدعی الوزير» فیتقدم الحاحب» ثم عشی إلى أن یقرب من 
السریر» فیتقدم وحده ويرحع عنه الحاحب افرادا له عما یعامل به سائر الناس من التقدم 
معه» فیخدم اللك ثم يقف عن بين السریر على نحو خمسة آذرع منه» ثم یدخحل أمير 
الجيش بعده» فيمشى معه احاحب كما فعل بالوزير» فيخدم اللك» ثم يقف على يسرة 
مقر 

ثم یدعی بالحجاب فیدخلون, وبالخدم الروساء فيدحلون؛ ثم یدعی بالأمراء القواده 
فیوصلهم الحجاب ویقفون على مراتبهم يمنة ويسرة على حسب محالهم ومواقعهم من 
المراتب» ولا يتقدم أحد على غيره» ثم يدعى بالعلماء والفقهاء والقضاة» فيجلسون دون 
الوزير على بمنة السرير» ثم يستدعى رؤساء الأطباء» فيقفون بارزین» فإذا احتاج لشىء 
من علمهم» كانوا حاضرين يعلمون به الملك بعد خروج الناس» ثم يستدعى بالغلمان 
والجند» فيقيمون بارزين صفا مفردًا حلف الناس» ثم يخرج الناس عن طبقاتهم بعد 
وقوفهم ساعة» وبعد أن يلحظهم الملك» ويشاهد حضورهم» ويعرف من يتخلف من 
وحوههم» وليحذر كل من يقف بين يدى الملك أن يتشاور أو يتحدث مع أحد. 

ثم يتخلف الوزير ساعة طويلة وقد ينحى صاحب الرتبة الكبيرة من موضعه إلى أن 
يشاور الوزير الملك فيما يحتاج الأمر إلى مشاورته» ومن أدب الوزير أن يأخذ المذبة 
الصغيرة ويروح على الملك بهاء ويكون صاحب الحجاب واقفا بالبعد» بحيث إذا دعى 
آحاب. ثم يخرج الوزير بعد ذلك ومعه المحاحب» فيجلسان فى الدهليز» وينظران إلى 
أعمال الملك المهمة وحوائج العامة» ويرحع الناس إلى مراتبهم وأعمالهم وإذا أراد اللك 
أن يركب فى موکبه. فتمشى الخدم قدامه وهم متحفظون على أسلحتهم إلى أن 
يوصلوه موضع ال ركوب فير كبوه» وقد تقدمهم قطعة من الحجاب قدام الم وكب» 
يطرقون وعنعون أحدًا من سلوك الطرقات» وتكون الخيل المسومة بأحسن العدد من 
حنب وقدام اللك» ويكون الوزير وراء الملك» بحيث إذا دعى أحاب» ولا يخرج اللك 
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إلى الالتفاف له بعنقه» فإذا استتم کلام اللك رجح إلى وراء اللك. 

ویکون حلف الوزیر رؤساء الخدم وسائر طبقات العسكرء ثم یتبع ذلك بغال 
الشراب وبغال الاء» وتکون بارزة بحيث تری» ولا يزاحمها ال وكب» ویکون معه بغال 
الکسوة وفیها بغال معدة» ویکون معها بغل عليه صندوقان يعد فیهما ما حف من 
الأطعمة» ویکون خلف الخدم حادم الجوائز والصدقات» ومعه حقيبة فیها صرار من 
خمسة دراهم إلى مائة إلى ألف» فإذا آمر الملك عبلغ عرفه واعطاه إلى صاحبه» ویکون فى 
الوکب الفقهاء والعلماء والفضلاء والوذنون؛ لیحصل بهم الرحمة» وإذا وصل اللك 
إلى قصره تراحم الناس أجمع. 

ولا یکثر اللك من الركوبء فان هيبته كالأسد فى قلوب آهل البلد من الذین حوله 
و خی زان الله مسر مالک ایکون تست ر هش هی 
فإن السباع الکاسرة إذا لم تشاهد الراعی بلغت مرادها من الغنم. 

% % لد 


الباب الثامن 
المشورة والحث عليها 

اعلم أن المشورة عين الهداية» وسبيل الرشاد إلى الأمرء وایضاح المبهم من الرآی» 
ومفتاح المغلق من الصواب» وقد حث الشرع علیها» وندب الخلق إليهاء وقد قال الله 
تعالى لنبيه محمد : طإوَاسستغفِر له وَشَاوِرْهُمْ فى اضر [آل عمران: »]٠١۹‏ قال 
الحسن البصری» رضى الله عنه: أمره بالمشاورة ليستقر له الرأى الصحيح فيعمل به(" 
وقال الضحاك: أمره بالشاورة لما علم ما فيها من الفضلء وما يعود منها من النفء(", 
ولأن إرسال الخواطر الثاقبة» وأصالة الأفکار الصافية لا يكاد يعزب عنها مکن, ولا 
يخفى عليها جائز» والستبد برأيه بعيد من الصواب» قريب من الزلل؛ وقد قال رسول الله 
كه برس العقل بعد اة بالله تعال السودد إل الت "وما استغتی مستید 


(۱) عزاه الحافظ السیوطی لسعید بن منصورء وابن المنذر» وابن أبى حاتم» والبیهقی فى سننه. انظر: 
الدر المنثور للسیوطی (۱5۹/۲). 

(۲) عزاه الحافظ السیوطی لابن آبی شيبة» وابن جريرء وابن آبی حاتم. انظر: الدر المنشور للسیوطی 
(۱۵۹/۲). 

(۲) إلى هنا أحرجه الطبرانی فى الأوسط (۳۲۲/۳) ح (4۸۷) وعزاه الحافظ الهیثمی للطبرانی 
فى الصغير» وقال: فيه جماعة لم آعرفهم. انظر: بحمع الزوائد (۲۷/۸). 


۱:۰ امامو ولمع عمو لمزم کتاب الهج السلوك فى سياسة اللوك للشیزری 
برأيه» وما هلك أحد عن مشورة وإذا أراد الله بعبد هلكة, كان أول ما يهلكه 


£ 
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رأیه," وقال رسول الله وَل: «نقحوا عقولکم بالذاکرق واستعینوا على أموركم 


وقال على بن أبى طالب» رضی الله عنه: الاستشارة عين الهداية» وقد خاطر من 
استختی را وقال بعض البلغاء: الخطأ مع الاستشهاد أحمد من الصواب بالاستبداد. 
وقال بعض الحكماء: نصف رأيك مع أخيك» فشاوره لیکمل لك الرأى. وکان یقال: 
إذا أشكلت عليك الأمور» فارجع إلى رأى العقلاء» ولا تأنف من الاسترشاد يشكرك 
العباد» فان تسأل وتسلم خير لك من أن تصيب وتندم. وقال بعض الحكماء: مسترشد 
ضعيف الحيل خير من عاقل مستكمل رأيه. 

ویقال: التردد خير من العجلة» وإذا اقتصر الملك برأيه» عميت عليه المراشد. وقال 
حكيم من الفرس: النظر فى الأمور من العزم» والعزم من الرأى» والرأى سلامة من 
التفریط وسلامة التفريط داعية إلى الظفرء والتدبير والفكر يبحثان عن الفطنة» 
ويكشفان عن الحزم» ومشاورة الحكماء ثبات فى اليقين» وقوة فى البصيرة» ففكر قبل 
أن تعزم» واعزم قبل أن تصرم» وتدبر قبل أن تهجم» وشاور قبل أن تقدم. وكان يقال: 
ما استنبط الصواب عثل الشاورة» ولا حصنت النعم عثل المداراة» ولا اكتسبت البغضة 
عثل الکبر. 

وقال غیت بلاق بن روان لآن أخط وقد ارت اخ إل .مین أن اضيب وقد 
اكتفيت برأى وأمضيته بغير مشورة؛ لأن المقتصر برأيه يزرى به أمران: تصديقه رأيا 
الواجب عليه تکذیبه, وترکه الشورة الى یزداد به بصیرة ولهذا شعر: 


إذا الأمر آشکل انفاذه ولم ترمنه سيلا فسيحا 


فشساور عليه ولا تخفه أحخاك اللبیب الأديب الفصیحا 
فرع اآفرج الناصحون وأبدوا من الرأى رآیا صحیحا 


(۱) آورده الشیخ الاوردی هکذا فى أدب الدنیا والدین (ص۱۷۰). 
(۲) لم أحده» والتقصیر منا. 

(۲) ذکره الاوردی فى أدب الدنیا والدین (ص۱۷5). 

.)۱۷۹ - انظر: أدب الدنیا والدین للماوردی (ص۱۷۳‎ )٤( 
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إن اللبیب إذا تفرق أمره فتق الأمور مناظرا ومشاورا 
وأحو الجهالة يستبد برأيه فتراه يعتسف الأمور مخاطرا 

وقال آخر: 
شاور صديقك فى الخفى الشکل واقبل نصيحة صاحب متفضل 
% % % 
الباب التاسع 
فى بيان أوصاف أهل المشورة وحكايات ائقة 
اعلم أنه اختلف الناس فى أهل الشوری» هل الأولى أن يجمعهم الملك على الرأى؛ أو 
ينفرد بكل واحد منهم فى المشورة» فذهبت العرب والفرس وملوك الهند إلى أن الأولى 
احتماعهم فى تدبير الرأى» وأصالة الفكر؛ ليذكر كل واحد ما قدحه فكره» ويبين نتيجة 
فکرته» حتى إذا كان هناك ضرر فى الأمر ذکروه وان توجه عليه نقض نقضوه وأنه لا 

يبقى فى الرأى مع اجتماع القرائح خلل إلا ظهر واشتهر. 

ويستجدى خاطره للوصول إلى صواب الرأی» فان القرائح إذا انفردت استكررها 

الفکن واستفرغها الجهد. وإذا احتمعت كان أول ما بدا به الرائى متبوعاء وينبغى أن 

يجتمع فى أهل الشورى سبع شروط عليها مدار المشورة» وبها يشتمل صواب الرأى: 

أحدها: الفطنة والذكاء؛ ثلا تشتبه عليهم الأمور فتلتبس» فلا يصح مع اشتباهها 

عزم» ولا يتم فى التباسها حزم. 

والثانى: الأمانة؛ لملا يخونوا فيما ائتمنوا عليه» أو يغشوا فيما استنصحوا فيه. 

الثالث: الصدق» صدق اللهجة بخبرهم؛ ليثق الملك فيما ينهون إليه» ويعمل برأيهم 
فيما أشاروا به عليه. 

الرابع: أن يسلموا فيما بينهم من التحاسد والتنافس» فان ذلك يمنعهم من الكشف 
عن صواب الرأی. 


الخامس: أن يسلموا فيما بینهم وبين الناس من العداوة والشحناء» فان العداوة 
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السادس: أن لا يكونوا من أهل الاهواء» فيخرجهم الهوی عن الحق إلى الباطل» فإن 
الهوى خاد ع الألباب» وصارف الرأى عن الصواب. 

السابع: أن یکونوا من کبراء الدولة» ومشائخ الاعوان؛ لأن الشائخ قد حنکتهم 
التجارب» وعركتهم النوائب» وقد شاهدوا من احتلاف الدول ما أوضح لعقولهم 
صواب الرآی. 

وقد كانت العرب تقول: الشائخ أشجار الوقار» ومنابع الأخبار لا يطيش لهم 
سهم ولا یسقط لهم وهم. وقد كان یقال: عليك بآراء الشائخ فانهم إن فقدوا ذکاء 
الطبع» فقد مرت على عیونهم وجوه العبر» وتصدت لأسماعهم آثار الغبر. وحکی أن 
المأمون قال لأولاده: يا بنی» ارجعوا فيما اشتبه علیکم إلى رأى أهل الحزم من أعوانكم 
المجربين المشائخ المشفقين» فإنهم يرون لكم ما لا ترون» ويكشفون لكم أغطية ما لا 
تعلمون» فقد صحبوا لكم الدهورء ومارسوا لكم الأمور» وعرفوا حوادث الأزمنة 
وأعراضهاء وإقبالها وإدبارهاء فروضوا أنفسكم لهم وتجرعوا مرارتهم فقد قيل: من 
حرعك مرا لتبرأء شفق عليك من حرعك حلوا لتسقم. 

وينبغى أن لا یدحل الملك فى مشورة خيلا ولا جباناء ولا حريصاء ولا معجبّاء ولا 
كذابًا؛ لأن البخيل يقصر بعقلك» والحبان يخوفك ما لا تخاف» والحريص يعدك ما لا 
يرجحى» فقد كان يقال: البخل والحبن والحرص طبيعة واحدة» يجمعها سوء الظن. وقال 
عبد الملك بن مروان لبعض عماله: لا تستعن فى أمر دهمك كذابًاء ولا معجبّاء فان 
الكذاب يقرب لك البعيد» ويبعد عنك القريب» وأما العجب. فليس له رأى صحيح» 
ولا رواية تسلم. 

وينبغى للملك إذا أتى كل أحد .ما عنده من الرأی» أن يتصفح أقوالهم» ويكشف عن 
أصولها وأسبابهاء ويبحث عن نتائجها وعواقبهاء مع مشاركتهم جميعًا فى الارتياء 
والاحتهاد» وليتوقف فى ذلك» وليحذر مبادرة العمل بالرأى قبل إمعان النظر فیه فقد 
قيل: أضعف الرأى ما منح للبديهية ابتدای وأفضله ما تكررت الفكرة بعده» وأحكمت 
الروية عقده. وكان يقال: كل رأى لم تتمخض به الفكرة ليلة كاملة» فهو مولود لغير 
تمام. 


کتاب النهج السلوك فى سياسة الوك للشیزری ۳ ۱2۲ 
ابن هبيرة وهو يؤدب ولده: لا تكن أول مشير» وإياك والرأى الفطير» ولهذا شعر لبعض 
أهل الفضل: 

فإذا استشرت فكن لنفسك رائدا متوخيا حدالرشاد فتهتدى 


قال: فإذا تكرر له الرأى الصحيح بعد الفكرة والروية شرع فى إمضائه والعمل به» 
وينتهز فيه الفرصة» وليحذر مخالفة النصحاء والاستهانة بنصائحهم. فقد قيل: من عصى 
ناصحًا فقد استدعى عدوًا. وكان يقال: يستدل على إدبار أمر الملك بخمسة آشیای 
أحدها: أن يستكفى الأحداث الذين لا خبرة لهم موارد الأمور ومصادرها. الشانی: أن 
يقصد أهل مودته بالأذى. الثالث: أن ينقص خراحه عن مؤنة ملكه. الرابع: أن يكون 
بتقريبه وإبعاده إنما هو للهوى لا للرأى. الخامس: استهانته بنصائح العقلاء» وآراء ذوى 
الحفلة. قال كسرى أنوشروان: حزم الرأى مشورة أهل العلم. وقال أهل الفضل: 

(ذا سا الأمور عليك الروك فشور ارلا تعصه 


وا کنت عن ات تا رها سکس ولا توت 
وقال آبو الفتح البستی: 

فللتدابير فرسان إذا رکضوا فیها آبروا كما للحرب فرسان 

فلا تكن عجلا فى الأمر تطلبه ‏ فليس يحمد قبل التضح بحران 
وسنختم هذا الباب بثلاث حكايات موضحة لما شرحناه: 


الحكاية الاول: قيل: إن كسرى أنوشروان وصفت له أرض من التخحوم الهندية 
تقارب أقصى بلاده بحسن النظر وطيب الهواءء وكثرة العمائر» وحصانة المعاقل؛ 
ووصف له أهل تلك الأرض بعظم المسوم, وبلادة الفهوم» وشجاعة النفوس, وقوة 
الأبدان» والصبر على ملازمة الطاعة لملكهم» ولين القياد» فشرهت نفس کسری إلى 
تملك تلك الأرض» فسأل عن ملكهاء فأحبروه أنه عظيم المنظرء وأنه شاب منقاد إلى 
شهوته» مقبل على لذاته» غير أن رعيته قد أشربت قلوبها وده» وانصرفت آمالها إلى ما 


عنذه. 
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قال: فحمع کسری وزراء»» وأعلمهم أن نفسه شائقة إلى تملك تلك الأرض» 
وعرفهم صفات مالکهاء وهو أن لا ركن له غير إقبال رعيته إلى طاعته ومحبته» فاجتمع 
رأيهم على أن ينتدب لاستفساد رعية ذلك اللك رجالا يحسئون نصب الدعوات» وقلب 
یا 


قال: فأحضر رال من دهاة العرب وفتاكهم» وآمدهم بالأموال» ونصب لهم مشالا 
یعملون عليه» فنفذوا لا أمرهم» وتفرقوا فى تلك الملکة» وأعمل کل منهم قوته فیما 
انتدب له» وأحكموا آمرهم فى عامين» وبثوا الدعوة فى تلك الدينة وغیرها من قراها 
ورساتيقها ومعاقلها وتغورهاء واستمالوا قلوب الرعية إلى کسری» فأحضروا الرزبان 
الذی به تلك الأرض وأمره بالتجهیز إليهاء فلما أخذ الرزبان فى اعداد ابلندء وکان 
عسکره مسين آلف رس سوی أتباعهاء فکتب إلى اللك عيونه يخبرونه بخروج الرزبان 
إليه» ثم ظهر التفاق ببلاده. وهمس الناس فيه» فانتبه من غفلته» وبحث على الأمرء 
فوقف على حقيقته» وکان أمر ملکته يدور على مس رحال» آربعة منهم هم وزراژه 
وحلساؤه» والخامس رئيس الزمارمة الذين يأخذون عنه الدین» و کان حکیما عاًا. 


قال: فحمعهم الملك» وأطلعهم على ما انتهی إليه من فساد الرعية» وتجهز حيوش 
آنوشروان إلى جهتهم وأمرهم فى نظر ذلك وإمعان الفکر فيه» فجلسوا إلى إدارة 
الرأى» فقال أحدهم من الوزراء الأربعة: الرأى أن يستصلح الملك برعیته» وملا قلوبها 
رغبات» ويحسن آمالهاء فان العدو إذا علم» كان ذلك حائلاً له عن الإقدام» وان أقدم 
لقيناه كلنا بكلمة مجتمعة» وقلوب سليمة» فقال له رئيس الزمارمة: هذا لو كان فساد 
الرعية أوجبه حور وعسفء فيزال حكم الفساد بإزاحة علته وأما فساد هولای فاغا 
أورده عليهم الجهل .عواقع لصواب. والنظر لترادف النعم وقد قيل: أربعة إذا أفسدهم 
البطر» لم تزدهم التكرمة إلا فسادًا: الولد» والزوحة والخادم» والرعية» فان هذه الأربعة 
إذا هاحت لم تزدها الداراة والرفق إلا طغیانا وهيجاثاء قال الملك: صدق الحكيم. 


قال الوزير الثانى: الرأى أن تضرب .من صلح من الرعية من فسد فيهاء حتى ترجع 
راغمة منقادة» ثم نلقى عدونا.عن لا نخاف دغله فقال رئيس الزمامرة: هذا أنفع لعدوك 
من حيشه» وأدعى إلى طاعته من دعارته؛ لأنا نعلم أن الرعية لا تخلو من عاقل حروم؛ لم 
یعنعه من سل سيفه إلا الخوف, وإذا فعل الملك ما أشرت به» فقد أباحه سل سیفه وإذا 


کتاب النهج السلوك فى سياسة اللوك للشیزری 000019 ۱۲6 
اللوك والتعصب للضعفای وقد قیل: آربعة من استقبلها بالعنف والردع فى أربعة 
آحوال هلك بهاء ومی: اللك فى حال غضبه» والسبك فى حال هجومه» والفیل فى 
حال غلمته» والرعية فى حال هيجانهاءومعنى السبك الجدرى فى حال انبعاثه إلى سطح 
الحسد بالأطلية الرادعة» فقال الملك: صدق الحكيم. 

قال الوزير الثالث: الرأى أن يطلب الملك تعيين من فسدت طاعته بالأمناء من 
الجواسيس» فإذا تعينوا عوملوا عا تقتضيه أحوالهم من قلة أو كثرة» فقال رئيس الزمارمة: 
إن البحث الآن عن هذا حطر؛ لأنه لابد أن يفطن له وإذا فطن له حاف المريب فحذرء 
ثم لا يخلو أمره بعد ذلك من حالين» إما يتحرك إلى جهة عدوناء فيعتمد بالنصائح 
والدلالة على العورات» ويتكثر علينا بأشكاله من الرعية» فینصرونه عليناء وان لم يكونوا 
على مثل رأيه؛ لان من الرعية من أحقده الحرمان» ومن أحقده التأديب» وجمهور الرعية 
يتعصبون على الأجناد؛ لأنهم لم يسلموا منهم أذى واستطالة» فإن شمخوا أفسدوا 
المملكة» وان قصدوا المسىء بالعقوبة المشاكلة له ولو كانوا أعداء له» كما أن الكلبان إذا 
تهارشا فرأيا ذتباء فإنهما يتركان تهارشهما ويجتمعان على الذئب» وان كان مثلهما فى 
الخلقة لكونهما يعاديانه» فيصطلحان على التعاون عليه» وكذلك العامى لا ينظر إلى 
املك من حيث تحققه فى الخلق الإنسانى» بل ينظر إليه من حيث نفوذه وأنفته» وعلو 
همته» وجرأته» وشجاعته وكثرة الجا رايت اااي ا 
جهله وطبعه» وغير ذلك من أخلاقه. 


ولا تخلو الرعية من ناسك أحمق» يظن أنه يغضب للدين» فيحمله حمقه وجهله علی ‏ 
الخروج من واحب الطاعة» فيكون أمره فى الرعية أنفذ من آمر الملك فى الجندء وقيل: 
ثلاثة إن كاشفتهم بامتحان ما عندهم فى ثلاثة أحوال خحسرتهی أحدهم: المؤدب إذا 
امتحنت ما عنده من العلم فى حال تأدبك. الثانى: صديقك إذا امتحنت ما عنده من 
البذل فى حال فاقتك. الشالث: زوحتك إذا امتحنت ما عندها من المحبة فى حال 
كهولتك وامتحان الرعية فى هذه الحالة أشد شيئًا ما ذكرناه» وقد قال الحكماء: للدولة 
أمراض يخاف عليها أن تموت بهاء أخطرها أربعة أشياء: ما يعرض للملك من الکبر وما 
يعرض له من الغضبء فان دولته فى هاتين الحالتين تضطرب للخروجه عن حد الاعتدال 
فى السياسة» والثالث ما يعرض له من الحرصء فإنه إذا حرص عسف وظلم. الرابع هيج 
الرعية» فقال الملك: صدق الحكيم. 


:۱ دمم ۰۰۰۰۰۰۰۰ کتاب النهج السلوك فى سياسة اللوك للشیزری 

فقال الوزیر الرابع» وكان آوسعهم علماء وافضلهم رأيًا: انی وأصحابی كأصابع 
الراحة فى حاحة بعضها إلى بعض» وقوام بعضها إلى الحاحة ببعض» و كل منا یستمد من 
نور الملك ونور عقله بنظره إليناء کاستمداد النجوم الدراری من نور الشمس» وأنى غير 
ما يراه أصحابى لا مبرقعًا عليهم» ولا عائبًا إلى رأيهم؛ لأن القبول والرأى والرد ال 
الملك لا إلى غيره» فإن أذن الملك ذکرته فقال الملك: قل يا أيها الوزير الناصح» فلك 
ولأصحابك عندنا الثقة بكم والكرامة لكم؛ لأنكم فى المناصحة لنا وغيرها كالحواس 
الخمس للقلب» فسجدوا له ثم رفعوا رعوسهم فقال: إن الرعية قليلة النظر فى 
العواقب. غير متحفظة من المعاطب» وقد دب فيها سم الفساد» ومكاشفها الآن حطر؛ 
والظفر بها وهن فى اللك. والعدو قوى الطمع لا مندوحة لنا عن محاربته» فان رأى 
الملك أن يصرف همته أولا إلى الاستظهار باتخاذ معقل حريز يأمن فيه أهله وحواصه 
وذخائره ومن حلصت نيته من رعیته» فإنى أعرف فى ملکته معقلا شاهقا يطل على 
أهل الأرض إطلال زحل على الکواکب, وهو مع ذلك لذيذ الهوای كثير الماء» وقد 
كان بعض أسلاف الملك اثر فيه آثارًا حكمة» فان رأى الملك أن يتم به سعى سلفه» ثم 
يودعه ذحائره ويجعله للإقامة استظهاراء ثم يلقى عدوه إن قدم على بلاده» فان ظهرت 
حيانة أنصاره انحاز بأوليائه إلى ذلك المعقل» وألزم نفسه الصبر وانتظار الفرج. 


قال: فسر الملك برأى الوزير» ووقع إجماعهم والحكيم أيضًا على ترجيحه» ف ركب 
الملك فى خاصته وجماعته» حتى أتى ذلك المعقل» فحشد إليه الأعوان» وألزمهم الاسراع 
فى إكمال بنائه» وبادر من فوره فنقل إليه حاص بیوت آمواله» ونفائس ذعائره؛ 
وخزائن سلاحه» وشحنه بالأقوات والأطعمة؛ وهو مع ذلك يسد الثغور. وإن الرزبان 
اقتحم أطراف بلاده بالجيوش المتوفرة» ونازل الثغور» وظهرت دعاة كسرى فى من 
استعمده فى تلك الناحية» ومن استماله من أهلهاء فظهر المرزبان على من نازله» ثم 
حعل يطوى بلاد الملك لا عتنع عليه مرام» حتى وافته جنوده فدافعته بعض المدافعة» 
فانهزم من فسدت نيته» وانهزم المناصحون إلى ذلك المعقل» واستوى الرزبان على تلك 
الأرض» وانحاز الملك وأتباعه المناصحون إلى ذلك العقلء فسار خلفه المرزبان حتی 
أشرف على معقله» فرآه مداعمّا وف مانعاء فلم يمكنه النزول بساحته» فرجع من 
فوره إلى البلاد» فولى فيها الولاة والعمال» واستقامت المملكة إلى المرزبان. 


ثم أن الفرس جعلوا يعاملون أهل الهند بالقوة والفظاظة؛ ويعبشون بهم ویسخرون 


کتاب النهج السلوك فى سياسة اللوك للشیزری 61 ی ۲ ۲۱ 
منهم» فبدت الشحناء فى النفوس» ورأى آهل الهند حراج بلادهم يحمل ویصرف إلى 
غيرهم» وقد دخلوا تحت حکم الأعاجم؛ وداخلتهم الغيرة والحمية» فعرفوا فضل ما 
کانوا فيه» ومشقة ما صاروا إليه» فتوقف الرزبان عن ردعهم لفلا یوحشهم فکان 
آمرهم إلى زيادة» وآما ملكهم» فان وزراءه أشاروا عليه بالصبر ‏ وکف الأذى» وبسط 
العدل والإحسان, وبذل المال» والصفح عن الجرم» وتألف المستوحشين» فكانت سمعته 
تزداد حسناء والنفوس إليه میا والألسنة إليه شكرّاء والمرزيان بعکس ذلك. 


واتفق أن غلامًا من عمال المرزبان على بعض الثغور ساء السيرة» فقام إلى ناسك من 
نساك الهند يعظه» فغضب علیه وأمر بقتله» فثار أهل البلد على العامل فقتلوه» فبلغ 
المرزبان الخبر» فجاء بجنوده, فانحاز أهل تلك الناحية إلى حصن ملكهم» ثم ثارت الهنود 
فى البلاد على ولاتهم من العجم فقتلوهم وخرج اللك من حصنه» فجمع إليه أهل 
البلاد» وسار الرزبان راجعًا إلى بلاده لما قامت عليه الرعية» وحرج من تلك المملكة» 
وعاد الملك إلى دار ملکته» فجرى على سنن العدل قامعا للشهوات» باذلا بجهوده 
مستعملاً ما أفادته التجارب من الأدب حتى بلغ أجله. 


الحكاية الثانية: قيل: لما عزم الأمين على انتزاغ العهد بالخلافة من أخيه المأمون» 
وكان المأمون أميرًا بخراسان» وكتب إليه الأمين يستدعيه ويذكر حاجته إليه» وأنه يريده 
لأمر مهم تضيق عنه الكتب» وأن جواسيس المأمون وعيونه ببغداد كتبوا إليه يعرفونه أن 
آخاه الأمين يريد تحويل الخلافة عنه إلى ولده موسى الناطق» فأطلع المأمون خاصته على 
الخبر» واستشارهم فى أمره» فأشار عليه أن يثبت مكانه وينتظر الفرج» ويكتب إلى أخيه 
مكتوبًا يعتذر له ويتعلل بأعلال» ففعل ذلك فعلم الأمين أنه قد فطن لما يراد به» وآیس 
من نتاج مکیدته, فحيئئذ دعا الناس إلى خلغ المأمون من الخلافة. 

ثم التفت إلى على بن موسى بن هامان» وشاوره فى أمر خراسان بعد ذلك» وأن 
يصطنع إلى أهلها بجلائل الصنائع» ويغمرهم بالإحسان والعدل» فضمن له ما يريد منهاء 
فجهزه الأمين بأحسن جهاز» وولاه خراسان» وبعد ذلك جهز معه جمهور حنوده؛ 
فخرج على بن موسى بالجنود طالبّا حراسان» فبلغ ذلك إلى المأمون» فاضطرب منه 
وعلم أنه يعجز عن مقاومة على بن موسى؛ لميل أهل خراسان إليه ومحبتهم له» ف رکب 
إلى منتزه له يشاور وزراءه فى تدبير آمره فعارضه فى الطريق شيخ بحوسی قد احذب 
مق خر و کیره فتاداه بالقارسية كا من مطلمة تال فليا نظن لامرن إلى هرمه 


۱:۸ الامو اه ولام نش ع کناب الهج المسلوك فى سياسة الاوك للقیزری 
وکبر سنه» رق له وأمر أن يحمل على دابة إلى الموضع الذى قصده ويدخحل عليه بغیر 
استئذان. 

ولا استقر المأمون ووزراؤه فى هذا الوضع أدحل عليه ذلك المجوسىء فأمره 
بالجلوس فى حاشية المجلس» ثم أقبل على خاصته وأخبرهم ما انتهى إليه من أمر على 
ابن موسى» وأمرهم بإدارة الفكر فى الرأى فى ذلك» وهو يظن أن ذلك الشيخ لا يحسن 
العربية» فقال أحد الوزراء: الرأى اصطناع أحناد من العوام الذين لا يعرفون على بن 
موسی» قتلقاه بهم قبل دخوله حراسان, فقال الوزير الثانى: الرأى أن تبادر بالارسال إلى 
آحيك معتذرًا ومنقادًا لما أراده منك الیوم» ومنتظرًا نصر الله تعالى فى غدء فإنك مكره 
على الخروج من عهدة الخلافة کرها لم خف على أحد من الناس» فهو حق لك متى 
أمكنك طلبته» وكنت فيه على حجة ظاهرة. 

وقال الوزير الثالث: الرأى أن تجتمع .من تثق من موالاته من ذى النجدة والشجاعة 
فتزيح عللهم وتقصد بهم بعض هذه البلاد الكافرة من الممالك المجاورة لناء ثم 
نصدقهم القتال» فلعل الله تعال أن يظفرنا بهم فنصير بعد إلى جملكة منيعة» ويفزع إلينا 
من كان على امتثال أمرناء فنمتنع وبحاهد حتى يقضى الله أمره» وقال الوزير الرايع: 
الرأى أن تستغيث علك الترك مستجيرًا به ومستعينا على أحيك الغادر فهذا أمر لم تزل 
الملوك تفعله إذا دهمها ما لا قبل لها به. 

فلما سمع المأمون كلامهم جميعًاء قال لهم: قوموا عنى حتى أنظر فيما ذكره كل 
واحد منکم ثم التفت إلى الشيخ فناداه» ورفق به» وسأله عن حاحته» فقال له: كنت 
جئت لاح فعرض لى ما هو أوكد منهاء فقال له المأمون: تكلم ما فى نفسك فقال: 
أيها اللك. لا تصدنك حقارة قدری» فان الدرة النفيسة لا یزری بها حقارة الغواص» 
فقال له المأمون: تكلم أيها الشيخ .عا عندك قال: إنى سمعت ما أشار به القوم عليك» 
وكل منهم بجتهد فى الإصابة» وإنى لست أرضى شيئًا ما قالوه» وإنى وحدت فى الحكم 
الذى آحذها آبائى عن آبائهم: إنه ينبغى العقل إذا دهمه ما لا قبل له به» أن يلزم نفسه 
التسليم لأحكام الحكيم» واهب العقل» وقاسم احظطوظ ولا يترك مع ذلك الاندفاع 
بحسب طاقته» فإنه إن لم يحصل على الظفر أمن الغدر. 

فقال له المأمون: إن هذا الرحل الذى قصدنا ليملك منا البلاد لا عکننا مقاومته» قال 
الشيخ: ينبغى أن تمحو هذا من نفسك» ولا تصطفى من ينطق به» فانه ما كثر من كثره 


كتاب النهج المسلوك فى سياسة الملوك للشيزرى EKS‏ ا 11 
البغى» ولا قوى من قواه الظلم» وان أحاك ظالم لك باغ عليك فهو هالك لا محالة» 
وأنت منصور عليه ظافر به» وسأحدثك حدیثا إن حذوت مثاله نلت مناله. فقال 
المأمون: هات يا شيخ» قال: إن الخنشوار ملك الهياطلة لا أسر فيروز بن يزدحرد ملك 
الفرس» وأراد إطلاقه» أحذ عليه العهد لا يغزو بلاده» ولا يقصده عکروه ولا يتعرض 
إليه بسوی ووضع فى أقصى أرض الهياطلة صخرة» وتحالفا على أن لا يتجاوز أحد 
منهما تلك الصخرة بجحيش ولا عکروه لصاحبه» ثم أطلقه بعدما استوثق منه الخنشوار 
بالعهود. 


فلما وصل فيروز إلى دار ملکه دخلته الحمية والأنفة» وعزم على غزو الخنشوارء 
وعلى أخذ بلاده» واستيفاء ثأره» فجمع وزراءه وشاورهم فى ذلك» فحذروه النکث» 
وحوفوه عاقبة البغى والغد فما ردعه ذلك عما عزم عليه» فذكروه أمانه التى حلفها 
للخنشوار» والصخرة التى بين المملكتين» فقال: إنى عاهدته أن لا أتجحاوزه يحيوشى» وإذا 
انا بلغتها حملتها بين يدى جيوشىء ولا يتجاوزها أحد منهم وإذا فعلت ذلك فلا 
أكون ناكما ولا غادرًا» فلما سمعوا ذلك منه» علموا أن الهوى قد وقف به على حد 
الرضى بهذا القول والتأويل» فأمسكوا عنه. 
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ثم أن فيروز جمع مرازبته» وهم أربعة» من كل مرزبان منهم خمسون ألف فارس» 
وأمرهم بالتجهيز لحرب الهياطلة» فلما فعلوا ذلك سار بهم فيروز» وظن أن حيوش 
جنده لا غالب لها لكثرتها ولشدة شوكتها. قال: فعارضه موبذان فى طریقه فقال: 
أيها الملك لا تفعل» فان رب العزة وخالق العالم عهل الملوك على الجورء ولا عهلهم إذا 
أحذوا فى هدم أركان الدين» وإن العهود من أركان الدين» فلا تتعرض له بسوء فتهلك» 
فلم یلتفت إلى کلامه وسار راکبّا هواه فى معصیته مخالفا نصحاءه» حتی انتهى إلى 
الصخرة التى جعلها حاجرًا بين أرضه وأرض الخنشوار» فحملها على فيل وسيرها بين 
يدى عسکره وان الخنشوار لما بلغه مسير فيروز إليه» حمل نفسه على التثبت» وفوض 
أمره إلى الله عز وجل» وسأله سبحانه وتعالى أن ينتقم من حان عهوده ومواثيقه التى لم 
يرع حقها فیروز إليه» ولا حاف عاقبة نكثهاء وأحذ مع ذلك فى الجزم فى سد التغور» 
وجمع جنده. 


ثم حرج فیروز بعدما توسط أرضه» ومع جحنده وأتباعه» فحمل هو وجاعته» 


000 کتاب النهج السلوك فى سياسة اللوك للشیزری 
ونهب أمواله» وآمعن فى طلب فیروز فظفر به وقتله» وأسر أهل بيته وحماة أصحابه 
نقضه لیناق أبيك وغدرك فانك الظافر به لا محالة. 


فلما سمع الأمون کلام الشیخ تهلل وحهه وطابت نفسه وقال: قد سمعت 
مقالتك» فصادفت منا قبولاً لهاء وشكرًا عليهاء وسرورا بهاء شم حياه وأکرمه وعمل 
برأیه» فاح الله عمله وبلغه من الخلافة أمله. 
۱ الحكاية الثالثة: قیل: إن عبد اللك بن مروان لما فزع لقتال عبد الله بن الزبير» 
وحرج بابلیش متوجها إلى مكة» شرفها الله تعالى وعظمهاء و کان قد استصحب معه 
عمرو بن سعيد بن العاص» وكان عمرو قد انطوی على دغل نية» وفساد طوية» وطمع 
فى نيل الخلافة» فلما كان ببعض الطريق تمارض عمرو بن سعيد» وسأل عبد الملك بن 
مروان فى العود إلى دمشق فأذن له فى العود» فلما دحل دمشق صعد المنبر» فحطب 
الناس خحطبة نال فيها من عبد الملك» ودعا الناس إلى نزعه من الخلافة» فأحابوه إلى ذلك 
وبایعوه. واستولى على دمشق» وحرس صورهاء وحمى ثغورهاء وبذل الرغائب. 


ثم اتصل الخبر إلى النعمان بن بشير أمير حمصء فنزع بيده من الطاعة أيضاء وكذلك 
وأطلعهم على ما بلغه» وقال: هذه دمشق دار ملكنا قد استولى عليها عمرو بن سعید» 
أمير حمص» وظفر أمير قنسرين؛ ونايل بن قيس أمير فلسطين» قد نزعوا أيديهم من 
الرأى؟ . 


قال: فلما سمعوا مقالته» ذهلت عقولهم ونكسوا رعوسهم فقال لهم: ما لكم لا 
تنطقون؟ فهذا وقت الحاجة إليكم» هل ترون الرحوع إلى دمشق أصوبء أم التوحه إلى 
ما حرجنا إليه أحزم» آم اللحاق بفلسطین, أم النزول على مص واستنزال النعمان منهاء 
أم التوحه إلى مصر فى هذا الوقت آغنم؟ كيف ترون الرأی؟ قال آفضلهم: لا رأى عندنا 
فى هذاء والله لقد وددت أن أكون طيرًا على عود من أشجار تهامة حتی تنقضی هذه 
الفتنة» قال: فلما سمع عبد اللك كلامه» علم أنه لا غنی له عندهم فقام وأمرهم بلزوم 
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مواضعهم و رکب من فوره منفرذا؛ وهو یقول: 
تکاثرت الظبآء على خحداش فمایدری خداش لمن يصيد 

وأمر جماعة من أصحابه أن ی رکبوا متباعدین منه» بحیث يرون إشارته إذا آشار إليهم 
وسار ثم تبعه القوم فلم يزل سائرًا منفرداء حتى أتى إلى شيخ كبير السن» ضعيف 
الجسم» يجتنى العفص من الأشجار» فسلم عليه عبد الملك» وقال له: ألك علم .عنزل هذا 
العسکر؟ قال: بلغنى آنهم نزلوا بأرض كذا وكذاء قال: فهل بلغك شىء .ما يقول الناس 
فى أمر الخليفة؟ قال: فما سؤالك عن ذلك؟ قال: نی أريد اللحاق به والدحول عليه» 
وقد سمعت أن عمرو بن سعيد خالفه إلى دمشق واستولى عليهاء فقال الشيخ: إنى أراك 
أديباك وأحس بك حسيباء فهل تحب أن أنصح لك؟ قال: نعم أيها الشيخ» قال: ينبغى 
لك أن تصرف نفسك عن هذا الأمر الذى ترغب إليه» فإن الأمير الذى أنت قاصده قد 
حلت عرى ملکه وقد نابذه آتباعه» واضطرب فى آموره وان السلطان فى حال 
اضطراب آموره كالبحر فى حال هیاجه لا ينبغى أن يقرب أحد منه. 

فقال له عبد الملك: إن الحيلة لم تبلغ بى فى مغالبة نفسى بك ما ترغب إليه» وإنى 
أحدها ترغب إلى صحبة هذا الأمير رغبة شديدة ولابد لى من ذلك فهل لك أن 
تخبرنى .ما تراه من الرأى فى تدبيره بهذه الخطوب التى دهمته حتى أعرض ذلك الرأى 
عليه» وأتقدم به عنده فلعله يكون سببّا لقربى منه؟ فقال الشيخ: إن حكمة الله تعالى 
وعزته لتقضيان بحجب العقول والآراء عن النفوذ فى بعض النوازل» وإنى لأظن أن هذه 
النازلة التى نزلت بالخليفة من النوازل التى لا ينفذ فيها الرأى» وإنى أكره أن أرد 
مسألتك ا فها آنا آقول لك فیما سألتتی عنه قولاً آقضی به حقكه وان کان 
الخطب عظیمّا. 

قال عبد اللك: نی لأرجو الله أن يرشدك ویرشدنی بك» قال الشیخ: إن عبد اللك 
حرج لمحاربة عبد الله بن الزبير» فظهر من مشيئة الله تعای ما صده عن ذلك» وانی 
مشير عليك أن تتفقد حال عبد الملك» فان رأيته قصد عبد الله بن الزبير» فاعلم أنه 
مخذول لا محالة؛ لأنه لج فى طلب ما منع منه» وان رأيته رحع من حيث جاء» فارج له 
السلامة والنصر؛ لأنه مستقبل» فقال له عبد الملك: أيها الشيخ» أوضح لى ما ذكرت 
لينطبع فى فهمى صورته» فقال الشيخ: إن عبد الملك إذا قصد عبد الله بن الزبير» كان 
فى صورة ظالم؛ لأن ابن الزبير لم يعصه قطء ولا وثب على ملکته. فأما إذا قصد عمرو 
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ابن سعيد بدمشق» فانه یکون فى صورة مظلوم؛ لأن عمرو أرحل من رعيته طلب 
الخلافة لنفسه واغتصب دار ملك لم تكن له ولا لأبيه» بل كانت لعبد اللك وآبیه ثم 
إن عمرو بن سعید ظالم له من وحه آخر» وذلك أنه ابن عم عبد الملك» وعز عبد اللك 
عز له وقد كان محستا إليه» فلما حرج عبد اللك لتشييد عز عمرو منه آوفر حظ فیه 
غدر به ونکث عهده فخذله» ثم سعی فى ضره وآشمت به عدوه فرحوع عبد اللك 
إلى دمشق فهو آشبه بالتفویض والتسلیم لأمر الله تعالى» ولا شك أن یظفر بالتفویض 
والتسلیم .حن خانه ویغی عليه ونقض عهده فان الباغی مصروع» واذا ظفر به استقال 
التعمان وظفر ومن حوالیهما من الثغون ورحعوا إلى الطاعة عند معاينة الظفر بعمرو بن 


سمعیك . 


قال: فسر عبد الملك عقابلة الشيخ» وعزم على اتباع رأيه» وقال: حزاك الله حيرا يا 
شيخ قد حسنت فيما آشرت. فأخبرنى باسمك وأين منزلك؟ فقال الشيخ: وما تريد 
من ذلك؟ قال: لأقضى حقكء فارفع إلى حوائجكء فإنى عبد الملك» فقال الشيخ: وأنا 
أيضًا عبد اللك فهلم بنا نرفع حوائجنا جميعًا إلى من أنا وأنت له عبدان» ثم تركه 
الشيخ وانصرف. قال: فذهب عبد اللك وعمل برأى الشيخ فنجح وبالله سبحانه 
وتعالى التوفیق. 
% % % 
الباب العاشر 
فى معرفة أصول السياسة والتدبير 
اعلم أن الملك العظيم يحسن به أن يكون فى تصاريف تدبيره وسياسة أموره متشبها 
بطبايع ثمانية» وهى: الغيث» والشمسء والقمر والريح» والنار والاء والأرض» 
والموت» أما الغيث» فإنه ينزل متواترًا فى أربعة أشهر من السنة» فيساوى به بين كل محلة 
مشرفة» وموضع منخفض» ويغمر كلا من مائه بقدر موضعه فى ارتفاعه وهبوطه 
فتأحذ تلك البقاع منه ما تغذى نباتها فى الثمانية أشهر الباقية من السنة» وكذلك ينبغى 
للملك أن يعطى جنده وأعوانه فى أربعة أشهر للثمانية أشهر الباقية» فيجعل رفيعهم 
ووضيعهم فى الحق الذى يستوجبه فى القيامة بينهم على حسب مايراه من المصلحة 
على قدر مراتبهم» كما يسوى الغيث بين بقاع الأرض. 
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وأما الشمس. فانها تستقصی بحرها وحدة وقعها فى الثمانية الأشهر الباقية من السنق 
فكذلك اللك باستیفاء جميع حقوقه من رعیته وماشيتهی وغیر ذلك من احقوق الواحبة 
له عليهم» كما تستقصی الشمس نداوة الغیث من الأرض» وأما القمرء فانه إذا طلع 
لتمامه انتشر نوره على الخلق» و آنس الناس لضوثه وإشراقه» واستوی فى ذلك القریب 
والبعید» وكذلك ینبغی للملك أن یکون فى بهجته ورتبته وإشراقه ی تارتین 
الرعية» وعدله مثل القمر فى طلوعه واشراقه, فلا يختص شریفا دون وضیع بعدله 
و ایناسه ولا يحجب عنهم فتظلم أحوالهم؛ » ويزول آنسهی ویقل انتعاشهم كما إذا 
احتحب القمر فى الليالى السود. 


وأما الريح» فانها بلطفها محيطة بالعالم السفلی» وکذلك ينبغى للملك أن یکون 
بلطفه وحذق جحو اسيسه وعيونه» محيطًا بمعرفة أحوال ر وقواده» وولاة تغوره. 
وأعماله. وحاشيتة» و جنده عارفا بخبر أعدائه ونظرائه الاما یعملون وما يأتمرون 
بواسطة العيون الثقاة» وأما النان فيكون مثلها فى الحدة على أهل الزعارة والفساد 
وأصحاب الشرء لا يبقى أحدًا منهم ولا يذر ولا يترك لهم عيئا ولا ثرا وأما اللاي فإنه 
مع لينه وسلاسته يقتلع الأشجار العظيمة» ويقهر من قاومه بالسباحة وكذلك ينبغى 

وآما الأرض» فانها توصف بکتمان السرء واحتمال الأذى» والصبر على المكاره 
وكذلك ينبغى للملك أن يكون مثلها فى جميع ذلك وأما الموت» فإنه يأتى بغتة 
ويقاض أهل اللذات على ما هم عليه» ولا يقبل من نزل به رشوة» وكذلك ينبغى 
للملك أن يهاحم عدوه من حيث لا يشعر به» ويفاحىء أهل العداوة والزعارات فى 
حال غفلاتهم كما يفعل الموت. 

واعلم أن المملكة مثلها مثل البستان» فينبغى أن يسوسهنا اللك فى غالب الأحوال 
كما يسوس صاحب البستان بستانه» فمن ذلك أن ينتخحب أهل السكينة من جنده 
وذوى الشوكة من أعوانه» فيجعلهم فى أقاصى بلاده» وأطراف مملكته؛ ليحفظ بذلك 
الرعية كما يفعل صاحب البستان فإنه يخبرج.الشجر ذواات الشوك وما فضل من 
العيدان» فیحطه على الأشجار المثمرة والزراريع الطيبة ليقيها من أهل الفسناد والزعارق 
ویخرحهم من بينهم أو يصلحهم بإقامة احدود بالحقوق وإظهار السياسة. فانه إذا فعل 
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ذلك صلحت أحوال الرعية وانتعشت وكثر خيرهاء كما يفعل صاحب البستان فانه 
ينقى بستانه من الحشيش الذى لا فائدة فيه ويخرج ما فيها من الشوك والنبات الخبيث» 
فینتعش زرعهاء وتنمو أشجارهاء ويطيب ثمرهاء ومتى حل خراج الملك أو تعين له حق 
على رعيته من أموال الثمار والغلال» ولم يقبضه فى وقته» فيكون معرضًا للضياع بآفات 
الزمان» كما يفعل صاحب البستان فإنه لا يؤخر احتناء ما صلح من ثمره» وما طلع من 
ورده؛ لأنه إن لم يبادر لالتقاطه سقط على الأرض» وأحاطت به الآفات. 


وینبغی أن يتعهد أبناء جنده وأعوانه الذين ماتوا فى خدمته وطاعته» ويخرج لهم من 
بيت ماله رزقا يقوم بكفايتهم» فإنهم أرحى للملك عند بلوغهم» وأشد نصحًا من 
غيرهم فى خدمته» كما يتعهد صاحب البستان خوالف شجره الهالك بالسقى والتربية؛ 
لما يرجوه من جناءها لاستطابة ثمرهاء ومتى تباغض قائدان من قواده وكانا متجاورين 
فى موضع» فينبغى أن يفرق بينهما؛ لأن خيرهما لا يرجى ماداما متجاورين فى موضع» 
ورعا نتج منهما أو من أحدهما ما لا يمكن اللك معه التلافهماء كما يفرق صاحب 
البستان بين الشجرتين إذا تداحلت أغصانهما؛ لعلمه أن خيرهما لا يرحى ماداما 
كذلك. 


واعلم أن الرعية إن كانت ثمارًا مخبئا» ودخائر مقتناة» وسيوفا منضاة» فان لها نفارًا 
كنفار الوحوش» وطغيانا كطغيان السيول» ومتى قدرت أن تقول قدرت أن تصول» 
وهم ثلاثة أصناف» فينبغى للملك أن يسوسهم بثلاث سياسات» صنف من أهل العقل 
والديانة والفضل» يعلمون فضل الملك وطول عنائه» ويرئون لشقة إعيائه» فسياسة هؤلاء 
تحصل بالبشر عند لقائهم» واستماع أحاديثهم» وحسن الإصغاء إليهم» وصنف فيهم 
حير وشر» فسياسة هؤلاء تحصل بالترغيب والترهيب» وصنف هم السفلة الرعاع أتباع 
كل داع» فسياسة هؤلاء بإخافة غير مقنطة, وعقوبة غير مفرطة» لا یتحقق ذلك منهم 
إلا من يكون أغلب أوصافه عليه الرحمة للرعية؛ لأن الملك إنما يتميز عن السوقة بفضلين» 
فضيلة ذاته» وفضيلة آلائه» أما فضيلة ذاته» فخمس خحصال: ر حمة تشدد رعیته» ويقظة 
تحوطهم» وصولة تذب عنهم وفطنة يكيد بها الأعداءء وحرمة ينتهز بها الفرص إذا 
آمکنه» و ما فضيلة آلائه» فستة: وفور آموالی و کثرة حناده» و حصانة معاقله واتخاذه 


ولا ينبغى للملك أن يعتمد على فطنته» وقوه حیلته» و کثرة ماله و جنده» و حصانته 
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ومعاقله» فیترك الاستعداد للنوازل ولکل ما يجوز وقوعه من الحوادث» فیکون مثله كمثل 
حطیب اعتمد على فصاحة لسانه» وقوة بديهته» وأهمل مراعاة وقع القول وترتيبه» ثم 
صعد النبر» فيوشك أن يستولى عليه العی عند الحاجة» بل ینبغی أن یتقدم فى الحيلة قبل 
نزول الحادث» فان الأمور إذا نزلت ضاقت عنها الحيل» وإذا عرف الملك وجه الكيد 
الذى يكيد به عدوه. فينبغى أن يحترس من مثله؛ لأنه إذا لم یتحرس من مثله» كان عنزلة 
الرامى الخاسر الذى لا تدبير معه» فهو إن صاب برمیته فانه مستهدف لرمية غيره 
وكذلك الملك إذا احتال على عدوه بضروب الحيل» ثم إنه لم يتحفظ من كل ما يظن 
أن يبلغ منه عدوه» كان عمله معونة عليه غير نافع له فى العاقبة. وقد كان يقال: 
احترس من تدبيرك على عدوك كاحتراسك من تدبيره عليك» فرب هالك عادبی 
وساقط فى البثر الذى حفر» وجريح بالسلاح الذى شهر. 

وينبغى للملك أن يأحذ فى سائر أموره بالحزم» وصدق العزم» ولا يترك الاحتراس 
والحذر» فقد روى عن رسول الله ی أنه قال: «الحزم سوء الطنم( ولا يكون ظنه 
حقيقة» بل الحذر والاحتياط. وقيل لبعض الحكماء: ما الحزم؟ قال: أن تحذر من كل ما 
بمكن وقوعه» قيل: فما العجز؟ قال: أن تأمن ما يمكن وقوعه وهنا شعر: 

لا تترك احزم فى شي ء حاذره فان سلمت فما فى اللجحزم من باس 

وإذا حاول الملك أمرًا عرض له فلیشمر فى طلبه عند امکان الفرصة ولا يت ركه عنه 
لصغره» فان وثبة الأسد على الأرنب هی التی تقدمه على الفيل» ومتی استهان اللك 
الذی حقره عاد كبيراء فإن القسروح التی تظهر فى الجسد إذا استهان بها الانسان 
صارت إلى أعظم العلاج وأكبر الداواق ولهذا شعر: 

ولا حقرن عدوا رما لك وان كان فى ساعدیه قصر 

وإذا وقع الملك فى أمر من عدوه يخاف فيه على نفسه وسلطانه» فينبغيٍ أن يعطي 

بلسانه كل ما يرضى عدوه مظهرًا للرقة والانقباض» وهو مع ذلك مستيقظا محترسًا 


(۱) ضعيف: أخرجه ابن أبى حاتم فى مراسيله (۱۲/۱) ح (445)» وعزاه العجلونى لتمام فى 
فوائده عن ابن عباس رفعه. 
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مستعدًا للوثبة عليه إن آمکنته الفرصة. حتی ينال فیها حاجته» ولهذا شعر: 


وإذا عجزت عن العدو فداره وامزج له إن المزاج وفاق 


فان دهمه ما لا طاقة له به فى أمر من أمور ملکته» وأشرف منه على أن يذهب 
كله ورأى أن يتلطف بالحيلة فى أن يرجع إليه بعضه فليفعل ذلك» ويكون راجيًا لا 
يستخف به الأسف والأنف والتمادی حتى يذهب كله فيكون مغلوبًاء فان العاقل إذا 
أشرف له ابنان على الهلكة» وطمع فى بحاة أحدهما موت الاخر فان نفسه تسمح 
عوته لنجاة أحيه» ولا يداحله الإشفاق عليهما والجزع فيهلكا جميعًا. 


و(ذا عادی اللك رجلا فلا یعادی لأجله كل سا شاکله فانه رعا انتفع بعضهم 
انتفاعه بأهل مودته فان السیف الذى يقتل بحده» هو من جنس الدرع الذى یتحصن به 
عن مضارة حد السيف» ولا ینبغی للملك أن يشتد جزعه على ما فاته وذهب عنه» فإن 
فعل ذلك تعجلت له الساءة ما لا يقدر على ارحاعه» وبدرت له احسرة على ما لا 
یقدر على استدراکه ثم يشغله ذلك عن تدبیر مستأنف آمره» وصلاح باقی شأنه» ورا 
أفضى به الحال إلى الهلاك» فان شدة وابعزع تهلکه. 


فقد حكى أن ملكا من ملوك الفرس جلس على سريره فى يوم نیروز» وحعل الناس 
يهدون له أصناف الهدایا؛ فدحل عليه الموبذان ومعه طبق مغطى فأهداه إليه» فلما 
كشف عنه رأى فيه فحمتين» فقال اللك: ما هذا؟ فقال: أيها الملك, أحدهما باز 
والأحرى دراجة» وإنى رأيت الباز أرسل على الدراحة فتبعها وهی تطير بين يديه إلى أن 
أتيا أجمة فيها نار» فحمل الجزع الدراحة على اقتحماهاء وحمل الباز الحرص على 
افتراسها فاحترقا جميعًاء فرأيت أن خير الهدايا هذه الوعظة, فأهديتها لك فاحتنب أيها 
املك الإفراط فى اللجزع والحرص» فإنهما سائقان إلى الهلكة؛ فقال الملك: ما أهديت إلى 

ومتى صنع اللك بخطأ الرأى شیئا فأصاب فيه» فلا يعاوده ثانيًا طمعًا فيما ناله أولاء 
فان من وطیء حية مرة فنجا منهاء فليحذر أن يتعرض لها بالوطء مرة آحری. واعلم أن 
كبار أعوان الملك ومشايخ دولته الذین صحبوا أسلافه من اللوك هم أقوى دعائم 
مملكته وأثبت أركان دو لته ؛ لأنهم ون براهم الزمان بحد ۵ » فقد بقى كرم وحوههم 


كتاب النهج المسلوك فى سياسة الملوك للشيزرى VONT‏ 
وحض مودتهم» فهم یزدادون فى النصح اجتهادا» وفى البؤس صبرا وحلادا؛ ومثلهم 
کمثل دعائم الساج للبيت» فانها كلما مر عليها الزمان» ازدادت قوة وصلابة» حتى إن 
الارضة لو حاولت نقب عودهاء لم ينفذ عملها فيهاء فيكون البيت بها أقوم وأصلب. 

وينبغى للملك أن لا يصحب من أعوانه كذابًاء ولا مطبوعًا على شر؛ لأن الكذاب 
إذا حدث كذبء وإذا حدثه الملك لم يصدقه؛ لما يظن فى نفسه والطبوع على الشر 
غير تارك لطباعه؛ لأنها أملك به فيكون الملك معه على خطرء ولا يطمع الملك فى 
استصلاحهما ونقلهما عن طباعهماء فانهما عنزلة القرد الذى يطعم الدبس والحلاوة 
لیسمن ويحسن وحهه فلم يزدد وجهه إلا قبحّاء ومتى كان الملك يكل ضبط أموره 
وإقماع عدوه لقوم ليسوا منه على ثقة» ولا بحفاظ لأمره» فهو منهم على أعظم خطرء 
حتى يحملهم ما استطاع على الرأى والأدب الذى عثله تكون الثقة والاستعانة بهم ولا 
يغرنه منهم قوته بهم على غيرهم, فإنما هو فى ذلك كراكب الأسد يهابه من ينظر إليه» 
وهو لمركبه أهيب. 


ومتى أسرف الملك فى توسعة الأرزاق على جنده آبطرهم ومتى ضيق عليهم 
أحقدهم» فيكون فى هاتين الحالتين متعرضًا للهلاك فان الأسباب التى تحر الهلكة ثلاثة 
أحدها من جهة الملك» وهو أن تغلب شهواته على عقله فلا تطرأ له لذة إلا قضاهاء 
ولا راحة إلا افترصهاء الثانى من جهة الوزراء» وهو تحاسدهم المقتضى لتعارض الارای 
فلا يسبق أحدهم إلى حق إلا فندوه وعارضوه الثالث من جهة الجند وحواص الأعوان» 
وهو النكول وترك الناصحة فى الجهاد» وهم صنفان» الصنف الأول وسع عليهم الملك 
الأرزاق» فأبطرهم السرف والتنعم وافتراض اللذات» فبخلوا بنفوسهم وخافوا عليها 
عند لقاء الأعداء» فمنعهم ذلك من الإقدام» الصنف الثانى قدر اللك عليهم أرزاقهمء 
فانطووا منه على حقد ونفاق» فنصبوا له الغوائل» وأسلموه عند النوازل. 

وينبغى للملك أن يتعرف أسباب الفتن ونتائجها المفضية إلى اختلاف الكلمة؛ 
والخروج عن الطاعة؛ ليحسم مواردهاء ویقطع أسبابهاء فقد قيل: إن ملكا من ملوك 
العجم كتب إلى حكيم من حكمائهم يقول: إن الحكماء قد أكثروا من أسباب وصف 
الفتن؛ فاکتب إل عا ینشیها ری ع فکسب لیه یقول: ینشبها ضغائن» ویقویها 
أطماع لم تقمعها هيبة وحرأة عامة یولدها استخفاف بالخاصة» وی کدها انبساط 
الالسنة بضمائر القلوب» وغفلة أمير ملتذ» ويقظة قوی محروم؛ وعيتها عز السالب» وذل 


10۸ لحاس اب و مک ای عون از کتاب النهج السلوك فى سياسة اللوك للشیزری 
المسلوب» ودرك البغية» وموت الأمل» وعکن الرعب. فکتب الیه: إن الذی وصفت 
كما وصف سواك فأى الأمور أدفع لما ذكرت» فكتب إليه الحكيم: أحذ العدة لكل ما 
يخاف وقوعه. وإيثار الجد على الهزل» والعمل بالعدل فى الرضى والغضب. 

وكتب عبد الملك بن مروان إلى الحجاج بن يوسف: أن صف لى الفتنة حتی كأنى 
أنظر إليهاء فكتب إليه احجاج: إن الفتنة تلقح بالنجوى» وتقيح بالشکوی, ويقوم بها 
الخطباء» وفسادها بالسيف» إن عثمان بن عفان» رضى الله عنه» قال يومًا لبعض جلسائه 
وهو محصور: وددت لو أن رجلا صدوقا أخبرنى عن نفسى وعن هؤلاء القوم يعنى 
الذين يحاصرونه» فقام رحل من الأنصارء فقال: أنا آحبرك يا أمير الومنین» إنك 
تطأطأت لهم حتى ركبوك» وتغافلت عنهم فسلبوك وما جرأهم على ظلمك إلا إفراط 
حكمك» قال: صدقت احلس» ثم قال: هل تعلم ما سبب ثوران الفتنة؟ قال: نعم» 
سألت عن ذلك شیخا باقعة فى العلم فقال: إن الفتنة يثيرها آمران» أحدهما أثيرة 
تضغن الخاصة» والثانى حلم يجرئ العامة» قال: فهل سألته عما يخمدها؟ قال: نعم إن 
الذى يخمدها فى ابتدائها استقالة العثرة» وتعميم الخاصة بالأثرة دون غيرهم, فأما إذا 
استحكمت الفتنة» فلا يخمدها إلا الصبر» قال عثمان» رضى الله عنه: هو ذاك حتى 
يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. 


*% 6 چا 


الياب الحادى عشر 
فى الجلوس لكشف المظالم 


اعلم أن جلوس الملك والفصل بين المتنازعين من أعظم قوانين العدل الذى لا يعم 
السلام إلا عراعاته» ولا يتم التناصف إلا به» وقد كانت ملوك الفرس يرون ذلك من 
قواعد الملك» وأول من أفرد للمظلمات يومًا معلومًا يتصفح فيه قصص التظلمین من غير 
مباشرة للنظر: عبد الملك بن مروان» وكان إذا وقف منها على مشكلء رده إلى قاضيه 
إدريس الأودى» فینفذ فيه الحكم» وكان إدريس الباشر» وعبد الملك الآمر» ثم زاد ظلم 
الولاة» وحور النواب بعد ذلكء فافتقرت الحالة إلى المباشرة» فحلس عمر بن عبد 
العزیز: رضى الله عن فكشف الظالم» وهو أول من باشر ذلك بنفسه. وحعل 
يراعى السنن العادلة» ورد مظالم بنى أمية على أهلهاء حتى قيل له وهو يشدد 


کتاب النهج السلوك فى سياسة اللوك للشیزری ها ی وت یش VO‏ 
علیهم: نا نخاف عليك العواقب من ردهاء فقال: ما من یوم حافه وأتقيه غير یوم 
القيامة الا وقیته. 
ثم حلس لکشف الظالم من حلف بنی العباس الهدی» حتی عادت الأملاك إلى 
مستحقيهاء ثم حلس لها من بعده الهادى» ثم الرشيد» ثم المأمون» وآخر من حلس لها 
الهتدی» ثم احتجبت الخلفاء؛ لتظاهر الترك وغیرهم عليهم ودفعوا آمر الظالم إلى 
وزرائهم ولا آفضی ملك الشام إلى الملك العادل نور الدین بن الزنکی» رحمه الله» بنی 
له دارا فى قلعة دمشق؛ سماها دار العدل» فکان يجلس فیها فیتصفح قصص الظلومین 
ویفصل بين آمر التنازعین» ولدیه الفقهاء وأئمة الدين» فیرجع البهم ما أشكل عليه من 
آمور الشرع؛ وثبت القضاياء ویفصل كلما انتهی إليه فى ذلك اليوم» حتی حعل هذا 
سنة فى جميع مدائن الشام. 
وحدئنی الفقیه آبو طاهر إبراهيم بن الحصين الحموى» قال: كنت عند الملك العادل 
مود بن الزنکی» فى دار العدل بدمشق» وقد عرض عليه قصص خراج أملاك أهل 
الشام» فحعل ينظر فيهاء فلما انتهى إل ر كراج سيره الا إنى قد عزمت 
على انتزاع أملاك أهل المعزة من أيديهم» فقد رفع إلى أهل الخبر من الثقاة أن جميع أهل 
المعزة يتعرضون للشهادة» فيشهد أحدهم لصاحبه فى دعوى ملك» حتى يشهد ذلك معه 
فى دعوى آحری» وإن الملك الذى بأيديهم إنما حصل لهم بهذه الطريقة؛ قال: فقلت: 
أيها الملك» إن الله تعالى أوجب عليك العدل فى رعيتك» والنظر للكشفء والتوقف فى 
الأمور إذا رفعت إليك» فان أهل المعزة حلق كثير تواطؤهم على شهادة الزور» وانتزاع 
الأملاك من أربابها عجرد هذا القول لا يحوز. 
قال: فأطرق ساعة ثم رفع رأسه وقال: أمسكها عليهم» ثم اكشف عنها بعد ذلك» 
والتفت إلى كاتبه» وقال: اكتب كتابًا إلى الوالى فى المعزة ليمسك جميع الملك الذى فى 
أيدى أهلهاء حتى لیستدعی البينة» فكتب ووضع بين يديه ليضع علامته فيه» وإذا صبى 
على شاطی النهر يغنى شعرا: 
اعدلوا مادام أمركمو نافذافی التفع والضرر 
واحفظ وا أيام دولتكم نکم منهاعلی حطر 
امالا اور يتنا یب تارشح انز 


۱۹۰ ۰۰۰۰۰۰۰۰ :۰:۰۰ کتاب النهج السلوك فى سياسة اللوك للشیزری 

فلما سمع املك ذلك؛ تغیر لونه» وهملت عیناه بالدموع» ثم نظر إلى» وقال: فَمَن 
جَاءهُ مَوْعِظَةَ من ره فانتهی له ما سلف امه ای الله [البقرة: ۲۷۰]» ثم استدار 
إلى القبلت وقال: اللهم أستغفرك وأتوب إليك ما عزمت عليه الان» ثم تناول الکتاب 
فمزقه» وحعل یستغفر الله تعالى جمیع ذلك اليوم. 

وينبغى للملك إذا جلس لكشف المظالم» أن يستكمل جلسه بحضور خمسة أصناف 
من الناس لا غنى عن حضورهم» ولا ينتظم نظر أموره إلا بهم الصنف الأول الفقهاء 
والعلماء أصحاب الفتوى؛ لیرجم فيما أشكل» ويسألهم عما اشتبه فیه الصنف الثانى 
القضاة والحكام لاستعلام ما يثبت من الحقوق» وما حرى فى جالسهم بين الخصوم» 
وتنفيذ القضايا والأحكام» الصنف الثالث العدول ومشائخ البلد؛ ليثبت ما يجرى بين 
الخصوم؛ وما یوجبه الشرع المطهر لهم من الحقوق» الصنف الخامس الكبار من حماة 
دولته وأعوانه وخاصته؛ لتظهر بهم الرهبة» وتحصل بهم الهيبة» فيخاف المعتدى» 
ويتظاهر المظلوم فینتص فإذا تشكل لس نظره بما ذكرناه» شرع حیشذ فى تصفح 
القصص وتنفيذ الأمور» والنظر فى أمور الرعية والولاة والعمال على ما قدمناه. 

% *% لد 
الباب الثانی عشر 
فى أدب صحبة الملوك 

إذا أحصك الأمير خاصته وحعلك من أهل بحالسته, فالزم الصمت. واستعمل 
فا ولا ا مساق عليه تایه ولا مقط لیا ادر لا 
تعارض أحدًا فى حديثه» واحفض من صوتك. واحتصر من لفظكء ولا تغتب أحدا 
عنده ون کثرت عیوبه وعظمت ذنوبه وإذا حالست اللك فغض بصرك وضم 
شفتيك» ولا تقولن فى غيبته ما لا تقوله فى حضوره» ولا تأمن أن تكون عليك عیون 
ترفح إليه آحبارك وتورد عليه أسرارك» وآنشدنی بعضهم فى العنی یقول شعرا: 

إذا صحبت الملوك فالبس من التوقبى أعز مابس 
وادحل إذا ما دخلت آعمی واخحرج إذا ما حرحت آحرس 

وإذا كان لك إلى اللك حاجة» فلا ترفعها إليه ما لم يكن وجهه بسيطاء وقلبه 

نشيطاء وليكن على مقدار حقك. لا على مقدار عزمك وإذا طلبتها منه فقصر المقال» 


کتاب النهج السلوك فى سياسة اللوك للشیزری ا ا سش ۲ ۱۹ 
وتوق اللال ولا يحملك فرط میله إليك على التبسط عليه فى السؤال» فتنحط رتبتك» 
وتذهب حرمتك. وإذا قبل اللك عليك فأقبل عليه بوحهك واصغ إليه بسمعك» 
واشغل بحديثه خاطرك وعنظره ناظرك واستمعه استماع مستظرف لحديثه مستبشر به 
واحذر أن تعاتب اللك على تقصيرء أو تلومه فى تدبیر فان ذلك یفضی إلى مقتك 
وبعدك منه بعد قربك» ولا تكاشفه بالنصيحة فى الخلوة» ولا تنبسط عليه فى الجلوة, 
فان النصح فى اللاً تقريع» والتبسط عليه تضييع» ولهذا يقال شعر: 

تعمدنى بنصح فى انفراد وجنبنى النصيحة فى الجماعه 

فإن حالفتنی لتريد نقصی فلا تغضب إذا لم تعط طاعه 

فان النصح بين الناس ضرب من التوبيخ لا أرضى استماعه 
وإذا قربك بأنسه وأدناك من مجحلسه. فالزم الاحترام وقابله بالاعظام ولا يخرحك ما 
تراه من أنسه إلى السماح ومكروه المزاح» وإياك وإزالة الحشمة» وإضاعة الحرمة والهزل 
والشره فى أكل الطعام» فان هذه الحالة تدعو الملك إلى الملال» ولا تنادر فى بحلسه 
إنساناء ولا تحدق إلى الغلمان» وإذا دحلت على الملك فحيه بأحسن تحية» وتواضع إليه 
بالكلية» ولا تكثر من الدعاء له بحضرته» ولا تسأله عن حالته» ولا عن مبيته فى ليلته» 
ولا تكثر مدحه ولا تظهر نصحه فى حضرته فجميع ذلك من مساوىء الأخلاق 
والتملق والنفاق. 


وإذا حلست على موائد اللوك فلا تمكن فى الطعام شرماء ولا فى الأكل نهماء 
وكل ما يليك» وأكثر من المضغ فى فيك واحعل نظرك إلى الطعام الذى بين يديك؛ 
ولا تنظر إلى ما حواليك ولا تأكل بكل الأصابع» وقم عن المائدة وأنت جائع؛ ولا 
تحدق ببصرك إلى الطعام ولا إلى ما حضر من طرائف الألوان» بل يكون نظرك إلى 
الملك عند کلامه والاطراق عند مضغه لطعامه, ولا تتقل من الصحفة إلى الرغيف شيا 
من اللحم ولا تتعرض إلى حرمشة العظم ولا تحول لقمتك من جانب فيك إلى امسانب 
الآخرء ولا يسمع لمضغك وبلعك صوت ظاهر؛ لأن القصود من طعام اللك الشرف 
عواکلته» والتحمل بلطف كرامته. 

ومن قام من الطعام لغسل يده» فسبيله أن يبعد عن حضرته إلى الوضع الذى حص 
عرتبته؛ ولا يبصق فى الطشت بصاقا يعلو صوته ولا يستعمل بيده التفرقع» ولا يدلك 
بالندیل یدیه» بل عسح به فمه وشفتیه, ولا يظهر فى يديه شيئًا من الخلال على حال من 


۱۹ ۰:۰ کتاب النهج السلوك فى سياسة اللوك للشیزری 
الأحوال» وأن لا یساوی اللك فى محبته» ولا یدنی رأس دابته من دابته» ولا يأحذ عليه 
مهب الریح فى مسایرته» ولا ب رکب ف شحتا شعثا ولا حرونا"؟ فیقف عنه ولا 
کثیر الصهیل» ولا ما فيه عيب یضحك منه. 


وينبغى أن یکون عارفا بالتازل والمناهل» داریا بكل ما یقع عليه عين اللك ویسأل 
عنه من المياه والأنهار والنبات والاشجا ومضى ساعات الليل والنهارء عارفا 
بالكواكب وانتقالتهاء ومنازل القمر وهيئاتهاء وأن لا يظهر التعب والكلال؛ وأن يخفى 
اقا و ا وز لمكن سفق الک قليف ف عاد فر راغلي الس ير 
متشاغل بالفكر» حافظًا للأسرار» وما يطلع عليه من الأخبار» معتمدًا على الصيانة» 
مؤديًا للأمانة» فإذا لاعب الملك بالشطرنج فلا يظهر فى لعبه التحاذق علیه فأما فى 
حال الفروسية ولعب الصوبلان, فقد لا یکره الملوك التحاذق عليهم فى الیدان والله 
سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 

% *% % 
الباب الثالت عشر 
فى معرفة ما يكاد به الملوك فى غالب الأحوال 

اعلم أن مكائد الأعداء» وغوائل الحساد» وطرق المضارء وأسباب الدواهى كثيرة لا 
يحيط بطرقها علم البش ولا يحصرها معقول ذوى الفکر» فيجب على الملك الاحتراز 
والتحفظ من كل ما يتصور عمله فى الکاید» ويتصدر فعله من نصب الغوائل» ويعتبر 
عن سلفه من أرباب المالك» وما نصب لهم من المكايد والهالك وقد ذكرنا فى الباب 
السادس فى وصف الحسد من حكاية بهرام وخاقان» وما نصب كل منهما لصاحبه من 
المكيدة ما فيه اعتبار لذوى البصائر والأفكار» وأكثر ما رأينا يحدث فى غالب الأحوال 
من آمور نحن ذاكروها إن شاء الله تعالى. 

فمن ذلك السموم القاتلة التى يتلطف بها الأعداء فى الحيلة بوصولها إلى الملوك على 
يد النسوان والغلمان» وهو يصنع غالبا فى عشرة أشياء: فى السرج والسریر 
والكرسى» والحلى» والآنية» والطعام والفاكهة» والثياب» والفراش الذى ينام عليه» 


(1) الحرون هو: الذى لا ینقاد إذا اشتد به الجرى وقف. انظر: لسان العرب (۱۱۰/۱۳) 
(مادة/حرن). 


کتاب النهج السلوك فى سياسة اللوك للشیزری 000101 ماع ۱۱۱۲ 
وینبغی للملك أن یکون متیقظا لذللك» ع ما منه» وسنذ کر من العلامات الواضحة فی 
هذه الأشياء ما فيه كفاية للفطن, بحيث [ذا رآها علم أنه مسموم. 


وينبغى للملك أن یتفقد ثیابه كل یوم وفراشه أيضاء وغاشیته الذی على سرج 
الحصان» و کرسیه الذی يجلس عليه» فان علامة ذلك إن كان مسمومًا أن یظهر فى 
صفاء ألوانها ع کرش بيطرت إل سواد من غير وسح وعدريها ور ا فی نر 
العين كأنها بالية» وأما ظاهر السرج والسرير والكرسى إذا كان ملطوخا بالسم» يكمد 
لونه» ويعلوه كالغبرة» وأما الحلى والآنية وما يستخرج من معادن الأرض کالذهب 
والفضة والنحاس» والرصاصء والحديد» فان ذلك كله إذا كان مسمومًا يعلوه 
کالرسخ وأما أوانى الخزف والفخار فإنها إن كانت مسمومة» تحدث دسومة 
وزهومة» ورعا أفرط صفاء لونها حتى ری فيها بريق ليس من ذاتهاء ورعا ذهب 
بريقها الذى هو فى ذاتها. 

وأما الطعام المسموم؛ يستدل عليه من وحهين: 

أحدهما: بالنان فان الطعام المسموم إذا وضعت منه شیئا فى النار» لم يصعد دخانه 


مستطيلا إلى الهوی» بل يدور على ذلك الطعام» ويسمع له صوت. وأيضًا يكون طرف 
ما ينبعث من النار كأنه عنق الطاووس» وأيضًا ما يظهر منه إذا احترق رائحة منتنة. 


الوجه الثانی: أن يعرض الطعام على الطير والدواب التى هى معدة فى دار اللك 
لمعرفة الطعام السموم فأما الطير» فمنها الغراب» فانه إذا أكل من الطعام السموم 
انكسر صوته وأما الصرد والقفاء فإنهما إذا شما الطعام السموم صوتا بأعلى 
صوتهماء ومنها طائر من جنس الأوز الصینی» يقال له: الهيشء فإنه إذا رأى الطعام 
المسموم وشم رائحته هرب منه. وجعل يتعثر فى مشيته» ومنها الک ركى» فإنه إذا شم 
رائحة الطعام المسموم أو أكله» فإنه يدور حتى يظن أنه مغشى عليه» ومنها الفواحت 
والعقق» فإنهما يموتان بأكل الطعام المسموم» وكذلك إذا شما رائحته أيضاء ومنها 
الطاووس, فإنه إذا رأى الطعام المسموم تشوف إليه وطفق يأكله ویهواه» ومنها طائر من 
طيور الماء» آهمر العينين» يقال له: حیوحین, فإنه إذا نظر الطعام السموم خر إلى الأرض 
مغشیا عليه» والذباب إذا سقط على الطعام المسموم مات من ساعته. 


وأما الدواب العدة لذلك» فمنها السنور فانه إذا أكل من الطعام السموم أو شم 


1٤‏ دی ۰۰۰۰۰۰۰۰۰ کتاب النهج المسلوك فى سياسة اللوك للشیزری 
رائحته» نفر من موضعه ولم يستقر فيه» ومنها القرد فانه إذا قدم إليه الطعام السموم 
أيضًا لم يتمالك حتى يهرب منه» ويصعد فى الأشجار والحيطان» فهذا كله يستدل به 
على الطعام السموم فينبغى للخادم المقدم للطعام أن عتحنه بالنار» ويعرضه على الطير 
والدواب الى ذکرناها قبل (حضاره بین یدی اللك):وإذا كان الطباخ بصیرّا حاذقا 
عرف السم إذا طرح فى القدر بالأمارة الدالة علیه» فان قدر الأرز إذا وضع فیها السم 
أبطأ نضجهاء وإذا نزلت عن النار انعقد فیها سريعًاء وصلب حبهاء ویفور من القدر 
بخار کلون عنق الطاووس» وقدر المرق إذا وضع فيها السمء فلا يلبث إلا قليلاً حتی 
تنشف المرقة منهاء ويبقى اللحم يابسًا لا مرقة عليه» ومهما بقى منه تغير لونه وكدر. 


وأما دليل معرفة السم فى الشراب السموم فان کل شراب حلو إذا طرح فيه السم 
يظهر فيه حط مستطيل كلون النحاس» ويظهر فى المحيط خطوط من الخضرة والصفرة 
والسمرة» ويظهر فى ماء العسل حط كلون شعاع الشمس» ويظهر فى الماء والنبيذ حط 
أسود. وأما معرفة الفواكه المسمومة» فان ما لم يدرك منها يظهر للعين كأنه مدرك 
والتى قد أدركت منها تظهر كأنها لم تدرك لتغييرها وانقباضهاء وكل رطب منها تراه 
کالهری» وكل يابس تراه منقبضًا متشجاء وجميع الفواكه يذهب صفاء لونهاء ويعلوه 
غبرة و کدرة» ويصير اللين منها صلیّاه والصلب منها لیا 


واعلم أن واضع السم فى بعض هذه الأشیای أو صانع مكيدة من مكائد الأعداء 
من النسوان أو الغلمان أو الخدم وغیرهم لابد أن يظهر عليه من الريبة أمارة لا يخفى 
فيها على الفطن اللبيب» فينبغى للملك أن يتصفح وجوه خدمه وغلمانه وجواريه 
ونسائه فى كل وقت» فان المريب لا علك نفسه أن يصفر لونه أو يخضرء أو يبتلع 
ریقه» ويخفق فؤاده» أو يعض على شفته السفلى» أو يكثر تلفته» وترعد فرائصه أو 
یتعثر فى مشيه» أو یکثر تثاؤبه» أو یعرق جبینه, أو یفتل آهداب ثيابه ویعبث بهاء أو 
ينكث الأرض بابهامه الكبير من رجله أو ينقطع عما يريد أن يتكلم به أو يکر 
القيام فى العمل الذى يعمله ولم یتمه لغير عذر» فحمیع هذه آمارات تدل على الريبة» 
فليراعها الملك من متولى طعامه وشرابه» ومتولى حزانة ثيابه وفراشه وسروج دوابه» 
وغیرهم من نخدم داره. 

وأما الأحوال التی یترصدها أهل الکائد فى الغالب» فمنها: الواضع الضيقة» 
والجهات المجهولة من الطرقات» فلا ينبغى أن يسلكها حتى يكون أمامه دليل خبير 


كتاب النهج المسلوك فى سياسة الملوك للشيزرى ا 
بذلك الموضع» ويتقدمه فى ذلك جماعة من أعوانه. ومنها: ازدحام الموكب عليه فى 
المواضع الضيقة» أو فى الأعياد والحافل, فلا يأمن أن يلج بين حواصه من يريد به شرًا. 
ومنها: الامعان فى طلب الصيد والانفراد فيه عن الخاصة وثقاة الأعوان» فلا يأمن أن 
يدس عليه أهل العداوة من يوقع به الفعل» أو یکمن له الأعداء على الخيول السريعة فى 
المواضع الوعرة» أو يعرض له أحد السباع الضارية عند انفراده. ومنها: الورود على 
الأنهار» فان اغتيال المرء صاحبه فى الماء الجارى أسهل منه على ظهور الخيل؛ لأن الماء 
معين له على هربه» لاسيما إذا كان رجال الملك وراء ظهره» فينبغى أن لا يردها حتى 
يتقدمه من أعوانه من يخبر شطوطها ومشارعها. 

ومنها حالة شدة المطر» وحال شدة ار وحال ظلام الليل» فإنه فى هذه الأحوال 
تقل الحفظة» ويشتغل كل واحد منهم عصلحة نفسه. ومنها: حال سروره» ولهوه 
وطربه فى جلسه وسکره وشرابه» فان الحفظة أيضًا یسکرون, أو ينامون» فيتمكن 
منهم المحتال. ومنها: الثقة إلى النسوان والركون إليهن» فان مكر النسوان وحيلهن أكثر 
من بساطتهن مع ضعفهن وقلة عقولهن» فلا يأمن مكرهن وغيرتهن وغاراتهن» فقد 
يقدمن على الأهوال؛ وما يعجز عنه الرحال» فليراع الملك جميع ما ذکرناه» وما يخطر 
بباله من أشباه ذلك وأمثاله» مع تسليمه الأمر لله تعالى وقضائه وقدره سبحانه وتعالى. 

% %*% ف 
الباب الرایع عشر 
نیما ينبغى للملك من سياسة الجیش وتدبیره 

إذا أراد الملك التوجه بجنوده إلى أعدائه» فینبغی له أن ينيلهم فى تدبیرهم وسياسة 
أمورهم سبعة عشر حقا؛ ليتم بذلك مصلحتهم؛ وينتظم به حالهم: 

آحدها: استعرافه قبل المسير بهم فيتفقد حيلهم التى يجاهدون عليهاء فلا يدحل 
علیها کبیرا ولا صغیرا؛ لأن ذلك كله وهن فى المجاهدين, فا يستعد للأعداء بالقوة» 
وما تظهر به الهيبة والرهبة. قال الله تعال: «راعدوا لهم ما استطفتم من فوة وین 
رباط الْخَيْلِ ترْهِبُونَ به َو الله وغدوکم) [الأنفال: ۰ وقال رسول الله ا 
«ارتبطوا الخيل» فان ظهورها لكم عز» وبطونها لكم كنز» ويتفقد جميع أسلحتهم؛ 
وسائر آلاتهم وأمتعتهم ويأمرهم باتخاذ قويهاء واستبدال ضعيفها. 


الثانی: أن ترفق فى السير ليقدر عليه ضعيفهم» وتحفظ به قوة قويهم» ولا يجد السير 


۱۹۹ مس ۰۰۰۰۰۰ کتاب النهج السلوك فى سياسة اللوك للشیزری 
فيهلك الضعیف. ویستفر غ قوة القوی. قال رسول الله و: «إن هذا الدین متین» 
فأوغلوا فيه برفق» فان المنبت لا أرضًا قطم» ولا ظهرًا آبفی,(. 

الغالث: یراعی من معه من القاتلةه وهم صنفان: مسترزقة» ومتطوعة» فأما 
الغنی والكفاية» وأما المتطوعة» فهم الخارحون عن الديوان» الذين خرجوا فى النفيرء 
فيعطون من بيت الال من الصدقات دون الفىء من سهم رسول الله کر الذ کور فى آية 
الصدقات. 


الرابع: أن يعرف عليهم العرفای وينقب عليهم النقباء» فيكون عارفا بجحميع أحوالهم 
من عرفائهم ونقبائهم» وقد فعل ذلك رسول الله 4 

الخامس: أن يجعل لكل قائد منهم شعارًا يتميز به أصحابه؛ ليصير به عن غيره 
هت 

السادس: أن یتصفح ابلیش عند مسيره» فیخرج منهم من كان به تخذيل 
للمجاهدين» وإرحاف بالمسلمين» ولو كان غنياء فقد فعل ذلك رسول الله ول ورد 
عبد الله بن أبى سلول النافق فى بعض غزواته لتخذيله للمسلمين. 

السابع: أن لا يتعرض عند اللقاء لمن خالفه فى العقيدة والذهب. أو لمن ظهرت عليه 
أمارات البغضای أو لمن أساء أدبه على الملك» أو من حضر فى خدمته؛ لأن التعرض 
لهؤلاء فى مثل هذا الوقت یفضی إلى الفراق» وافتراق الكلمة» وحصول الفشل. قال الله 
تعالى: إولاً تازغوا فتفشلوا وتاب ركم [الأنفال: 45 أى دولتكم وقيل: 
معناها قولکم(؟ . 


(۱) الصحيح أنه مرسل: أخرحه آبو عبد المقدسى فى الأحاديث الختارة )١17١/5(‏ ح ))5١١5(‏ 
والبيهقى فى الكبرى (۱۸/۳) ح (450۲۰)» والامام امد فى مسنده )١9//9(‏ ح 
(6 ۰۱۳۰۷ والقضاعى فى مسند الشهاب (۱۸۹/۲) ح »)١١517(‏ والبيهقى فى شعب الاعان 
(4۰۲/۳) ح (۲۸۸۲) وابن المبارك فى الزهد )٤٠١/١(‏ ح (۱۱۷۸)» وابن الجوزى فى 
العلل المتناهية (۸۲۱/۲) ح (۰)۱۳۷9 وانظر: كشف الخفاء للعجلونى (۲۸۶:/۲) ح 
(۲۳۳۹). 

(۲) وروی عن بحاهد إنه التصرء وعزاه الحافظ السیوطی للفریابی» وابن آبی شيبة» وابن حرير» وابن 
المنذر» وابن آبی حاتم وأبو الشیخ. انظر: الدر النشور (۰)۳۳/۳ وهو مروی عن قتادة عزاه 
الحافظ السیوطی لابن النذ وابن أبى حاتم» وأبى الشیخ. انظر: الدر النثور (۳:۳/۳) وهود 


کتاب النهج السلوك فى سياسة اللوك للشیزری a a‏ و ۱۳۱۲ 

الغامن: حراسة الجيش من غدرة یظفر بها العدو فینبغی أن ینتقی الکامن وحفظها 
عليهم» وحوط آطرافهم بحرس یأمنون به على آنفسهم وآموالهم؛ لینتبهوا وقت الدعوة 
ويأمنوا وراءهم فى وقت الحاربة. 

التاسع: أن يتخير لهم موضع نزولهم لحاربة عدوهم فیقصدو أوطأ الريك از 
وأکثرها مرعی ومای وأكثرها سعة» وأحرسها أکنافا وأطرافاء ویکون الوضع سالا من 
حبل أو شجرء فان فى ذلك كله عونا لهم على النازلة» وأقوى لهم على الرابطة. 

العاشر: إعداد ما يحتاج إليه الجيش من زاد» وعلوفة؛ ليفوق ذلك عليهم فى أوقات 
الحاجة» حتى تسكن نفوسهم إلى مدة تعينهم على الطلب» ليكونوا على احرص أوفر 
وعلى منازلة العدو أقدر. 

الحادى عشر: أن يتعرف أخبار عدوه بالجواسيس الثقاة التى تكون له عندهم مكانة» 
ليكون خبيرًا بأحوالهم» ويسلم من مكرهم» ويلتمس العزم فى الهجوم عليهم. 

الثانی عشر: ترتيب الجيش فى مصافة الجيش» والتعويل فى كل جهة على ما يراه 
کفوا لهاء وینفقد الصفوف بفسه من حصول خلل بقع فیها؛ ویراعی کل جهنة غيل 
العدو إليها عدد یکون عونا لها. 

الثالث عشر: أن يحرض الومنین على القتال» ویقوی نفوسهم وعزمهم على الظفر 
ويذكر لهم آسباب النصرة» ویصغر العدو فى أعينهم» ویعدهم الاقطاع والزيادة فى 
الرزق إذا ظهرت منهم النكاية فى العدو. 

الرابع عشر: أن یذ کرهم واب الله تعالى» وما آعد الله لهم فى الآخرة من النعيم 
المقيم» ويذكرهم الشهادة وفضلهاء ويعدهم بإبقاء رزقهم على أولادهم من بعدهم. 

الخامس عشر: أن يشاور ذوى الرأى منهم وأهل الخبرة بالقتال» والمشايخ من أعوانه 
وأهل دولته» ويرجع إليهم فيما أشارواء ويسلم الأمر إليهم فيما أشكل عليه من الخطأ 
ليسلم من الزلل. 


السادس عشر: أن يلزم .ما أوجبه الله تعالى من حقوقه» وبما أمره الله تعالى من 


<مروی عن ابن زیدء عزاه الحافظ السیوطی رن آبی حاتم» وأبى الشيخ. انظر: الدر المنشور 
.(Ter/Y)‏ 


۱۹۸ دم ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ کتاب النهج السلوك فى سياسة اللوك للشیزری 
مراعاة حدوده؛ لأنه من حاهد عن الدين كان أحق الناس بالتزام أحكامه والفصل بين 
حلاله وحرامه. وقد قال رسول الله ييعّ: «انهوا حيوشكم عن الفساد فإنه ما أفسد 
حيش قط إلا قذف الله تعالى فى قلبه الرعب. وانهوا جيوشكم عن الزناء فانه ما زنا 
حیش الا سلط الله علیه الوتان». 


السابع عشر: أن لا يترك أحدًا من جيشه یشتغل بتحارة أو زراعة؛ لأن ذلك 
يذهب الاهتمام من مصابرة العدو» ويضعف الصدق فى الجهاد. وقد روی أن نبيًا من 
بنى إسرائيل غزا غزوة لهم فقال: لا يغزون معى رحل بنى بناء لم یکمله» ولا رحل 
تروج بامرأة لم یدحل علیهاه ولا رجل زرع زرعا لم يخصده. 
وإذا سار الملك بالجيش ودخل أرض العدوء فينبغى أن يكون طلائع حيشه ومقدمته 
ینبغی أن تكون طلائع الجيش التى تتقدم علیه, لا تقتحم ما ترى بالقوة على العدو الذى 
أمامها إلا بأن تستمد من ورائهاء فإذا أتاها المدد قويت على من تمر عليه» كعلو النهر إذا 
استمد من ورائه. 
ولا ينبغى أن يقدم على مقاتلة الناحية المجهولة حتى يتقدم إليها من يخبرها من 
طلائعه» فقد كان يقال: لا تطأ أرض عدوك إلا على أقوى احتراس وتوق افتراسه فإنك 
لا تأمن أن يكون قد نصب لك فيها الأشراك» ودفن الغوائل والشباك. 
% اد لد 
الباب الخامس مشر 
فيما ينبغى لأهل الجيش ویلزمهم من حقوق الجهاد 
إذا توحه اللك بالجيش إلى قتال الش ركين» لزم أهل اليش من الحقوق آمران: 


أحدهما: ما یلزمهم من حق الله تعالى. الثانی: ما یلزمهم من حق الملك» فأما ما یلزمهم 
من حق الله تعالی فأربعة أشياء: 


آحدها: مصابرة العدو عند التقاء الصفين» ولا بهزمون من مثلیهم فما دون فان 
الله تعالى فى الأصل فرض على کل مسلم أن یقاتل عشرة من المشركين» قال تعالى: 


ككرت a‏ سا ی LT E‏ 
ی 21 يها النبى حَرّض الْمُوْمِينَ على تال إن يكن مَكُمْ عشرود صابرون لوا 
مین ون يکن مَنكم مه وا لقي [الأنفال: 1۵]. 


ران لطي خن عي جیهم قق ا رخ عای کل تم ٩‏ 
يقاتل رجلین من المشركين» فقال عز وحل: «(الآن خقف الله نكم وعیم أن فيكم 
ضعا قان يکن منکم مه صابرة یلوا مین وان يكن مُنکم لف يَعْلِبُوا لفین بإذن 
الل [الأنفال: 5 ثم أن الله نعلي کل سل ان كبن عد فان زج 
أمرين» إما متحرف لقتال» فيأوى للاستراحة أو لمكيدة ويعود إلى قتالهم وإما أن يتحيز 
إلى فئة أخرى لیجتمع بها على قتالهم؛ لقوله تعال: وم مَن يُوَلَهِمْ مین ره إلا 


و ك 


متحرفا لقتال أو مُتَحَيْرًا إلى فة فقد باء بغضب من ال [الأنفال: 0 

الثانی: أن يقصد بقتاله نصرة دين الله وإبطال كلمة من خالفه من الأديان» فیکون 
عند الاعتقاد حائرًا لثواب الله تعالى» وطيعًا له فى أمره» ولا یقصد بقتاله فائدة حصل 

الثالث: أن يؤدى الأمانة فيما حازه من الغنائم» لم يغل منها شیقاء بل بحمله جمیعه 
إلى المغنم لیقسم بين الغانمين الذين شهدوا الواقعة؛ لان لكل راد مه ليها عفا: 

الرابع : آن لا یراعی في نصرة دین الله ال ذا قرابق وود و نزن حب ل 
أوحب» ونصرة دینه ألزم» قال الله تعال: يا ايها لین : آمنوا لا تتخجذوا عَدُوَى 
وغذوکم َو تلقون إلَيْهم بِالْمَوَدَةِ وقد کفروا بما جاءکم من الْحَقَ) 
[المتحنة: ۱]. 

أحدهاء التزا م طاعته» والاحول فى ولایته والقبول لامره ونهیه ما لم یأمرهم 
بالعصية فان طاعة اللك واحبة فى غير العصية؛ لقوله تعال: یا أيُهَا الذین آمنوا 
أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَسُول...6» [النساء: 3ع الآية. قال ابن عباس» رضی الله عنه: 


5 27 € 
(۱) وهو قول آبی» آحرجه ابن حریر» عن ابن زید» عن أبى» عزاه له الحافظ السیوطی. انظر: الدر 
النثور (۳۱۵/۲). 


5 ب ای EAN O‏ 
ا فأما إذا أمر .معصية» فلا جوز طاعته؛ لقوله ا ولا طاعة لمخلوق فى 
مه كر 


الشانی: أن يفوضوا أمرهم إلى رأيه» ويكلوه إلى تدبيره» حتى لا يختلف رأيهم 
فتختلف کلمتهم ويتفرق جعهم فان ظهر لهم صواب فى شىء خفى على الملك» 
فينبغى أن يبينوه له سرا لیرجع به إلى الصواب. 

الثالث: المسارعة إلى امتثال أمره ونهيه فى غير المعصية. 


الرابع: أن لا يتنازعوه فى شىء من قسمة الغنائم إذا قسمها فيهم» بل يرضوا به فى 
القسمة فانه يساوى بينهم» ولا يأبى أن يعدل بين القوى والضعيف» وعائل بين الدنئ 
TT‏ 
كن ند ين 


البياب السادس عشر 

فى مصابرة المشركين 
إذا تقاتل فريق المؤمنين وفريق الش رکین» وجب على الملك مصابرتهم ما صبرواء وإن 
طالت بهم المدة» ولا يولى عنهم وبه قوة» فقد قال الله عز وحل: هلا ها اين آمنوا 
اصبروا وَصَابرُوا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحوك [آل عمران: ۰۲۲۰۰ فقال 


(۱) صحیح: أخرجه البخاری (ح11۱)» وابن حبان فى صحیحه (۲۰۲/۱۳) ح (4 9۹5 
والحاكم فى الستدرك (۱۷4/۱) ح (۳۲۹) وأبو عبد الله القدسی فى الأحاديث الختارة 
(۷۳/۲) ح (450)» وأبو عوانة فى مسنده (51//5؟) ح (۷۱۰۳)» والترمذى (۲۰۹/4) ح 
»)17١7(‏ والبيهقى فى الكبرى )١85/8(‏ ح (۱۹۳۷۷)» والنسائى (5/7 )١5‏ ح (۰)4۱۹۲ 
وابن ماحه (355/1) ح (5870)» وابن أبى شيبة فى مصنفه )٤۱۸/٦(‏ ح (۰)۳۲۵۳۷ 
وإسحاق بن راهوية فى مسنده (۲4۲/۱). والطبرانی فى الأوسط (۳۵۳/۲ 5504) ح 
)557١(‏ بإسناد حسن. 

(۲) أخرجه ابن أبى شيبة» عن الحسن؛ عن النبىّ صلى الله عليه وآله وسلمء هكذا مرسلاً (547/5) 
ح (۳۳۷۱۷). وبلفظ: ولا طاعة فى معصية» إنما الطاعة فى المعروف»» أخرجه البخارى 
»)587٠0(‏ وأبو عوانة (۰)۷۱۱۲ وبلفظ: ولا طاعة لمن عصى الله»» أخرجحه الحاكم فى 
المستدرك (4۰۱/۳) ح (۰)۰۲۸ وقال: صحيح الاسناد» لم يخرجاه. 


كتاب النهج المسلوك فى سياسة الملوك للشيزرى تو وام و لع هس ۱۱۰۱۰۵ 
اللسن: معناه اصبروا على طاعة الله وصابروا أغداء الله» ورابطوا فى سبیل اله 
فإنهم كالماء فى الأذن إذا دحلهاء فلا حيلة أرفق فى اخراجه من الماء الذی هو من 
جنسه» وإذا حمل على أعدائه» فليكن كالنهر إذا حرى لا انثناء له ولا رجعة حتى يبلغ 
وكذلك ينبغى أن يشد الملك فى حملته حتى ينال من عدوه ويبلغ غايته» ولذا عاد 
أحد من الشر کین إلى البراز» جاز للمسلم أن يخرج إليه؛ لأن ابن أبى خلف دعا رسول 
الله ب فى يوم أحد للبراز» فبرز إليه فقتله» وفى يوم بدر ثلاثة مش رکون. وهم: عتبة بن 
ربيعة» وابنه الوليد» وآحوه شيبة بن ربيعة» ودعوا إلى البراز» فبرز إليهم من الأنصار 
عود» ومعاذ بن عفرای وعبد الله بن رواحة» فقالوا: إنا لا نعرفكم» فليبرز إلينا أكفاؤنا 
من قريش» فبرز إليهم ثلاثة من بنى هاشم» وهم: على بن أبى طالب» وحمزة بن عبد 
المطلب» وعبيدة, فأما على بن أبى طالب» رضى الله عنه» فبرز إلى الوليد فقتله» وبرز 
حمزة إلى عتبة فقتله» وبرز عبيدة إلى شيبة» فاختلفا ضربتين أثبت كل واحد منهما 
صاحبه» فمات شيبة لوقته» وحمل عبيدة حيّاء فمات بعد ذلك. 
وروی أن عمرو بن عبد ود العامرى دعا إلى البراز فى اليوم التالى» فلم يجبه أحد» ثم 
دعا فى اليوم الثالث» فلم يجبه آحد, فقال: يا حمد» ألستم تزعمون أن قتلاكم فى الجنة 
عند ربهم یرزقون وقتلانا فى النار يعذبون؟ فلماذا یبای أحدكم أن يقدم على كرامة 
ربه» ويقدم عدوه إلى النار؟ ثم أنشد شعرا: 
ولقدبححت من الند اء بحمعهم هل من مبارز 
ووقفت إذ حن الشجع موقف القر الناحز 
ا لتاق رن متسر عا ف واف زر اه 
قال: فقام إليه على بن أبى طالب» رضى الله عنه» فاستأذن رسول الله و فى 
مبارزته» فأذن له بعد معاودق وقال: راحرج إليه فى حفظ الله وعنايته»» فخحرج علی» 


(۱) وعن الحسن: اصبروا عند المصيبة» وصابروا على الصلوات» ورابطوا: حاهدوا فى سبيل الله. 
عزاه الحافظ السيوطى لعبد بن حيد» وابن المنذر» وابن أبى حاتم. انظر: الدر الشور (۲۰۲/۲). 


۱۷۲ مي لوا اا لاساو كناب التهج المشلوة فى اه اللرك تلور 
رضی الله عنه» وهو ينشد هذه الأبيات: 


آبشر آتاك جیسب صوتك فى الهزاهز غير عاجز 
ذو ني وبصیسرة يرح والغفدة نحة فائز 
انی لارج و أن آقی. سم علك نائصة ابلنائز 
من طعت ةة لاه یب ی ذکرهصاعند الهزاهمز 


قال: فتجاولا ساعة» ثم حمل كل منهما على صاحبه وثارت بینهما عجاحة 
أخفتهما عن الأبصار» ثم انحلت عنهما وإذا علی» رضی الله عنه» وهو عسح سیفه 
بثوب عمرو وهو قتيل. 

وإذا آراد للسلم أن" یدعو ال البراز مبتدئا» جاز له فلك لان جماعة من الصحابة 
رضی الله عنهم فعلوا ذلك. وقد روی آبو هريرة» رضی الله عنه أن رسول الله لل 
سئل عن البارزة بين الصفين» فقال: ولا بأس»» وينبغى أن لا يبارز الا من اشتهرت 
قوته» وعلمت شحاعته؛ لأن الضعیف إذا بارز لا يأمن أن يقتل» فتضعف قلوب 
المسلمين. 


ويجوز لأحد اليش أن يحمل منفردًا على جيش المش ركين» وقد كان يفعل ذلك 
الاج o O‏ 
O‏ ا راطف E‏ 
بنو امرأة واحدة» ما خنت أباكم, ولا خالكم, ولا هجنت حسبکم ولا غيرت 
نسبكم» وقد تعلمون ما أعد الله تعال جر وا ی ی لكا ۱ 
واعلموا أن الدار الباقية قية حير من الدار الفانية» يقول الله تعال: ولا 7 تسین اللرین 
را 

يتم الحرب قد شمرت عن ساقها؛ واضطرمت لظاها عن بساقها» فيمموا فى طلبهاء 
1 رئيسها تظفروا بالغنم» أو الكرامة فى دار الخلد والمقامة» قال: فخرج بنوها من 
عندها قابلين لنصحهاء فلما كان الصبح باكروا مراكبهم» فحين تقابل الصفان حمل 


ياإخحوتى إن العجوز الناصحة قد نصحتنا إذ دعتنا البارحة 


كتاب النهج المسلوك فى سياسة الملوك للشيزرى INTER‏ 
حالة ذات بیان واضحه فبادروا الحرب العروس الكالحه 
فأنشم بين حياة صاللحه أو ميتة تورث غنماراجسه 

فلم يزل يضرب فيهم بسيفه» ویطعنهم برحه» حتی استشهد رحمه الله تعالى» ثم 

حمل الثانى» وهو ينشد: 
فيه التبا بالستاد و ار سل تیه متا وبحرا ارد 
فباکروا شرب حماة فى العدد ما لفوز بارد على الكبد 
أو ميتة تورثكم غنم الأبد فى جنة الفردوس والعیش الرغد 

فلم يزل يضرب بهم بسيفه» ويطعنهم برحه, حتى استشهد رحمة الله تعالى عليه» ثم 

حمل الثالث» وهو ينشد: 
لست فتى الختسا ولا ابن الأكرم وأعنى عمرو إذا السماح الأقدم 
إن لم أذد فى الحرب جيش الأعجم إمالفوزعاحل أو مغنم 
أو لحياة الدين أفدى بدمى أو لوفاة فى سبيل الأقوم 

فلم يزل يطعن فيهم برحه ثم استشهد رحمه الله فلما بلغ خنساء الخبر» قالت: 
الحمد لله الذى شرفنى بقتلهم وأرجو من ربى أن يجمعنى أنا وإياهم فى مستقر رهته 
فلما بلغ ذلك عمر بن الخطاب» رضى الله عنه قال: اعطوا الخنساء أرزاق أولادهاء 
وأحروا عليها ذلك حتى تقبض» فلم تزل تأخذ عن كل واحد منهم مائتى درهم حتى 
قبضت» رضى الله عنهاء وينبغى أن يكون سواد العسكر وجمهور الموكب ممتدًا كامتداد 
النهر إذا طمى وزخر لا يمر بشىء إلا علاه وغرقه. 
% % لد 


الباب السایع عشر 
فى معرفة تتال أهل الردة, وأهل البغى. وقطاع الطریق 


ذلك» من غير ذکر حلاف ولا تطویل؛ ليقع الفعل فى مارستهم موافقا للشر ع وهو 


۱۷ امامو كم سوسوم جع ني کتانب التهج اسلوك فی سیاشة اللرك تلشیزری 
الفصل الأول فى معرفة قتال أهل الردة 

إذا حکم باسلام قوم» ثم ارتدوا عن دين الاسلام إلى أى دين خالفه لم يز إقرارهم 
عليه؛ لأن الإقرار بالحكم یوجب التزام أحكامه» ثم لا يخلو حال أهل الردة من أمرين؛ 
أحدهما: أن يكونوا فى دار الإسلام أفرادًا لم يتحيزوا بدار يمتنعون بها عنه» ويتميزون 
عن المسلمين فيها. الثانى: أن ينحازوا إلى دار ينفردون بها عن المسلمين» حتى يصيروا 
فیها ممتنعين» فان کانوا فى دار الاسلام منفردین» فلا حاجة لقتالهم لدخولهم تحت 
القدرة» بل يجب أن يأحذهم بالتوبة ها دخلوا فيه من الباطل» فان تابوا قبلت توبتهم 
وأحرى عليهم أحكام الاسلام ومن أقام منهم على ردته وجب قتله. رحلا كان أو 
امرأة؛ لقوله E‏ ومن بدل دينه ا 


واختلف العلماء فى كيفية قتل المرتد» والوقت الذى يقتل فيه» فمنهم من قال: يقتل 
فى الحال؛ لأن حق الله تعالى إذا وجب لا يجوز تأخيره. ومنهم من قال: یوحل ثلاثة 
أيام؛ لأن على بن أبى طالب» رضى الله عنه» نظر الستورد العجلی بالردة ثلاثة آیام» ثم 
قتله بعد ذلك » ويقتل ضربًا بالخشبء وإذا قتل لم یفسل ولم يكفنء ولم يصل عليه 
ولا یدفن فى مقابر المسلمين» ويكون ماله فيئا إلى بيت مال المسلمين. 


وأما إذا انحاز أهل الردة إلى دار ينفردون بها عن المسلمين حتى صاروا فيها ممتنعين؛ 
وجب قتالهم على ردتهم؛ ويجرى على قتالهم حكم قتال أهل الحرب فى حواز قتلهم 
غرة وبياتاء ومقبلين ومدبرين» ومن آسر منهم جاز قتله» ولا يجوز استرقاقه» وإذا أغنمت 
أموالهم لم تقسم بين الغائمين» بل يكون مال من قتل منهم فیثا لبيت المال» ومال من لا 
يقتل موقوفا على إسلامه إن عاد إلى الإسلام رد عليه ماله. 


(۱) إسناده ضعيف: أخحرجه الطبرانى فى الأوسط (174/7؟) ح (87717)» وفيه ابن لهيعة» وحسن 
الحافظ الهيثمى إسناده. انظر: مجمع الزوائد (51/5؟). 

(۲) اعلم أنهم احتلفوا فى وحوب الاستتابة» فذهب إلى استحبابها الإمام مالك وأحمد, وأبو حنيفة» 
وهو قول الشافعی. والثانی وحوب الاستتابة. وقال عطاء: إن كان مسلمّا فى الأصلء لم 
يستتب» وان كان قد أسلم ثم ارتد | ستتیب. وقال الحسن البصری: یقتل من غير استتابة. وفی 
مدة الاستتابة قولان عندنا نحن الشافعية» أصحهما: أنه يستتاب فى الحال. والثانی: یستتاب 
ثلاثة أيام. وروی عن الخليفة على» عليه السلام» أنه قال: يستتاب شهرًا. انظر: حلية العلماء 
للشاشی (۱۱۰۱/۳). 


كتاب النهج المسلوك فى سياسة الملوك للشیزری Se‏ 
الفصل الثانى فى معرفة قتال أهل البغى 

وإذا حرحت طائفة من المسلمين» وخالفوا رأى الجماعة» وانفردوا عنهم» وحرجوا 
عن قبضة الإمام الأعظم وتحيزوا وامتنعوا بمنعة» وجب قتالهم بعد أن ينذرهم ويسألهم 
ما ينقمون؛ لأن علی» رضى الله عنه» بعث عبد الله بن العباس إلى الخوارج» فسألهم ما 
مرن من لم بو حرم ویظره» وال رجهرا إلى الطاعة- کت عنهع» اون أبوا قاتلهم؛ 
لقوله ۳ وان طابفتان من الْمُؤْمنَ الوا فَأَصلِحُوا بَْنهُما فإن بغت بغت اخداهما 
علی الأخرى فقاتلوا ای تبغى حَتى تفیء إلى مر الل [الحجرات: ۲٩‏ وقائن اند 
بكر الصدیق» رضی الله عنه مانع الز کاة وقاتل علی» رضی الله عنه» الخوارج 
بالهذوان» وقاتل معاوية بصفین!. 


واعلم أن قتالهم یخالف قتال الش رکین من تسعة أوجه: 

آحدها: لا يهجم عليهم غرة ولا بیاق ويجوز ذلك فى قتال المشركين. 

الثانی: أن يقصد بقتلهم ردهم وردعهم ورجوعهم إلى الحق» ولا يعتمد إلى قتلهم. 
الغالث: يقاتلهم مقبلين» ويكف عنهم مدبرین"؟. 

الرابع: أن لا يجهز على جريحهم. 

الخامس: أن لا يقتل اا 

السادس: أن لا نغنم آموالهم ولا نسبى ل 


(۱) وفيه اعتبار معاوية من البغاة» لقول النبی صلى الله عليه وآله وسلم لعمار: «تقتلك الففة 
الباغية»» فظهر أن هذا قول ابن بسام. 

(۲) هذا مذهبنا نحن الشافعية والكاسانى من الأحناف» والمرغينانى» خلافا للقدورى ومن وافقه 
کالطرسوسی من الأحناف. انظر: تحفة الترك للطوسوسى (ص0۸). 

(۳) هذا مذهبنا نحن الشافعية» خلافا للإمام الأعظمء حيث قال: يتبعون ويقتلون» واحتاره أبو 
إسحاق» حيث كانت لهم فئة ينحازون إليهاء والا فكمذهبنا. انظر: حلية العلماء للشاشى 
(۰۱۰۹۹/۳ تحفة الترك للطرسوسى (ص1۸» 1۹)» بدائع الصنائع للكاسانى )١40/17(‏ 
.)١‏ 

(4) وعند الأحناف يقتل الأسرى إن كانت لهم فئة يتحيزون إليهاء وإن لم تكن فالامام خیر» إن 
شاء قتله استتصالاً لشأفتهم وان شاء حبسه لاندفاع شره پالسر واخیس. انظر: الهداية 
للمرغینانی (475/7)» تحفة الترك للطرسوسی (ص۹). 

(ه) ولا تملك آموالهم لبقاء العصمة فیها بکونها محررة بدار الاسلام. انظر: تحفة الترك للطرسوسی (ص۷۱). 


۱۷۹ ۰.۰.۰.۰۰۰۰ کتاب النهج السلوك فى سياسة اللوك للشیزری 

السابع: أن لا يستعين على قتالهم.عشرك معاهد ولا ذمی. 

الثامن: أن لا يهادنهم إلى مدق ولا یوادعهم على مال فان هادنهم إلى مدة لم يلزم؛ 
فان ضعف عن قتالهم انتظر بهم القوة عليهم» وإن وادعهم على مال بطلت الوادعة. ثم 
ینظر فى المال» فان كان من صدقاتهم وخراجهم لم يرده علیهم وان كان من حالص 
الأموال رد اليهم» ولا يجوز أن یتملکه علیهم. 

التاسع: أن لا ينصب علیهم العربات والنجنیقات ولا حرق علیهم الساکن؛ ولا 
يقطع أشجارهم؛ لأن دار الاسلام تمنع من کل ذلك» بخلاف قتال الش ر کین فان 
آحاطوا بأهل العدوان» وخافوا منهم الاصطلام جاز أن یدفعوا عنهم ما استطاعوا من 
قتل» ونصب النجنیقات علیهم» وحرقهم بالنار وغیر ذلك؛ لأن السلم إذا أصابه ضررء 
بحيث لا يندفع إلا بقتل من قصده» جاز له الدفع بالقتل ولا جوز أن ينتفع بدوابهم» 
ولا أسلحتهم؛ ولا يستعان بها فى قتالهم" ‏ وقال أبو حنيفة» رحمه الله: يجوز ذلك(. 

الفصل النالث فى معرفة قطاع الطريق 

فان احتمعت طائفة من أهل الفساد على شهر السلاح؛ وقطع الطريق» وأحذ 
الأموال» وقتل النفوس؛ ومنع السبيل» فهم الحاربون الذين قال الله تعالى فى حقهم: 
نما جَرَاء اين يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ ويَسْعَوْنَ فى الأَرْضٍ قسَادًا أن توا أو 
يُصلَبُوا أو فطع أيهم وَأَرْجُلُهُم من خجلاف أو يفوا من الأَرْض) [المائدة: ۳۲ج 
قال الشافعی» رضی الله عنه: من قتل منهم وأخذ المال» قتل وصلب بعد قتله» ومن قسل 
ولم يأحذ المال» قتل ولم یصلب. ومن أذ الال ولم یقتل» قطعت يده ورجله من 
ولاق" ومن لم یقتل ولم یأغذ الال؛ ولکنه آرهب واحاف السبیل» عذر 


(۱) لقوله صلی الله عليه وآله وسلم: «لا يحل مال امری مسلم إلا بطیب نفس منه»» إلا لضرورة 
كما إذا حيف انهزام العدل» ولم يجدوا غير خيولهم» فیجوز لهم ركوبهاء و کذا إن لم جدوا ما 
يدفعون به عنهم غير سلاحهم. انظر: مغنى المحتاج »)۱۲۷/٤(‏ الهذب للشيرازى (۲۲۰/۲). 

(۲) وقيده الشيخ المرغينانى بالحاحة إليه. انظر: الهداية (455/1). قال الشيخ الطرسوسى: لنا أن 
الخليفة علی» عليه السلام» قسم السلاح فيما بين أصحابه بالبصرة» وكانت قسمته للحاجة لا 
للتمليك. انظر: تحفة الترك (ص۷۱). 
قلت: فالظاهر موافقة مذهب الأحناف لمذهب الشافعية» لتقييد كل الحواز بالحاحة. 

(۳) انظر: حلية العلماء للشاشى .)١١٠١١/۳(‏ 


كتاب النهج المسلوك فى سياسة الملوك للشيزرى ESE‏ ا NNN‏ 
ا ۱ وهو النفى هن ار وقال مالك رضى الله عنه: من كان ۳ رأى 
وتدبير قتل» ومن كان ذا بطش وقوة عزْرٌ وحبس. 

واعلم أن قتال قطاع الطريق كقتال أهل البغى فى عامة أحوالهم ویخالفه فى خمسة 
أوجه: 

أحدها: جوز قتالهم مدبرين ومقبلين» بخلاف قتال أهل البغى. 

الثانى: يجوز أن يعمد إلى قتل من قتل منهم فى حال ارب بخلاف قتال أهل 
البغى. 

الثالث: أنهم يؤحذون .ما استهلكوه من دم أو مال فى الحرب وغيرهاء بخلاف أهل 
البغى. 

الرابع: أن يجوز حبس من أسر منهم؛ ليعلم براءة حالهم من غير خلاف» بخلاف 
أهل البغى. 

الخامس: أن ما حَبَوْهُ من الخراج والصدقات یکون كالمأخوذ من وحه الخصب 
والنهب» لا بسقط عن أهل الخراج والصدقات ویکون غرمه مستحتا علیهم لن اعد 
منهم» بخلاف أهل البغی. 

% د لد 


الباب الثامن مشر 
فى معرفة قسمة الغنيمة والأثقال 
اقا شین امامو ةنع اعفار ا بزحف الخيل وال ركاب» فهو غنيمة يجب على 
الك أن يقسمها ما بين الغائمين» فتحعل خمسة أخماس» مس منها لأهل بسن لين 
قال الله عز وجل فى حقهم: اموا آنما غيم مُن شىء فا له حَمْسَةُ 


وَِلرّسُول وَلِذى ای وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِين وان ی الستسبيل [الأنفال: ۱ وأربعة 
أخماس للغانمين. 


(۱) هذا أحد وجهین فى الادی؛ والثانی: یعزره .عا یراه. انظر : حلية العلماء للشاشی (۱۱۰۱/۳). 


(۲) أى أنه يحبس فى غير بلده» وهو قول أبى العباس بن سريج» والثانى: حبس فى بلده» وهو قول 
أبى حنيفة. انظر: حلية العلماء للشاشى (۱۱۵۱/۳). 


۱۷۸ ای وا نی کی ی اف تایه اللو ك یری 

ویبتی ال پفسم لاک کله فی دار لسرب؛ ان رسول الله سم الم بنی 
الصطلق على مياههم» وقسم غنائم حنین بأوطاس» هو واد من حنين» ولا يدحل سلب 
القتول فى القسم» بل يكون للقاتل دون غیره؛ لأن رسول الله و حعل السلب 
للقاتل ؟ فان كان اليش كلهم فرساناه سوی بینهم فى القسمة» وكذلك إذا کانوا 
رجالة» وان كان بعضهم رجالة» وبعضهم فرساناه جعل للرجل سهمًا واحداه وللفارس 
ثلاثة أسهم سهم للرجل» وسهمان للفرس" ويجعل من قاتل ومن لم يقتل سواء فى 
القسمة» وكذلك من حضر بفرسین أو أكثر» لم يزد سهمه على من حضر بفرس واحد. 

وإذا بعث الملك سرية من الجيش إلى جهة الکفار فغنمت السرية» شا ركها فى ذلك 
أهل الجيش» وكذلك إن عمل أهل الجيش» شا ركهم أهل السرية؛ لأن رسول الله كل لما 
هزم هوازن بحنين» أسرى سرية قبل أوطاس فغنمت» فقسم غنائمها بين ابلمیع» ومن 
فعل من أهل الميش فعلاً يفضى إلى الظفر بالعدو» كالتجسسء والدلالة على طريق أو 
قلعة» أو التقدم بالدحول إلى دار الحرب» جاز للملك أن ينفله من الغنيمة زيادة على 
سهمه؛ لأن رسول الله َه كان یفعل ذلك. 

%* *%* ید 


الباب التاسع عشر 
فیما ينبغى للملك أن يفعله عند قفوله بالجیش 
ينبغى للملك إذا قفل بالجيش من غزوة أو سفرء أن يفعل كما كان يفعل رسول الله 
يكدٌ فى قفوله من غزواته وأسفاره» فقد كان يكبر على كل شرف من الأرض ثلاث 
تكبيرات» ويقول: ولا له إلا الله وحده لا شريك له له اللك وله امد يحيى وعیت 
وهو حى دائم لا عوت» بيده الخير» وهو على كل شىء قدیر» آيبون» تائبون» عابدون» 
يدون لزنا او ا ا توا و و ۳ جنده» وهزم الأحزاب 


حده(» كل شئء هالك إلا وَجْهَهُ لَهُ الخکم واه تر جَعُوك» [القصص: ۸۸]. 


(۱) صحيح: أخرجه الإمام هد فى مسنده (57/5)» وأبو داود (۰)۲۷۲۱ وانظر: إرواء الغليل 
(۱۲۲۳). 

(۲) آحرجه الامام هد فى مسنده (۰)۲/۲ وأبو داود (۲۷۳۳). 

(۲) آحرجه البخارى (۰)۱۷۰۳ وابن حبان فى صحيحه (4۲4/۲) ح (۲۷۰۷) والبيهقى فى 
الکبری (۲۵۹/۰) ح (۰)۱۰۱4 والربیع فى مسنده (۱۲۲/۱) ح (4۰۰) والامام مالك فى 
الوطاً (4۲۱/۱) ح (۲ ۹4 والامام أحمد فى مسنده (1۳/۲) ح (۵۲۹۰). 


كتاب النهج المسلوك فى سياسة الملوك للشيزرى متك سخا ل ةا 

وينبغى إذا آشرف على مدينة أن يحرك دابته ويقول: اللهم احعل لنا بها قرارًا ورزقا 
n‏ نوابه وأهل مدینته, فيخبرهم بقدومه ليخرجوا إلى لقائه؛ لأن الرعية 
ینتعشون بطلعة الملك عليهم ورحوعه إليهم» كانتعاش النبات بوابل الط وإذا دحل 
البلد فليقصد المسجد ويصلى فيه ركعتين» كذلك كان يفعل رسول الله وق وإذا دحل 
منزله واستقر على سريره» رفع حجابه» وفتح بابه» وأذن لوجهاء بلدته وبیاض رعيته 
بالدحول لتهقته .ما أفاء الله عليه» وحققه لديه من شمول النعمة» وحسن المنقلب» ثم 
يكثر من الصدقات والصلاة» ويوسع فى العطايا والهبات» ويرد المغصوب والمظلومات؛ 
ويكشف عن أحوال من حبسه من أهل الخطيثات» ويستكثر من صنائع العروف وأفعال 
البر» فإنه إذا فعل ذلك كان شاكرًا لله وكان لزید النعمة مستحقاء ولتابع الاحسان 
من الله مستوجبًا. 

*% * مد 


الباب العشرون 
فى الحت على استماع المواعظ وتبولها من النساك 


اعلم أن استيلاء الدنيا على الملوك وإقبالها عليهم» رعا شغلتهم عن أمر الآحرة 
وأغفلتهم عن مهمات الدین» فيجنحون إلى اللذات» ويهملون أمر الديانات؛ لأن النفوس 
مطبوعة على الیل إلى الترف» وإيشار التنعم» وكراهة التکلیف فلا ينبغى أن تخلو 
بحالسهم من علماء الدين» وصلحاء المسلمين؛ لينبئوهم عند طرو الغفلة» ويذكروهم عند 
حرارة الشهوة» ويوضحوا لهم نهج الآخرة» ومعالم الشريعة. 

وقد كان شعار الملوك العارفين والخلفاء الراشدين أن يدعوا إلى بحالسهم الحكماء؛ 
ويتخلوا لاستماع مواعظ العلماء» وكانوا فى ذلك ثلاث طبقات» فمنهم طبقة لما سمعوا 
الوعظ نبذوا ملك الدنيا الذى یفنی؛ ليعتاضوا عنه ملك الآحرة الذى یبقی» وأخحرجوا 
ذلك من قلوبهم وأيديهم» واهتموا بأمر الآخرة والعمل بها؛ لینالوا الفوز الأكبر» والنعيم 
الدائم. 


ومنهم طبقة عند سماع المواعظ أحرجوا ملك الدنيا من قلوبهم» ولم يخرحوه من 


۱۸۰ فام ی و کانی تالم ك فى مياسة الملوك تلکیورش 
أيديهم» واهتموا بأمر الآخرة مع بقائهم فى اللك» وهذه الطبقة بحاهدتهم عظيمة» 
ومتلهم فى ذلك مثل من آلزم نفسه الظماً وآمامه نهر بارد ینظر إليه ویقدر على تناوله 
وهذا كان مقام الخلفاء الراشدین؛ وأمرائهم» وعمالهم» ومناسك سبیلهم. 
ومنهم طبقة آصمهم حب الدنیا ونیل لذاتها عن استماع الواعظ وأعمی آبصارهم 
عن كل مذکر وواعظ. فآثروا اللذات عن الهمات, وقطعتهم الشهوات عن آمور 
الدیانات. وسأذكر من آخبار أهل هذه الطبقات الثلاث ما یکون فيه ریاض لذوی 
الأفكار» وریاضات لذوی الأبصارء والله أعلم بالصواب. 
وهنه حکایات عظيمة 
الطبقة الأولى مس روضات 
الروضة الأولى: ماحکاه أصحاب الحديث» أن عمر بن الخطاب» رضی الله عنه 
استعمل عمیر بن سعيد الأنصارى» رضی الله عنه» على مص وأعمالهاء فلبث فیها سنة 
كاملة» فجلس يومًا وعنده رجل من أصحاب عمر بن الخطاب» رضى الله عنه» كان قد 
أتاه يستدعى منه ما اجتمع عنده من المال» فحضر عنده رجحل معاهد, فجعل يتكلم 
ويرفع صوته فقال له عمير: اسكت أخزاك الله» فقال له الرحل الذى عنده: أحزاك الله 
من أصحاب عمر يا عمير» أما سمعت رسول الله يي يقول: «أنا ولى حصم المعاهد 
واليتيم» ومن خاصمه خاصمته»» يا عمير اتق من فوقك يتقك من تحتك» وكما تحب أن 
يفعل الله بك فاصنع برعيتك. 


قال: فبكى عمير بكاء شديداء ثم انشی إلى منزله» فعمد إلى جراب زاده ومزادته 
وقصعته» فعلقهن على عصاه» وعلقهن على عاتقه, ومح د عم بان بح يدم 
على عمر» رضى الله عنه» فسلم عليه» فرد عليه السلام متثاقلاء ثم قال له: يا عمير» ما 
الذى أدى بك من سوء الحال؟ أمرضت بعدى أم بلادك بلاد سوء أم هذه حديعة منك؟ 
فقال عمير: يا أمير المؤمنين» ألم ينهك الله عز وحل عن التجسس؟ ثم ما الذى ترى من 
سوء الخال؟ آلست ترانی صحيح البدن قد جئتك أحمل الدنيا؟ فقال له عمر: وما الذى 
جئت به من الدنياء فقال: جرابی فيه زادی» ومزادتی فیها ماء لشرابی ووضوئی؛ 
وقصعتی لعجینی» وعکازی أذب به عن نفسى» قال: صدقت رحمك الله» فما فعل 
السلمون بعدی؟ قال: ترکتهم یوحدون الله ويصلون» ولا تسألنی عما وراء ذلك. 


كتاب النهج السلوك فى سياسة اللوك للشيزرى TASA‏ 

قال: فما فعل أهل الذمة؟ قال: أحذنا منهم الجزية وهم صاغرون عن يدء قال: فما 
زاد من الال؟ وما أنت وذاك؟ قال: إنى لا قدمت حمص احتهدت برأيى» وجمعت من 
بها من المسلمين» فاخترت منهم رجالا فاستعملتهم» ثم نظرت فیما احتمع من المال 
فقسمته فى أهله» ولو كان عندنا آکثر لاتاك فقال: يا عمير» وأين راحلتك؟ قال: لم 
يكن لى راحلة» قال: أما كان فى رعيتك من يتبرع لك بدابة ترکبها؟ بفس السلمون 


ثم قال لابنه عبد الله: جئنى بصحيفة لأحدد لعمير عهدًا؛ ليرجع إلى عمله» فقال 
عمير: لا والله لا أعمل على شىء آبدا» فقال عمر: ولم ذلك؟ قال: إنى ما نحوت» فإنى 
ومن خاصمه خاصمته»» فنهض عمر وأحذ بيد عمير» ثم أتى قبر رسول الله وَل فقال: 
السلام عليك يا أبا بکر» ثم بكى عمرء وقال: ماذا لقيت بعدكماء اللهم ألحقنى 
بصاحبی لم آغیر ولم آبدل» ورك معه عمیر طویلاء ثم قال: با عمی السق دالت 
و کان أهله على ثلاثة فراسخ من الدينة. 

قال: ثم قدم بعد ذلك مال على عمر من عند بعض عماله» فدعا رجلا من صحابه 
اسمه حبيب» فدفع إليه صرة فیها مائة دینار» وقال: انطلق إلى منزل عمیر» فأقم عنده 
ثلاثا وتفقد حاله» ثم اعطه هذه الصرة فأتاه حبيب» فوحده فى فىء بفناء داره یتقلی 
فى الشمس» فسلم عليه» فقال له عمیر: من أين آقبلت؟ قال: من المدينة» قال: كيف 
ت ركت عمر؟ قال: جائرًا فى الحكم» قال: لاء فلعله وضع السوط فى أهل القبلة» قال: 
لاء ولکنه ضرب ابنا له الحد فمات, فقال: اللهم اغفر لعمرء فانه يحبك ويحب رسولك 


نم آقام عنده حبیب ثلاثة أيام يقريه كل یوم قرصا مأدوما بزيت» فلما انقضت الثلاثة 
أيام» قال له عمیر: ارتحل عنا رحمك الله فقد أجعتناء وانك لم تصادف عندنا فضلاًء 
لکنا آثرناك فقال له حبیب: خذ هذه الصرة فان عمر بعثها اليك» فلما صارت فى 
یده. قال: صحبت رسول الله يه فلم أبتل بشىء من الدنياء وصحبت أبا بكر كذلك» 
ثم صحبت عمرء فشر أيامى يوم صحبت عم وبكى» فقالت له امرأته: لا تبك رحمك 
الله ضعها حيث شئت» قال: صدقت. فاطرحى لى بعض خلقانك قال: ففعلت» 


۱۸۲ ...۰.۰ کتاب النهج السلوك فى سياسة اللوك للشیزری 
فجعل يصر الدینار والدینارین والثلائة دنانیر والأربعة» وفرق ذلك حتی قسمها فى فقراء 
حير انه . 


وعاد حبیب إلى عمر» فأخبره بخبره» فارتاع لذلك» ولبث أياماء واستدعى عي 
وقال له: ما صنعت بالدنانیر؟ فقال: آقرضتها ربی إلى یوم فقری» قال: هل عليك دین؟ 
قال: لا فأمر عم رضی الله عنه له بوقر بعیر مرا وبئوبین, فقال: آما الثوبان 
فأقبلهماء وأما التمر فلا حاحة لى به» فإنى قد ت ركت عند أهلى صاعا من الشعیر وهو 
مبلغهم إلى؛ ثم انصرف عمير إلى آهله» فقيل: ما لبث قليلا وتوفى رحمة الله تعالى عليه؛ 
فجزع له عمر» وقال لأصحابه: تمنواء فتمنواء فقال: تک رجالا أستعين بهم على 
آمور السلمین. 


الروضة الثانية: ما حکاه الأصمعى» قال: رکب النعمان بن امرء القیس ابن عمر 
و و ی ای ی 
فصل الربیع ورونقه. وقد أحذت الأرض زينتهاء فسرح طرفه مايا فیما حوله» وکان 
معجبًا بالشقائق التی يقال لها: شقائق النعمان؛ ومن أحل اعجابه بها وتتبعه لها فى 
الریاض نسبت إليه. 


قال: وكان هناك روضة شقائق, فلما تأملها؛ ونظر حسن نضد الشقیق فى منابته 
وقنو مرته وحضرة سوقه» وتمايسه مع هبوب النسیم علیه» ارتاح قلبه إليه» فأمر أن 
یبسط له بساط منسوج من الحرير الخمل على هيئة الروضة فکان كأنه روضة مختلفة 
بأنواع اللوار» وضرب عليه قبة من الدیباج الأحمر منضودة من الحشايا عا یضاهیها 
ویجانسها فى لونهاء ولبس من الثياب الحرير آفضل وأفخر ما عنده» ثم جلس فى تلك 
القبة مواجها لتلك الروضة؛ وعنده أكابر قواده» وحواص مملكته» ووجهاء رعيته» وفيهم 
عدی بن زید. ۱ 

قال: فأعجب اللك يما هو فيه» فقال لجلسائه: هل رأيتم مثل ما آنا فيه» أو علمتم أن 
آحذا آوتی مثل ما أوتيت؟ قالوا: لا أيها اللك. ما رأينا مثلك» وعدی لم ينطق» فنظر 
إليه الملك مستدعیا لکلامی فقال: أيها الملك» أرأيت ما جمعت آشیء هو لك لم يزل» 
أو شىء كان لمن قبلك وزال عنهم وصار لك؟ قال: بلى كان لمن كان قبلى ثم صار 
إل قال: فیزول عنك إل غیرلك آم بیقی؟ قال: یزول عنی وییقی إل غیری» قال: فأراله 


کتاب النهج السلوك فى سياسة اللوك للشیزری ا ی ۱۷۱۲ 
أيها املك مررت بشیء يذهب عنك إلى غيرك وتبقى تبعته» تکتال منه قليلاء وتوهن فيه 
طويلاً. 
قال: فبكى النعمان» وقال له: يا عدى» فأين المهرب؟ قال: أحد أمرين» الأول: أن 
تقيم فى ملكك تعمل بطاعة ربك على ما أمرك وأرشدكء والثانى: أن تضع تاحك» 
وتخلع آطمارك وتلبس مسوحًاء ثم تلحق ببعض الحبال وحدك تعبد فيه ربك حتى 
يأتيك اليقين» قال: فإذا فعلت ذلكء فما لى عنده؟ أحياة لا موت بهاء وشباب لا هرام 
بعده» وصحة لا سقم بهاء وملك حدید لا يبلى؟ قال: نعم» قال: وكلما أراه إلى فناء 
وزوال؟ قال: نعم قال: فأى خير فيما ينفى ويزول؟. 
ثم أنه ركب هو ومن معه من موضعه, وسار طالبًا قصره» وإلى جانبه عدى بن زید 
فأتوا إلى مقبرة» فقال عدى: أتدرى ما تقول هذه المقبرة أيها الملك؟ قال: لاء قال: إنها 
تقول: أيها الركب اللاهون على الأرض الحدون» كما كنتم كناء وكما نحن تصيرون» 
قال: ثم سارواء فمروا بحمامات متناوحات عند عين جارية» فقال عدى: أيها الملك؛ 
أتدرى ما تقول هذه الحمائم؟ قال: لاء قال: تقول: 
منرآنافليحدث نفسه أنه سوف على قرب زوال 
وصروف الدهر لا تبقی له ولایأنی به صسم الال 
رب ركب قد آناخوا حولنا یشربون الخمر بالماء السزلال 
عمروا ده را بیش حسن غرهم دهر بهم غير عجال 
بعد هذاعبث الدهر بهم ولذاك الدهر حال بعد حال 
فلما انتهى اللك إلى قصره التفت إلى عدى» وقال: قد علمت أن المقبرة والحمائم لا 
تتكلم» وإنما قصدت بذلك عظتى» وقد حصلت الوعظة فإذا كان السحر فاحضر 
عندى» فان عندى خبرًا سأطلعك علیه, فلما حضر عنده وجده قد لبس مسوح الشعرء 
وأحذ أهبة السياحة» فودع عديّاء ثم ارتقى إلى ابحبل فلم يزل هنالك يعبد الله حتى 


لحق به» رحمه الله. 


۱۸ اتا م مه نیون کتانی الهج المسلوك فى شیاه الوك للغیزری 

الروضة الثالثة: روی نافع» عن عبد الله بن عمر» رضی الله عنهماء قال: كان فيما 
سلف ملك دان له الناس» فأعجب علکه وقال لوزرائه وقهارمته: ابنوا لی دارا لا یکون 
فیها عيب» ففعلوا ذلك قال: اتخذوا لى طعامّا لا يكون فيه عيب» ففعلوا ذلك» فأمر أن 
یدعی الناس إلى طعامه فى تلك الدار» ثم آمر باقامة رجلین بالباب وأمرهما أن يسألا 
كل واحد يخرج من الدار: هل رأى فيها عيبا أو فى الطعام؟. 

قال: فمر بهما رحلان عليهما ثياب الشعر فسألاهماء فقالا: نعم رأينا فى الدار 
عيبين قبيحين» قالوا: وما هما؟ قالا: رأينا الدار تخرب» وصاحبها يعوت» فمضيا وأخبرا 
الملك .ما قالاء فأحضرهما وسألهماء فذكرا له ذلك فأطرق الملك ساعة ثم قال لهما: 
أتعرفان دارا لا تخرب ولا يموت صاحبها؟ قالا: نعم» قال: وأين هى؟ فقالا: هى دار الله 
تعالى ربنا وربك» وهی الحنة التى يدوم نعيمهاء ولا يزول ملكهاء قال: فصفاها نی 
فوصفاها له» قال: وبأى شىء تنال هذه الدار؟ قالا: بعبادة الله والانقطاع إليه» قال: 
وكيف تكون العبادة؟ فشرعا له الدين» فوقع فى قلبه أن ذلك هو الحق» فقال لهما: 
أقيما عندى فى هذه الليلة حتى أنظر فيما ذكرتماه لى» فان أقمت فى ملكى جعلتكما 
وزيرين لا أعصيكماء وإذا حرجت منه تبعتكما على أمركما. 

ثم قام فدحل على ابنة له» وكانت عاقلة فهيمة» فقص حكايته عليهاء وهو ما ذكراه 
له» وآحبرهما أنه تارك ملكه وخارج معهماء فقالت: يا أبت» انج بنفسك وخذنی 
معك» قال: يا بنيتى» أنت عورة» فكيف أصنع بك؟ فقالت: إنى آحفی شخصی, فلا 
يعلم أحد أذكر أنا أم أنثى» قال: فاحلعى ثيابك واحرحی ففعلت ذلك وخرجت مع 
أبيها إلى الرحلين» فقال لهما: سيرا بنا ما دام ظلام الليل ساجيّاء وهذا ولدى معى» 
فساروا حتى قطعوا المدينة وخرجوا منهاء ثم ساروا حتى حاوزوا مملكة ذلك الملك» ثم 
ساروا حتى بلغوا ديرا فقالا له: هذا موضعنا الذى نعبد ربنا فيه» فدخلوا إليه جميعًاء 
فأقام عندهما مدة طويلة يتعلم منهما الدين وأحكام الشريعة» ثم بحهز للخروج عنهماء 
فقالوا له: ما شأنك؟ هل أذاك أحد منا؟ قال: لاء ولكنى أراكما تكرماننى لما كنت فيه 
من اللك. فأريد أن آتى موضعًا لا أعرف فیه فأكون فى غمار الناس. 

فتركاه ومضى حتى أتى ديرًا كبيرًا كثير الأهل» فيه مساكن كثيرة» فقال: هل من 
منزل؟ فقيل له: ادحل» فدخحل واعتار منزلاه فكان هو وابنته يعبدان الله تعالى فيه 
و کان لأهل ذلك الدیر مزرعة» و کل لكل رحل من سکان الدیر حراستها سنة كاملة, 
فبلغت النوبة إلى الشيخ» وکان مریضاء فقيل له ذلك فقال: إن عذری واضح, فقالت 


كتاب النهج المسلوك فى سياسة الملوك للشيزرى EA‏ ا وااو قا | 
له ابنته: أنا أحرج عنك» فخرحت إلى المزرعة» فما كان يراها الناس إلا قائمة تصلی؛ 
وفى أمر هى به مغتبطة. 

قال: وكان يقربهم دير صغير ينسب إلى رجحل له ابنة جميلة» فجاءت تلك الابنق 
فاتصلت بها وهی تظن أنها غلام» فجعلت تعرض عليها نفسهاء وهی تعتصم من شرهاء 
فلما رأت الحارية أنها لا تفعل» قالت: والله لأهلكنك وأهلكن آباك ثم آنها ذهبت إلى 
راع فمكنته من نفسها فحملت. فلما عظم بطنها قال لها آبوها: ما هذا؟ قالت: إنى 
كنت عند ولد الشيخ مطمئنة إليه لما رأيت من كثرة عبادته واجتهاده» وكان هذا منه 
فجاء أبوها وأهل ديره» فأخبروا أهل ذلك الدير الكبير بذلك» وقالوا: لا ينبغى أن يكون 
هذا الشيخ وولده عند کم وهموا على إخراجه؛ إلا أنه لشدة مرضه لم يقدروا على 
ذلك. 


ثم توفى الشيخ مکانه فلم يأحذوا فى جهازه» فقال علماؤهم: إنه لا ذنب له 
فاغسلوه وكفنوه واطردوا ابنه» فلا يدحل دی رکم؛ ففعلوا ذلك. فقالت الفتاة: دعونى 
أبنى لى بيتا فى الصحراء أحرس نفسى فيه من السباع» فبنت لها بيتاء فكانت تعبد الله 
تعالى» وتزور قبر أبيهاء حتى إذا كانت ليلة من الليالى» مر بها رجحل من أهل الدير» فإذا 
باب بيتها مفتوح» فناداه: يا فتى» فأحابته بصوت خافت. فقال: أحسبك مريضًا؟ قال: 
نعم» قال: فهل لك حاحة؟ قال: نعم إذا أنا مت فلا تكشفونى» ولا تنزعونى من 
ثيابى وغسلونى فيهاء وادفنونى فى قبر أبى» فقد حفرت إلى جانبه قبرا» ثم أصبحوا 
فسمعوا قائلاً يقول: مات ابن الشیخ, فقال الرحل الذى كان أوصاه: إنه أوصانى بكذا 
وكذاء فقال علماؤهم: لا تغيروا سنتناء ابعئوا إليه رحلا يغسله جردا من ثيابه» ثم کفنوه 
وادفنوه إلى جانب قبر أبيه كما أوصى. 

فلما جاء الرحل وكشف عنه لیغسله. فوجدها امرأة» فغطوها وتنادوا فى الديوان: 
الذى طردتموه إنما هو امرأة» فبعثوا إليها النساء وغساوهاء فلما جهزوها حضر إلى 
الصلاة عليها جميع من فى تلك الأرض» ثم دفنوها إلى حانب أبيهاء قال: قال عبد الله 
ابن عمر: فلقد كان أهل تلك الناحية إذا أقحطوا جاءوا إلى قبر أبيها وقبرهاء فاستسقوا 
الله تعالى فیسقون والله سبحانه وتعالى أعلم. 

الروضة الرابعة: حكى أن ملكا من اليونان قام من منامه فى بعض الغدوات» فأتته 
القيمة على ثيابه .ملبوس» ثم ناولته المرآة» فنظر إلى وحهه فوحد فى لحيته شعرة بیضای 


۱۸۳۹ .................. کتاب النهج السلوك فى سياسة اللوك للشیزری 
فقال لها: هاتی القراض؟ فأتته به فقصهاء فتناولتها الجارية» و کانت حكيمة لبيبة عاقلة» 
فوضعتها فى کفها» وأصغت إليها بأذنهاء واللك ینظر إليهاء فقال: ما هذا الذی تصغین 
إليه؟ قالت: أستمع ما تقول هذه الشعرة التی عظم مصابها عفارقة الکرامة لما سخحط 
علیها الملك فاقتصهاء فقال اللك: وما الذی سمعت من قولها؟ قالت: زعم قلبی آنه 
سمعها تقول كلامًا لا جترئ علیه لسانی خوفا من سطوة الملك» فقال لها اللك: قول 
ما شئت آمنة إن لزمت قانون الحكمة» قالت: نها تقول: آیها العائش إلى أمد قصير» 
نی قد علمت منك البطش بى والاعتداء على إذ ظهرت ظاهر بشرتك فلم آظهر فى 
وقتی هذا حتی عهدت إلى أخواتى من بعدی فى الأخذ بثأری منك إما باستعصالك» 
وإما بتنغيص لذتك» وتنقیص قوتك» حتی تعد الوت راحة لك. 

فقال لها الملك: اکتبی كلامك» فکتبته فى لوح فحعل یتدبره ساعة» ثم نهض 
مبادراء فأتی هیکلا من هياكلهم» فنز ع عنه تاحه وثياب اللوك وتریا بزی النساك» 
وبلغ ذلك أهله وأهل ملکته فطلبوه وسألوه بأن یعود إلى ملکه وتدبيره» فامتنع منهم 
وسألهم اقالته وتمليك غيره» فامتنعوا عليه وهموا بأحذه قهرًاء فاصطلح أهل الهیکل 
معهم على أن يتركوه یعبد ربه ویستنیب غیره فیما استناب فى مثله من الأمور» ویلی 
هو غير ذلك من الأمور العظام بنفسه مع إقامته فى الهیکل, فلبث على هذا الأمر حتی 
قبضه الله إليه» رحمة الله عليه. 

الروضة الخامسة: حكى أبو عبد الله محمد بن أبى محمد ظفر امحجازی» رحمه الله 
تحال آن ملکا من ملوك الزمان کان کافر اک دنك السن؛ مستحکم 
العزة» وكان له وزير مؤمن بالله تعالى» قد آدرك بعض حواری السیح وهو یکتم إيمانه؛ 
ویتحری وقتا عکن فيه دعوة اللك إلى الله تعالی» ف ركب اللك يومّاء فسمع شیخا رافعًا 
صوته لبعض شأنه فقال للأعوان: حذوه فلما أحذوا ذلك الشیخ قال: إن ربی الله 
فقال الوزیر: تخلوا عنه» فخلى عنه الأعوان» فاشتد غضب اللك على الوزین ولم عکنه 
الانکار عليه فى ذلك القام» فسکت لیوهم الناس إنما فعل ذلك الوزیر بأمره. 

قلما عاد لللك ٍل قصره احضر الوزیر وقال له: ما دعاك إل مناقضاة آسری عشنهد 
من عبیدی؟ فقال له الوزیر: إن لم یمحل على املك أريه وجه نصحی له وشفقتی عليه 
فیما أتيته» فقال اللك: أرنى ذلك. فانی لا أعجل عليك» فقال الوزیر: أسأل اللك أن 
يختبىء فى بحلسه هذا حلف حجاب» فیکون بحيث یسمع ویری ما یکون منی؛ فقعد 
املك کذلك. ثم أن الوزیر أحضر قوسا حيدة» صنعها للملك بعض خدمه» وکتب 


کتاب النهج السلوك فى سياسة اللوك للشیزری ۱۷ 
الصانع اسمه عليهاء فاعطی القوس غلاماء وقال له: أحضر صانع هذا القوس فإذا 
حضر وحادئته فاقرأ انت اسم صاحب القوس جهرا حتی تعلم أنه قد سمعك ثم 
اکسرها وهو ینظر إليك. 

فحضر القواس؛ وفعل الغلام ما آمره به الوزير» فلما کسر القوس, لم يتمالك صانعها 
أن ضرب الغلام فشجه» فقال الوزیر: آتضرب غلامی بحضرتى؟ قال: نعم؛ لأنه کسر 
القوس و ی ؛ وهى فى نهاية الجودة والحسن» فلأى شىء کسرها 
وهو یعلم آنها صنعتی؟ قال الوزیر: فلعله ما علم آنها صنعتك؟ قال: بلی إن القوس 
أخبره أنه صنعتى» قال الوزیر: أرأيت قوسا بخبر؟ قال: نعم إن اسمی مکتوب عليه 
وقرأه وأنا أسمع. 

ثم أن الوزير صرف الصانع والغلام» ثم قال للملك: قد أوضحت لك نصحى 
وإشفاقى عليك» وذلك أنك لما أردت البطش بالشيخ» أخبرك أن الله ربه» فحفت عليك 
من ربه أن يغضب كما غضب هذا القواس لقوسه» فقال له اللك: وهل للشيخ رب 
غيرى؟ قال له الوزير: ألم ير الملك أن الرحل شيخا كبيرًا واللك شاب؟ فهل كان قبل 
أن يولد الملك لا رب له؟ فقال له: إن أبى كان ربه فقال له الوزير: فما بال الرب 
هلك والمربوب باق؟ فسكت الملك ساعة وقال: الآن علمت أن للملك والمملوك ربا لا 
يزول» فهل تعرفه؟ فقال الوزير: نعم أعرفه» قال: فصفه ودلنى عليه؟ فشرع الوزير 
يشرح له صفات الخالق» وأوضح له الدلالة على ذلك. فانشرح صدر اللك للاعان 
فآمن بالله تعالى. 


فلما رسخ فى قلبه التوحید قال: أما لربنا حدمة فنتقرب بها إليه؟ قال: إنه غنى عن 
كل شیء قال: فما أمرنا بشىء إذا فعلناه حظينا به عنده؟ قال: بلی» إن له وظائف 
أمرنا بهاء ورضى لنا فعلهاء ووعدنا عليها رضوانه والقرب منه» فسأله عنهاء فذكرها 
له» وهى: الصلاة» والصيام» وغيرها من شرائع المسيح» عليه السلام» فعرفها الملك 
وراض نفسه بهاء حتى صارت له طبعا» ثم قال يومًا للوزير: ما لك لا تدعو الناس إلى 
الله تعالى كما دعوتنى؟ فقال: أمة ذات قلوب قاسية» وفهوم قاصية» ونفوس عاصية» 
ولست آمنهم على نفسى» فقال الملك: أنا أفعله إن لم تفعله أنت» فقال الوزير: ليعلم 
اللك آنهم إن لم تذدهم هیبته عنی لا آمنهم علی نفسی؛ وسأدعوهم إلى الاله فإن 
احترأوا بالقتل على» فلا يعفهم اللك. 


۱۸۸ اا ا 
ثم أن الوزیر أحضر وجوه أهل تلك الملكة» وولاة أحكام رعایاه وأفاضلهاء فلما 
احتمعوا فى منزله» قام فيهم حطيبًا بالدعوة إلى التوحید» فتوائبوا عليه فقتلوه» ثم أتوا إلى 
الملك» فأخبروه نما كان من وزيره» فأظهر لهم الرضى بقتله, فانقلبوا عنه راضين» ثم أن 
اللك ضاق صدره على وزيره» فلما كان الليل لبس مسوح الشعرء والتحق بالركبان» 
ونبذ ما كان فيه من الملك» ولم يزل يعبد الله تعالى حتى قضى نحبه» رحمة الله عليه 
وعلى المسلمين أجمعين آمين. 
% چا % 
حكاية الطبقة الثانية 
وهی مس روضات 
الروضة الأولى: حکی مالك بن آنس» رضی الله عنه» أن عمر بن عبد العزیز» رضی 
الله عنه, لما ول الخلافة» دحل عليه محمد بن کعب» وعنده هشام بن مصاد» وقد وعظه 
فأبكاه» فقال له حمد: ما أبكاك يا أمير المؤمنين؟ قال: أبكانى هشام حين ذكرنى وقوذ 
بين يدى ربی» فقال له محمد: يا أمير المؤمنين» نما الدنيا سوق من الأسواق» منها حرج 
الناس ما نفعهم» ومنها خرجوا ما ضرهم» فلا تكن من قوم قد غرهم منها مثل الذى 
أصبحنا فيه» حتى أتاهم الموت فاستوعبهم منهاء فخرجوا منها ملومين لم يأخذوا لما 
أحبوا من الآخرة عدق ولا لا كرهوا حنة» فاقتسم فيما جمعوا من لا يحمدهم؛ وصاروا 
إلى من لا يعذرهم» فانظر يا مير المؤمنين إلى تلك الأعمال التى تتخوف منها فكف 
عنهاء وانظر إلى الذى تحب أن يكون معك إذا قدمت على ربك فاصنع منه» وابذل 
حيث يوحد البذل ولا تذهین إلى سلعة قد بارت على من كان قبلك ترجو أن تروج 
معك» فاتق الله تعالى يا أمير المؤمنين» وافتح الباب» وسهل الحجابء وانصر الظلوی 
واردع الظالم. 
يا أمير المؤمنين» ثلاث من كن فيه فقد استكمل الاعان: من إذا رضى لم يدخله 
رضاه فى الباطل وإذا غضب لم يخرجه غضبه من الحق» وإذا قدر لم يتناول ما ليس له. 
قال: فاشتد بكاء عمر بن عبد العزيز وعلا نحيبه» وقال: اللهم أعنى على ما أبليتنى به من 
آمر عبادك وبلادك وارزقنى فيهم العمل بطاعتك» واحتم لى بخير منك وعافية 
والمسلمين أجمعين. 


الروضة الثانية: حكى أن سليمان بن عبد الملك لا قدم المدينة» أقام بها ثلاناء فقال: 


كتاب النهج المسلوك فى سياسة الملوك للشيزرى YR:‏ 
ما هاهنا رحل درك الصحابة بحدئنا؟ فقيل له: إن هاهنا زجلا عابدٌا من التابعين اسمه 
أبو حازم» آدرك جماعة من أصحاب رسول الله لي ونقل عنهم الأحاديث» فبعث إليه» 
فلما حاءه واستقر به المجلس» قال له سلیمان: يا آبا حازم» ما لنا نکره اللوت؟ قال: 
لأنكم أحربتم آخرتکم وعمرتم دنيا کم فأنتم تکرهون النقلة من العمران إلى الخراب» 
قال: صدقت يا آبا حازم» فکیف القدوم على الله تعال؟ فقال: أما للحسن, فکغائب 
یقدم على آهله وأما السی» فکالعبد الأبق يقدم على مولاه. 

قال: فبکی سليمان» وقال: ليت شعری» ما لنا عند الله يا آبا حازم؟ فقال: اعرض 
نفسك على کتاب الله تعالى» فانك تعلم ما لك وما عليك. قال: وأين أصيب ذلك من 
کتاب الله تعالى؟ قال عند قوله تعال: ۵9 الْأَبْرَارَ فى نعیم وَإِنّ الْفْجَارَ لفی جَجِيم» 
[الانفطار: ۰۱۳ ۲۱ قال: يا آبا E‏ رحمة الله تعال؟ قال: قريب من ا 
قال: فبكى سليمان» ثم أطرق ساعة» ثم رفع رأسه إليه» وقال: يا آبا حازم» من أعقل 
الناس؟ قال: من تعلم الحكمة وعلمها الناس» قال: من أحمق الناس؟ قال: من دحل فى 
هوی رجحل ظالم فبا ع آحرته بدنیا غیره. 

قال: فما تقول فيما نحن فيه؟ قال: اعفنى من ذلك فقال: إنها هى نصيحة بلغتهاء 
فقال: إن ناسا أحذوا هذا الأمر من غير مشورة من المسلمين» ولا إجماع من رأيهي 
فسفكوا الدماء علی‌طلب الدنياء ثم ارتحلوا عنهاء فليت شعرى» ما قالوا وما قيل لهم؟ 
فقال رجحل من حلسائه: بعس ما قلت يا شیخ» قال آبو حازم: کذبت والله يا جلیس 
السوی إن الله تعالى أذ الیثاق على العلماء ليبيننه للناس ولا يكتمونه. 

فقال سلیمان: يا أبا حازم» كيف لنا على الصلاح؟ قال: تدعو التکلف. ولتمسك 
بالحقيقة» قال: فکیف طریق الأحذ لذلك؟ قال: تأحذ الال من حله. وتضعه فى أهله. 
قال: ومن یقدر على ذلك؟ قال: من قلده الله تعال من الأرض ما قلدك قال: أفترى يا 
آبا حازم أن تصيب منا ونصیب منك؟ قال: أعوذ بالله من ذلك» قال: ولم؟ قال: 
Î‏ لكت شتا قلیاد ابلق شعن ایا وضعف السات» فال :یا این 
حازم» فدلنی على ما أصنع؟ قال: اتق الله تعالی أن يراك حيث نهاك» ویفقدك حيث 
آمرك قال: ادع لنا يا آبا حازم؟ قال: اللهم إن كان سلیمان وليك» فیسره لخير الدنیا 
والاخرة وان كان عدوك فخذ بناصیته إلى فعل الخير» وأصلحه فى الدنیا والآخرة. 


فقال سلیمان: يا غلام اعط آبا حازم مائة دینار لیقضی بها دينه» فقال: لا حاحة لى 


۱۹۰ ۰۰۰۰۰ ۰:۰۰:۰۰ کتاب النهج السلوك فى سياسة اللوك للشیزری 
ها انی اخاف آن کون عر ا ن كل شكرة أكل اة اب إل من احدهاه تم 
نهض فحرج من عنده فلما كان من الغد بعث إليه فأحضره فلما أن دخل عليه» قال: 
يا آبا حازم أعظنا عظة ننتفع بها؟ فقال: إن هذا الأمر لم حصل إليك الا موت من 
كان قبلك» وهو حارج عن يدك مثل ما صار اليك. 

فك اة وغاة يقل هن جف فليا اى قال شمان ارقم إل راك با 
آبا حازم» قال: هيهات» إنى قد رفعتها إلى من لا تحجب دونه الحوائج» فما أعطانى منها 
قنعت» وما منعنى منها رضيت» وذلك إنى نظرت إلى هذا الحال وهذا الأمرء فإذا هر 
على قسمين» أحدهما لى» والآخر لغيرى» أما ما كان لى» فلو احتلت فيه بكل حيلة ما 
وصلت إليه قبل أوانه الذى قدر لى فيه» وأما الذى لغیری» فذاك لا طمع لى فيه» وكما 
منع غيرى من رزقى» كذلك منعت آنا من رزق غيرى» وانصرف فما برح سليمان بعد 
ذلك مستضعفا حتى مات. 


الروضة الثالثة: حكى أبو القاسم عبد العزيز بن حسن بإسناده» أن أمير المؤمنين 
المنصور بعث إلى الأوزاعى وهو بالساحل» فأحضر عنده» فلما استقر به الجلس» قال له 
المنصور: ما الذى أبطأ بك عنا يا أوزاعى؟ قال: وما الذى تريد منى يا أمير المؤمنين؟ 
قال: أريد الأحذ عنك والاقتباس منك» قال: يا أمير المؤمنين» إنك لا تحهل شيا ما أقول 
لك قال: وكيف لا أحهله وأنا أسأل عنه؟ قال: يا أمير المؤمنين» إنك تسمعه ولا تعمل به. 


قال: فصاح به الربيع» وأهوى بيده إلى السیف, فانتهره المنصورء وقال: هذا مجلس 
مثوبة لا بحلس عقوبة» قال: فصاح الأوزاعى» رحمه الله تعالی: يا أمير المؤمنين» حدثنا 
مكحول بن عطية» قال: قال رسول الله يلهِ: وأى عبد جاءته موعظة من الله فى دينه» 
فانها نعمة من الله تعالى سيقت إليه» فان قبلها شكره» والا كانت حجة من الله عليه 
اولك انا ای عليه سول وتو لاله تقال وبين وال 
بات غاشًا لرعيته» حرم الله عليه الحنة,7"). 


(۱) أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان (9/5؟) ح »)۷٤١٠١(‏ وعزاه إبراهيم الحسينى لابن عساكر 
فى التاريخ» عن عطية بن قيس خی عبد الله المازنى سامى. انظر: البيان والتعريف (۳۱۹/۱) 
برقم (855). 

(۲) آحرجه البيهقى فى شعب الإبمان (70/3) ح (7411). وبلفظ: «لعا إمام بات غاشای أخرحه 
الرويانى فى مسنده )٩۳/۲(‏ ح (۸۸۳). 


کتاب النهج السلوك فى سياسة اللوك للشیزری کر ا 

يا أمير المؤمنين» من کره احق فقد کره الله تعالى؛ لأن الله هو الحق المبين» يا أمير 
المؤمنين» إن الذى لين لك قلوب الأمة حتى ولاك أمورهم لقرابتك من نبيه يله فحقيق 
أن تقوم له في ا EG‏ 
وعليك الباب» ولا تقم عليك دونهم الحجابء وابتهج بالنعمة عندهم» وتأذى لما 
أصابهم من مكروه» يا أمير المؤمنين» لقد كنت فى شغل شاغل من حاصة نفسك عن 
عامة الناس الذين أصبح آهمرهم وأسودهم ومسلمهم وكافرهم وكل له عليك نصيب 
من العدل» فكيف إذا بعثك الله يوم القيامة وليس منهم أحد إلا وهو يشكوك إلى ربه 
من بلية أدخلتها عليه» أو ظلومة سقتها إليه؟. 

يا آمیر الومنین, جد مکحول, قال: کانت بید رسول الله که حريدة یستاك بهاء؛ 
ویرو ع بها المنافقين» فأتاه جبریل» عليه السلام فقال: يا حمد. ما هذه الجريدة التى 
كسرت بها قلوب أمتك» وملأت نفوسهم بها رعبًا؟ فكيف .من شق أستارهم» وسفك 
دماعهم وخرب ديارهم» وأحذ آموالهم وأخلاهم عن بلادهم وأذاقهم الخوف؟ يا 
أمير المؤمنين» حدثنى مكحولء عن ابن زياد بن حارثة» عن حبيب بن سلمة» أن رسول 
الله جر دعا إلى القصاص من نفسه فى حدش خدشه أعرابيًا لم یتعمده إذ أتاه جبريل؛ 
عليه السلام» فقال يا محمد إن الله تعالى لم يبعثك جبارًا ولا متکبرّا» فدعا رسول الله 
كل الأعرابى» فقال: «اقتص منى»» فقال الأعرابى: قد أحللتك يا رسول الله بأبى أنت 
وأمى» وما كنت لأفعل ذلك أبدّاء فدعا له رسول الله يل بال 0©. 

يا أمير المؤمنين» رض نفسك بنفسك» وخذ لها الآمال من ربك» وارغب فى جنة 
عرضها السموات والأرض» التى يقول فيها رسول الله وَل ولقيد قوس أحدكم من الحنة 
خير من الدنيا وما فيها»» يا أمير المؤمنين» إن الملك لو بقى لمن كان قبلك لم يصل 
ليك» وكذا لا ییقی لك كما لم يبق لغيرك؛ يا أمير المؤمنين» إن الملك لو بقى لأحد ما 
بقى لأحد. 


يا أمير المؤمنين» أتدرى ما جاء عن جدك عبد الله بن العباس» رضى الله عنهماء فى 


تاویل آیة: ریا داود ان إنا جعَلْاكَ خليقة فى الأرْض فاخکم بين الاس باحق ولا تسم 
الَْوَى فيلك عن سَبيل اللو [ص: ۲۲]؟ قال: يا داود إذا قعد الفصمان بين 


(۱) أخرجه الحاكم فى الستدرك (۳۹۷/4) ح (۷۹۳)» وقال: تفرد به أحمد بن عبيد» عن محمد 
ابن مصعب» ومد بن مصعب ثقة. والبيهقى فى شعب الایعان (70/5) ح (۷4۱۳). 


۱۹۲ ............ کتاب النهج السلوك فى سياسة اللوك للشیزری 
يديك» وکان فى أحدهما هوی, فلا تميز نفسك أن یکون الحق له فیفلح على صاحبه؛ 
فأحك من نبوتى» يا داود» إنما حعلت رسلی إلى عبادی رعاة کرعاة الابل الذی یجبرون 
الکسیر ویدلون الهزیل على الكلاً والاء. 


يا أمير المؤمنين» إنك قد بلیت بأمر لو عرض على السموات والأرض والحبال لأبين 
أن يحملنه وأشفقن منه» وقد حدثنى يزيد بن جبار» عن عبد الرحمن بن عمرة الأنصارى, 
أن عمر بن الخطاب» رضى الله عنه» استعمل رجلا من الأنصار على الصدقة» فرآه فى 
بعض أيام مقيماء فقال: ما منعك من الخروج إلى عملك؟ أما علمت أن لك فيه مشل 
أحر المجاهدين فى سبيل الله؟ قال: لاء قال: كيف ذلك؟ قال: لأنه بلغنی أن رسول الله 
يل قال: رما من وال يلى شيئا من آمور المسلمين» إلا أتى يوم القيامة مغلولة يداه إلى 
عقن فیوقف علی جسر من نار» فنتفض به اسر انتفاضٌ بزیل کل حو من 
شتات يوا مسب ون كا عدا ها سای وا اس :۱00 
الجسر فهوى فى النار سبعين خريفاء(2» فقال له عمر: مهن سمعت هذا؟ قال: من أبى 
ذر وسليمان» فأرسل إليهما عمر» رضی الله عنه» وسألهما عن ذلك؟ فقالا: نعم 
سمعناه من رسول الله ول فبكا عمر» رضى الله عنه» وقال: واعمراه» من يتولاها ما 
فيها؟ فقال أبو ذر: من جدع الله أنفه» وألصق خده بالأرض. 

قال: فبكى المنصورء وأخذ المنديل فوضعه على وجهه» وحعل يتتحب فى بکائه 
حتى أبكى الحاضرين» فأمسك الأوزاعى ساعة؛ ثم قال: يا أمير المؤمنين» إن حدك 
العباس سأل رسول الله ب إمارة على مكة والطائف واليمن» فقال رسول الله يَل: 
ويا عم النبى» نفس تحييها خير لك من مارة لا تحصيهاء» وهذه النصيحة منه نعمه 
وشفقة علیه يا أمير المؤمنين» بلغنى أن عمر بن الخطاب» رضى الله عنه» قال: بلغنى 
أن الأمراء أربعة: أمير ظلم نفسه وعماله فذاك كالمجاهد فى سبيل الله تعالى» يد الله 
باسطة عليه بالرحمة» وأمير فيه ضعفء ظلم نفسه» وأرتع عماله لضعفه. فهو على 
شفا هلاك إلى أن يره الله تعالى» وأمير کلف عماله وأرتع نفسه فأهلك نفسه 


(۱) أخرجه البیهقی فى شعب الإيمان (77/3) ح (7417)» وهذا النص عن النبى صلى الله عليه 
وآله وسل ورد ضمن حطبة خطبهاء صلی الله عليه وآله وسلم قبل وفانه. آحرجه الحارث فی 
مسنده (۳۰۹/۱ ۳۱۹) ح (۲۰۵). زوائد الحافظ الهیئمی. 


كتاب النهج السلوك فى سياسة الملوك للشيزرى VAT esere‏ 
فلذلك هو الظمة الذی قال رسول الله هوشر الرعاة اخطمةم( الهالك وحده 
وأمیر أرتع نفسه وعماله» فهلکوا جمیع(". 

يا أمير المؤمنين» بلغنى أن عمر بن الخطاب» رضی الله عنه قال: اللهم إنك تعلم ان 
أبالى إذا قعد الخصمان بين يدى يمن مال الحق معه من قريب أو بعيد» فلا تمهلنى طرفة 
عين. يا أمير المؤمنين» إن أشد الشدة القيام لله بحقه وإن أكرم الكرم عند الله التقوی» 
وان من طلب العزة بطاعة الله رفعه الله وأعزه» ومن طلبها ععصية الله وضعه الله تعالى 
وأذله» وهذه نصيحتى إليك» والسلام عليك ورحمة الله. 

قال: فلما سكن عن منصور البكاء رفع رأسه» وقال: يا أوزاعى» قد قلت وأنت غير 
متهم فى نصحكء وقد سمعناه منك وصادف قبولا إن شاء الله تعالى» والله الموفق 
للخير والمعين عليه» يا ربیع» ادفع إلى الأوزاعى ما يستعين به على زمانه قال: يا أمير 
المؤمنين» إنى غنى عن ذلك» وما كنت لأبيع نصيحتى بشىء من عرض الدنياء ثم إنه 
ودع المنصور وانصرف إلى حال سبيله. 

الروضة الرابعة: حكى ابن عبد ربه» قال: قدم أمير المؤمنين المنصور مكة حاجًاء 
فنزل فى دار الندوق وكان يخرج فى آخر الليل إلى الطواف» فيطوف ويصلىء ولا يعلم 
به أحد من الناس» فإذا طلع الفجر رجع إلى دار الندوة؛ وجاء المؤذنون فسلموا علي ثم 
تقام الصلاة فيصلى بالناس» قال: فخرج ذات ليلة حين أسحرء فبينما هو يطوفء إذ 
سمع رجلا عند الكعبة وهو يقول: اللهم إنى أشكو إليك ظهور البغى والفساد وما 
يحول بين الحق وأهله من الظلم والطمع. 

قال: فأسرع المنصور فى مشيه» حتى ملأ مسامعه من قوله» فرجع فجلس ناحية من 
السحد وأرسل إليه فدعاه» فلما حضر قال له المنصور: ما هذا الذى سمعتك تقول من 


(۱) قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «شر الرعاة الحطمة»» أحرجه ابن أبى عاصم فى الآحاد والشانی 
)۳۲١ ۰۳۲۰/۲(‏ ح (۱۰۹۲)» وبلفظ: وشر الرعاء الحطمة»» أخرحه مسلم )۱٤١١/۳(‏ ح 
(۱۸۳۰)» وبلفظ: وشر الأئمة الحطمة»» أخرجه القضاعى فى مسند الشهاب (۲۲/۲) ح 
(8057)» وبلفظ: «شر الولاة الحطمة»» عزاه الحافظ الهیثمی للبراز» وقال: فيه عبد الكريم بن 
أبى أمیق وهو ضعيف. انظر: بجمع الزوائد (0ه/5؟؟). 

(۲) والقول هكذا بنصه وفيه زيادة من قول الخليفة على» عليه السلام» ذكره البيهقى فى شعب 
الإعان (۳۳/۲) ح .)۷٤۱۸(‏ 


۱۹ دن م۰۰ کتاب اللهج السلوك فى سياسة اللوك للشیزری 
ظهور البغی والفساد فى الارضء وما يحول بين الحق وأهله من الظلامة والطمع» فقال 
الرجل: إن أمنتنى على نفسی أنبأتك بالأمور؟ قال له النصور: آنت آمن على نفسك» 
فقال الرحل: يا أمير الومنین إن الله تعالى استرعاك آموال خلقه, فحعلت بينك وبینهم 
حجابًا من ابحص والاحر وأبوابًا من الحديد» وحجبة مع السلاح» ثم سجنت نفسك 
فيهاء وبعشت عمالك فى جمع آموالهی واتخذت وزراء ظلم وأعوانا غشمة؛ إن نسیت 
لم یذکروك وان حسنت لم یعینوك ثم قويتهم على ظلم الناس بالأموال والكراع 
والسلاح» وأمرت أن لا یدخل إلا فلان وفلان» نفر سميتهم ولم تأمر بادخال الظلوم 
ولا اللهوف. ولا الجائع» ولا العاری» ولا الضعيف. 

فلما رآك هؤلاء النفر قد استخدمتهم لنفسكء وآثرتهم على رعيتككء قالوا: هذا خان 
الله تعالى» فما لنا لا نخونه وقد خان الله تعالى» فأضمروا على أن لا يوصلوا إليك من 
أخبار رعيتك إلا ما آرادوا» ومتى أخرحت عاملاً فخالفهم فى أمر أقصوه وأبعدوه» 
وبلغوك عنه الکروه حتى يسقط من عينك» فلما اشتهر ذلك عنهم» أعظمهم الناس 
وهابوهم» وكان أول من صانعهم بالهدايا والأموال عمالك القائمين على البلاد ليتفقوا 
على ظلم الرعية؛ ثم فعل ذلك أهل القدرة والثروة من رعيتك؛ لينالوا ظلم من هم 
دونهم من الرعية» فامتلأت بلاد الله بالطبع بغيّا وفسادًا من هؤلاء القوم شركائك فى 
سلطانك وأنت غافل» فان جاء متكلم حيل بينه وبين الدخول عليك» ون أراد رفع قصة 
إليك عند ظهورك لم يأحذها آحد وإن أخذها لم يوصلها إليك» وإذا استغاث بك 
مظلوم بأعلى صوته ضربوه ضربًا شديداء فما بقى من الاسلام بعد ذلك؟. 

وقد كانت بنو أمية لا ينتهى إليهم المظلوم إلا رفعت ظلامته» وكان الرحل يأتى من 
أقصى البلاد حتى يبلغ سلطانهم. فينادى بأعلى صوته: يا أهل الاسلام فیتدرون إليه» 
ويقولون: ما لك؟ فيرفعون ظلامته إلى سلطانهم فينصف بينه وبين ظالمه» ولقد رأيتم ما 
تركوا بعدهم من الأموال ولم تتفعهم ولقد كنت يا أمير المومنين أسافر إلى بلاد الصين 
وبها ملك قد ذهب سمعه فجعل یکی فقال له وزراؤه: لا بكت عيناك أيها اللك» 
ممّ بكاؤك؟ فقال: لست أبكى لنزول البلية بى» وإنما أبكى لأن المظلوم يقف بالباب 
يصرخ فلا أسمعه؛ ثم قال: لئن ذهب سمعى فما ذهب بصری» نادوا فى الناس: لا 
يلبس وبا أحمر إلا الطلوم» وكان يركب كل يوم فيله ويخرجء لعله يرى مظلومًا 


فينصفه. 


كتاب النهج المسلوك فى سياسة الملوك للشيزرى NOR‏ 

هذا يا أمير المؤمنين وهو مشرك بالله تعالى» وغلبت عليه الرأفة على المش ركين» وأنت 
مؤمن بالله تعالى» وابن عم نبيه» لا تغلبنك رأفتك على المسلمين» فما تقول إذا نزع الله 
منك ملك الدنياء ودعاك إلى الحساب غدًا؟ هل ينفعك الندم إذا زلت بك القدم؟ قال: 
فبكى المنصور وأعلن النحیب. ثم قال: يا ليتنى لم أخلق» وقال: كيف احتيالى ولم أر 
من الناس إلا حانبًاء ثم قال الرحل: يا أمير المؤمنين» عليك بالأئمة المرشدين» قال: ومن 
هم؟ قال: العلمای قال: فقد فروا عنى وهربوا منی» قال: إغا فرواعنك وهربوامنك 
مخافة أن تحملهم على ما ظهر منك من قبل عمالك» ولکن افتح الباب» وسهل اسواب» 
وانصر الظلوم وخذ الال من حله. وقسمه فى أهله» وأنا ضامن لك أن من هرب منك 
یعود إليك» ویعاونك على صلاح أمرك فقال النصور: اللهم وفقنی أن أعمل يما قال 
هذا الرحل. 


ثم جاء الوذنون فسلموا علیه. وأقيمت الصلاة فجعل یصلی بالناس» وقال 
للحرسی: عليك بحفظ هذا الرجل حتی أفرغ من الصلاة» قال: فلما فرغت الصلاة 
التفت إلى اخرسی يطلب الرجل فى موضعه فلم يره» فأمر المنصور به» فلم یره فاشتد 
غضبه على الحرسى» وقال: لئن لم تأتينى به لأضربن عنقك» فخرج الحرسى يطوف 
عليه» وإذا به فى بعض الشعاب قائم يصلى الضحىء فقال: أحب أمير المؤمنين» فقال: 
ليس لي إلى ذلك سبيل» فقال: إنه عزم ليضربن عنقى إن لم آته بك؟ قال: إنه لىن يقدر 
على ذلك» ثم أخرج من جيبه رقعة مكتوبة» وقال: احعل هذه فى جيبكء فإن فيها 
دعاء الفرج, فانه إذا راك ذهب غيظه» وحشع قلبه» وأوصل إليك ما يسرك. 


فقال له الحرسى: يرماك الله فما دعاء الفرج؟ قال: من دعا به صباحًا ومساء 
ذهبت ذنوبه» ودام سروره» وبسط الله له فى رزقه وأعانه على عدوه وكان آمنامن 
ظلم الجبارين» ولا يموت إلا شهیذا. قال الحرسى: وكأنه كان بعض ملح وذاب» فلم أر 
له أثْراء فرحع الحرسى إلى النصور فلما دحل عليه نظر إليه وتبسم» وقال: ويحك 
أتحسن السحر؟ قال: لا والله يا أمير المؤمنين» ولكنى وحدته وكان من حدیثه كذا 
وكذاء فقال: ادفع إلى الرقعة» فدفعها إليه» فنظر فيها وحعل ییکی» ثم أمر بنسخهاء 
وأمر للحرسی بعشرة آلاف درهم. 


وقال: أتعرفون من كان الرحل؟ قال امحاضرون: لا يا أمير الومنین» قال: ذلك هو 
الخضرء عليه السلام» ثم دفع الرقعة إلى من قرأها على الحاضرين» فکان فیها مکتوب: 


045 ینیم ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ کتاب النهج السلوك فى سياسة اللوك للشیزری 
اللهم كما لطفت بقدرتك دون اللطفاء» وعلوت بعظمتك على العظماء؛ وعلمت ما 
تحت أرضك كعلمك عا فوق عرشكء وكانت الوساوس كالعلانية عندك» وعلانية 
القول كالسر فى علمكء وانقاد كل شىء لعظمتك» وختضع کل ذى سلطان 
لسلطانك» وصار آمر الدنيا والآخرة كله بيدك» احعل لى من كل أمر أمسيت فيه فرجًا 
ومخرجاء المع لاعتو عن وی 5 عار لاص خط وبر دعن جع على 
أطمعنى أن أسألك ما لا أستوجبه ما قصرت فیه أدعوك آمناء وأسألك مستأنسًا وأنت 
المحسن إلل» وأنا السئ إلى نفسى فيما بينى وبينك» تتودد إلى بالنعم» وأتبغض إليك 
بالعاصی» ولكن الثقة بك حملتنى على الحرأة عليك» فعد بفضلك وإحسانك على يا 
أرحم الراحمين. قال: فلما رحع المنصور إلى بغدادء استبدل عماله وحجابه» ثم إنه فتح 
الباب» وسهل الحجواب» ولم يزل عاملا بقوله حتى مات. 


الروضة الخامسة: ما حكاه الفضل بن الربیع» قال: لما حج الرشيد حججت معه 
فبینما أنا نائم ذات ليلة» إذ سمعت قرع الباب» فحرحت فوجدته الرشید فقلت: يا 
أمير المؤمنين» لو أرسلك إن أتيتك» فقال: ويحك إنه قد حاك فى صدرى شىء فانظر 
رحلا أسأله؟ فقلت: إن هاهنا سفيان بن عيينة» فقال: امض بنا إليهء فأتيناه فقرعنا 
له البافة لدم هلا ات اس اسر ی فال وا فان اش 
فقلت: خذ لما جثناك به يرمك الله فحادثه ساع ثم قال له: أعليك دین؟ قال: نعم يا 
أمير المؤمنين» قال: يا أبا العباس» اقض دينه» ثم انصرفنا من عنده. 


فقال: ما أغنانى صاحبك شيئاء فانظر لی رجلا أسأله؟ فقلت له: الفضيل بن عياض» 
فقال: امض بنا إليه» فأتيناه فسمعناه يقرأ آية فى كتاب الله تعالى وهو يرددهاء فقرعت 
عليه الباب» فأوجز فى صلاته» وقال: من هذا؟ قلت: أجب أمير المؤمنين» فقال: ما لى 
ولأمير المؤمنين؟ قلت: سبحان الله» أما عليك طاعته» فنزل وفتح الباب» ثم ارتقى إلى 
الغرفة» فأطفأ السراج ثم التجأ إلى زاوية وأحفى نفسه فجعلنا نحول عليه بأيديناء 
فسبقت كف الرشيد إليه» فقال: کف ما ألينه إن نحا من عذاب الله تعالى. 


فقال الرشيد: خذ .ما جئناك له يرمك الله؟ فقال: يا أمير المؤمنين» إن عمر بن عبد 
العزيزء رحمه الله» لما وی الخلافة دعا سالم بن عبد الله بن عمر» وتحمد بن كعب 
القرظى» ورجاء بن حيان» وقال: نی قد ابتلیت بهذا البلای فأشیروا على ما صنع؟ فعد 
الخلافة بلاء» وأنت وأصحابك تعدونها نعمة» فقال له سالم بن عبد الله: إن أردت 


کتاب النهج المسلوك فى سياسة الملوك للشيزرى لتقا هه ا 
النجاة غدًا من عذاب الله تعالى» فليكن كبير المسلمين لك أباء وأوسطهم نك ا 
وصغيرهم ولذا» فوقر آباك وتحنن على ا وارفق على ولدك. 

وقال له رجاء بن حيان: إن أردت النجاة غدًا من عذاب الله تعال» فأحب 
للمسلمين ما حبه لنفسك» واکره لهم ما تکره لنفسك» ثم مت متی شئت» فهل عندك 
يا أمير المؤمنين من مثل هؤلاء القوم من يأمرك عثل هذا الأمر؟ وإنى لأقول لك هذاء 
وأحاف عليك أشد الخوف يوم يزل القدم» قال: فبكى هارون الرشيد بكاء شدیدّ 
حتى غشى عليه» فقلت له: يرمك الله أرفق بأمير المؤمنين؟ فقال: قتلته أنت 
وأصحابك» وأرفق أنا به؟ فلما أفاق» قال: زدنى؟ قال: يا أمير الومنین» بلغنى أن عاملا 
لعمر بن عبد العزیز» رضى الله عنه. شكى إليه» فكتب له عمر: يا آحی؛ اذكر سهر 
أهل النار فى النار» وخلود الأبدان» فان ذلك یصرفك إل ربك ناتم ویقظانه وإياك أن 
ترل بك قدمك عن هذا السبيل» فيكون آخر العهد بك ومنقطع الرجاء منك» فلما قرأ 
كتابه» طوى البلاد حتى قدم عليه» فقال له: ما أقدمك على؟ قال: حلعت قلبىء فوالله 
ما وليت لك ولاية قط حتى ألقى الله تعالى. 

فبكى هارون» ثم قال: زدنى رحمك الله قال: يا أمير المؤمنين» إن العباس عم النبی 
ييدُ حاء إليه» وقال: يا رسول الله أمرنى إمارة» فقال له رسول الله ج: ويا عباس» يا 
عم النبى» إن نفسًا تحييها حير لك من إمارة لا تحصيهاء إن الامارة حسرة وندامة يوم 
القيامة» فان استطعت أن لا تكون آمیرا فافعل»» قال: فبكى هارون» وقال: زدنى 
يرمك الله؟ قال: يا حسن الوحه أنت الذى يسألك الله تعالى عن هذا الخلق يوم 
القيامة» فان استطعت أن تقى وجحهك من النار فافعل» وإياك أن تصبح وتمسى وفى 
قلبك غش لرعیتك. فقد قال رسول الله عَل: «من أصبح غاشًا لرعيته» لم يرح رائحة 
8د 

قال: فاشتد بكاء هارون» فأمسك عنه الفضیل» فلما أفاق قال: هل عليك دين؟ قال 
الفضيل: نعم على دين لربى لم يحاسبنى عليه» فالويل لى إن حاسبنی» والويل لى إن لم 
يلهمنى حجتى» فقال الرشيد: إنما أردت دين العبادء قال: لاه فإن ربى لم يأمرنى 
(۱) أخرجه البخارى (1۷۳۲)» ومسلم (۱۲۵/۱) ح (۱4۲) والرويانى فى مسنده )٩۳/۲(‏ ح 

(۸۸۳)» وابن الجعد فى مسنده (49۸/۱) ح (۰)۳۱۰ والقضاعی فى مسند الشهاب 


(۲۲/۲) ح (605)» والیبهقی فى شعب الإيمان (۳۰/۲) ح (7411)» والطبرانی فى الكبير 
(۲۰۷/۲۰) ح (4۷4). 


۱۹۸ 171011311 کتاب النهج السلوك فى سياسة الملوك للشیزری 
بذلك بل آمرنی سدق وو راي رار كال ی ر ما خلقت الجن 
انس إلا لبون ما یه منم من رق وما أريڈ أن يُطّْهِمُون إذ اله هُوَ را 
ذو اْقرَة الْمتین که [الذاریات: 5ه - 9۸]. 
فقال هارون: هذه ألف دینار حذها وآنفقها على عيالك» وتقو بها على عبادة ربك» 
فهی من وحه الحل» فقال: سبحان الله» آنا أدلك على النجاة وأنت تدعونی إلى النار» 
ثم سكت فلم یکلمنا؛ فخرجنا من عنده» فلما صرنا على الباب» سمعنا امرأة من نسائه 
تقول: يا هذاء قد تری ما نحن فيه من الضائقة وسوء الحال» فلو قبلت منه هذا الال 
لتقوینا به على زماننا؟ فقال لها: إنما مثلی ومثلکم کقوم لهم بعیر يأكلون من کسبه» 
فلما كبر وعجز عن الكسب» نحروه وأكلوا لحمه. 
قال: فلما سمع الرشید قال: يا فضل, ادحل بنا إليه فلعله يقبل منا هذا المال» فلما 
دخلنا عليه وأحس بناء حرج فجلس على السطح على التراب» فجلس الرشيد إلى جانبه 
وحعل یکلمه فلم يجبه» فحرحت جارية وقالت: يا هذاء قد أذيت الشيخ منذ الليلة» 
فانصرف عنه يرمك الله قال: فلما حرجنا من عنده قال لى الرشيد: إذا دللتنى فدلنی 
على مثل هذا الرجل؛ هذا يوم وليلة من أشرق الأيام والليال» رحمة الله عليهم أجمعين. 
% د ف 
وأما الطبقة الثالثة 
من اللوك فهم الا کترون قلوبهم قسية» وأنفسهم عصية» يورثون ويؤثرون اللذات 
على الأمور الدينيات» وفى المشاهدة منهم بالأبصار كفاية عن الأخبار» وقد انتهینا فى 
كتابنا هذا إلى ما حاولناه» وأوردنا فيه ما أردناه» وأتينا كما ضمناه بعد ما أوضحناء 
وذلك وسع الطاقة وجهد المقل» وعلى الله أتوكل» وبه أستعين» وصلى الله على سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين» وكان الفراغ من نسخ هذا 
الكتاب الجليل يوم السبت المبارك ثانى شهر شعبان المعظم قدره من شهور سنة ١١۷٤‏ 
من الهجرة النبوية» على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. 
% % لد 


الباب الرابع فى معرفة أركان الملكة 


الباب السادس فى معرفة الأوصاف الذميمة والنهى عنها RS‏ 
بات اا و ت ر حلوسه وركوبه A‏ 
الباب الثامن الشورة والحث عليها Ree Rae‏ 
الباب التاسع فى بيان أوصاف أهل المشورة وحكايات لائقة O NS‏ 
الباب العاشر فى معرفة أصول السياسة والتدبير 111111101 
الباب الحادى عشر فى الجلوس لكشف المظالم ا 00 
الباب الثانی عشر فى أدب صحبة الملوك [ ز[ز[ز[ز[ |[ [ز[ز[ز[ ز[ز[ [ 111111 
الباب الثالث عشر فى معرفة ما يكاد به الملوك فى غالب الأحوال 8 1 
الباب الرابع عشر فیما ینبغی للملك من سياسة اليش وتدبیره و هت موق 
الباب الخامس عشر فيما ينبغى لأهل اليش ويلزمهم من حقوق الجهاد E‏ ی 
الباب السادس عشر فى مصابرة المشر كين O E‏ 
الباب السابع عشر فى معرفة قتال أهل الردة» وأهل البغی» وقطاع الطریق و 

الفصل الأول فى معرفة قتال أهل الردة 1[ ز[ز[ز[ ز[ ز[ ز[ز ز ز ‏ دش 

الفصل الثانى فى معرفة قتال أهل البغى Ea RS‏ 

الفصل الثالث فى معرفة قطاع الطريق 00000 15( 


الباب الثامن عشر فى معرفة قسمة الغنيمة والأثقال 


لل ا 00 


الباب الأول فى بيان افتقار الرعية إلى ملك عادل آذ 20000 
الباب الثانى فى فضل الأدب وافتقار الملك إليه ز ز ز ز ز 001111111 
الباب الثالث فى معرفة قواعد الأدب eA SS SD‏ 


دسصسصسصسپسسپدپدد 


الباب الخامس فى معرفة الأوصاف الكرعة وفضلها وحث الملك عليها 1 


الباب التاسع عشر فیما ینبغی للملك أن يفعله عند قفوله بابگیش ی 
الباب العشرون فى الحث على استماع الواعظ وقبولها من النساك و 


ی و۱ ۸ 


۱۲ ۷ 


Os 


Ve 
۱ ۷ 


و ۷ ۱ 


وهذه حکایات عظيمة ی 0 ۱۱/۳۵۹ 
الطبقة الأولى مس روضات اا VASES SSS SERA‏ 
حكاية الطبقة الثانية وهی هس روضات 000000015011 00 ARD TR‏ 


وأما الطبقة الثالثة VASSAR ak‏ 


۳ 


امف بنة ۵٩۰‏ هب 


أما ترجمة المصنف» فتقدمت فى كتاب النهج السلوك وقد اانا ی ين ها 
الكتاب «نهاية الرتبة»» بالإضافة للمطبوعة على: 
-١‏ نسخة دار الكتب المصرية تحت رقم /١7751/517(‏ احتماع طلعت). 
۲- نسخة دار الكتب المصرية برقم (۲۰/ صناعات). 
% % % 


ومووقووة ووو مو ۱ 


دید کات نهاية الرتبة فی طلب اخسبة 
صور النسح الخطية 


الورقة الأولى من نسخة دار الكتب المصرية [۲۸۳۱/۹۱۲/ اجتماع طلعت] 


۰ 


..... کتاب نهاية الرتبة فى طلب اطسبة 


الورقة قبل الأخيرة من نسخة دار الکتب الصرية ۸۲۸۳۱/۰۱۲ 
۱ اجتما ع طلعت] 


کتاب نهاية الرتبة فى طلب اطسبة للشیزری PVs.‏ 


الورقة الأخيرة من نسخة دار الکتب الصرية [۲۸۳۹۱/۲۱۲/ اجتما ع طلعت] 


NE ONL SEE a SAREE 


طرة نسخة أخرى لدار الكتب المصرية برقم [۲۰/ صناعات] 


کتاب نهاية الرتبة فی طلب الحسبة للشیزری ی ۵ ۱۲ 


آخر نسخة دار الکتب الصرية برقم [۲۰/ صناعات] 


ا ۱9۱۱۰ ۲ 
با 
وبه نقتی 
قال الشیخ الامام الأوحد العالم عبد الرحهن بن نصر بن عبد الله: أحمد الله على ما 
أنعم» وأستعينه فيما ألزم» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلى الأعظمء 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. النبى الأكرم» صلی الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلّم 
وبعد: 
فقد سألنى من استند لمنصب اسب وقلد النظر فى مصالح الرعية وكشف أحوال 
السوقة» وأمور المتعيشين» أن أجمع له مختصرًا كافيًا» فى سلوك منهج الحسبة على الوحه 
الشرو ع؛ ليكون عمادًا لسياسته» وقوامًا لرياسته» فأجبته إلى ملتمسه ذاهبًا إلى الوحازق 
لا إلى الإطالة» وضمّنته طرفا من الأخبار» وطرّزته بحكايات وآثار» ونبهت فيه على خش 
المتعيشين فى المبيعات» وتدليس أرباب الصناعات» وكشف سرهم المدفون» وهتك 
سترهم الصون, راجيا بذلك ثواب المنعم ليوم الحساب. 
واقتصرت فيه على ذكر الحرف المشهورة دون غيرها؛ لمسيس الحاجة إليهاء وحعلته 
أربعين باباء يحتذى الحتسب على مثالهاء وينسج على منوالهاء وسميته: «نهاية الرتبة فى 
طلب الحسبة»» وما توفيقى إلا بالله» عليه ت وكلت» وإليه أنيب. 
%* %*% ف 


كتاب نهاية الرتبة فى طلب الحسبة للشيزرى NVR‏ 


ترجمة الأبواب 
الباب الأول: فيما يجب على المحتسب من شروط الحسبة ولزوم مستحباتها. 
الباب الثانى: فى النظر فى الأسواق والطرقات. 
الباب الثالث: فى معرفة القناطير والأرطال والمثاقيل والدراهم. 
الباب الرابع: فى معرفة الموازين والمكاييل وعيار الأرطال والمثاقيل. 
الباب الخامس: فى الحسبة على الحبوبيين والدقاقين. 
الباب السادس: فى الحسبة على الخبازين. 
الباب السابع: فى الحسبة على الفرانین. 
الباب الثامن: فى الحسبة على صناع الزلابية. 
الباب التاسع: فى الحسبة على الجزارين والقصایین. 
الباب العاشر: فى الحسبة على الشوائيين. 
الباب الحادى عشر: فى الحسبة على الرواسيين. 
الباب الثانى عشر: فى الحسبة على قلائى السمك. 
الباب الثالث عشر: فى الحسبة على الطباحين. 
الباب الرابع عشر: فى الحسبة على الهرائسيين. 
الباب الخامس عشر: فى الحسبة على النقانقيين. 
الباب السادس عشر: فى الحسبة على الحلوانيين. 
الباب السابع عشر: فى الحسبة على الصيادلة. 
الباب الثامن عشر: فى الحسبة على العطارين. 
الباب التاسع عشر: فى الحسبة على الشرابيين. 
الباب العشرون: فى الحسبة على السمانين. 


1۲ اوه او اه ام مر مر كتاب نهاية الرتبة فى طلب الحسبة للشيزرى 
الباب اخادی والعشرون: فى الحسبة على البزازين. 
الباب الثانى والعشرون: فى الحسبة على المنادين والدلالين. 
الباب الثالث والعشرون: فى الحسبة على الحاكة. 
الباب الرابع والعشرون: فى الحسبة على الخياطين. 
الباب الخامس والعشرون: فى الحسبة على القطانين. 
الباب السادس والعشرون: فى الحسبة على الكتانيين. 
الباب السابع والعشرون: فى الحسبة على الحريريين. 
الباب الثامن والعشرون: فى الحسبة على الصباغين. 
الباب التاسع والعشرون: فى الحسبة على الأساكفة. 
الباب الثلاثون: فى الحسبة على الصيارف. 
الباب الواحد والثلاثون: فى الحسبة على الصاغة. 
الباب الثانى والثلائون: فى الحسبة على النحاسين والحدّادين. 
الباب الثالث والثلاثون: فى الحسبة على البياطرة. 
الباب الرابع والثلائون: فى الحسبة على نخاسى العبيد والدواب. 


الباب الخامس والثلاثون: فى الحسبة على الحمامات وقوامها وذكر منافعها 
ومضارها. 


الباب السادس والثلاثون: فى الحسبة على الفصّادين والحجامين. 

الباب السابع والثلاثون: فى الحسبة على الأطباء والكحالين والمجبرين والجرائحيين. 
الباب الثامن والثلاثون: فى الحسبة على مؤدبى الصبيان. 

الباب التاسع والثلاثون: فى الحسبة على أهل الذمة. 


% % %* 


کتاب نهاية الرتبة فى طلب الحسبة و و ی و ام وق کش ۱۳۰۱۰ 


الباب الأول 
فیما يجب على المحتسب من شروط الحسبة ولزوم مستحبّاتها 
لما كانت الحسبة آمرا.ععروف ونهيًا عن منكر» وإصلاحًا بين الناس» وجب أن 
يكون الحتسب فقيهاء عارفا بأحكام الشريعة؛ ليعلم ما يأمر به وينهى عنهء فإن الحسن 
ما حسّنه الشرع» والقبيح ما قبحه الشرع» ولا مدل للعقول فى معرفة العروف 
والمنكر إلا بكتاب الله عر وحل وسنة نبيه يِه ورب حاهل يستحسن بعقله ما فبحه 
الشرع» فيرتكب الحظور وهو غير عالم به, ولهذا العنی كان طلب العلم فريضة على 
كل مسلمء كما قال النبى ی 
فصل ۱ 
وأول ما يجب على الحتسب أن يعمل ما يعلم؛ ولا یکون قوله مخالفا لفعله» فقد قال 
الله عر وجل فى ذم علماء بنى (سرائیل: لأنَأْمُرُونَ الناس بابر وتسؤن فکمه 
[البقرة: »]٤ ٤‏ وروی أنس بن مالك رضى الله عنه أن النبى ي قال: «رأيت ليلة 
أسرى بی رجالا تقرض شفاهم بالقاریض, فقلت: من هؤلاء يا جبریل؟ قال: هؤلاء 
حطباء أمتك الذين يأمرون الناس بالبرٌ وینسون أنفسهم( ركال المع ول 
عن بمب عليه السادم» ذا تبي قوم عن كس رازن ونقص الکاییل: وما رید أن 
أخالفکم إلى م نها کم عَنهُ إن رید إلا الاصضلاح ما اسْتَطعت 4 [همود: ۲۸۸ ولا 
یکون الحتسب كما قال ابن همام السلوی: 
إذا نصبوا للقول قالوا فأحسنوا ولکنّ حسن القول خالفه الفعل 
وذمّوا لنا الدنیا وهم یرضعونها ‏ آفاویق حتی ما يدر لها ثعل'") 
وقال آخر: 
لا تته عن حلق وتأتی مثله عار علیك إذا فعلت عظیم 
فصل 
ویجب على الحتسب أن یقصد بقوله وفعله وحه الله تعالى» وطلب مرضاته» حالص 
النية» لا يشوبه فى طویته ریاء ولا مراء» ویجتنب فى ریاسته منافسة الخلق» ومف‌اخرة 
(۱) رواه البخاری فى بدء الخلق (4 ۲)» ومسلم فى الاعان (۲۱۷). 


(۲) فى آغلب النسخ الخطيّة للکتاب: «أبو همام الشادلى»» وما أثبت هو الصواب كما فى لسان 
العرب (ثعل)» والأمالى للقالى (40/۲). 


1٤‏ بو و شا كتاب نهاية الرتبة فى طلب الحسبة 
آبناء ابلنس» لينشر الله تعالى عليه رداء القبول وعلم التوفيق» ويقذف له فى القلوب 
مهابة وجلالا ومبادرة إلى قبول قوله بالسمع والطاعة» فقد قال النبى : «من أرضى 
الله بسخط الناس كفاه شرّهم» ومن أرضى الناس بسخط الله وكله إليهم» ومن أحسن 
فيما بينه وبين الله» أحسن الله فيما بينه وبين الناس» ومن أصلح سريرته أصلح الله 
علانيته» ومن عمل لآحرته كفاه الله أمر دنياه». 

کر ان انا کی مظان ان هید کال سا ميق 
أهل العلی فأمر باحضاره فلما بَصّر به قال: إنى وليتك أمر الحسبة على الناس» بالأمر 
بالعروف والنهى عن المنكر» قال: إن كان الأمر کذلك» فقم عن هذه الطرًاحة") 
وارفع هذا السند. فإنهما حریر واحلم هذا الخاتم» فإنه ذهب» فقد قال النبى ويه فى 
الذهب والحرير: وان هذين حرام على ذكور أمتى؛ حل لإنائهاء” © قال: فنهض 
السلطان عن طرّاحته وأمر برفع مسنده, وخلع الخاتم من أصبعه» وقال: قد ضممت 
إليك النظر فى أمور الشرطة» فما رأى الناس محتسبًا أهيب منه. 

فصل 

وينبغى للمحتسب أن يكون مواظبا على سنن رسول الله وه من قص الشارب» 
ونتف الإبط» وحلق العانة» وتقليم الأظفار» ونظافة الثياب وتقصيرهاء والتعطر بالسك 
ونحوه» وجميع سنن الشرع ومستحباته» هذا مع القيام على الفرائض والواجبات» فإن ' 
ذلك أزيد فى توقيره» وأنفى للطعن فى دينه. وقد حكى أن رجلا حضر عند السلطان 
مود یطلب الكملبة عدينة غزنة(ک فنظر السلطان فرای شاربه قد قطي فاه من 
طوله» وآذیاله تسحب على الأرض» فقال له: يا شيخ» اذهب فاحتسب على نفسك. ثم 
عد واطلب السبة علی الناس. 


(۱) فى بعض النسخ: «ضعد کین»» والصواب ما أثبت» وهو طغتکین بن عبد الله أمين الدولة ظاهر 
الدین آبو عتضون مارك السلطان» ططش السلجوفی كي توفی ستة ۵۲۲عب وضار ا 
لابنه من بعد» و کذا سلالته حتی سنة 4١‏ هه ثم انتقلت إلى الدو لة الأيوبية بعد ذلك. 

(۲) الطراحة: مرتبة یفترشها السلطان عند حلوسه. انظر: السلوك للمقریزی (44۹/۱). 

(۲) رواه الترمذی (۱). والنسائی (۰)4۰ وابن ماجه .)١5(‏ 

(4) هو محمد بن سبکتکین مؤسس الدولة الغزنویه بأفغانستان سنة ۳۸۹ه. 

(ه) غزنة: مدينة بأفغانستان وقد اتخذها سبکتکین قاعدة للکه. 


كتاب نهاية الرتبة فى طلب الحسبة 1 0 1 
فصل 

وليكن من شيمته الرفق» ولين القول» وطلاقة الوحه وسهولة الأحلاق عند أمره 
للناس ونهيه» فإن ذلك أبلغ فى استمالة القلوب» وحصول القصود قال الله عر وحل 
ليه و: فبما رَحْمَةٍ من الله ثبت لَهُمْ ولو كنت فظا علیظ القلب لأنفَضُوأ من 
حولك4 [آل عمران: 54١]؛‏ ولأن الإفراط فى الزجر رعا أغرى بالعصيتة والتعنیف 
بالوعظة تمجه الأسماع. 

وقد حكى أن رجلا دحل على المأمون» فأمره بمعروف ونهاه عن تمكر وأغلظ له فى 
القول» فقال له المأمون: يا هذاء إن الله تعالى أمر من هو خير منك أن يلين القول لمن هو 
شر منى» فقال لموسى وهارون: فقولا له فقولا ينا له کر َو يَخْشَى) [طه: 
6 ثم أعرض عنه» ولم يلتفت إليه» ولأن الرجل قد ينال بالرفق ما لا ينال بالتعنيف» 
كما قال النبى و وإن الله رفيق يحب كل رفیق» يعطى على الرفق ما لا يعطى على 
ا 

وليكن متأنيّا» غير مبادر إلى العقوبة» ولا يؤاحذ أحدًا بأوّل ذنب يصدر منه» ولا 
يعاقب بأوّل زلة تبدو؛ لأن العصمة فى الخلق مفقودة» فيما سوى الأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين. 

وإذا عثر من نقص المكيال» أو بخس الميزان» أو غش بضاعة أو صناعة» ما يأتى 
وصفه فى أبوابه من أنواع الغشوش, استتابه عن معصيته» ووعظه وخوفه وأنذره 
العقوبة والتعزير» فان عاد إلى فعله عزره على حسب ما يليق به من التعزير بقدر الجناية؛ 
ولا يبلغ به احد. 

هل ی موا رو ی وغ ر ر اوك 
ارت قاري العامة وأشد حرفا ويلازم الأسواق والدروب فى أوقات الغفلة عنه» 
ويتخذ له فیها عیونا یوصلون إليه الأحبار وأحوال السوقة. ۱ 


(۱) رواه البخاری فى الاستتابة (4)» ومسلم فى البر (4۷)» وأبو داود فى الأدب (۱۰)» والترمذی 
فى الاستذان (۰)۱۲ ومالك فى الموطأ (۳۸)» وأحمد فى السند (۱4۰/۱). 

(۲) الدرة: أداة تتخذ للضرب. وهی من جلد البقر أو الإبل» وتحشى بنوى التمر. 

(۳) الطرطور: غطاء للرأس؛ كان يُصنع من اللبد» وينقش بالرق الملونة» ويكلل بالخرز» والودع» 
والأحراس» وأذناب الثعالب والسنائير» ويضعه المحتسب فوق رأس الذنب للتشهير به وتوبيخه. 


۳۹ م ا مل مني لحري كنات انهاية الرية ف علي الخضية 


الهدية من التعیشین وآرباب الصناعات. فان ذلك رشوة وقد قال النبی يلد «لعن الله 
۱ ی 0 4 57 ۰ 0 : 7 0 
الراشى والمرتشى»'» ولان التعفف عن ذلك أصون لعرضه وأقوم لهيبته. ويُلزم 
المحتسب غلمانه وأعوانه ما التزمه مر هذه الشروط فان أكثر ما تتطرق التهمة إلى 
8 واعو من ر 3 ٤‏ 
الحتسب من غلمانه وأعوانه» فان علم أن أحدًا منهم أحذ رشوق أو قبل هدية» صرفه 
عنه؛ لتنتفی عنه الظنون» وتنجلی عنه الشبهات. 
% % % 
الباب الثانى 
فى النظر فى الأسواق والطرقات 
ینبغی أن تکون الأسواق فى الارتفاع والاتساع على ما وضعته الروم قديمّاء ویکون 
من جانبی السوق افریزان عشی علیهما الناس فى زمن الشتاء إذا لم يكن السوق 
مبلطا. 
ولا جوز لأحد من السوقة إخراج مصطبة دکانه عن كنت آرکان السقائف" إلى 
الممرّ الأصلى؛ لأنه عدوان على المارّة» يجب على الحتسب زالته والنم من فعله» لما فى 
ذلك من لحوق الضرر بالناس» ويجعل لأهل کل صنعة منهم سوقا يختص بهم» وتعرف 
صناعتهم فيه» فان ذلك لقصادهم أرفق» ولصنائعهم أنفق» ومن كانت صناعته تحتاج إلى 
وقود نار» کالخباز» والطباخ و احداد» فالستحب أن يبعد حوانيتهم عن العطارين 
والبزازین» لعدم الجانسة بینهم وحصول الأضرار. 


(۱) رواه آبو داود فى الأقضية (۲۷۰/۲): والسترمذی فى الأحكام (011/4)» وابن ماجه 
(۰0۷۷۰/۲ وأحمد فى السند (۰۱6/۲ ۱۹۰ ۰۲۱۲ ۰۳۸۷ 0۲۷۹/۵ والطبرانی کمافی 
الحمع (۹۹/۶)» وقال: رجاله ثقات. 

(۲) السقائف: مفرد سقيفة» وهی الأسواق الظللة لحماية السابلة من الطر والشمس» وكانت شائعة 
فى آسواق القسطنطينية وغیرها من مدن الدولة البيزنطية» والراحح أن العرب آحذوها عن تلك 
الدن فقد أمر زياد بن أبيه ألا تخلق آبواب للحوانیت فى البصرة؛ وطلب أن يمد السقیف عليهاء 
وظلت السقائف سائدة فى أسواق مصر حتى عهد محمد على باشاء وال يومنا هذا فى بعض 
الأحياء الوطنية. 


كتاب نهاية الرتبة فى طلب الحسبة ل ا تم ا 


ولا لم تدخل الإحاطة بأفعال السوقة تحت وسع الحتسب» جاز له أن يجعل لأهل 
كل صنعة عریفا من صالح أهلهاء خبیرا بصناعتهم بصيرًا بغشوشهم وتدلیساتهم» 
مشهورا بالثقة والأمانة» يكون مشرفا على أحوالهم» ويطالعه بأخبارهم» وما يجلب إلى 
سوقهم من السلع والبضائع» وما تستقر عليه من الأسعار» وغير ذلك من الأسباب التى 
يلزم الحتسب معرفتهاء فقد روى أن النبى يك قال: «استعینوا على كل صنعة بصالح 
ال 

فصل 

ولا جوز للمحتسب تسعیر البضائع على أربابهاء ولا أن یلزمهم بیعها بسعر معلوم؛ 
لأن السعر غلا على عهد رسول الله بيك فقالوا: يا رسول الله» سر لناء فقال رسول 
الله : وإن الله هو السع وانی لأرحو أن ألقى الله ولیس أحد یطالبنی .عظلمة فى 
و 

وإذا رأى المحتسب أحدًا قد احتكر الطعام من سائر الأقوات» وهو أن يشترى ذلك 
فى وقت الرخای ويتربص به الغلای فيزداد ثمنه ألزمه بيعه إحبارًا؛ لأن الاحتكار 
حرام» والمنع من فعل الحرام واحب» وقد قال رسول الله 5: «الجالب مرزوق» 
وکا مل 

الاحتكار: يقال فى اللغة: حکرا حکرا بالشیی استبدٌ به واستقل» وأصل العنی 
الجمع والإمساك. ویقال: احتكر وتحكر الطعام: ا ورج عن ال بقل بعلن 
۱ 

والاحتکار حرام شرعًا؛ لورود النهی الجازم عنه فى الأحاديث الشريفة؛ فالنهی يفيد 
طلب الترك وذم الحتکر بوصفه أنه آثم وحاطین. 

والحتکر هو من يجمع السلم انتظارًا لبیعها بسعر غال, بحیت یضیق على الواطن 
شراؤهاء فبناء على هذا یکون الاحتکار هو الاستبداد بحبس البضاعة کی تباع بالکثیر 


(۱) هو ما أشتهر على ألسنة الناس. انظر: کشف الخفاء للعجلونی (۱۳/۱) ح (۳۶۰). 

(۲) رواه ابو داود )4٩(‏ بیوع» والترمذی (۰)۷۳ وابن ماحه فى التجارات (۱۳)» وأحمد فى مسنده 
.)4٩۳/۲(‏ 

(۳) آحرجه ابن ماحه فى التحارات (1)» والدارمی فى البیوع (۱۲). 


۳۱۸ ۰:۰۰ :۰.۰۰۰۰ کتاب نهاية الرتبة فى طلب الحسبة 
من الأموال» وأما کون شرط انطباق الاحتکار کونه يبلغ حدًا يضيق على أهل البلد 
شراءٌ السلّعة المحتكرة» فلو لم يضيق على الناس شراء السلعة, لا يحصل جع البضاعة ولا 
الاستبداد بها کی تباغ بالأسعار الرتفعة وليس شرط الاحتکار أن تشتری السلعة فقط 
بل شراؤها وجمعها انتظارّا للغلاء یعتبر احتكاراء وسواء جمعها بالشراء أو جعها من غلة 
آراضیه الواسعة لانفراده بهذا النوع من الغلة» أو لندرة زراعتهاء أو جمعها من مصانعه 
كما هی حال الاحتکارات الرأسمالية» فانهم يحتكرون صناعة شىء بقصد قتل جميع 
المصانع الا صناعتهم» ثم یتحکمون مستبدین بالسوق. 

وبناء على هذا الفهم اللغوی والشرعی لنطوق ومفهوم كلمة الاحتکار» یکون 
الاحتكار حرامًا فى جميع الأشياء من غير فرق بين قوت الآدمى أو قوت الحيوان» ومن 
غير فرق بين ما هو من ضروريات الناس أو من كمالياتهم» وذلك لأن معنى احتكر فى 
اللغة جمع الشىء مطلقاء ولم يأت .ععنی جمع الطعام أو القوت أو ضروريات الناس» بل 
جمع الشیء فلا يجوز أن تخصّص بغير معناها اللغوی» ولأن الأحاديث جاءت مطلقة من 
غير قيد» وعامة من غير تخصیص, فتبقى على إطلاقها وعمومها. الإسلام وأيديُولوجية 
الإنسان (ص ۰۲۱ ۲۲). 

ولا جوز تلقی ال رکبان؛ وهو أن تقدم قافلة إنسان خارج البلد» فیخبرهم بکساد ما 
معهم لیتاع منهم رخیصًاء فان النبى ج نهى عن تلقى ال کبان » ونهی عن بيع السلع 
حتی یهبط بها إل السوق( فان عثر الحتسب من یقصد ذلك» ردعه عن فعله» بعد 
التعزير. 

وينبغى أن يمنع أحمال احطب. وأعدال التبن» وروايا الاء» وشرائج السرجين» والرماد 
وأشباه ذلك؛ من الدحول إلى الأسواقء لما فيه من الضرر بلباس الناس» ويأمر جلابی 
الحطب والتبن ونحوهم إذا وقفوا بها فى العراصء أن يضعوا الأحمال عن ظهور الدواب؛ 
لأنها إذا وقفت والأحمال عليها أضرّنهاء وكان فى ذلك تعذيب لهاء وقد نهى رسول 
الله و عن تعذيب الحيوان لغير مأكله. ويأمر أهل الأسواق بكنسهاء وتنظيفها من 
الأوساخ والطين المجتمع» وغير ذلك ما يضر بالناس؛ لأن النبى ی قال: «لا ضرر ولا 
إضرار». 
(۱) أخرجه البخارى فى البیوع (4۳۳/4) ح (۲۱۰۸)» ومسلم فى البيوع )١٠١١/۳(‏ ح 

(۷/۱). 
(۲) أخرجه مسلم فى البيوع (۱۱5/۳) ح (؛۱9۱۷/۱). 


كتاب نهاية الرتبة فى طلب الحسبة و ا ا امن ی ا 


وأما الطرقات ودروب المحلات» فلا يجوز لأحد إخراج جدار داره ولا دكانه فيها 
إلى الممرّ العهود. وكذلك کل ما فيه أذية على السالكين؛ كالميازيب الظاهرة.من 
الحيطان فى زمن الشتاء» وبحارى الأوساخ الخارحة من الدور فى زمن الصيف إلى وسط 
الطریق» بل يأمر الحتسب أصحاب الیازیب أن يجعلوا عوضها مسيلا محفورًا فى الحائط 
مكلساء يجرى فيه ماء السطح» وكل من كان داره خرج للوسخ إلى الطريق» فإنه يكلفه 
سده فى الصيف» ويحفر له فى الدار حفرة يجتمع إليها. 

ولا يجوز التطلم على الحيران من السطوحات والنوافذ» ولا أن جلس الرحال فى 
طرقات النساء من غير حاجة» وكذلك النساء لا يجلسن على آبراب بیوتهن فى طرقات 
الرحال» فمن فعل شینا من ذلك عرّره المحتسب؛ سيما إذا رأى رجلا أجديًا مع امرأة 
أحنبية يتحدّثان فى موضع خلوة» فإنه أشدّ للتهمة فى حقهاء والله أعلم. 

% %* ف 
الیاب الثالت 
فى معرفة القناطير والأرطال والمثاقيل والدراهم 

لا كانت هذه أصول المعاملات» وبها اعتبار المبيعات» لزم المحتسب معرفتهاء وتحقيق 
كميتها؛ لتقع المعاملة بها من غير غبن» على الوحه الشرعی» وقد اصطلح أهل كل إقليم 
وبلد فى المعاملة على أرطال تتفاضل فى الزيادة والنقصان» سيما أهل الشام خحاصة» 
وسأذكر من ذلك ما لا يسع الحتسب جهله ليعلم تفاوت الأسعار. 

أما القنطار الذى ذكره الله العظيم فى كتابه الكريم» فقد قال معاذ بن حبل: هو 
ألف ومائتا أوقية» وقال أبو سعيد الضدری: هو ملء مسك ثور ذهبّاء وأما القنطار 
التعارف فهو مائة رطل» والرطل ستمائة وأربعة وثمانون درهمّا» وهو اثنتا عشرة أوقية» 
والأوقية سبعة وخسون درهمّاء هذا رطل شيزر"» الذی رسمه بها بنو منقذ. 


(۱) شیزر: بلدة بشمال الشام» وتقع على نهر الأورنت» وقد فتحها آبو عبيدة عامر بن املسراح سنة 
۷ه صلحاء واقترن اسمها بأسرة بنی منقذ من بنی کنانة منذ القرن الخامس الهجری؛ وجاهد 
فيها المسلمون الصلیبیین والبیزنطیین حتی تولاها نور الدين زنکیء ثم انتقلت السلطنة بعد ذلك 
للأيوبيين سنة ۵۷۰ فى حياة الولف وهی بلده وموطنه. وانظر: معجم ياقوت البلدانی 
0 


REE O TOE REE ۲۰‏ 
وآما رطل حلب» فهو سبعمائة وأربعة وعشرون درهمًاء وأوقيتها ستون درهمًا 
وثلث درهم» ورطل دمشق ستمائة درهم» وأوقيتها مسون درهمًاء» ورطل مص 
ثمائمائة وأربعة وستون درهمًاء وأوقيتها اثنان وسبعون درهمًاء ورطل حماة ستمائة 
وستون درهماء وأوقيتها خمسة وحمسون درهمًاء ورطل المعرّة مغل الحمصئ» ورطل 
مصر» حرسها الله تعالى» مائة وأربعة وأربعون درهمًاء وأوقيتها اثنا عشر درهماء والمنّ 

مائتا درهم وستون درهماء والرطل البغدادى نصف المن. 
فصل 

وأما المثقال» فهو درهم ودانقان ونصف» وهو أربعة وعشرون قيراطًاء وهو مس 
وثمانون حبة» والدرهم الشامى ستون حبة» وقد اختلفت صنج أهل الشام أيضاء 
فالثقال بشيزر يزيد على مثقال حلب نصف قيراط» ومثقال حماة مثل الشيزرى» ومثقال 
دمشق يزيد على الشیزری» ومثقال المعرّة مثل الدمشقى. 

فصل 

وقفزان المكيلات ومكاكيكها مختلفة أيضّاء فالقفيز بشیزر ستة عشر ستبلاه وهو 
مکیال متعارف فیها» يسع رطلا ونصفا بالشيزرى» والقفيز الحموى ينقص عن الشيزرى 
سنبلان( والقفیز السمصی مثل احموی. 

والکوك الحلبى يزيد على القفیز الشیزری ثلاث سنابل» والعرّی مثله» وهو أربع 
مرزبان» کل مرزبان أربعة أكيال بالحلبى» والغرارة الدمشقية ثلائة مكاكيك بالحلبى 
وجميع ما ذکرته غير مستمرٌ فى جميع الأزمان» وإنغا اصطلح کل قوم على شىء فى زمن 
سلطان ثم يتغير ذلك بتغير السلطان والله أعلم. 

% *%* % 
الباب الرابع 
فى معرفة الوازین والکاییل وعيار الأرطال وا لمثاقيل 

أصح الموازين وضعًا ما استوى جانباه» واعتدلت كفتاه» وكان ثقب علاققه فى 
حانبی وسط القصبة فی ثلث سمکهاه فیک-ون تحت یرود العلاقة الك ومن فوقه 
(۱) على لغة الزاء الثنی الالف نصبًا وحرا. 
(۲) العلاقة: شئ يعلق به الاناء. اللسان (علق). 


کتاب نهاية الرتبة فى طلب الحسبة TS O‏ 
الثلثان» ربعي مر و تهب اكد تربع ينا دن 
شیء واا الشواعين7" الدمشقية مشقية؛ فوضع تقب علائقها بخلاف ما ذكرناه» ويعرف 
رححانها بدحول اللسان فى قب العلاقة من غير هبوط الكفة» وقد يكون مردود العلاقة 
مربعًا ومثلثا ومدورًاء وأجودها المثلث؛ لأنه أسرع رححانا من غيره» ويأمر المحتسب 
أصحاب الموازين .عسحها وتنظيفها من الأدهان والأوساخ» فى كل ساعة فانه رعا 
جمد فيها قطر من الدهن» فيظهر فى الوزن. 

وينبغى له إذا شرع فى الوزن أن یسکن الميزان» ويضع فيها البضاعة برفق» ولا يرفع 
يده فى حال الوضع لهاء ولا يلق البضاعة من يده فى الكفة تحليقاء ولا یهرز حافة الكفة 
بابهامه فان ذلك كله بخس. 

ومن البخس الخفى فى ميزان الذهب أن يرفعه بيده تلقاء وجهه ثم ينفخ على الكفة 
التى فيها المتاع نفخمًا حفيفاء فيرجح ما فيه» وذلك أن المشترى تكون عينه إلى الميزان؛ لا 
إلى فم صاحبه» ولهم فى مسك علاقة الميزان صناعة يحصل بها البحس, ومنها أنهم 
يلصقون فى قعر الكفة الواحدة قطعة من الشمع؛ ثم يجعلون الصنج فيهاء ويجعلون الفضة 
فى الكفة الأحرى» فيأحذون فى الدرهم الحبة والحبتين» فيلزم المحتسب مراعاة ذلك فى 
کل وقت. 
فإنه رعا اعوج من شيل الأثقال فيفسد. 

فصل 

وينبغى للبائع أن يتخذ الأرطال والأواقى من الحديد» وتعیر على الصنج الطيّارة» ولا 
يتخذها من الحجارة؛ لأنها تنتحت إذا قرع بعضها بعضًا فتنقص» فإذا دعت الحاجة إلى 
اتخاذها من الحجارة لقصور يده عن اتخاذها من الحديد أمره الحتسب بتجلیدهاء ثم 
موه هنشت ولا کو ارطال واوراقة و 


(۱) الشواهین: مفرده شاهين» وهو من عمود الیزان ولسانه (اللسان). 
)۲( القبّان: نوع من الوازین. (اللسان: قبن). 
(۲) انظر: الخطط للمقریزی (474/۱). 
(4) الدستان: مثنى دست. وهی لفظة فارسية تعنی الحموعة الکاملة. 
(Steingass: Pers. Eng. Dict.).‏ 


۳۳۲ ها هی هم هت وی کاب نهاية الرية فطل اخبنه 
صنج من غير حاجة؛ لأنها تهمة فى حقه. ولا يتخذ البائع ثلث رطل» ولا ثلث أوقية» 
ولا ثلث درهم» لمقاربته للنصف. ورعا اشتبه ذلك عليه باللصف فى حال الوزن عند 
کثرة الزبون. 

وینبغی للمحتسب أن یتفقد عیار الصنج واحبات وغير ذلك على حين غفلة من 
أصحابهاء فان من يأحذ حبات الشعیر والحنطة فینقعها فى بعض الأدهان العروفة ثم 
يغرس فیها رءوس الاب ثم جففها فى الظلء فتعود إلى سيرتها الأولى» ولا يظهر فیها 
شىء من ذلك. 

فصل 

والمكيال الصحيح ما استوى أعلاه وأسفله فى الفتح والسعة» من غير أن يكون 
حصرًا ولا آزور» ولا بعضه داخلا وبعضه خارجًاء وإن كان فى أسفله طوق من حديد 
كان أحفظ له. وينبغى أن يش بالمسامير؛ لعلا يصعد فيزيد» أو ينزل فینقص. وأجود ما 
غيّرت به المكاييل الحبوب الصغار التى لا تختلف فى العادة» مثل الکسفرة والخردل» 
والبزر قطونا"" وما أشبه ذلك. ويكون فى كل حانوت ثلاثة مكاييل؛ منها مکیال» 
ونصف مكيال وثمن مکیال؛ لأن الحاحة تدعو إلى اتخاذ ذلك. 

وينبغى للمحتسب أن يجدّد النظر فى المكاييل» ويراعى ما يطففون به المكيال» فإِن 
منهم من یصب فی آسفله ابلبسین لدي "ل فیلسق به لصقا لا ركاذا عرقي ومنهم من 
یلصق فى أسفله وجوانبه الکسب. ومنهم من يأحذ لبن التين ویعجنه بالزیت حتی يصير 
فى قوام الرهم ثم یلصقه فى داخل الکیال فلا یعرف ولهم فى مسك الکیال صناعة 
يحصل بها التطفيفء فلا يدع التجسس عليهم» والله أعلم. 


% ا % 


(۱) البزر قطونا: لفظ يصح فيه المد والقصرء یقال: بذر قاطوناء ومنه شتوى وصيفى» وأحوده 
الرزين المتلی الذى يرسب فى الاء المقلو منه» والملتوت فى دهن زيت الورد» قابض» مسكن 
للصداع» ضمادًا بالخل» وهو غاية جدًا. انظر: تحفة ابن البيطار (ص۱۸۲) بتحقيقنا - القاهرة. 

(۲) هو حجر رخو باق منه أبيض وأحمرء وممتزج بينهماء وله خاصية التجفيف» ویدحل فى 
ت ركيب الأدوية. انظر: الفردات لابن البيطار .)٠١۹/۱(‏ 


کتاب نهاية الرتبة فى طلب الحسبة YT Soest SMES‏ 


فى الحسبة على الحبوبيين والدقاقين 
يحرم عليهم احتکار الغلة على ما بيّناه» ولا يخلطون ردىء الحنطة بجيدهاء ولا 
عتيقها بجديدهاء فإنه تدليس على الناس» وإذا دعت الحاحة إلى غسل الغلق جففت بعد 
OD‏ ا 55 ل : : 
ویلزم الدقاقین"" غربلة الغلة من التراب» وتنقيتها من الزوان» وتنظيفها من الغبار قبل 
طحنهاء ولهم أن یروا على الحنطة ماءًا يسيرًا عند طحنهاء فان ذلك يكسو الدقيق 
بياضًا وجودة. ويعتبر عليهم الحتسب الدقيق» فإنهم ربما خلطوا فيه دقيق الشعير 
الول أو دقیق الباقلا) وامّص ونحو ذلك» ار ها هو مطحون علی رحی شورة) 
أو ما حالطه زوان أو غبار الطاحون فإن ارتاب بهم حلفهم أن لا یعملوا شیثا من 


ذلك. 
والصلحة أن يجعل الحتسب عليهم وظائف يرفعها إلى حوانيت الخبازين فى کل 
بو 
كن كنت #۶ 
الياب السادس 


فى الحسبة على الخبازين 


2. 


ينبغى أن ترفع سقائف حوانيتهم» وتفتح أبوابهاء ويجعل فى سقوف الأفران منافس 
واسعة يخرج منها الدحان؛ لملا يتضررً بذلك الناس» وإذا فرغ الخحبّاز من إحمائه» مسح 
داحل التنور بخرقة نظيفة» ثم شرع فى الخبز. 

ويكتب المحتسب فى دفتره أسماء الخبازين» ومواضع حوانيتهم فان الحاحة تدعوه 
إلى معرفتهم؛ ويأمرهم بنظافة أوعية الماء وتغطیتهاء وغسل المعاجن ونظافتهاء وما یغطی 
به الخبز» وما يحمل عليه. 


)١(‏ الدقاقون: أى الطحانون. انظر: معالم انقربة (ص۸۹). 
(۲) الباقلاء: أى الفول. وانظر: تحفة ابن البيطار (ص )١85‏ بتحقيقنا - ط التوفيقية - القاهرة. 


۲۲ اجام اع یک ی کاب تیاه امكف بویا 

ولا یعجن العجان بقدميه» ولا ب ركبتيه» ولا عرفقیه؛ لأ فى ذلك مهانة للطعای 
ورعا قطر فى العجين شىء من عرق إبطيه وبدنه؛ فلا يعجن إلا وعلیه ملعبة(؟ أو 
بشت مقطوع الا کمام؛ ویکون ما أيضًا؛ لأنه رعا عطس أو تكلم فقطر شىء من 
بصاقه أو مخاطه فى العجين» ويش على جبینه عصابة بیضاء؛ لكلا یعرق فیقطر منه شىء 
فى العجين» ويحلق شعر ذراعیه؛ لثلا یسقط منه شىء فى العجين» وإذا عجن فى النهارء 
فليكن عنده إنسان فى يده مذبة يطرد عنه الذباب» هذا كله بعد نخل الدقيق بالمناحل 
ا را 

فصل 

ويعتبر عليهم الحتسب ما يغشّون به الخبز» من ابللبان * والبيسار) فإنهما 
یوردان وحه الخبز» ومنهم من يغشه بدقيق الجسم ودقیق الأرز؛ لأنهما يثقلانه 
ويفجّجانه» ومنهم من يعجن الخشكار”» أو دقيق الشعیر» أو الدقيق المزون» ثم يبطن 
به الخبز الخاص عند نفاقه» وجميع ذلك لا يخفى على وجه الخبز» وفى منظره ومکسره 
وعنعهم المحتسب أن يضعوا فيه البورق» فانه مضرٌ أيضاء غير أنه يسن وجه الخبزء ولا 
يخبزونه حتى يختمر» فان الفطير ثقيل فى الوزن والمعدة» وكذلك إذا كان قليل اللح» 
فيمنعهم الحتسب من فعله» فإنهم يقصدونه لأحل رزاتته فى الميزان» وينبغى لهم أن 
ينشروا على وجهه الأبازير الطيبة الصالحة له» مثل الكمون الأييض» والشونیزگ 
والسمسم» والمصطكى» ونحو ذلك. ولا يخرحون الخبز من التنور حتى ينضج حق 
نضحه من غير احتراق فيه» والمصلحة أن يجعل على كل حانوت وظيفة يخبزونها کل 
يوم؛ لفلا يختل البلد عند قلة الخبز» ويلزمهم ذلك إن امتنعوا منه. 

% * +% 


و 


.)١١/١۳( اللعبة: ثوب بدون كم. انظر: المخصص لابن سيده‎ )١( 

(۲) البشت: رداء من الصوف بلونه الطبيعى» يرتديه الفلاحون والنسای والعجانون عند عجنهم. 

(۳) أو الصفیقة: هی الكثيفة. (اللسان: سفق» وصفق). 

)٤(‏ الحلبان: نوع من البقول» ویبدو أنه كان غذاء الفلاحین فى عصره. انظر: الفردات لابن البیطار 
055/19 01. 

(۰) البيسار: هو فول مطبوخ بالسمن واللین. 

(1) الخشكار: هو الدقيق الغير منزوع النخالة. انظر: المفردات لابن البيطار .)٦١/۲(‏ 

(۷) والشونیز أو الحبة السودای والعامة تسمى بزورها حبة البركة» وينثرونها على الخبز الأبيض؛ 
لنزاهة اللون» وحسن الطعم. انظر: مبادئ علم النبات الجورج بوست (ص ۷ .)١‏ 


کتاب نهاية الرتبة فى طلب الحسبة ١ AS SOS Ê‏ 


فى الحسبة على الفرانين 
يفرقهم الحتسب على الدروب والحال وأطراف البلد. لما فيهم من المرافق وعظم 
حاجة الناس إليهم» ويأمرهم بإصلاح المداحن» وتنظيف بلاط الفرن فى كل ساعة من 
اللباب المحترق» والشرر المتطاير» والرماد المتناثر؛ لئلا يلصق فى أسفل الخبز منه شىء. 
ويجعل الفران بين يديه إحانة نظيفة للمای فإذا فرغ من الخبز أراق ما بقى فيها؛ لانه إذا 
بقى فيها تغيرت رائحته» ثم يغسلها من الغد. ويتعاهد حرف الدف(؟ الذى بين يديه؛ 
لأن العجين يلصق عليه. وإذا كثرت عنده أطباق العجين للناس» أخرج خبز کل واحد 
منهم بعلامة يتميز بها على غيره؛ للا يختلط الجميع فلا يعرف. 
وينبغى أن يكون له خبزان» أحدهما للخبز» والآخر للسمك ويجعل السمك ععزل 
عن الخبز؛ لثلا يسيل شىء من دهنه على الخبز» ولا يأحذ من العجين زيادة عما جعل 
له. وقد يكون الدف الذى بين يديه مثقوبّاء أو يكون قطعتين وبينهما فرحة فإذا أحذ 
دقيق الناس بين يديه ونحته بأصابعه» فينزل من بين الدفتين إلى احانة آحری له فيراعيه 
الحتسب وعنعه من ذلك ويكون غلمانهم وأحراژهم صبيانا دون البلوغ؛ لأنهم 
% % % 
الباب الثامن 
فى الحسبة على صناع الرلابية“ 
ينبغى أن يكون مَقلى الزلابية من النحاس الأحمر الحيدء فأول ما يحرق فيه النخالة ثم 
يدلكه بورق الصلق إذا برد» ثم يعاد إلى النار» ویجعل فيه قليل من عسلء ويُوقد عليه 
حتى يحترق العسل» ثم یجلی بعد ذلك عدقوق الخزف» ثم يغسل ويستعمل» فإنه ينقى 


8 00 )۲( 
من وسخه وزبجاره © . 


(۱) الآف: هو اللوح من الخشب الذى يستعمله الخباز لرص العجين» وتسمی فى مصر الطاولة. 
وانظر: فقه اللغة للثعالبی (ص ۲۰۲). 

(۲) هى نوع من الحلوى المعروفة. 

(۲) الزحار: مادة تتولد من صفائح النحاس إذا وضعت فى مكان رطب. انظر: المفسردات 
»)١138/7(‏ وهی تعرف الأن بأكسيد النحاس. 


eee eA ۳۲۹‏ ا لاف لس امه 


INE‏ تما وق یی ای دا كر فيه انسیا 
زادت الزلابية بیاضّا وحفة كن الوزن ونضحاء غير أن السمیذ یشرب من الزیت آکفر 
من الناعم» فلهذا یکرهونه. 

وأجوّد ما قليت به الشريج» فان لم يكن فالزیت الصافی» ولا پشرع فى قليها حتی 
یختمر عجنهاء وعلامة احتمارها آنها تطفو على وجه الزيت» والفطیر منها يرسب فى 
أسفل القلی» والختمر أيضًا یکون مثل الأنابیب. إذا جعتها فى كفك احتمعت» 
ل ولا يُجعل فى عجينها ملح؛ لأنها تؤكل 
بالعسل» فتغثى النفس إذا كانت باللح. 

وأما سواد الزلابية» فقد يكون من وسخ المقلى» وقد يكون دقيقها ناعمًا لا سميذ 
فيه» أو تکون مقلوّة بالزيت المعاد» وهو الذى قلی به E‏ 
جریا ار واا مت عا ال خیم و رجي أن تصنع 
سلانًا صغارًا لطافاء كل أربعين منها رطل» ومتى مض عجينها جعله الصانع یر 
والله أعلم. 

%+ 7 % 
الیاب التاسع 
فى الحسبة على الجزارين والقصابين“ 

یپستحب آن یکون رار مسلمّا بالغا عاقلا يذ كر اسم الله علی الذبيحة وان 
یستقبل القبلة» وأن ينحر الابل معقولة, ويذبح البقر والغنم مضطحعة على ابجنب 
الأيسر» فجميع ذلك وردت به السنة عن النبی ي. ولا بجر الشاة برجلها جرًا عنيفاء 
ولا يذبح بسكين كالة؛ لأن ذلك تعذيب للحيوان» وقد نهى رسول الله ٤‏ عن تعذيب 
الحيوان. 

ويلزمه فى الذبح أن يقطع الودجين والمرىء والحلقوم؛ ولا يشرع فى السلخ بعد 
الذبح حتى تبرد الشاة ويخرج منها الروح؛ لأن عمر بن النطاب» رضى الله عنه» أمر 


)١(‏ أى البسكويت. 
(۲) أى ابلزارین. 


كتاب نهاية الرتبة فى طلب الحسبة م RAR ESSER‏ ال 
مناديًا ينادى فى المدينة: لا تسلخ شاة مذبوحة حتى تبرد”'". وتوز الذكاة بكل شىء 
إلا السن والظفر» فإن رسول الله و نهى عن الذكاة بهما. وينهى الحتسب عن نفخ 
لحم الشاة بعد السلخ؛ لأن نكهة الآدمى تغير اللحم وترفرة: 

ومنهم می یش اللحم من الصتفاقین(» وینفخ فیه انامه ولهسم آماکن یعرفونها فی 
اللحم ینفخون فيها الماء» فیراعیهم الحتسب عند غيبة العریف. ومنهم من يشهر فى 
الأسواق البقر السمان, ثم یذبح غيرهاء وهذا تدلیس. 

فصل 

وأما القصابون؛ فيمنعهم الحتسب من إخراج توالی " اللحم من حدّ مصاطب 
حوانيتهم بل تكون متمكنة فى الدحول عند حد المصطبة وال ركنين؛ لثلا تلاصقها ثياب 
الناس فیتضررون بها. ويأمرهم أن يفردوا لحوم المعز عن وم الضأن» ولا يخلطوا بعضها 
ببعض» وینقطوا وم العز بالزعفران” ")4 لتتميّز عن غيرهاء وتكون أذناب المعز معلقة 
على لحومها إلى آخر البيع» ويعرف لحم المعز ببياض شحمه ودقة ضلعه. 

ولا يخلطون لحوم المعز بشحوم الضأنء ولا اللحم السمين باللحم الهزيل. ویعرف 

شحم العز ببياضه وصفائه» وشحم الضأن بعلو صفرته. ويأمرهم ببيع الإليات مفردة 

عن اللحم» رذع وام ی وإذا فرغ القصاب من البيع وأراد الانصراف» 
ال متا مفو وتو خی الق لقرمية " التى يقصب عليها اللحم؛ لملا تلحسها 
الکلاب. أو يدب علیها شىء من هوام الأرض» فان لم بجد ملحًّاء وإلا فلا شنان(؟ 
السحوق یقوم مقامه. والصلحة أن لا يشارك بعضهم بعضًا؛ لفلا یتفقوا على سعر 
واحد. 


ويمنعهم المحتسب من ب ودع رن وهو أن يشترى القصاب الشاه بأ بأرطال 


(۱) انظر: بداية المجتهد لابن رشد .)55//1١١(‏ 

(؟) أو السفاقين» كما فى النسخ الخطيّة. وانظر: فقه اللغة للثعالبى (ص35). 

(۲) التوالى: الأعجاز من اللحم المذبوح. (اللسان). 

)٤(‏ هو نبات بصلىء وهو من الأنواع المعمرة لوجود الكورمات والأزهار كبيرة احجم وغلافها 
الزهری مكون من ستة أجزاء متساوية ححمًاء زلا ر ف بداحلها العديد من 
البذور المستديرة» ارا وصغيرة جما 

(ه) وتعرف بالقرمة» قطعة من الخشب الزان» يقطع عليها اللحم. 

(7) نبات لا ورق له مالح الطعم. انظر: الفردات (۳۷/۱ ۳۸). 


۳۳۸ لمم ةمل اه هو وی هش ری كتاب نهاية الرتبة فى طلب الحسبة 
لحم معلومة» ویدفع إليه الجرّار کل يوم ما یتفقان عليه من اللحم؛ لأن النبى بل نهی عن 
ذلك. وإذا شك المحتسب فى الحيوان» هل هو ميتة أو مذبوح ألقاه فى الما فإن 
رسب فهو مذبوح وان لم يرسب فهو ميتة. وكذلك البيض إذا طرح فى الما فما 

كان كل" نطو :وها كان ا فقو روسن 
ويعتبر المحتسب على صيادى العصافيز وسائر الطيور ما ذکرناهه فان أكثرهم لا دين 
له وأكثرهم لا يصلون» فليتق الله الحتسب فى أمره» ولا يتناول منهم رشوة؛ ولا يقبل 
من أحد منهم هدية؛ لثلا يتسلطوا بذلك على المسلمين وينجسوا معايشهم ورعا احتلط 
معهم شىء من الطيور الميتة» فباعوه مع المذبوحة. 

%* *%* % 
الباب العاشر 
فى الحسبة على الشّوَائين 

ینبغی للمحتسب أن يزن عليهم اليملان قبل إنزالها فى التنور» ويكتبها فى دفتره» ثم 
يعيدها إلى الوزن بعد إخراجهاء فان كان الشواء قد نقص منه الثلث» فقد تناهى نضحه 
وان كان دون ذلك» أعاده إلى التنور. ويعتبره عند وزنه وهو لحم؛ لثلا یخفوا فيه صنج 
الحديد وثقاقیل الرصاص. e‏ يجذب الكتف بسرعة فان جاءعت 
فقد انتهی فى النضح, وأيضًا يشق الورك فان ظهر فیها عروق حمرء ونزل منها ماء 
اللحم؛ فهو نیء ولم ينضح 

RR‏ امیملان بالعسل» ثم ينزلها بالتنور» فإنها فى الحال تحمر ويظهر فيها 

نفح» فينظر الرائی لها أنها قد نضحت. ومنهم من يذبح حملانا كثيرة» ثم يحمل بعضها 
إلى الحتست. ويخفى الباقى. وينبغى أن لا یغم الشواء حالة (حراجه من التسون ولا 
يوضع فى أوانى الرصاص ولا النحاس وهو حان فقد قالت الأطباء: إنه يستحيل سما. 
ويأمرهم المحتسب أن يطيّنوا تنانيرهم بطين حرٌ قد عجن عاء طاه فإنهم يأخذون 
الطين من أراضى حوانيتهم» وهو مختلط بالدم والفرث ‏ وذلك نجس» ورعا اتشر على 
الشواء منه شىء عند فتح التنور فینجس. 


(۱) أى فاسدًا حامضًا لا یصلح. وانظر: اللسان (مذر). 
(۲) الفرث: هو المواد التى تخرج من الكرش. وانظر: جمهرة اللغة لابن دريد (4۰/۲). 


كتاب نهاية الرتبة فى طلب الحسبة ROSS NOOR‏ 
فصل 

وأما باعة الشواء الرضوض(؟ فمنهم من يضع الاء واللح فى قدح عنده» ويضع 
عليه قليلا من ماء الليمون» ثم يفرقه على المشترين عند رض الشواء ويرشّه عليه. وقد 
يفضل منه فضلة فى ليالى الصیف, فيصبح متغيرًا من الدهن الذى يقطر عليه فيمزحونه 
باللیمون الطری» ليخفى رائحته وطعمه على المشترى. ومنهم من يشترى الروس 
الغمومة عند کسادهاء ثم ينشر خمها على القرمة شم برضّه مع الشواء قلينلاً فليا 
ورعا رضوا معه الكلى والكبود على غفلة من المشترى» وجميع هذا تدیسمن» جني كل 
المحتسب أن يعتبره عليهم. وإذا فرغوا من البيع وأرادوا الانصراف» نثروا على قرّمهم 
الملح السحوق. كما قلنا فى القصاصين» والله أعلم. 

% * لد 
الباب الحادی عشر 
فى الحسبة على الرواسیین 

يأمرهم بنظافة سمط الروس والاً کار ع" بالماء الشديد الحرارة» وجودة تنقية الشعر 
والصوف منهاء ثم تغسل بعد ذلك بالاء البارد» غير الذى سمطت فيه. وجب على 
الرواس أن يضم إصبعه فى الخياشيم» ويغسل داحلهاء بعد أن یدق مقدمهاء وينزل ما فيه 
من القذاء والوسخ» والدود المتولد إن كان هناك منه شىء. 

ولا خلطون روس المعز بالضأن عند البيع» ويجعلون فى أفواه روس المعز كوارعهاء 
لتتميز عن الضأن» ولا تشتبه على الجاهل. وعلامة روس الضأن أن تحت كل عين ثقب؛ 
وليس تحت عيون العز شیء وأيضًا أن حرطوم المعز دقيق من أصله» وليس كذلك 
الضاناء ورعا کسدت عندهم ارون فیحلطونها من :القند بالروس( الطربة. وعلامة 
البائت منها آنك تنسل العظم الدقیق الذی فى البلع السمی بالشوكة» ثم تشم رائحته» 
فان كان متغیرّا فهو بائت. 


ومنهم من يشترى دهن الأبدان القاطر من الشوای ویخلطه بدهن الا کار ويسقى 


(۱) المرضوض: هو المدقوق والفروم من اللحم. 

(۲) الأكارع: ويقال فى مصر وغير: الکوار ع ويقال: كراع» وأكرع» وهو الجزء المستدق العاری 
من اللحم من ساق البقر والغنم. 

(۲) هو عشبة طيبة الرائحة كالزعفران يعطى الطعام نكهة ورائحة حيدة. 


۳۳۰ لم اج ی ما ی سای كتاب نهاية الرتبة فى طلب الحسبة 
OO‏ ۱ ۱ 
به الثريدة ٠‏ فيعتبر عليهم الحتسب جيع ذلك. ولا یخرج الروس من الغمة حتى ينتهى 
نضجهاء ويكون عنده الملح والسماق مسحوقين لينثره بعد البيع» والله أعلم. 
% * % 
الباب الثانی عشر 
الحسبة على قلائی السمك 
یومرون کل یوم بغسل قفافهم وآطباقهم التی يحملون فيها السمك. وینثرون فیها 
الملح السحوق كل ليلة بعد الغسل» وكذلك یفعلون عوازينهم الخوص؛ لأنهم إذا غفلوا 
ا فإذا وضع فيها السمك الطری تغير ريحه؛ وفسد 
ی جیار ف مالیا بقل كه وتنظیفه» وتنقيته من جلده وفلوسه» نم 
ينثرون عليه الملح والدقيق» وشرط العشرة أرطال» رطل دقيق» ثم یقلونه بعد أن يف 
من نداوته. ولا يخلطون السمك البائت بالطری» وعلامة الطری أن خياشيمه محمرّق 
والبائت ليس كذلك. 
وینبغی للعریف أن يتفقد القلى كل ساعة عند غيبة الحتسب عنه؛ لبلا یقلوه بدهن 
الشحم الستخرج من بطون السمكء ویخلطوا هذا الدهن بالزیت عند قلیه. وأحود ما 
قلی به الشيرج» ولا یقلونه بالزیت العاد إذا كان متغير الرائحة» ولا بخرحون السمك 
من المقلى حتی ینتهی نضحه. من غير سلق و لا احتراق. 
فصل 
وأما السمك الذی يُحْمّل إلى البلاد» أو یکسّد فى الخازن» كالفسيخ» والبطارخ 
فلا تقشر فلوسه» ولكن يوثق بالملح» سيما رءوسه وخياشيمه؛ فان الدود أول ما يتولد 
5 .۳ ۳ ۳ 
فيهاء ومتى مّذْر السمك المكسود والطريح"» وجب أن يرمى على الزابل حارج البلد 
والله أعلم. 


* ا لا 


(۱) الثريد: طعام حليط من الأرز والخبز والطماطم؛ ويضاف إليه اللحم» ويُعرف فى مصر بالفتة. 

(۲) شجرة عظيمة ورقها كورق الباس» إلا أنه هر وفيه حموضة» ويوجد فى بر الترك . انظر: 
كشف الرموز (ص١8).‏ 

(۳) هو سمك صغير الحجم يقوم مقام سمك البقلة المحفف فى وقتنا الحاضر. 


كتاب نهاية الرتبة فى طلب الحسبة ساو ره اب 
الياب الثالث عشر 
فى الحسبة على الطباخين 

ويؤمرون بتغطية أوانيهم» وحفظها من الذباب وهوامٌ الأرض» بعد غسلها بالماء الحارٌ 
والأشنان» وألا یطبخوا خوم العز مع وم الضأن ولا لحوم الابل مع وم البقر؛ شلا 
يأكلها ناقه من المرض فتكون سببًا لنكسه» ويعتبر الحتسب عليهم كثرة الأدَام وقلة 
اللحم» فان أكثرهم يُسْلُون الدهن ويفرغونه فى القدرء فيطفو على وجه الطعام؛ فیختر به 
الناس» ويظنونه من كثرة اللحم. 

00 ١ ارم‎ ۳ 7 

وعلامة لحم العز فى القدر سوادها وزُهُومٌتها''' ودقة عظامها. ویعتبر علیهم ما 
يغشون به الأطعمة» فإنهم يغشون الطیيرة بالدقيق» فيزيد فى وزنها ويعقدهاء ومنهم من 
يعقدها بدقيق الأرز والسميذ الناعم» ومنهم من یغش هد بالقلقاس» وعلامة ذلك 
كله ميل الطعام إلى السمرة» ومنهم من يعقد اللبنية بالكسب أو بالنشاء ولولا أنى 
آحاف أن أنبه من لا دين له على غشّ الأطعمة» لذكرت من ذلك حملا كثيرة فى 
أختلاف أشياء من عناصرهاء ولكنى أعرضت عن ذكرها مخافة من يتعلمهاء فیعلمها 
للناس. ۱ 

وقد ذکر یعقوب الکندی" فى رسالته العروفة باسم: كيمياء الطبائخ» آلوان لحم 
تطبخ من غير حم» وقلی کبود من غير کبود» ومخ من غير مخ ونقانق وطردین من 
e (0) ۳ ۱‏ 1 : 
غير لحم» وعجة من غير بيض» وحوذاب " من غير أرز» وحلاوة من غير عسل ولا 
سکر وألوان كثيرة من غير عناصرها يطول شرحهاء لا یهتدی إليها الطباخون 
فأمسكت عن ذكرها. فیعتبر الحتسب عليهم ذلك؛ لثلا يكون أحد يعرفه» والله أعلم. 

% %* % 


(۱) الزهومة: الرائحة المنتنة للحم السمين. (اللسان: زهم). 
(۲) البهطة: لفظة هندية» وهی الأرز المطبوخ باللبن والسمن. انظر: مفاتيح العلوم للخوارزمى 
(ص١١٠).‏ 
(۳) هو أبو يعقوب الكندى الطبيب» الفلیسوف. الوسیقی, النجم. الکیمیائی» الرياضى. انظر: 
طبقات الأطباء لابن أبى أصيبعة (۲۰/۱ - ۲۱۳). 
(4) نوع من الحلوى يخلط بسكر وحم وأرز وحبز وبقول. 
(Dozy: Supp. Dict. Ar.).‏ 


۲۳۲ اع او عا ااا الرية فلت ات 
الباب الرایع عشر 
فى الحسبة على الهرائسيين 

أوسط عيار الهريسة“ من غير حيف على الهرائسیین, ولا تعسير على الناس» لكل 
ماع من بت نای اراق میم الما ورطن منم ا ویکون كم لوزي 
سمینا فتيّاء نی من ۳و جر و مزر والأعصاب» طریاغیر غث» ولا متغيّر 
الراکحة. وفك ان نارای یس متا فى بطنه من الد ثم 
يحرج ویغسل عاء غير ذلك» ثم يُنزل فى القدر بحضرة العریف» ثم يختم بخاتم 
الحتسب. فإذا كان وقت السّحر حضر العریف و کسر الخاتم» وهرسوها بحضرة 
العريف؛ لثلا یشیلوا اللحم منها ویعیدوه إليها من الغد» فأكثرهم یفعل ذلك وإذا لم 
يختم عليه القدر. 

ومنهم من یغش الهريسة بالقلقاس المدبر» ومنهم من یبتاع الروس المغمومة عند 
كسادها رخيصة» ثم يُنسل مها ويجعله فى الهريسة. ومنهم من يسلق لحم البقر أو لحم 
الجمل» ثم يجففه ويدخره عنده فإذا أمكنه العمل نقعه فى الماء الحارٌ ساعة» ثم وضعه 
فى الهريسة. ورعا بقى عندهم فى القدور فضلة» فخلطوها فى الهريسة من الغد» فيراعى 
الحتسب جميع ذلك باختم. 

فصل 

ويكون دهن الهريسة طريًا طيّب الرائحة» قد عمل فيه عند سليه الصطکی 
الا ویعتبر الحتسب ما يغشون به الاهن» فان منهم من يأحذ عظام البقر 
والجمال والروس» ثم يسلقها سلقا جيدًاء ی بي ا لكين 
ال والطريق إلى معرفة ذلك أنك تقطر منه شيا على بلاطة» فإن سأل ولم يحم 
أو كان لونه ا قر تفوش اد هزار فالخب سل شیور الذهن 
وتنظيفها وتمليحها؛ لكلا تتغيّر رائحتها وطعمهاء فيتولّد فيها الدود» فإذا أعيد الدهن إليها 


ثانيّاء صار متغیرا ف فى الرائحة والطعم» والله أعلم. 
كل % % 


(۱) نوع من خليط الحلوى العروفة. 

(۲) الدارصينى: معرب عن دارشينى الفارسى» شجر هندى كالرمان» وأوراقه كورق الحوزء إلا آنها 
أدق» ولا زهر لهاء ولا بذر له. وانظر: تحفة ابن البيطار (ص۲۰۰) بتحقيقنا. 

(۳) أى الشفاف الدقيق الذى يمكن رؤية ما وراءه. انظر: تاج العروس (شف). 


کتاب نهاية الرتبة فى طلب الحسبة 0012121 TETER‏ 
الاب الخامس عشر 
فى الحسبة على النقا نقیین() 


رل أن تكون مواضعهم التى يصنعون فيها النقانق بقرب دكة الحتسب؛ ليراعيهم 
بعينه» فان غشهم فيها كثير لا يكاد يعرف. ويأمرهم بتنقية اللحم» وجودته 
واستسمانه» ونعومة دقه على القرم النظيفة. وليكن عنده واحد حين یدق اللحم» .عذبة 
يطرد بها الذباب. ولا يخلطون معه البصل» والأبازير» والتوابل إلا بحضرة العريف؛ ليعلم 
مقداره بالوزن» ثم يحشونه بعد ذلك فى المصارين النقية. ويعتبر عليهم ما يغشون به 
النقانق» فان منهم من يغشها بلحوم الروس المغمومة» ومنهم من يغشها بالكبُود والكلى 
والقلوب» ومنهم من يغشها باللحوم الواقعة الهزيلة أو يخلطها بلحوم الإبل والبقر 
الواقعة. ومنهم من يرش الماء على اللحم وقت دقه» فيمنعهم الحتسب من ذلك. ومنهم 
من يحشو السبوسك ؟ بلحوم السمك المشوية والتوابل» ومنهم من يغشها بالباقلا 
المنبت المقشور» وبياض البصل. 

ويعرف جميع ذلك بأن يث يشق المحتسب النقانق قبل قليهاء فينظر مافيها للعين. وإذا 
ی ی البلا خلا كاد تعرف؛ لأنهم ينخسونها اذ إذا قاربت النضج؛ 
فيسيل ما فيها تن القن بو نيه انار فلا يعرف. ويكون دهنها الذى تقلى به طيب 
الطعم والرائحة» غير عتيق ولا متغيّر» ثم ينشرون عليها بعد قليل الأبازير الطيبة والتوابل 
المسحوقة الصالحة لهاء والله أعلم. 

% د % 
الباب السادس عشر 
فى الحسبة على الحلوانيين 

الحلوى أنواع كثيرة وأجناس مختلفة» لا يمكن ضبطها بصفة ولا عيار» أخلاطها على 
قدر أنواعهاء مثل النشاء واللوزء كدان وغير ذلك» فقد يكون ذلك كثيرًا فى 
نوع» وقليلاً فى نوع آحر وإإما برجم فى معرفة ذلك كله إلى العریف. . وينبغى أن 
تكون الحلوى تامّة النضج» غير نيئة ولا حترقة. ولا تبرح المذبة فى يده» يطرد عنها 
الذباب. 


(۱) موضافي الصارین الحشوة باللحم وحلیط التوابل والبصل متبلا. 
(۲) السنبوسك: طعام يعمل من لحم فخذ الضأن. 


۳4 وت رو وروی تین كتاب نهاية الرتبة فى طلب الحسبة 

ويعتبر الحتسب عليهم ما يغشّون به الحلوى» فانه كثير» فمن ذلك آنهم عزحون 
العسل النحل برب الکرم وعلامة غشّه أنه إذا خمل على النار ظهرت رائحة ارب( 
ومنهم من يمزج العسل القصب» هق الل نهاري ال وعلامة غشه 
أنه ی ركد فى أسفل الإناء» ومن الحلوى ما يُعْشّ بالدقيق» والنشاء وبدقيق الأرز» وبدقيق 
العدس» ویقشر السمسم وعلامة غشه أنه يطفو علی وحه الماء إذا طرخ فبه. وقد 
يغشّون ناطف ا-خشخاش بالسميذء وعلامة غشه أنه یطفو على وحه الاء وأيضًا فانه 
لير مكسترف وقد شرن الناطت هیاس پالسمید امعد بالکشاف ۲ وقد 
یغشون الناطيف الأصفر بالفتيت» وعلامة غش الجميع أ نه يطفو على وجه الاء ومنهم 
من یغش البسندود بالفتیت» ورعا عملوه بدقیق العدس. 

ومنهم من يغش کعب الغزال والشاش بالقنده وعلامة غشّه میله إلى السمرة 
والسواد. ومنهم من يغش الرّلابية المشبكة بالقند المحلول» عوضًا من العسل. وقد 
يغشون الخبائص الناعمة و الرطبة و الصابونية بالنشا الخارج عن اد وعلامة غشها أنها 
تتفتت» وإذا باتت خرت. ومنهم من يغش النوبية بالدقیق» ومنهم من یش الخنشكنانج 
الذی يخبر فى التنور» فانه إذا كان مغشوشًا وقع فى التنور وسقط. وجميع غشوش 
الحلاوة لا تخفى فى منظرها وذوقهاء فيعتبر عليهم المحتسب جميع ذلك» والله أعلم. 

* * لد 
الباب السایع عشر 
فى الحسبة على الصبادلة 

تدلیس هذا الباب والذی بعده کثیر؛ لا يمكن حصر معرفته على التمام» فرحم الله 
من نظر فيه» وعرف استخراج غشوشه فکتبها فى حواشیه تقربًا إلى الله تعالى» فهی 
اضر على الخلق من غیرها؛ لأن العقاقیر والاشربة مختلفة الطسائع والأمزحة والتداوی 
على قدر أمزجتهاء فمنها ما یصلح لرض ومزاج: فإذا أضيف لبها غیرها آحرفها عن 
مزاحهاء فأضرت بالریض لا محالة». فالواحب على الصيادلة أن یراقبوا الله عز وجل فى 
ذلك. 


(1) الرّب: عصارة التمرة بعد طبخحها حتى تصير غليظة. انظر: نهاية الأرب (۸5/۱۱). 

(۲) الدبس: عسل التمر وعصارته. 

(۳) للكشك أنواع وعدة طرق لعمله وطبيخه. وانظر: فن الطبيخ الحديث (ص؛ ۰۱۵ ۱۵۵) ط/ 
دار الأندلس- بيروت. 


کتاب نهاية الرتبة فى طلب الحسبة ASE a‏ ا اد 

وینبغی للمحتسب أن يخوّفهم؛ ويعظهم» وینذرهم العقوبة والتعزير» ویعتبر علیهم 
عام فى كل اسر فن عموشيع الهو انين رن نیون" الى 
بشیاف ماميتاء ویغشونه أيضًا بعصارة ورق الفس البری» ویغشونه أيضًا بالصمغ» 
وعلامة غشه أنه إذا آذیب بالاء ظهرت له رائحة کرائحة الزعفران» إن كان مغشوشًا 
بالامیتا» وان كانت رائحته ضعيفة» وهو حشن, كان مغشوشا بعصارة الخس» والذی 
هو مر صافی اللون ضعیف القوة» یکون مغشوشًا بالصمغ. وقد یغشون الزواند الصينى 
بنبتة يقال لها: رواند الدواب» تنبت بالشام» وعلامة غشّه أن الرواند ابید هو لمر 
الذی لا رائحة له» ویکون عفیفاء وأقواه الذی یسلم من السوس, وذا نقع فى الاء كان 
فى لونه صفرة وما حالف هذه الصفة كان مغشوشًا ما ذکرناه. 

وقد يغشّون الطباشير بالعظام المحروقة فى الأتاتين» ومعرفة غشّها أنها إذا طرحت 
فى الماء رسب العظم وطفا الطباشير. وقد يغشّون اللبان الذكر بالقلفونية والصمغ» 
ومعرفة غشه أنه إذا طرح فى النار التهبت القلفونية ودخنت وفاحت رائحتها. وقد 
يغشون التمر هندى بلحم الأحاص. وقد یفتتون الحضض بعكر الزيت ومرائر البقر فى 
وقت طبحه ومعرفة غشّه أنه إذا طرح منه شىء فى النار» فإن النالص یلتهب» ثم إذا 
أطفيته بعد الالتهاب يصير له رغوة كلون الدم» وأيضًا فان ابید منه أسود» ويرى داخله 
ياقوتى اللون» وما لا يلتهب وما لا يرغى يكون مغشوشا عا ذكرناه. 

وقد تشون الط باضول ارآ سر هه ان سبط له ر و 
وضع على اللسان یکون له طعم» والراسن بخلاف ذلك. وقد يغشّون زغب السنبل 
بزغب القلقاس, ومعرفة غشّه أنه بوضعه فى الف يغفى ويحرق. وقد يغشّون الأفرييون 
بالباقلا اليابس المدقوق» وقد يغشّون المصطكى بصمغ الأبهل. ومنهم من فش الق 
بالصمغ القوى» ومعرفة غشّه أنّ الهندی تكون له رائحة ظاهرة إذا خر به وليس فيه 


(۱) هو عصارة الخشخاش (أبو النوم) وأجوده ما أخذ بالشرط وأضعفه ما یوخذ منه بالطبيخ أو 
العصر. انظر: تحفة ابن البيطار (ص۱۷۸) بتحقيقنا أحمد فريد. 

(۲) القسط: يُقصد به هنا العود» ومنه أبيض رقيق» وهو آحوده» والاخر ييل إلى السوادء ویسمی 
بالعود الهندى. انظر: نهاية الأرب 49/١(‏ - 7ه). 

(۳) هو ابحناح شربته إلى مثقال بدله سعد ونصفه شقاقى. 

.)۲۳۱/۱( ساقه شو كية مستطيلة» كثير العصارة» ينمو بإفريقيه. انظر: عمدة المحتاج للرشیدی‎ )٤( 

ره) هو علك الدوم وهو نوعان: أزرق حار يابس فى الثانية» وأسود وهو للرطوبة أميل بارد يابس» 
ويقال: مقل الیهودی. 


۳۳۹ میم موی مب ۰۰۰۰۰۰۰ ۰۰۰۰۰:۰۰۰۰ ::: کتاب نهاية الرتبة فى طلب الحسبة 
مرارق والأفتِيمُون”'' الاقریطشی يغشّونه بالشامی» ولیس بضان ویفشونه أيضًا بزغب 
البستبايج. 

ومنهم من يغش المحمودة بلبن اليتوع الحمد. ومعرفة غشّها أن توضع على اللسان» 
فان قرصته فهى مغشوشة. ومنهم من يغشها أيضًا بنشارة القرون» وتعجن عاء الصمغ 
على هيئة المحمودة» ومنهم من يغشها بدقيق الباقلا ودقيق الحمص» ومعرفة غش ذلك 
كله أن الخالصة صافية اللون مثل الغرى» والمغشوشة بخلاف ذلك. وقد يغشون ال 
بالصمغ النقوع فی الا وصفه عه آن الخال یکون خفیفا ولونه واحد وذ کسر 
ظهر فيه أشياء کشکل الأظفار ملسای تشبه الحصى» وتکون له رائحة طيبة» وما كان 
منه ثقيلاء ولونه لون الزفت» فلا خير فیه. ومنهم من یخش قشر بان بقشور شجر 
الصنوبر» وصفة غشه أن یلقی فى النار» فان التهب وفاحت له رائحة طيبة فهو حالص 
وإن كان بالضدٌ فهو مغشوش» ومنهم من يغش المرزنحوش ببزر الحندقوق. 

وقد يغشون الشمع بشحم المعز وبالقلفونية» وقد كرون لسن لق اسان 
أو الرمل الناعم» أو الكحل الأسود المسحوق» ثم یحعل ذلك بطانة فى الشمعة» ثم 
یغشی بالشمع الخالص» ومعرفة غشّه أنك إذا أشعلت الشمعة» ظهر فيها ذلك. وقد 
يغشون الزجار بالرخام والقلقند. ومعرفة غشه أن تبلّ إبهامك وتغمسها فيه» ثم تدلك 
بها السبّابة» فان نج وصار كالزبد فهو خالصء وان ابيضّ وب فهو مغشوشء وأيضًا 
ترك منه شىء بين الأسنان» فان وجدته كالرمل فهو مغشوش بالرخام» وأيضًا تحمی 
صفيحة فى النار» ثم یذر عليهاء فان آهر فهو مغشوش بالقلقند. وان اسودٌ فهو 
خالص. 

وقد يختارون من الإهليلج" الأسود إهليلجا أصفر» ویبیعونه مع الکابلی» ویختارون 
من الإهليلج الأصفر المعصّب خباشة الكابلى» ويبيعونه مع الكابلى. وقد يرشّون الماء 


)١(‏ التسمية: يونانية» ومعناها: دواء الجنون» وهو نبات له أصل كالجزر شديد الحمرة» وهو عبارة 
عن بذور وزهور وقضبان صغار متهشمة» ويسكن النفخ» ويذهب أمراض السوداء وينفع من 
التشنج» وهو حار حريف الطعم أحمر البذر. 

(۲) البسبايج: نبات ارتفاعه نحو شبر» وهو دقيق الورق» يشبه ورق اللبلاب» وزهره أبيض» 
وعضلاته صمغية» ويستخدم كمستهل. انظر: ابن البيطار (۰۱۱۷/۳ ۱۱۸). 

(۳) أهليلج: کابلی» وأصفرء وصينى» وهندی. انظر: تحفة ابن البيطار (ص۱۷۹) بتحقيقنا. 


كتاب نهاية الرتبة فى طلب الحسبة ا ا 2 
على لوخي 3 ومؤ يات عات و ساق برا ل رمن 
ل على النار» ويخلط معه الآجْرٌ السحوق والمغرة» ثم يعقده 
ويبسطه أقراصاء ثم يكسره بعد جفافه ويبيعه على أنه دم الأخوين . ومنهم من يدق 
العلّك دقا حریشاه ثم يجعل فيه شینا من ابحاوشیر» ويطبخه على النار فى عسل النحل» 
ويلقى فيه شيئا من الزعفران» فإذا غلى وأرغی» طرح فيه العلك» وحرکه إلى أن يشت 
ثم يعمله آقراصا إذا برد» ويكسره ويخلط معه الجاوشير» فلا يظهر فيه. 

وأما جميع الأدهان الطبية وغيرهاء فإنهم يغشّونها بدهن ال بعد أن يعلى على النار, 
ويُطرح فيه جوز ولوز مرضوض» ليزيل رائحته وطعمه. ثم يمزجونه بالأدهان. 

ومنهم من يأخذ نوی الشمش والسمسم ثم يعجنهما بعد دقهماء ويعصرهما ويبيع 
دهنهما على أنه دهن لوز. ومنهم من يغشّ دهن اسان بدهن السّوسن» ومعرفة غشّه 
أن يُقطر منه شىء على حرقة صوف ثم يغسل» فان زال عنها ولم يلر فيها فهو 
حالص وان أثر فيها كان مغشوشا» وأيضًا فان الخالص منه إذا قطر فى الماء ينحل 
ويصير فى قوام اللبن» والغشوش يطفو مثل الزيت» ويبقى كواكبًا فوق الماء. 

وقد أعرضت عن أشياء كثيرة فى هذا الباب لم أذكرها خفی غشهاء ولامتزاجها 
بالعقاقير» مخافة أن یتعلمها من لا دين له» فيدلس بها على المسلمين» وإنما ذکرت فى 
هذا الباب وفى غيره ما قد اشتهر غشّه بين الناس» ويتعاطاه كثير منهم» وأمسكت عن 
أشياء غير مشهورة» قد ذكر أكثرها صاحب كتاب كيمياء العطر» فرحم الله من وقع 
فى يده ذلك الکتاب فمرّقه وحرقه تقربًا إلى الله عز وحل. 

% *%* ف 
الباب الثامن عشر 
فى الحسبة على العطارين 


غشوش العطر كثيرة مختلفة أيضاء لاحتلاف أجناس 5 وأنواعه» وتحانس العقاقير 


(۱) هو شجر فى حجم الخرنوب» ويجلب من البلاد الحارة» له زهر أصفر يضرب إلى البياض؛ 
(۲) هو عصارة حمراء معروفة» لنع النزف ولزق ابحروح والقروح. وانظر: تحفة ابن البيطار 
(ص” ۲۰) بتحقيقنا. 


۳۳۸ میدن ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ کتاب نهاية الرتبة فى طلب الحسبة 
الطيبة وتقاربها فى الرائحة» وسأذكرٌ من ذلك ما آشتهر غشّه وصنعته» وأعرض عما 
خحفی غشه وصنعته» ولا یتعاطاه ه كثير منهم» فمن ذلك آنهم يعملون نافجة ف ا 
قشور الأملج والشيطر ج" الهندى» ومثلها شادوران» ويعجنونه بماء صمغ الصنوبرء 
ویجعلون كل أربعة دراهم من هذا درهم مسك» ويحشون به النافجة» ويسدون رأسها 
بالصمغ» ثم يجففونها على رأس تنور» ومعرفة غشّها وسائر غشوش النوافج أن يفتحها 
الحتسب ويلثمهاء كالمتحثى للشیء فان طلع إلى فيه للمسك حدّة كالنار» فهو محل لا 
غش فيه» وان كان بالضد فهو مغشوش. 

ومنهم من يعمل نافجة من الأملج والشادوران الذى قد نزع صبغه بالماء الجار» 
ومعهما الأنزورت» ويعجنه عاء الصمغ ويخدمه» ثم يجعل لكل ثلاثة دراهم منه درهم 
مسك ملحو ویسحق ابلمیع ویجشی منه النانتكف ثم جففه على سور ومعرفة غشه 
عا ذکرناه. ومنهم من يعمل نافجة بقشور البلوط الخدوم بالنار» ويخلط منه لكل ثلاثة 
داهم درهم مسك» ثم يحشى به النافجة» ومعرفه غشه ما ذکرناه. ومنهم من يعمل 
یسکا بغیر نافجة» من زرواند ورامك ودم أحوين» ويعجن الجميع؛ ویعمل للدرهم 
الواحد درهم مسك. 

ومنهم من يعمل سكا من سبل الطيب» وبرادة لعوده وقرفته وقرنفل» راط عتله 
مسکا . ومنهم من يعمل من القرنفل» وشادوران» وزعفران» ویعجن الجميع اء ورد 
ولط عل» ويحشون جميع ذلك عبر ومعرفة غا جميع هذه ا نواع وغیرها من 
أنواع المسك» أن تطرح منها شيئًا فى فيك ” نم تتفله على قميص أبيض» ثم تنفضه فإن 
انض ولم یصیغ» فلا غش فیه من دم وغبره؛ وان صیغ وام بص فهو مخشوش. 

رصيو تي اضا لامي اا e‏ سد اف 
ES‏ لقواریں E‏ الحروقت ومعرفة غعش 
ذلك .ما ذكرناه. ومنهم من يطرح مع السك رصاصّا على مقدار الفلفل وأصغر من 
ذلك مصبوغا بادا فلا يترّع الا عند السحق. 


(۱) جلد يجتمع فيه السك. 

(۲) شجر ينمو بالهند» يشبه الکمثری» یستخدم للعقاقیر. 

(۲) نبات هندی ينمو فى القبور» والحيطان العتيقة» والأماكن الهحورة وهو دائم النضرة, له رائحة 
حادة. انظر: القانون (4۳4/۱). 


كتاب نهاية الرتبة فى طلب الحسبة TTS‏ 


وأما العنبر» فمنهم من يعمله من زبد البحرء والصمغ الأسودء والشمع الأبيض» 
والسّتدرو س7" 2) وجوزة الطیب. ويخدمه ويخلطه .عثله. ومنهم من يعمله من ربد البحر» 
والسّندروس» والعود» والسنبل» وبعر الضب» ويخدمه ويدفنه فى بطون الخيل» ثم يخرجه 
ويخلطه .عثل ورما عمل على شکل تثال» أو قلائد» آو غیر ذلك. ومنهم من يعمله من 
السك والشمم والعنبر» وقد یطلون جماحم العنبر بالسّندروس» فيجب أن تحرق 
رءوسها حتى تعلم سلامتها منه ومن غيره» ورعا خفرت جماجم العنبر وألقى فيها قطع 
الرصاص» ومعرفة غشّ جميع ما ذکرناه أن يُجعل منه شىء فى النار» فلا تخفى رائحة 
شىء من ذاك وتظهر رائحة الأخلاط فيه» وأيضًا فإنه لا يحف» وان كان فيه سندروس 

وأما الکافور( فان منهم من يعمله بنخالة رحام الخراطين لدب ومنهم من يعجن 
الکافور .عاء الصمغ الأبيضء وينجره على الغرابيل» ومنهم من يعمله من حجارة 
النوشادر» ويكسّره صغارًا ثم يخلطه به» ومنهم من یعمله من ذريرة غير مفتوتة 
وجبسین غير مشوئ» وصمغ أبيض» ومثل الجميع كافور» ومنهم من یعمله من خشب 
الخروع النخر» والأرز المدبّر ومنهم من يعمله من نوی البلح بدقه حتی يصير مشل 
الزبدء ویجعل عليه مثله كافور» ثم یعجنه .عاء الکافور ویبسطه رقیقاء فيبقى مثل 
الكافور» ومعرفة غشوش الکافور التی ذکرناها وما لم نذکرها هو أن یلقی منه شىء 
فى الاء فان رسب فهو مغشوش, وان طفا فهو حالص وأيضًا یلقی منه شیء علی 
خرقة, ثم يجعل على النارء فان طار ولم یلبث فهو خالص, وان احترق وصار رمادًا فهو 
موو : 


۲ 


1 


(۱) صمغ شجرة يسيل قطعًا صغيرة سهلة الکسر وله رائحة وطعم طيبين مثل الصنوبر. انظر: 
عمدة المحتاج للرشيدى (۷۸۰/۲). 

(۲) الكافور: شجرة كبيرة مستدية الخنضرة» هندية» تكون فى تخوم سرنديب» قال بعضهم: إن 
شجرة الكافور كبيرة تظل خلقًا كثيرًاء وتنبت هذه الشجرة فى نواحى الصین» وحشب الكافور 
أبيض هش خفیف جداء وان كثرة استعماله يسرع الشيب» وعنع الأورام الحارّة . انظر: تحفة 
ابن البیطار (ص4 ۲ ۰)۲ بتحقيقنا. 
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ينشر ما شاء منهاء ویقدده و یصبغه بالزعفران» ثم جففه ویخلطه فى السّلال» ومعرفة 
غشّه أن ياعد الحسب منه شیقا وینقعه فى ال قان ام فهو مغشوش باللحم» 
وأيضًا يتغيّر لونه إذا وضع فى الخلٌ» واخالص يبقى لونه على ما كان علیه. 

00 

ومنهم من يقطع الأكشوت مثل شعرة الزعفران» ثم يطبخه عطبوخ غ البقم 

ويضيف إليه شيئا مصبوغا بماء الزعفران» ويذرٌ عليه قليل سکر مدقوق» ليثقل ويلصق 
بعضه ببعض» ثم يخلطه عثله زعفران» ويرفعه فى السّلال» وبيان غشه أن تأخذه فى 
ای لل ومنهم من يأخذ نبات الحلبة» وينقعه فى 
هر عتيق قد ترك فيه فلفل وک رکم ' منخولان وزعفران أيامًا معلومةه ثم یسطه فى 
الظل» ويخلطه فى الستّلال» ومعرفة جميع غشوش الزعفران أ أن يكون يابس الشعرة فعذ 
من وسط السلة فانه یتبین :للف الغشوش پیباسته. 


ومنهم من یطحن الزعفران الغشوش ناعمّا؛ لثلا يظهر غشه ویخلط معه فى الطحن 
دم الأحوين» ليبقى لونه على ما كان عليه» فان الغشوش إذا طحن ابيض لونه فیجعلون 
معه دم الاخوین, ومعرفة غشّه أن یلقی منه شىء فى الماء فى قدح زجاج؛ فإن رسب 
منه شىء فهو مغشوش» وان طفا فهو حالص. ومنهم من يغشه بالزحاج المسحوق» 
ومعرفة غشه عا ذكرناه. ومنهم من يغشه بالنشا السحوق. ومعرفة غشّه أنه إذا وضع 
على النار فى إناء فيه ماء فانه ينعقد ويُتدَيّق. ومنهم من يغشّه باطخلوق( ومعرفة غشّه 
أنه إذا وضع فى الل والخردل لحم لونه وصبغ» وقد بستحل قوم منهم أن يقيم فرطاسًا 
ف و » وعلاً جانبها الواحد خلوقاء والحانب الآخر زعفرانا مسحوقاء ثم 
یدفع إلى کل عقدار معرفته. 


)١(‏ البقم: حشب أحمر اللون» يوحد ببلاد الهند وجزائره» ویستخدم فى تركيب الأصباغ 
ويُستخدم فى تزیین المخطوطات. كما ذكر ابن باديس وغيره من علماء التفسير. 

(۲) الكركم: عيدانه صفراء من نبات معروف» وهو يُستعمل فى الصباغة. انظر: الخصص 
(۲۱۱/۱۱). 

(۳) نوع من الطیب يضاف للزعفران خلطه غشًا. انظر: نهاية الأرب (۱۳۹/۱۱. 

(5) البرنية: نوع من ارف والانية. انظر: الإفصاح للصعیدی (ص۱۸۸). 
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وأما الغالية” » فمنهم من يجعل أصلها من القطران المدبّره ثم يجعل على كل درهمين 
منه درهم مسك جيد» ودرهم عود مسحوق» ودرهم سك لادن مسبوك على النار؛ 
لا تكاد تعرف» ومنهم من يعمل جسدها من نخالة الرخام الرحو والشادوران الد 
ويجعل على كل درهمين منه ما قد ذكرنا من الطيب. 

ومنهم من يعمل جسدها من الفستق؛ ويجعل عليها للواحد واحدا. ومنهم من يجعل 
حسدها من السمسم الحديث المقشر» والقرطاس المحرق» ويجعل عليها الطيب المعروف. 
ومنهم من يعمل حسدها من شمع الشادوران وعيدانه» ويجعل عليها الطيب المعروف» 
وجميع هذه الغوالى المغشوشة لا تخفى على المحتسب والعریف. من اللون والرائحة 
والقوام» فیحب أن براعیها كل منهما به فا كر من بربيعها الدوارُوة وال ين مجلسون 
على الطرقات من لا دين له. 

وأما الرّباد» فغشوشه كثيرة» ولا فرق بين حسده وحسد الغالية فى الغش وإنما 
الاحتلاف فى وزن الخميرة» فأعرضت عن ذكر ذلك لشهرته. 

فصل 

ومنهم من يغش العود الهندی, فيأخذ الصندل يبرده نظير العود» وينقعه فى مطبوخ 
النار» فتظهر رائحة الصندل. ومنهم من یعمله من قشور حشب يقال له: الابلیق لگ 
فینقعه فى ماء الورد المدبر بالسك والکافور أيامًاء ثم يخرحه ویغلیه ويدرجه. ومنهم من 
يعمل هذه الصفة من حشب الزیتون» ومعرفة غشّه أن يلقى منه شیء فى الناں فلا يخفى 

فصل 

ومنهم من يغشّ دهن البان» فیعمله من دهن حب القطن» أو دهن نوی الشمش؛ 
(۱) الغالية حلیط من السك والعنبر یعجنان بلبان الذ کر والذی سماها بذلك معاوية. انظر: 

الخصص (۲۰۱/۱۱). 
(۲) الابلیق: حشب ذو لونین أبيض وأسود» ویستخدم فى زخرفة الأضرحة وآلات الطرب مثل 

العود وغیر ذلك. 


Y4‏ موم ملعلل ل ۰۰۰۰۰ ۲:۶۰:۰۰ کتاب نهاية الرتبة فى طلب الحسبة 
ويعتقه بشىء من المسك الصفدی والأفاويه» ومنهم من يعمله أيضًا من زيت الأنفاق» ثم 
يعتقه ويطرح فيه أطراف الآس» فيجىء فيه حضرة» ويقارب المدائنى. ومنهم من يصعٌّد 
عقد الصنوبر وقشور الکندن فلا بشلت آنه ماء كافور» ومعرفة غشه أن يقطر الحتسب 
منه شيئًا على حرقة بيضاءء ثم يغسلهاء فان علق فیها ور فهو مغشوش ما ذکرناه فى 
هذا الكتاب. ولا يتجاسر على عمله وبيعه إلا الغرباء الأعاحم» ومن يدور فى خلال 
الدروب» فلا يهمل المحتسب الكشف عن ذلك کله» وإشهار فاعله بالتعزير على ما 
ام 
%* * 2 
الباب التاسع عشر 
فى الحسبة على الشرابيين“ 

لا يعقد الأشربة ويركب المعاحين وابموارشنات إلا من اشتهرت معرفته» وظهرت 
خبرته» وكثرت جحربته» وشاهد بحریب العقاقير ومقاديرها من أربابها وأهل الخبرة بهاء 
ولا يركبها الشرابی إلا من الكناشات المشهورة» والأقراباذينات المعروفة» مشل أقراباذين 
سابور" والملكى» والقانون» وغير ذلك مما يوثق به» وعليه أن يتقى الله عر وجل 
ويخشى اليوم الاحر من التهاون بها والتفريط بأوزانهاء وأن یدحل عليها ما ينافيها 
ويسلبها حاصيتهاء مثل عسل القصب المدبّر باللبن الحليب وال والإسفيداج» فان هذا 
يعمله كثير منهم» فيخرج صافى اللون» طيّب الطعم والرائحة» في ركب منه الأشربة 
والعاجین يلا من السكر وعسل النحل» فيحلفهم المحتسب أنهم لا يعملونه؛ لأنه يضر 
ويحرف الأمزحة ويفسدها. 

ومعرفة غشّه أنه لاب أن يرحع إلى السواد إذا أضيف إلى غيره من الأشربة» وتظهر 
فيه رائحة الخل إذا مضت عليه مدَّة» وأيضًا يطرح المحتسب منه شيئا فى وسط الراحة» 
ويقطر عليه الماء» ثم يحله بأصبعه» فان العسل يبيضّ مثل الفانيد. 

وينبغى أن يعتبر المحتسب عليهم الأشربة فى رأس كل شهر» فما وحد فيها حامضًا 
لتطاول المدّة عليه ومتغیرا» فليس لصاحبه أن يعيده إلى الطبخ ثاتيًاء لفساد مزاحهاء 
(۱) صناع الأشربة ويعرف حالیّا بالصيدلى. 


(۲) أى سابور بن سهل النصرانى» رئيس بيمارستان جنديسابور فى عهد الخليفة المقتدى بالله» توفى 
سنة ۲۵۵ه. انظر: طبقات الأطباء .)١51/1(‏ 
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وانحراف طبعهاء سوی شراب الورد. وشراب البنفسج, فان تغیرهما یکون سريعًاء 
ورذهما إلى الطبخ یزیدهما قوة وبقاء ونفعًا للمعدة. والسکنجبین البزوری» متی كان 
E‏ از تسوا فيح توس مسا شیب الكو ار کل المع ذا 
تغیرت فى البرانی وهضت أو نتدت. تکون مغشوشة ما ذکرناه. وینبغی للصانع أن 
یقزی عقد جیع الأشربة حتی یصیر لها و وإذا عقد من القساب شرا واه بکترته 
فيه؛ لأنه یزاد لطفی الدم. ومنهم من یعجن عكر ال بدبس وشادوران» ثم یقرصه 
وییعه على أنه عصارة برباریس. 
% د % 
الباب العشرون ‏ . 
فى الحسبة على السّمّانبن 

يعتبر المحتسب عليهم الکاییل والموازين والأرطال» على ما قدّمنا ذكره فى بابه 
وینهون عن خلط البضاعة الرديئة بالجيدة» إذا اشتروا کل واحدة منها على انفرادها 
بسعر» وعن خخلط عتيق التمر والزبيب بابحدید, وألا يرشّوا الاء على التمر والزييب 
ليرطبه ويزيد فى وزنه» وألا يدهنوا الزبيب بالزيت» ليصفى لونه ويحسن منظره. ومنهم 
من عزج العسل القصب بالاء الحارٌء ويرشّه على الرّطب» ومنهم من يغش الزيت وقت 
نفاقه بدهن القرطم ومعرفة غشّه أنه إذا ترك على النار يكون له دخان عظيم يخنق. 

ومنهم من بخلط الشيرج لوقته» ومنهم من يمزج الزيت الذى قد ترك فيه الجبن فى 
الخوایی بالزیت الصافی؛ ومعرفة غشّه أنه یفقع فی السراج» وأيضًا یکون زفرّه 
وأكثرهم يغش الخلّ بالای ومعرفة غشّه أن الخالص إذا صب منه شىء على الأرض 
نش والشوب بالاء لا ینش وأيضًا إذا وضعت فيه حشيشة الطحلب» فإنها تشرب 
الماء دون الخل. وكذلك اللبن المشوب بالاء إذا طرحت فيه هذه الحشيشة فصلت بين 
الماء واللبن» وأيضًا يعرف غش اللبن بالحليب بأن يغمس المحتسب فيه شعرة» ثم 
يخرحهاء فان لم يعلق عليها شىء من اللبن يكون مغشوشًا بالاء وإن علق اللبن 
وتكوكب كان خالصا. 

ويعتبر الحتسب عليهم المخلل على اختلاف أجناسه» إذا طرح عليه الكرج فكلما 
كان حسه:یابسا قویا اعید إل ال العف و كلما لان عه رمی به فاننه قد فسده 


(۱) النش: سماع الصوت للزیت أو السمن عند صبّه. انظر: اللسان (نش). 
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ومتى حمضت عندهم الكوامخ» يأمر المحتسب باراقتها حارج البلدء فإنها لا تصلح بعد 
حمضهاء وكلما تغير عندهم أو فسد ودود شىء من الجين الکسود فى الخوابى» 
والشحوم, والأدهان» فلا يجوز لهم بيعه؛ لا فيه من الضرر بالناس» وكذلك الكبر إذا 
دود فى خوابیه. 

وينبغى أن عنعهم المحتسب من عمل الرّی الطبوخ على النار» فانه يورث ابلسذام. 
ومنهم من يعمل مریا يبيعه من يومه» وهو أن يأحذ رب الخرنوب» أو عسل القصب» 
والكمونء والکراویا؛ والسماق» ويلت الجميع بدقيق الشعير» وهذا أيضًا كثير الضرّة 
فيمنعهم الحتسب من عمله. وقد يخلطون الأبازير بعضها ببعض» ومنهم من يخلط 
الكراويا ببزور حشيشة يقال لها: عين الحية» تشبه الكراويا فى اللون» إلا أن حبّها أكبر 
قليلاًء ولا رائحة لهاء فيعتبر الحتسب ذلك عليهم. وقد يغشون الدبس البعلبکی بدقيق 
الور و اكد ومعرفة غفه انه ادا كير مه هن كفن الا رسب ةلوارف فق 
أسفل الإناء» ورا بقى للماء رغوة. وأكثرهم يمزجون العسل النحل بالماء» وعلامة غشّه 
أنه یقی فى زمن الشتاء مب كالسميذ» وفى زمن الصيف يكون ماما رقيقا. ومنهم من 
یدق قشور الرمان ويغش بها الک رکم وقد يغشون الحنا بالرّمل والخطمى» ومعرفة غشّه 
ظاهرة. وقد يغشون الزفت برماد القصب أو بالرمل» وكذلك يغشون القار. 

فصل 

وينبغى أن تكون بضائعهم مصونة فى البرانى والقطارمیز؟ لملا يصل إليها شىء من 
الذباب وهوامٌ الأرض» أو يقع عليها شىء من التراب والغبار ونحو ذلك» وان وضعوها 
فی قفاف الخوص فلا ياس بها کا کانت مغطاة بالیازر(" وتکون الذبة فی یده یذب 
عن البضاعة بها الذباب. ويأمرهم الحتسب بنظافة أثوابهم» ويأمرهم بغسل مغارفهم 
وآنیتهم وأيديهم» ومسح موازينهم ومكاييلهم على ما ذكرناه. ويتفقد الحتسب 
أصحاب الحوانيت المنفردة فى الحارات و الدروب الخارجة عن الأسواق» ويعتبر عليهم 
بضائعهم وموازينهم فى کل آسبوع» على حين غفلة منهم» فان أكثرهم يدنس بما 
ذکرناه. 

% *%* لد 


(۱) هو نوع من الحصى يوذ من التربة الصلبة. 
(۲) مفرده مغزر: الثوب القصير الذى يستر الجسم من السرة إلى أسفل. 
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الباب الحادی والعشرون 
۲ 5 
فى الحسبة على البرازین 
وينبغى ألا یتجر فى ار الا من عرف أحكام البیع وعقود العاملات» وما حل له 
منهاء وما يحرم عليه» والا وقع فى الشبهات» وارتکب الحظورات. وقد قال عمر بن 
ا لخطاب» رضى الله عنه: لا يتجر فى سوقنا إلا من تفقه فى دینه» والاً أكل الرباء شاء 
أو أبى. وقد رأيت فى هذا الزمان أكثر باعة البَرّ فى الأسواق يفعلون فى بياعاتهم ما لا 
يحل عمله» ما سنذكره إن شاء الله تعالى. 
فلا لمكت وه سروه لوي فق لقو اس ولك وريد شا قرو 
وهذا حرام؛ لأن النبى ی نهى عن بيع النبحش» روى أبو هريرة» رضى الله عنه» أن 
النبى يي قال: ولا تناجشواء ولا تباغضواء ولا تحاسدواء ولا تدابرواء» وكونوا عباد الله 
او 
ولا يزيد فى السلعة أكثر نما تساوى» ليغرٌ بها الناس فيكون حرامًا» ومن ذلك البيع 
آحر: ردها وأنا أبيعك خيرًا منها بهذا الثمن» أو مثلها بدون هذا الثمن» فهذا الفعل 
أيضًا حرام؛ لأن النبى يقد قال: «لا يبيع الرحل على بيع أحیه ولا يخطب على خطبة 


ین 


ومنهم من یسوم على سوم أخخيه» وهو أن یشتری سلعة من رحل» فیقول له رجل 
آخر: آنا أعطيك أحود منها بهذا الثنمن؛ أو مثلها بدون هذا الثمن» ثم یعرض عليه 
السلعة فيراها المشترى» وهذا أيضًا حرام؛ لقوله ييِ: ولا يسوم الرجل على سوم أخيه». 
ومنهم من يقول للمشترى: بعتك هذا الثوب مثل ما باع به فلان ثوبه أو بعتك هذه 
شاقن فا 

ومنهم من يقول للتاحر: بعتك هذا الشوب على أن تبیعنی ثوبك» أو بعتك هذا 
الثوب بعشرة دراهم نقداء أو بعشرین نسيئة. ومنهم من يبيع السلعة إلى أجل مجهول» أو 
يبيعها على شرط مستقبل بحهول, وهو أن یقول: بعتك هذا الثوب إلى قدوم الحاج؛ أو 


(۱) رواه البخاری فى النکاح )١ ۰۰/٩(‏ ح 4)5١57(‏ ومسلم فى اللکاح (۱۰۳۲/۲) ح 
(49/؟١5١).‏ 


اق که هر .............. كتاب نهاية الرتبة فى طلب الحسبة 
إلى دراس الغلة» أو على عطاء السلطان؛ وما أشبه ذلك. ومنهم من يشترى سلعة من 
تاحر مثله» ثم يبيعها لرحل آخر قبل القبض» فجميع يع ذلك حرام» لا يجوز لهم فعله؛ لأن 
النبى ی نهى عنه. 

ولا يجوز بيع الملامسة» وهو أن يقول البائع للمشتری: إذا لمست اشوب بيدك ولم 
تشتره لزمك البيع» ولا يجوز بيع المنابذة» وهو أن يقول البائع للمشترى: بعتك هذا 
الثوب الذى معى بالثوب الذى معك. فإذا نبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر فقد 
وحب البيع» ولا يجوز بيع الحصاة» وهو أن يقول البائع للمشترى: بعتك ما تقع عليه 
الحصاة من أرض أو ثوب» لما روى آبو سعيد الخدرى» رضى الله عنه أن النبى يي نهى 
عن بيع اللامسة والمنابذة» والحصاة» وأراد به ما ذكرناه. 

فصل 

ويعتبر الحتسب عليهم صدق القول فى أخبار الشرای ومقدار رأس المال فى بيع 
المرابحة» فان أكثرهم يفعلون ما لا يجوز» فمن ذلك أن أحدهم يشترى سلعة بثمن معلوم 
إلى أحل معلوم» ثم يخبر برأس المال فى بيع المرابحة» وهذا لا يجوز؛ لأن الأحل يقابله 
قسط من الثمن. ومنهم من يشترى سلعة بثمن معلوم؛ فإذا انعقد العقد» وطلب البائع 
الثمن» نقصه المشترى منه شيئاء وهذا لا يجوز بعد ثمام العقد. ومنهم من يشترى سلعة 
پشمن معلوم فإذا وحد بها عيبّاه ورجع بالازش" على بائعهاء يخبر برأس مالها الذى 
اشتراها به أولاً من غير أرش. 

ومنهم من يواطىء جاره أو غلامه؛ فيبيعه توا بعشرة دراهم مغلا ثم يشتريه منه 
بخمسة عشر درهمًاء ليخبر بها فى بیع المرابحة» ويقول: اشتريته بخمسة عشر درهماء 
وجميع ذلك حرام لا يجوز فإذا اشترى التاحر نوا بعشرة دراهم» ثم قصره بدرهی 
وطرزه بدرهم ورفاه بدرهم فانه لا يقول: اشتريه بثلائة عشر درهمًا؛ لأنه يكون 
كاذباء بل يقول: قام على بثلائة عشر درهماء أو هو على بثلائة عشر درهمًاء وان كان 
هو الذى قصّره وطرزه ورفاه بنفسه فإنه لا يقول: قام على بثلائة عشر درهمًا؛ لأن 
عمل الانسان لا يقوم عليه» ولا یقول: رأس ماله ثلائة عشر درهما؛ لأنه يكون کاذبا؛ 
بل یقول: اشتریته بعشرة دراهم وعملتٌ فيه عملاً بساوی ثلاثة دراهم فعلی 
(۱) أى الدية والخدش» ویقصد به التعویض من البائع للمشتری لما كان من عيب وجد فى السلعة 

الشتراة. وانظر: بداية الحتهد (؟51/5١).‏ 


کتاب نهاية الرتبة فى طلب الحسبة اام وت مار وه ما مه وی ی با مرو دریگ ی ENV‏ 
الحتسب أن یعتبر علیهم جمیع ما ذكرناه» وینهاهم عن فعل ذلك ويتفقدٌ موازینهم 
وأذرعتهم؛ وعنعهم من شركة النادی والدلال» ویراعی حسن معاملتهم مع الشترین 
وحلابی البضائع» وصدق القول فى جميع الأحوال. 
% *%* % 
الباب الثانی والعشرون 
فى الحسبة على الدَلالين والنادین 

بی آن یکونوا اعارا ثقاةه من اهل الدین والأمانة وصدق القول؛ لأنهم پتسلمون 
بضائع الناس» ویقلدونهم الأمانة فى بيعهاء ولا ينبغى لأحد منهم أن يزيد فى السلعة من 
نفسه ولا يكون شریکا للبّاره ولا يشتريها لنفسه» ولا يقبض ثمن السلعة من غير أن 
يوكله صاحبها فى القبض. ومنهم من يعمد إلى صناع البرّ والحاكة» ويعطيهم ذهبا على 
سبيل القرض» ويشترط عليهم ألا يبيع لهم شيئا من متاعهم إلا هو وهذا حرام؛ لأنه 
قرض جر منفعة. ومنهم من يشترى السلعة لفسه ویوهم صاحبها أن بعض الناس 
اشتراها منه» ويواطىء غيره على شرائها منه. 

ومنهم من تكون السلعة له» فينادى عليها ويزيد فى تمنها من عنده» ويوهم الناس 
أنها لبعض التجار. ومنهم من يكون بينه وبين البرّاز شرط ومواطأة على شىء معلوم من 
الأحرة» فإذا قدم إلى البزاز تاحر ومعه متاع» فإن البزاز یستدعی ذلك المنادى لبيع 
المتاع» فإذا فرغ البيع وأحذ الأحرة» أعطى البرّاز ما كان شرطه له وواطأه علیه وهذا 
حرام على البرّاز فعله. ومتى علم المنادى أن فى السلعة عيبّاء وحب عليه أن یعلم 
المشترى به ويوقفه عليه وعلى المحتسب أن يعتبر عليهم جمیع ما قلناه» ویتفقد 
أحوالهم فى ذلك. 

% %* X% 
الباب الثالث والعشرون‎ 
فى الحسبة على الحاكة”')‎ 


يحب على المحتسب أن يأمرهم بجودة عمل الشرقة وصفاقتهاء ونهاية طولها المتعارف 
به» وعرضهاء ودقة غزلهاء وتنقيتها من القشرة السوداء بالحجر الأسود الخشن»› ويكنعهم 


(۱) الحاكة: جمع حائك وهو الذى ينسج الغزل قماشا. انظر: اللسان: (حك). 


۲۸ میم میم میم ................. کتاب نهاية الرتبة فى طلب الحسبة 
من نثر الدقیق والحبصين الشوی علیها فى وقت نسجهاء فانه یستر وحاشتهاء فتبين 
كأنها صفيقة الرقعة» وهذا تدلیس على الناس» وإذا نسج آحدهم ثوبًا من الهدّاب 
والجداد العقود» فانه يبيعه مفردًا عن الثياب» إلا كان تدلیسا. ومنهم من ینسج وحه 
الشقة من الغزل الطیّب الصطحب. ثم ينسج باقيها من الغزل الغليظ المعقد من الهتاب 
فيراعيهم العریف» ويعتبر عليهم ذلك. 

وإذا احد ج اغوي" سان ی لته ربا فیاسته ولو روت 1ك سوه کر 
غسله؛ ثم دفعه إلى صاحبه بالوزن لیکون أنفى للتهمة عنه» فاذا ادّعى صاحب الغزل 
أن الحائك آبدل غزله. عرضه الحتسب على العريف» فان رجعا إلى قوله كان بهاء والا 
لها ل حکم الشرع. ومنهم من یکون له على باب حانوته جرن من حجر یعرك 
شرقته فيه» فإذا انصرف جاءت الکلاب وولفت فيه» فيكلفهم الحتسب أن يجعلوا لها 
أغطية من الخشب. أو يغسلوها كل يوم سبع مرات إحداهن بالتراب» عندالحاحة إليهاء 
وینبغی أن عنعهم من أن يمدّوا شقاتهم فى طرقات السلمین؛ لأنها تضر بالارق وکنعهم 
أيضًا من أن يلقوا الطعام الذى فيها من دقيق ونحوه تحت أقدام المسلمين» والله أعلم. 

قد يت لد 
الباب الرايع والعشرون 
فى الحسبة على الخياطين 

يؤمرون بجوده التفصیل» » وحسن فتح الجيب» زس ا سا ر واعتدال اک 
والأطراف» واستواء الذیل والأحود أن تکون لاه وروا لا شا والابرة دقیقةه 
والخيط فى الخرم قصيرًا؛ لأنه إذا طال انسلخ وانتقض فتله فیضعف وأيضًا كلما نتر 
الخياط ضعف. وينبغى أن لا يفصل النياط لأحد ثوبًا له قيمة حتى يقدّره ثم يقطعه بعد 
. ذلكء فإن كان وبا له قيمة كالحرير والدّيباج» فلا يأحذه إلا بعد أن يزنه» فإذا حاطه 
رده ل صاحبه بذلك الوزن. ی مر ل مق 
من إذا حاط وبا حريرًا ونحوه حشاه وقت کفه رملاً وأشراس © » ویسرق بقدره من 
النوي 5ا كان توق با عا 


)۱( بات ذو لیاف تطعن أصوله» ثم تغمر فى الای ويستخدم فى ايند الكتب. انظر: المفردات 
(۳۸/۱). 


كتاب نهاية الرتبة فى طلب الحسبة اماد رك مارت الف ص ون اام مله السو هب 
وعنعهم أن يماطلوا الناس بخياطة أمتعتهم» باستضرارهم بالتردّد إليهم» وحبس الأمتعة 
عنهم ولا يتكلفون للناس عملاً أكثر من الأسبوع إلا أن يشرطوا لصاحبه أكثر من 
د ولا یتعدّون الشرط. :روف آن جلف الحتسب الرف این آن لا يرشنا لاحد من 
القصّار أو الدقاق ثوب خروقاه إلا بحضرة صاحبه ولا ينقل الطرّز أو الرقام رقم ثوب 
إلى ثوب يحضره إليه القصار أو الدّقاق» فكثير منهم يفعلون ذلك بثياب الناس. 
وآما صناع القلانسة فیأمرهم الحتسب بعمله ا من الخرق الجديدة» وخيوط 
الابرسیم والکتان الصبوغ ولا بعتار نها من ضرق البالسه الصيوفة؛ ویقوء نهدا 
بالأشراس والنشاء فهذا تدلیس, فیمنعهم من فعله وعمله. 
% د لد 
الباب الخامس والعشرون 
فى الحسبة على القطانين 
لا یخلطون جدید القطن بقدیعه ولا آهره باییضه وینبغی أذ اناف القطن ندفا 
مكرراء حتى تطير منه القشرة السوداء وا حب الکسور؛ لأنه إذا بقی فيه احب ظهر فى 
وزنه) و( طرطرفی كناك اوه إن عاو هلف ره ول لطر رامل قن اسف 
البسطة من الصفاياء وما يطير على الحيطان من القطن الصافى. ومنهم من يندف القطن 
الردی اهر ویجعله فی آسفل الک ثم یعلیه بالقطن الأبیض الى فلا یظهر الا 
عند غزله. وينهاهم الحتسب أن یجلسوا النسوان على آبواب حوانيتهم» لانتظار فراغ 
الندف» وینهاهم عن الحديث معهن» ولا یضعون القطن بعد ندفه فى الواضع الندية» فان 
ذلك يزيد فى وزنه. فإذا حف نقص» وهذا تدلیس یفعله الکل فيمنعهم الحتسب من 
فعله» والله أعلم. 
چا لد 
الباب السادس والعشرون 
فى الحسبة على الكتانين 
أجود الكتان المصرى ابلیزی» وأجوده الناعم المورق» وأردؤه القصير الخشن الذى 
ینقصف مت الصدفة( فلا بخلطون جیّده بردیشه ولا الکنان النابلسی بالصری. 


.)۲۹۹/۱۲( از المنخصص‎ + IR AEA E) 
هى المحارة التى یمحر لها. انظر: اللسان: (صدف).‎ )۲( 


ا ریا ا لا تست كنات انهاية الرنية ف ظلب اة 
ومنهم من يخلط القنداس» هو ما يخرج من السراقة» بالكتان الناعم بعد مشطه» وجميع 
ذلك تدلیس. ولا يتركون النسوان جلوسًا على أبواب حوانيتهم؛ كما ذكرنا فى 
القطانين» والله أعلم. 
%* * د 
الباب السایع والعشرون 
فى الحسبة على الحريريين 
لا يصبغون ال قبل تبييضه؛ لكلا يتغير بعد ذلك» وقد يفعلونه حتى يزيد لهم» ومنهم 
من يقل الحرير بالنشا المدبّر» ومنهم من يثقله بالسمن أو الزیت» ومنهم من يجعل فى 
ظهره عقدًا من غيره» فيعتبر المحتسب عليهم - جميع ذلك. والله أعلم. 
¥ اد 
الباب النامن والعشرون 
فى الحسبة على الصباغين 
أكثر صبّاغى ال حرير الأحمر» وغيره من الغزل والثياب» يصبغون فى حوانيتهم بالحنا 

عوضًا عن الفوّة7''» فيخرج الصبغ حسنا مشرقاء فإذا أصابته الشمس تغيّر لونه» وزال 
إشراقه. ومنهم من يدكن الثياب بالعفص والرًاج» إذا أراد صبغها کحلیّ ثم يدليها فى 
الخابية» فتخحر ج صافية اللون شدیده السواد» فإذا مضت عليها أقلّ مدّة تغيّر لونهاء 
ونفض صبغهاء وهذا كله تدليس» فیمنعهم الحتسب من فعله. وینبغی آن یکتبوا علی 
ثياب الناس أسماءهم بالحبر؛ لثلا يتبدل منها شىء. وأكثر الصباغين والمر 0 إذا 
كان فى أيام المواسم والأعياد» وغيرها من الأفراح» يغيّرون ثياب الناس» ويُكْرُونها 
بالأحرة لمن يلبسها فى ذلك اليوم ويتزيّن بها. وهذه خيانة وعدوان» فيمنعهم المحتسب 
من فعله» ويعتبر عليهم ما يفعلونه ويغشون به الصبغ» ويعرض ذلك على عريفهم؛ والله 
أعلم. 


*% ا لا 


)۱( الفوة: :Rubia‏ تزرع فى بر الشام» وفى فرنسا وغيرهما من أعمال أورباء وتستعمل جحذورها 
لصبغ اللون الأحمر. وانظر: مبادیء علم النبات بورج بوست (ص۰۲۱۲ ۲۱۳). 
(۲) يقصد به صابغی اللابس باللون الأسود؛ لاستخدام مادة اليرندج» وهو الزاج. 


كتاب نهاية الرتبة فى طلب الحسبة Se‏ اا 
الباب التاسع والعشرون 
فى الحسبة على الأساكفة 
لا یکنرون حشو الخرق البالية فيما بين البشتيك والبطانة ولا بین التعل والظهتاری 
ویشدّون حشو الأعقاب» ولا يشدّون نعلا قد أحرقته الدباغت ولا فطيرًا لم ينضجء » ولا 
أديعًا بهذه الصفة. وينبغى أن يحكموا إبرام الخیط ولا یطولونه أكثر من ذراع؛ لأنه إذا 
طال أكثر من ذلك انسحج» فانتقض إبرامه» وضعف عن الجذب. ولا يخرزون بشعر 
الخنزير» بل يجعلون عوضه ليفا أو شارب الثعلب» فإنه يقوم مقامه. ولا عطلون أحدًا 
عتاعه» إلا أن يشرطوا لصاحبه إلى يوم معلوم» فإ الناس یتضررون بالتردد إليهم» 
وبحبس الأمتعة عنهم. ولا يعملون الورق واللبلد وأشباهه فى أحفاف النسوان» لكى 
نَصّرٌ عند المشى» كما يفعله نساء بغداد, فإنه قییح» وشهرة لا تليق للأحرار؟ فيمنع 
الحتسب من عمله ولیسه والله الم. 
% 7 % 
الباب الثلانون 
فى الحسبة على الصيارف 


التعيش بالصرف خطر على دين متعاطيه» بل لا بقاء للدين معه إذا كان الصيرفى 
حاهله بالشريعة» غير عالم بأحكام الرّبا» فالواحب أل يتعاطاه أحد إلا بعد معرفته 
بالشرع؛ لیتجنب الوقوع فى الحظور من آبوابه. وعلی الحتسب أن یتفقد سوقهم» 
a‏ ان ها فرش لوف جر 
وأقامه من السوق. هذا بعد أن یعرفهم بأصول مسائل الرباء وأنه لا يجوز لأحد أن بیع 
الذهب بالاهب؛ و بالاضت الا ميثلا بل بدا بات قان اغد الصيرفي تیاده على 
لكر أى تفيقا فنا الفط کان فلك ری 

وأما بيع الذهب بالفضة» فيجوز فيه التفاضل» ویْحرّم فيه النسا والتفرّق قبل القبسض» 
ولا يجوز بيع الخالص بالمغشوش» ولا بيع المغشوش بالمغشوش من الذهب والفضة» كبيع 
الدنانیر المصرية بالدنانیر الصورية» أو الصورية بالصورية أو الدراهم الأحدية بالدراهم 
القروية» لوحود اللجهل .مقدارهاء وعدم التمائل بينهاء ولا يجوز بيع دینار صحيح بدينار 
فة لاعتلاف فیتهاء ولا كيان فاشانی. بدیتار اوري لاتلافت ضفتهسا ولا 
جوز بيع دینار وئوب بدینارین. وقد یفعله بعض الصیارف والبزازین على غير هذا 


Yo‏ میم نمی وم موی ۰۰ :۰2:۰۰:۰ کتاب نهاية الرتبة فى طلب الحسبة 
الوحه» فيعطى الشتری دینارا ويجعله قرضاء ثم يبيعه ثوبًا بدينارين» فيصير له عنده ثلاثة 
دنانیر إلى أحل معلوم» ويشهد عليه يجملتهاء وهذا حرام أيضًّاء لا جوز فعله بهذا 
الشرط؛ لأنه قرض جر منفعة» ولو أنه لم يقرضه الدينار لما اشترى منه الثوب بدينارين. 


ومنهم أيضًا من يشترى الدنانير بدراهم فضة» أو بالقراطيس الإفرنجية» ثم يقول 
ات أحل بها على غريمًا لك لتبرأ أنت من نقدها ووزنهاء أو استجرّها من عندی 
قليلاً قليلاًء فیوافقه على هذا الفعل لفرط جهلهء وهذا كله حرام لا جوز فعله» فعلی 
المحتسب أن يعتبر عليهم جميع ما ذكرناه» وما لم نذكره من هذا الباب» وقد ذكروا أن 
وزن الأربعة مثاقيل إذا فرّقت نقصت نقصا باه ولهذا كثير من الصيارف یکره قبضها 
للفسه وإذا كان لأحدٍ عليه أكثر من أربعة دنانير» فانه يدفع إليه أربعة» ويعده بقبض 
الباقى فى وقت آخرء أما اعتبار موازينهم وصنحهم فقد سبق ذكره» والله أعلم. 

X% *%‏ % 
الباب الحادى والثلانون 
فى الحسبة على الصاغة 

عت ار اسف وان الذهب والفضة والحلى الصنوعة إلا بغير جنسهاء لیحل فيها 
التفاضل,» وان باعها الصائغ بجنسها خرم فيه التفاضل والنسا والتفرّق قبل القبض» .عا 
ذکرناه فى باب الصرف» فان باع شيئا من الحلىّ المغشوشة» لزمه أن یعرف الشتری 
مقدار ما فیها من الغش» لیدخحل على بصيرة» وإذا آراد صیاغة شىء من الحلى لأحد 
فلا یسبکه فى الکور إلا بحضرة صاحبه, بعد تحقيق وزنه» فإذا فرغ من سبکه أعاد 
الوزن» ون احتاج إلى ام فانه يزنه قبل إدخاله فيه» ولا يركب شيا من الفصوص 
واخواهر على اخواتم والحلىَ إلا بعد وزنها بحضرة صاحبها. 

وبابملة إن تدلیس الصاغة وغشوشهم خفيّة لا تکاد تعرف» ولا يصدّهم عن ذلك 
إلا آمانتهم ودينهم؛ فانهم یعرفون من الحلاوات والاصباغ ما لا یعرفه غيرهم» فمنهم 
من یصبغ الفضة صبغا لا یفارق ابشسد الا بعد السيك الطویل ۶ فى الروباص» ثم عزحون 
رت و ی E a‏ ی ی 
على الانفراد» وراسخحت قد شوی عاء الرنج(" مدير سبع مرّات» وزاج ۳ 
(۱) نوع من العود. انظر: الخصص (۱۹۹/۱۱). 
' (۲) هو حجر الزئبق» ویصنع من الکبریت والزئبق معا. انظر: مفاتیح العلوم (ص٩‏ 4 ۱). 


كتاب نهاية الرتبة فى طلب الحسبة ا الم ره 
مشويان .عاء العقاب المحلول فى القارورة» ثم يجمع بين الجميع فى السحق بعد ذلك ثم 
یشوی قدحان عاء الرنج المذكور سبع مرّات. ثم عاء العقاب المحلول سبع مرّات» فإنه 
ينعقد حجرا أحمر مثل الدم» يلقى منه درهم على عشرة دراهم قمّر يردّه شمسًا فى عيار 
ستة عشر فان حل هذا الحجرٌ الإكسيرٌ الم ثم عقد صار القمر فى عيار عشرين؛ 
يفرع منه دناثیر تعمل منهء وحمل منه ما 

ومنهم من يأخذ راسخت يشويه .عرارة البقر سبعاء ثم يضيفه إلى مثله ذهبًا مكلسًا 
بصفرة الكبريت الستخرجة بالجير والقلی» ثم يشوى الجميع .عاء العقاب المحلول سبعّاء 
هه دمن زعفران مور سا نهد بش امد الأو لفان كله عفد ضار 
أبلغ من الأوّل» يقارب العدنی» والملقى منه قيراط على درهم قمر. وقد يعملون من 
الطبحات والحلاوات أشياء يطول شرحهاء ولولا أنى أحاف أن يطلّع على هذا السرّ من 
لا دين له» لأوضحت منه جملا كثيرة» لا يهتدى إليها كثير من الصاغة» فیجب على 
كل مسلم مراقبة الله عر وحل ولا بزغل غلى السلمین شيا بهذا ولا بغیره؛ فان عفر 
الحتسب بأحدٍ یفعل هذا عزره وأشهره» كما سبق بیانه فى موضعه. 

وأما تراب دكاكين الصاغة ورمادهاء فلا يجوز بیعه الا بالفلوس» أو برض من غبر 
الفلوس» فانه لا يخلو من ذهب وفضة یکون فيه» فيؤدى إلى الرباء والله أعلم. 

% % % 
الباب الثانى والثلاثون 
فى الحسبة على النحاسين والحدادين 

لا جوز لهم أن يمزجوا النحاس بالحبق الذى يخرج للصاغة وسبّاكى الفضة عند 
السبك» ؛ فإنه يصلب النحاس ويزيده یس فإذا أفر غ منه طاسة أو هاون انکسر سريعًا 
مثل الزحاج؛ وینبفی ألا يمزجوا النحاس المكسور من الأوانى وغيرها بالنحاس المعدنى 
الذی لم یستعمل؛ بل يسبك کل واحد منهما على انفراده» ویعمل منفردا. 


0 ARR o4 


أما الحدّادون» فلا يضربون كا ولا مقراضاء و ما وما آشبه ذلك من 
الأرمهان» ويبيعونه على أنه فولاف فان ذلك تدليس» ولا يخلطون المسامير الرحعية 
ال افم له ال وی إلا انش لاه الى للحن و اش 

% %* % 
الباب الثالث والثلاثون 
فى الحسدة على البباطرة 

البيطرة علم حليل سطرته الفلاسفة فى کتبهم» ووضعوا فيها تصانيف كثيرة» وهی 
والألم» وإنما یستدل على عللها بالجس والنظر فيفتقر البيطار إلى حذق وبصيرة بعلل 
الدواب وعلاجهاء فلا يتعاطى البيطرة إلا من له دين يصدّه عن التهجم على الدواب بفصد 
أو قطع أو کی وما أشبه ذلك بغير خبرة؛ فيؤدى إلى هلاك الدابة أو عطبها. 

۱ 

وینبغی للبيطار أن ینظر إلى رسغ الدابة» ویعتبر حافرها قبل تقلیمه فان كان 
الداية قائمة حمل السامیر الوحرة صغارا والقشمة کار اير رف کانت یدها ااا من 
ذلك صغر المقدّمة وكبّر المؤحرة. ولا يبالغ البیطار فى نسف الحافر فتغمس الدابة» ولا 
یرحی السامیر فیتحرّك التعل» و يذل نه احصی والرمل فترهص(" الدابة» ولا ینبغی 
له أن يشدها قويّا على الحافر فتزمن الدابة. 

واعلم أن النعال المطرّقة ألزم للحافر» واللينة أثبت للمسامير الصلبة» والمسامير الدقيقة 
حير من الغليظة» وإذا احتاحت الدابة إلى فتح عرق أحذ البيطار البضع بين اصبعیه 
واو اميت ع عرق انف سق بد ن اش رتیه شن ایام المع رهنو من 
(۲) الحنف: حافر الدابة مائلاً إلى الداحل . انظر: صبح الأعشى (۲۸/۲). 


(۳) الرهصة: وحع يصيب حافر الدّابة بسبب حجر أو ما شابه» یدخل بين النعل والحافر» فلا تطيق 
الدابة وضع حافرها علی الارض کاملا. 


کتاب نهاية الرتبة فى طلب الحسبة Sa‏ و رت وا وس VOCS‏ 
وحعل نصابه فى راحته» وأخرج من رأسه مقدار نصف ظفرء ثم فتح العرق تعلیقا إلى 
فوقی مد ورفق» ولا يضرب البيطار العرق حتى يسه بإصبعه» سِيمًا عروق الأوداج» 
فإنها خطرة لمجاورتها الریی فان أراد أن يفتح شيئًا من عروق الأوداج حنق الدابة 
۳ شدیدا» حتى تبدّر عروق الأوداج» فيتمكن حيتئذ ما أراد. 
فصل 

وینبغی أن یکون البیطار خبيرًا بعلل الدواب» ومعرفة ما تحتاج إليه» وما يمحدث فیها 
من العيوب» فیرحع الناس إليه إذا احتلفوا فى عيب الدّابة» وقد ذکر بعض الحكماء فى 
كتاب البيطرة أن علل الدوابٌ ثلاثمائة وعشرون علة» منها: الختاق» والسان) 
الرطب. والخنان اليابس» والجنون» وفساد الدماغ» والصّداع؛ والحمرء والنفخة» والورم؛ 
والرة الهائجة» والدییت والخشام» ووجع الکبد» ووجع القلب» والدود فى البطن؛ 
والمغل» والمخس» وريح السوس» والقضاع» والصدام» والسعال البارد» والسعال الحارء 
وانفجار الدم من الدبر والذّكرء والبحل؛ والحلق» وعسر البول» ووجع الفاصل 
والرّهصة» والدّحسء والدّاحسء والنملة» والنكب» والخلدء واللقوةء والماء الحادث فى 
العین» والمياحونة» ورخاوة الأذنين» والضّرسء وغير ذلك ما يطول شرحه. 

ويفتقر البيطار إلى تحصيل معرفة علاحه وسبب حدوث هذه العلل» فمنها ما إذا 
حدث فى الدّابة صار عيبا دائمًاء ومنها ما لم يصر عيبا دائمًاء ولولا التطويل لشرحت 
من ذلك اد وت فلا يهمل المحتسب امتحان البيطار عا ذكرناه» ومراعاة فعله 
بدوابٌ الناس» والله أعلم. 

% اد 
الباب الرايع والنلائون 
فى الحسبة على خاس العبيد والدواب 

يكون التخاس( ثقةء أميناء عادلاًء مشهورا بالعِفّة والصّيانة؛ لأنه يتسّلم جوارى 

الناس وغلمانهم» ورعا اختلى بهم فى منزله» وينبغى ألا بیم النعاس لأحد جارية ولا 


(۱) هو ضيق فى البلعوم. انظر: مفاتيح العلوم (ص۷٠).‏ 

(۲) هو داء يصاب به الدواب» فيكون سببًا للفيح من النخرین» والدموع من العينين. انظر: البيطرة 
لابن الأحنف (ص۱۷۳). 

(۲) بائع البهائم والحمير» والدواب عموماء وكذلك العبيد. 


۳۱5۹ اهر و توا سوم کنات نهاية الرتبة فى طلب الحسبة 
عبدًا حتی يعرف البائع» أو یأتی من يعرفه؛ ويكتب اسمه وصفته فى دفتره؛ لفلا یکرن 
المبيع حرًا أو مسروقاء ومن أراد شراء جارية» جاز له أن ينظر إلى وجهها وكفيهاء فإن 
طلب استعراضها فی منزله واخلوة ها فلا یُمکنه النعاس من ذلك» إلا آن یکون عنده 
نساء فى منزله» فینظرون جمیع بدنهاء ومن آراد شراء غلام فله أن ینظر منه إلى ما فوق 
لس ودون الركبة» هذا كله قبل عقد البيع» فأما بعده فله أن ینظر إلى جميع بدن 
یار 

ولا جوز أن یفرق بین ابخارية وولدها قبل سبع سنین» ولا جوز بیع اكارية أو 
المملوك إذا كانا مسلمين لأحد من أهل الذمّة إلا أن یعلم النخاس يقيئا أن الملوك لیس 
عسلم ومتی علم أن بالبیع عيناء وحب علیه بيانه للمشتری» کما ذکرنا فی رل 
الکتاب. 

فصل 

یی ان کو اعا یا ا ك ا العلا الاب ا فاد راد 
بیع غلام» نظر إل شيع حسده سوی عورته قبل بیعه» ویعتبر ذلك لملا یکون فیه عیب 
أوعلة فیخبر به الشتری» فاوّل ما بنظر نإل وحهه فان كان مائل اللسون إلى الصفرة أو 
الغبرق دل ذلك على مرض أو علة فى الکبد أو الطحال أو البواسیر ما یطلع عليه من 
ذلك» وينبغى للدلال ألا يبيع دابة حتی یعرف البائع أو يأتى .من یعرفه» ویکسب اسمه 
فى دفتره کما قلنا ر لثلا تکون الدابة معيبة أو مسروقةه والله أعلم. 

% 0 زد 
الباب الخامس والثلائون 
فى الحسبة على الحمّامات وَقَوَمتها 

قد ذكرنا فى هذا الباب» وفى الذى قبله. أشياء ليست من قبيل الحسبة»ء وإنما 
ذكرناها لعموم الانتفاع معرفتهاء وهی لائقة بهذا المكان» ولعمرى إن الحكمة ضالة کل 
حكيم» والفائدة حسنة حيث وحدت. قال بعض الحكماء: خير الجمامات ما قدُم بناؤه» 
واتسع هواؤه» وعذب ماؤه» وقَدّر الأتان وقوده بقدر مزاج من أراد وروده. واعلم أن 
الفعل الطبیعی للحمام هو التسخین مويك و تین الت فان الیل مسر سای 
والبيت الثانی مسخن مرخ والبیت الثالث مسخن حفف. 

واحمام یشتمل على منافع ومضارّ فأما منافعها: فتوسیع السامٌ» واستفراغ 


کتاب نهاية الرتبة فى طلب اطسبة 0 ی ۳ ۲ 


رر لو 


الفضلات» وهى نحل ریا وجبس الطبع إذا كانت سهولته و وتنلف 
الوح والعرق» وا ها و الملا E‏ الهضم» 
وتتضح النزلات والزكام» وتش تن جمسی و و 2 تسج 
حلطهاء وأما مضارّهاء فإنها: : ترحی الجسد» وتضعف ا نامرد اقام فيهاء 
و شهرة الطعام» وتضعف الباه» وأعظم مضارّها صب الماء الحارٌ على الأعضاء 
الضعيفة. 

وقد تستعمل الحمّام على الريق واخلی فتحفف تحفيقًا شديداء وتهزل البدن 
0 وقد تستعمل الحمام على قرب عهد بالتبم» هت إلا آنها تداق 
سددا» وأحود ما استعمل الحمّام على الشبع بعد الهضم الأول» فانه E‏ البدن 
ويسمنه» ویحسن بشرته. 

فصل 

وینبغی أن يأمرهم الحتسب بغسل الحمام» وكنسهاء وتنظیفها بااء الطاهر. غیر ماء 
الغسالة» يفعلون ذلك مرارًا فى اليوم؛ ویدلکون البلاط بالأشياء الخشنة؛ لفلا يتعلق به 
السدر» واخطمی, والصابون» فتنزلق آرجل الناس عليهاء ويغسلون الخزانة من الأوساخ 
الجتمعة فى بحاريهاء والعكر الراكد فى أسفلها فى كل شهر مرّة؛ لأنها إن تركت اكثر 
من ذلك تغير الماء فيها فى الطعم والرائحة. 

وإذا أراد القيم الصّعود إلى الخزانة لفتح الماء إلى الأحواض» فینبغی أن يغسل رجلیه 
بالاء ثم يصعد؛ لئلا يكون قد حاض فى الغسالات» ولا يسدّ الأنابيب بشعر المشنّاطة 
بل يسدّها باللین والخرق الطاهرة» لیحرج من الخلاف» ویشعل فيها البخور فى کل 
يوم مرتين» سيّما إذا شرع فى غسلها و کنسها, ومتی بردت امام فینبغی أن يبخرها 
القيم ری فان دحانها يُحَمّى هواءهاء ويطيب رائحتهاء ولا يحبس ماء الغسالات 
فى مسيل الحمام؛ لثلا تفوح رائحتهاء ولا يدع الأساكفة وغيرهم يصبغون الجلود فى 
الحمام» فإنّ الناس يتضرّرون برائحة الدباغة» ولا يجوز أن یدحل المجذوم والأبرص إلى 
الحمام. 

وينبغى أن يكون للحمّامی ميازر يؤجّرها للناس» أو يعيرها لهي فإك الغرباء 
والضّعفاء قد يحتاحون إلى ذلك» ويأمرهم الحتسب بفتح الحمّام فى السّحَره لحاحة 
الناس إليها للتطهر فيها قبل وقت الصلاة» ويلزم الناطور حفظ ثياب الناس» فان ضاع 
منها شىء لزمه ضمانه» على الصحيح من مذهب الشافعى» رضى الله عنه. 


eo 0۸‏ ی 0 قی طاسب اه 


ويكون المزيّن» وهو البلآن» خفيفاء رشيقاء بصيرًا باليلاقة» ویکون حدیده رطبًا 
قاطعًاء ولا يستقبل الرأسَ ومنابت الشٌعر استقبالاًء ولا يأكل المزيّن ما يُعيّر نکهته 
كالبصل» والثوم» والكرّاث؛ واشباه ذلك؛ لملا يتضرّر الناس برائحة فيه عند الحلاقة 
ویبغی آن على ان والعندغین علی ما بلیق باحال؛ ولا على ار ربل الا ببذن 
وله ولا حلق عذار آمرد ولا طية خنت» ا اسب الدلك ان لك بيده قشو 
الرمان» لتصير خشنة» فتخرج الوسخ» ویستلذ بها الانسان» ویمنع من دلوك الباقلا 
والعدس فى الحمام؛ لا ذلك طعام» فلا يجوز أن يمتهن. 
2 ندل 
ويلزم الحتسب أن يتفقد الحمام فى کل يوم مرارّاء ويعتبر ما ذکرناه ون رأى 
أحدًا قد كشف عورته عزّره على كشفها؛ لاد كشف العورة حرام» وقد لعن رسول 
الله ينيد الناظر والمنظور إليه» والله أعلم. 
%+ 7 اد 
الباب السادس والثلائون 
فى الحسبة على الفصادین والحجامان 


لا يتصدّى للفصد الا من اشتهرت معرفته بتشریح الأعضاءء والعروق والعضل» 
والشرایین» وأحاط ععرفة تركيبها و کیفیتها؛ لثلا یقع البضع فى عرق غير مقصود أو 
فى عضلة أو شریان» فيؤدَّى إلى زمانة العضو وهلاك الفصود. فكثير هلك من ذلك. 
ومّنْ آراد تعلم القصدء فلیدمن فصد ورق السلق» أعنى العروق التى فى الورقة» حتی 
تستقيم یده» وییفی للقاصد أن نع نفسه من عمل صناعة مهينة؛ تکسب أنامله صلابة 
وعسر حسّ لا یتاتی مها بيت ام روف وأن يراعى بصره بالأكحال الْقَرّية له 
والأیارحات» إن كان من يحتاج الیها؛ وألا یفصد عيذ الا بباذن مولاه» ولا ضيالا 
یاذن ول ولا حاملاً ولا طامثاه ولا فصد الا فی مان هی وا له ات را 
یفصد وهو منزعح الحنان. 


(۱) راجع فى الفصد: الذحيرة فى الطب لابن قرة و ختصر تذكرة السویدی» والتذ کرة فى الطب 
الفوائد البدنية» كلها بتحقيقناء» ط دار الكتب العلمية - بيروت. 


كتاب نهاية الرتبة فى طلب الحسبة OV AES‏ 

وبالجملة ينبغى للمحتسب أن يأخذ عليهم العهد والميثاق ألا يفصدوا فى عشرة 
أمزجة» ولیخذروا فيها حذرًاء إلا بعد مشاورة الأطباء وهى: فى السبن القاصر عن 
الرابع عشر» وفى سن الشیخوخة وفى الأبدان الشديدة القضافة» وفى الأبدان الشديدة 
السّمّنء وفى الأبدان المتخلحلة» وفى الأبدان البيض المرمّلة» وفى الأبدان الصفر العديمة 
الدم وفى الأبدان التى طالت بها الأمراض» وفى المزاج الشديد البرد» وعند الوجع 
العدين قهةه الأحوال ب إن یکشف على الفاصد عند وجودها. 

وقد نهت الأطباء عن الفصد فى خسة أحوال أيضاء ولكن مَضَرته دون مضرًة 
العشرة المتقدّم ذكرهاء فالحالة الأولى الفصد عقيب الجماع؛ وبعد الاستحمام الحلل» 
وفی حال الامتلاء من الطعام وفی حالة امتلاء العدة والأمعاء من ۳ وفى حالة شدّة 
لیر دور فده ا ال ينرس اس فيط اما 

واعلم أن الفصد له وقتان: وقت اختيار» ووقت اضطران فأما وقت الاختیان فهو 
ضحوة نهار بعد تمام الهضم والنقص» وأمّا وقت الاضطرار» فهو الوقت الوجدي» اليد 
لا یتسع تأخيره» ولا يلتفت فيه إلى سبب مانع. وینبغی للمفتصد ألا عتلیء من الطعام 
بعده» بل یتدرج فى الغذاء ويُلطّفه ولا يرتاض بعده» بل ميل إلى الاستلقاءء ويحذر النوم 
عقيب الفصد فانه يحدث انكسارًا فى الأعضاء ومن افتصد وتورمت عليه اليد» افتصد 
فى اليد الأحری .عقدار الاحتمال. 

فصل 

ینبغی أن یکون مع الفاصد مباضع كثيرة» من ذوات الشّعيرة وغيرهاء وأن یکون معه 
كبّة من حرير أو ره أو شىء من آلة القىء» من حشب أو ريش» وينبغى أن يكون معه 
وبر الأرنب» ودواء الصبر والکندن وصفته أن يؤحذ من الكندرء والصبرء وال ودم 
الأخوين» من کل واحد جزء ومن القلقطار" والرّاج من كلّ واحد نصف جحزى 
ويجمع الجميع؛ ويعمل کالرهم ويرفعه الفاصد عنده لوقت الحاجة إليه. 

وينبغى أن يكون معه نافجة مسك وأقراص المسكء ويعتدّ يجميع ما ذكرناه» حتى إذا 
عرض للمفصود غشى بادر فألقم الموضع كبّة الحرير» وألقمه بآلة القیء وشممه 
النافجة؛ وحرعه من أقراص المسك شيئاء فتنعش قوّته بذلك. وان حدث فتوق دم من 


(۱) هو نوع من الزاج. انظر: عمدة المحتاج للرشيدى .)59/١(‏ 


۲۹۰ هه و a‏ کتاب نهاية الرتبة فى طلب الحسبة 
عرق أو شريان» حشاه الفاصد بوبر الأرنب» ودواء الکندر الذکور"؟ ولا بضرب 
الفاصد .عبضع كال» فإنه کبیر الضرّة؛ لأنه بخطیء» فلا یلحق العرق» فیورم ویوجع. 

ولینسح رأس مبضعه بالزیت» فانه لا يوجع عند البضع» غير أنه لا يلتحم سريعًاء 
وإذا آحذ المبضع فلیأحذه بالإبهام والوسطى» ويترك السّبّابة للجس» ويكون الأحذ على 
نصف البضم ولا يكون فوق ذلك» فيكون التمکن منه مضطرباء ولا يدفع المبضع باليد 
غمرّاء بل يدفع بالاختلاس» ليوصل طرف المبضع حشو العروق. 

ولم أرَ فى صناعة الفصد أحذق من رجلين رأيتهما مدينة حلب» افتخر كل واحد 
منهما علی صاحبه باحذق اما آحدهماء فانه لبس غلالق وش بده من فوق الغلالةه 
وانغمس فى ب ركة» ثم فصد يده فى قاع الاء من فوق الغلالة» وأما الآخر فمسك البضع 
بإبهام رجله اليسرى» ثم فصد یده. 

واعلم أنه ي نیفی آن برح الفاصد ا لفلا جمد الدم ويضيقه فى 
الصيف؛ لكلا يسرع إلى الغشى» وتثنية الفصد تحفظ قرّة و فمن آرادها فى يومه؛ 
لش العرق مورا لعلا يلتحم سريعاء وأحود التثنية ما أحر يومين أو ثلاثة» ومتی تخیر 
لون الدم, أو حدث عشي وضعف فى النبض» فليبادر الفاصد إلى شذ العرق ومسكه. 
فصل 

واعلم أن العروق الفصودة كثيرة» منها عروق فى الرأس» وعروق فى اليدين» 
وعروق فى البدن» وعروق فى الرحلين» وعروق فى الشرايين» فيمتحنهم الحتسب 
ععرفتها؛ وعا بجاورها من العضل والشرایین» و ساد ما آشتهر منها: أنا عروق الرأس 
الفصودة فعرق الحبهة» وهو النتصب ما بين الحاحبين» وفصده ینفع من تقل العینین 
والصّداع الدائم» ومنها العرق الذی فوق الهام وفصده ینفع من الشقیقة" وقروح 
الرأس» ومنها العرقان الملويان على الصدغين» وفصدهما بشع بن رادي 
وجرب الأحفان وبثورهاء ومنها عرقان خلف الأذنين» يُفُصدان لقطع النسل فیحلفهم 


(۱) الكندر: هو لبان الذكرء ویعبر عنه باللسان الشجرى» أو الشحری» مضغه يزيل ثقل اللسان» 
وأحوده ما يرد من بلاد اليونان» ومن شأنه أنه سريع الاحتراق» يحبس القیء وقشاره يقوى 
المعدة ويشدها وينفع من الدوستتارياء وعنع انتشار القروح البيشة فى المقعدة إذا اتخذت منه 
فتائل. انظر: تحفة ابن البيطار (ص4 ۲۲) بتحقیقنا. 

(۲) ألم يحدث فى الرأس» وقيل: نوع من الصداع. 


كتاب نهاية الرتبة فى طلب الحسبة بب-00 0 - 
الحتسب الا يفصدوا واحدا فيهما؛ لأن ذلك يقطع النسل؛ وقطع النسل حرام ومنها 
عروق الشفة وفصدها ينفع من قروح الفمّء والقلاع ‏ وأوجاع اللثة وأورامهاء ومنها 
العروق التى تحت اللسان» وفصدها ينفع من الخوانيق» وأورام اللوزتين. 
فصل 
وأما عروق اليدين فسته» وهى: القیفال» والأكحل» والباسليق» وحبل الذراع 
والأسيلم””", والإبعلى» وهو شعبة من الباسليق» وأسلم هذه چ القيفال. وينبغى 
على الفاصد أن يُنحى فى فصده عن رأس العضلة إلى موضع ليّن» ويوس بَضْعَّه إن أراد 
أن يثنى. وأما الأكحل» » ففی فصده حطر عظيم» لأحل العضلة التى تحته؛ فريّما وقعت 
بين عصبتین» ورعا كان فوقها عصبة دقيقة مدوّرة كالوتر» فيجب على الفاصد أن 
یعرف ذلك ویتجنبه فی حال الفصده وحتاط أن تصيبه الضربة» فیحدث منها حدر 
مزمن. وأما الباسليق» فعظیم الخطر أيضاء لوقوع الشریان تحته» فيجب على الفاصد أن 
يحتاط لذلث. فان الشريان إذا E‏ ا دمه. وأما الأسيلي فالأصوب أن يفصد 
ط ولگ وحبل الذراع یفصد مورا و کلما انحدر الفاصد فى فصد الباسليق إلى الذراع 
كان أسلم. 
فصل 
وأما عروق البدن» فعرقان على البطن» أحدهما موضوع على الکبد والآحر 
موضوع على الطحال» و ينفع فصد الأعن منهما للاستسقاء والأيسر ينفع للطحال. 
فصل 
وأما عروق الرحلين» فأربعة» منها عرق النساء ویفصد عند الحانب الوحشىّ من 
الكعب» فان حفی فلتفصد الشعبة التى بين الخنصر والبنصر من القدم ومنفعة ذلك 
عظيمة» سيما فى النقرس والدوالى» وداء الفيل. ومنها عرق الصافن» وهو على الجانب 
الأيسر من الساق» وهو أظهر من عرق النساء وفصده ينفع من البواسير» ويدرّ الطمسث؛ 
وينفع الأعضاء التى تحت الكبد. ومنها عرق مأبض تحت الركبة» وهو مشل الصافن فى 
النفع. ومنها العرق الذى حلف العرقوب. وكأنه شعبة من الصافن» ومنفعة فصده مثل 
الصافن. 


(۱) القلاع: بثور تحدث فى الفم واللسان. انظر: مفتاح العلوم (ص۷٩).‏ 
(۲) عرق بين الخنصر والبنصر» وهو من شعب الباسليق المتقدّم ذكره. انظر: مفاتيح العلوم 
(ص۳٩)»‏ والتصريف لمن عجز عن التأليف للزهراوى (570/7). 


۲۹۲ ی ای “قات واه اه في علي یا 


وأما العروق والشراین الفصودة فى الغالب» وجوز فصدهاء فهی الصغار والبعيدة 
من القلب» فان هذه التى يرقأ دمها إذا نصدت. وأما الشرایین الکبار القريبة الوضع من 
القلب. فانه لا يرقاً دمها إذا فصدت. والتی يجوز فصدها منهاء على الأكثرء شریان 
الصدغين» والشریانان اللذان بين الابهام والسبابة» وقد أمر حالینوس بفصدها فى النام. 
فصل 
وامجامة) عظيمة المنفعة» وهی أقلّ خطرًا من الفصادة» وينبغى أن يكون الحجّام 
جردا رقنا هی رام هقی باه فى و ثم علق الحجمتةه 
وتکون التعليقة الأولى حفيفة سريعة القلم ثم یتدرج إلى القلع بإبطاء و(مهال وينبغى 
للمحتسب أن عتحن الحجام بورقة یلصقها على آحرة, ثم يأمره بشرطهاء فان نفذ 
الشّرط كان ثقیل الید. سّىء الصناعة» وعلامة حذق الحجّام حفة یده وألا یوجع 
الحجوم. 
ورد فصل 
وقد ذکرت الحكماء أن الحجامة تکره فى أوَّل الشهر وفی آخره؛ لان الأحلاط فى 
ال الغو لا تکون قد تحرکت ولا هاحت» وفی آحره نکون قد نقصت, فلا تفید 
اه شعاء وان تست ا إذا نكاما النون:فن: رم شیر لأن 
الأخلاط تكون هائحة» وتكون الأدمغة زائدة فى الإقحاف» وأفضل أوقات الحجامة 
الساعة الثانية والثالثة من النهار. 
فصل 
وأما منافع الحجامة» فانها علی النقرة حليفة فصد الا کحل وتنفع من قل الحاحبين» 
وحرب العینین» ابر فى الف» » غير أنها تورث النسيان» كما قال النبى ي: وان مؤخر 
الدماغ موضع ام تسه این وهای لا کض: EEN‏ 
الباسليق» وتتفع من وجع المنكب والحلق» غير آنها تضعف فم العدة. واجحامة فى 
الأحدعين خليفة القیفال» وتنفع الوجه والأسنان» والأضراس» والعينين» والأذنين» 
والأنف» والحلق» ورعشة الرأس» غير آنها تخدث رعشة فى الرأس لمن لم يكن به 
e‏ 
)١(‏ انظر: التصريف للزهراوی (۸۰/۱ والصادر التقدمة فى الفصد بتحقيقناء ط دار الکتب 
العلمية ب بیروت. 


کتاب ی ی ی جو مسا اقم لوالو امل هجو ا وهی ۲ ۱۲۰ 

واليجامة تحت الذقن تنفع الوحه والأسنان» والحلقوم» وق الرأس؛ واححامة علی 
الهامة تنفع من اختلاط العقل» والدوار» وتبطیء بالشیب» غير أنها تضرّ بالذهن» 
وتورث بلهاء واححامة على التحليق من قدام تتفع من وحم الخصیتین» وخراحات 
الفخذين والساقين» والتى على الفخذین من حلف تنفع من من الأورا» وا خرٌاحات الحادثة 
فى الإليتين» والحجامة على السّاقين تقوم مقام الفصد» وتنقى الدم» وتدر الطمث» والله 
أعلم. 

% اد ملد 
الباب السایع والنلانون 
فى الحسبة على الأطباء والكحالين والمجبرين والجرائحیان 

الطب علم نظری وعملی» آباحت الشريعة علمه وعمله لا فیه من حفظ ال 
ودفع العلل والأمراض عن هذه البنية الشريفة» والطبیب هو العارف بت ركيب البدن 
ومزاج الأعضاء والأمراض الحادثة فیها» وأسبابهاء وأعراضهاء وعلاماتهاء والأدوية 
النافعة فيهاء والاعتیاض عما لم يوحد منهاء والوحه فى استخراجها» وطريق مداواتهاء؛ 
لیساوی بين الأمراض والأدوية فى كمياتهاء ويُخالف بينها وبين كيفيّاتها» فمن لم يكن 
كذلك» فلا يحل له مداواة المرضى» ولا يجوز له الاقدام على علاج يُخاطر فيه» ولا 
یتعرض إلى ما لم يحكم علمه من جميع ما ذكرناه. 

وقد حکی أنّ ملوك اليونان كانوا يجعلون فى كل مدينة حكيمًا مشهورًا بالحكمة 
ثم يُعرضون عليه بقية أطبّاء البلد ليمتحنهم» فمن وحده مقصّرًا فى عمله أمره 
بالاشتغال وقراءة العلم» ونهاه عن المداواة. وينبغى إذا دحل الطبيب على مريض أن 
يسأله عن سبب مرضه» وعما جد من الألم» ويعرف السبب والعلامة والنبض 
روون ورتب اوا من الأرية وغیرهاه ف يكين قشع كنا لف كر له 
المريض» وعا رتبه له فى مقابلة الرض» وسم نسخته لأولياء المريض» بشهادة من حضر 
معه عند المريض. فإذا كان من الغد حضر ونظر إلى دائه» وسأل المريض» ورتب له 
قانونا على حسب مقتضى الحال» وكتب له نسخة أيضّاء وسلمها إليهم. وفى اليوم 
الثالث کذلك. ثم فى اليوم الرابع» وهكذا إلى أن يبرأ المريض» أو عوت. فان بریء من 
)١(‏ القارورة: أى الزجاجة. 
(۲) يقصد الصنف بالقانون هنا: تذكرة العلاج. 


۲٤‏ للع ءءء ...6006.0 ...000000000 كتاب نهاية الرتبة فى طلب الحسبة 
مرضه أخذ الطبيب أجرته وكرامته» وإن مات حضر أولياؤه عند الحكيم الشهور 
وعرضوا عليه النسخ التى كتبها لهم الطبيب» فان رآها على مقتضى الحكمة وصناعة 
الطب من غير تفريط ولا تقصير من الطبيب أعلمهم؛ وان رأى الأمر بخلاف ذلك قال 
آلهم: خذوا دية صاحبكم من الطبيب» فإنه هو الذى قتله بسوء صناعته وتفريطه» فکانوا 
يحتاطون على هذه الصورة الشريفة إلى هذا الحدٌء حتى لا يتعاطى الطب من ليس من 
آهله, ولا يتهاون الطبيب فى شىء منه. 
وينبغى للمحتسب أن يأحذ عليهم عهد بقراط”2 الذى أحذه على سائر الاطباء 
اي وم ع 2 7 ۳ و رو و ۶ 
ويحلفهم ألا یعطوا آحدا دواء مضراء ولا ی رکبوا له سماء ولا يصفوا التمائم عند احد 
من العامة» ولا یذ کروا للنساء الدواء الذی یسقط الأجنة» ولا للرحال الدواء الذی یقطع 
النسل» ولیفضوا أبصارهم عن الحارم عند دخولهم على الرضی» ولا يفشوا الأسرارء 
ولا يهتكوا الأستار. 
فصل 
وينبغى للطبيب أن يكون عنده جميع آلات الطب على الكمال» وهی كلبات 
الأضراس»ومكاوى الطحال» وكلبات العلق» وزراقات القولنج» وزراقات الذكرء وملزم 
البواسير» ومخرط المناخير» ومنجل النواصير» وقالب التشمیر» ورصاص التثقيل» ومفتاح 
الرحم» وبوار النساء» ومكمدة الحشاء وقدح الشّوصة» وغير ذلك ما يحتاج إليه فى 
صناعة الطبء غير آلة الکخالین والجرائحيين» ما يأتى ذكره فى موضعه. 
وللمحتسب أن تحن الأطباء ما ذكره حنين بن إسحاق فى كتابه المعروف: ومحنة 
الطبيب». وأما كتاب: «محنة الطبيب» لجالينوس» فلا يكاد أحد من الأطباء يقومبما 
شرطه جالينوس عليهم فيه. 
فصل 
وأما الكحالون» فيمتحنهم المحتسب بكتاب حنين بن إسحاق كذلك» أعنى العشر 
مقالات فى العين» فمن وجده فيما امتحنه به عارفا بتشريح عدد طبقات العين السبعق 
وعدد رطوباتها الثلاثة» وعدد أمراضها الشلاث» وما يتفرّع من ذلك من الأمراض» 


(۱) بقراط: هو الطبيب اليونانى القديم الشهير» ويطلق عليه أبو الطب (111080012165)» توفی 
عن ٩٩‏ سنة من عمره» وهو من موالید قم انظر: طبقات الأطباء لابن أبى أصيبعة 
(۲/۱ - ۲۷). 


كتاب نهاية الرتبة فى طلب الحسبة SSA‏ ا VOR SR‏ 
و کان غقبيرًا بترکیب الأكحال» وأمزحة العفاقین أذن له الحتسب بالتصدی رة 
أعين الناس. ولا ینبغی أن يفرّط الكحّال فى شىء من آلات صنعته» منل صنانیر السبل» 
والظفرق ومحكٌ الحرب» ومباضع الفصد ودرج الکاحل؛ وغیر ذلك. 


وأما کخالو الطرقات» فلا یوق بأكثرهم» إذ لا دين لهم یصدّهم عن التهجّم على 
أعين الناس بالقطع والكحل بغير علم ومخبرة بالأمراض والعلل الحادثة» فلا ینبغی لأحدٍ 
أن ي ركن إليهم فى معالحة عينيه» ولا يثق بإكحالهم وأشيافاتهم» فان منهم من يصنع 
أشيافا أصلها من النشا والصمغ ويصبغها ألوانا مختلفة؛ فيصبغ الأحمر بالأسريقون» 
والأحضر بالك ركم والنيل» والأسود بالأقاقياء والأصفر بالزعفران» ومنهم من يجعل 
أشياف ماميتاء ويجعل أصله من البان الصری» ويعجنه بالصمغ المحلول» ومنهم من 
يعمل كحلا من نوی الإهليلج الحرق والفلفل» وجميع غشوش أكحالهم لا يمكن حصر 
معرفتهاء فيحلفهم المحتسب على ذلك» إذ لا يمكنه منعهم من الجلوس لعاللجة أعين 
الناس. 
فصل 
وأما المحبّرون» فلا حل لأحدٍ أن یتصدی للجبر إلا بعد أن يُحكِم معرفة المقالة 
السادسة من كناش بولص فى الحبر» وأن يعلم عدد عظام الآدمى» وهو مائتا عظم 
وثمانية وأربعون عظماء وصورة کل عظم منهاء وشكله» وقدره» حتى إذا انکسر منها 
شىء أو انخلع ردّه إلى موضعه؛ على هيئته التى كان عليهاء فيمتحنهم الحتسب يجميع 
ذلك. 
فصل 
وأما'الجرائحيّون» فيجب عليهم معرفة كتاب جالينوس المعروف بقاطاحانس فى 
ابحراحات والراهم وأيضًا كتاب الژهراوی فى الجراح» وأن يعرف التشريح».وأعضاء 
الإنسان» وما فيه من العضل» والعروق» والشرايين» والأعصاب. ليتجنب الجرّاح ذلك 
فى وقت فتح الموادٌ وقطع البواسير. ويكون معه دست المباضع» فيه مدوّرات الرأس» 
والوزبات والحربات» وفأس الجبهة» ومنشار القطع؛ وبحرفة الأذن» وورد السَّلْع 
مرهمدان الراهي ودواء الكندر القاطع للدم» الذى قدّمنا صفته. وقد يبهرحون على 
الناس بعظام تكون معهم فيدسّونها فى ابشرح؛ ثم يخرجونها منه .محضر من الناس» 
ويزعمون أن أدويتهم القاطعة أخرجتها. ومنهم مَنْ يضع مراهم من الکلس المغسول 


۲۹٦‏ ال مات بو سم ی کات تهابة ابا فلت ابا 
بالزيت» ثم يصبغ لونه أحمر بالمغرة» أو أحضر بالك ركم والنيل؛ أو آسود بالفحم 
المسحوقء فيعتبر عليهم العريف جمیع ذلك والله أعلم. 
% ما زد 
الباب الثامن والثلائون 
فى الحسبة على موب الصبیان 
لا يحوز لهم تعلیم الخط للصّبيان فى الساجد؛ لأن النبى يه آمر بتنزيه المساجد من 
الصبيان والحانین؛ لأنهم یسوّدون حيطانهاء ويُنجّسون أرضهاء إذ لا يحترزون من البول 
وسائر النجاسات» بل يتخذون للتعليم حوانيت فى الدروب وأطراف الأسواق. 
فصل 
وأول ما ينبغى للمؤدّب أن يعلّم الصبی السوی الفا مق القراو یت عق عرق 
الحروف» وضبطها بالشکل, ويُدَرّحه بذلك حتى يألفه طبعه» ثم يُعٌرفه عقائد أهل السنة 
والجماعة» ثم أصول الحساب» وما يستحسن من الراسلات والأشعار دون سخيفها 
فی الرّواح يأمرهم المؤدّب بتجويد الخط على الشال» ويكلفهم عرض ما 
ملاه عليهم حفظًا غائبًا لا نظراه ومن كان عمره فوق سبع سنين» أمره الودّب بالصلاة 
فى جماعة؛ لأن النبی ی قال: «علموا صبيانكم الصلاة لسبع» واضربوهم على تركها 
E‏ ویأمرهم الودب بر الوالدينء والانقياد لأمرهما بالسمع والطاعة» والسلام 
عليهماء وتقبيل أيديهما عند الدخول إليهماء ويضربهم على إساءة الأدب والفحش من 
الكلام» وغير e‏ الخارحة عن قانون الشرع» مثل اللعب بالکعاب؛ 
والبيض» والسير» ونردشير"» وجميع أنواع ا يضرب صبيًا بعصا غليظة تكسر 
ولا رقيقة تؤلم ابحسم بل تكون وسطاء ويّتخذ بحلدًا عريض السّير» ويعتمد فى 


ضر ب ضربه على اللوايا والأفخاذ وأسافل الرجلین؛ لأن هذه المواضع لا یخشی منها ضرر ولا 
غائلة. 


(۱) رواه الحاكم فى المستدرك فى الصلاة (۱۹۷/۱» والبيهقى فى الكبرى فى الصلاة (۱۱۹/۳) 
ح سي 605 ). 

(۲) هی الطاولة المعروفة فى مصرء من ألعاب الفرس القديمة. انظر: صبح الأعشى (۰۱4۸/۲ 
1۹ 


كتاب نهاية الرتبة فى طلب الحسبة RSS‏ او 


آبائهم كنقل الرّبل» وحمل الحجارة» وغير ذلك» ولا يرسله إلى داره وهی خالیة؛ لفلا 
تتطرّق إليه التهمة ولا يرسل صبيًا مع امرأة ليكتب لها كتابًاء ولا غير ذلك فان جماعة 
من الفسّاق يحتالون على الصبيان بذلك» ويكون السّائق لهم آمیناه نقة ماهلا لأنه 
يتسلم الصّبيان فى الغدوّ والرواح» وينفرد بهم فى الأماكن الخالية» ویدعل على 
لنسوان» فیلزم آن یکون کذلك. 
ولا يعلم لدب الفط امرأة ولا جارية؛ لأن ذلك ما يزيد المرأة شراء وقيل: إن مشل 
المرأة التى تتعلم المنطء مثل حية تسلقی سمًا. وينبغى للمؤدّب أن عنم الصبيان من حف ظط 
دلأ فانه لا حير فيه» وكذلك الأشعار التى عملتها الروانض فى أهل البيت» فلا 
یعرفهم شيئا من ذلك بل يعلمهم الأشعار التى مُدحت بها الصحابة» رضوان الله 
% * % 
الباب التاسع والثلاثون 
فى الحسبة على أهل الذمة 
لا يصح عقد الذمّة إلا من الامام أو مِم يُفَرْض إليه الامام» ولا تعقد الذمّة إلا لمن 
له کتاب» أو شبه کتاب من الكفارء کالیهود. والنصارى» والمجوس» وأما غير هؤلاء 
من لا کتاب لهم» ولا شبه كتاب» کالشر کین وعبدة الأوثان» ومن ارت عن الاسلام» 
أو من آظهر الزندقة والاخاد. فلا يجوز لهم عقد الذمّة» ولا یقرّون على ما هم علیه ولا 
فصل 
وينبغى أن یشترط عليهم ما شرطه عمر بن الخطاب» رضی الله عنه» فى کتاب 
الجزية الذی كتبه لأهل الذمّة» ویوعذون بلبس الغيار» فإن كان بهودیا» وضع على 


(۱) هو أبو عبد الله الحسين بن الحجاج» من كبار الشيعة» شاعر غزل» وجون» كان محتسبًا على 
بغداد فى عهد عز الدولة بن بويه» توفى سنة ۳۹۱ه. انظر: وفيات الأعيان (۱۹/۱). 


۳۹۸ مم ءءء ممم ءلمل ی 6 مس ................ كتاب نهاية الرتبة فى طلب الحسبة 
كتفيه حيطا آمر أو أصفی وان كان نصرانیّاه شد فى وسطه زناراه وعلق فى عنقه 
میاه وان كانت انرا نمیشن احا ایض وار افو وإذا عبن ی 
الحمّام؛ ينبغى أن يكون فى عنقه طوق من حديد, أو نحاس» أو رصاص, ليتميز به عن 
غيره» وعنعهم الحتسب من ركوب الخيل» وحمل السلاح والتقلد بالسیوف وإذا 
ركبوا البغال ركبوها بالأكف عرضًا من جانب واحدء ولا يرفعون بنيانهم عن بنيان 
المسلمين» ولا يتصدّرون فى الحالس ولا يزاحمون المسلمين فى الطرقات» بل يلجأون 
إل أضیق الطرفات ولا دون بالسلام» ولا يُرَحَبٍ بهم فى الحالس» ويشترط 
الحتسب علیهم ضيافة من مر بهم من السلمین» وانزالهم فى بیوتهم و کنالسهم» 
ویمنعون من إظهار الخمر والخنزير» والجهر بالتوراة والإنخيل وضرب الناقوس» ومن 
إظهار أعيادهم» ورفع الصوت على موتاهم» فجميع ذلك اشترطه عليهم عمر بن 
الخطاب» رضى الله عنه» فى كتابه» فيراعى المحتسب أحوالهم فى جميع ذلك» ويجبرهم 
عليه. 


فصل 

ويأحذ منهم الجزية على قدر طبقاتهم على الفقير ال ديناراء وعلى المتوسط 
دينارين» والغنى أربعة دنانير عند رأس الحول» فإذا جاء المحتسب أو العامل لأحذ 
الجزية» أقامه بين يديه» ثم لطمه بيده على صفحة عنقه» وهو يقول له: أد الجزية يا 
كافر» ويخرج الذمى يده من جيبه مطبوقة على الجزية» فيعطيها له بذلّة وانکسار. 
ويشترط المحتسب عليهم مع امحزية التزام أحكام الاسلام» فإن امتنع الذمی من لزوم 
الأحكام؛ أو قاتل المسلمين» أو زنا عسلمة أو صابها باسم نكاح» أو فتن مسلمًا عن 
دینه» أو قطع الطريق على مسلم» أو آوى المشركين؛ أو دهم على عورات المسلمين» أو 
قتل مُسلمًاء انتقضت ذمّته فى ذلك جمیعه» وقتل فى الحال» وغیم ماله فى أصح القولين؛ 
لأن أهل الذمّة قد شرط عليهم الكف عن ذلك» فعلى الحتسب معرفة هذه الاشیای 
وإلزامهم يجميعهاء والله أعلم. 

% %* زد 


کتاب نهاية الرتبة فى طلب الحسبة ی ا ا تب ۲ ۲۰۱۸ 
الباب الأربعون 
یشتمل على جمل وتفاصیل فى أمور الحسبة 

قد ذکرنا فى هذا الکتاب من الحسبة على أرباب الصنائع الشهورة ومن کشف 
غشوشهم وتدليسهم» ما فيه الكفاية للمحتسب» وأصلٌ يقيس عليه ماعداف مما لم 
نذكره» وسأذكر فى هذا الباب تفاصيل حمل قد تقدّمت فى هذا الکتاب وأذكر ما 
يلزم المحتسب فعله من أمور الحسبة فى صالح الرعية» غير ما ذكرناه. فمن ذلك 
السوطء والدّرة» والطرطور: 

اما a‏ دیلقا یت وال قو الاک رن 
سوطین» حتی لا یلم الجسم ولا يخشى منه غائلة» وأما ار فتکون من جلد البق 
أو الجمل» محشوّة بنوی التمر» وآما الطرطورء فیکون من اللبد. منقوشًا بالخرق الملوّنة 
مكللاً بالجزع والودع والأجراس؛ وأذناب الثعالب والسنانير» وتكون هذه الآلة جميعها 
معلقة على دكة المحتسب يشاهدها الناس» فترعد منها قلوب المفسدين» وينزحر بها هل 
التدلیس. 

فاذا عثر الحتسب بشارب خر جلده بالسوط أربعين جلدة وان رأى الصلحة فى 
بعلد الثمانین كلدم لان عمر بن الطاب رضی الله عت حلد شارب ا لر تمانین 
حلدة» بفتوی على بن آبی طالب» رضی الله عنه» فیجرده الحتسب عن ثيابه» ثم یرفع 
يده بالسوط حتی يبيض إبطه» ویفرق الضرب على کتفیه والیتیه وفحذیه وان كان 
زا وهو بکره له نی ملگ من الاس, کما قال له عر وسل: ولیشهه غذاما 
طَائِقَةَ من الْمُوْمِنِينَ4 [النور: ۲]» وان كانت امرأة حلدها وهی فى إزارها وثيابهاء 
وأما الزانى الحصن, فيجمع المحتسب الناس حوله خارج البلد؛ ويأمرهم برجمه. كما 
فعل رسول الله يلي ماعزء وان كانت امرأة محصنة» حفر لها حفرة فى الأرض» 
وأحلسها فيها إلى وسطهاء ثم أمر الناس برجمهاء كما فعل رسول الله ل بالغامدية7", 
وإن كان المذنب لاط بغلام ألقاه الحتسب من أعلا شاهق فى البلد, هذا كله بعد ثبوته 
عند الإمام» ثم يتولآه المحتسب. 
(۱) يقصد قصة رحم ماعز بن مالكء وانظر : البسوط للسرعسی (4۲/۹)» والغامدية: امرأة 


جاءت النبى يله حاملاً نتيجة الزناء وأقرّت بذلك. فأمهلها النبى يي حتى وضعت حملهاء ثم 
آمر برجمها. 


۳۷۰ عم موی م ةنعل ل ل :۲:۰۰:۰۰ کتاب نهاية الرتبة فى طلب الحسبة 


وآما التعزیر» فعلى قدر أحوال الناس» وقدر الجناية» فمن الناس من یکون تعزیره 
بالقول والتوبيخ» ومنهم من یضرب بالسوط به أدنى الحدود» ومنهم من يُضرب بالدرة 
ویلبس الطرطور وی رکب على جمل أو حمار» وإذا رأى الحتسب رحلا حامل مره أو 
يلعب علهاق كالعود» والمعزفة» والطنبور» والبربط(؟ والزمان عرّره على حسب ما 
باه هی اک ی عه بعد إراقة الخمر» وکسر اللهاقه وكذلك إن رآ ر اش 
مع امرأة أحنبية» فى خلوة أو طريق» ويلزم المحتسب أن يتفقد الوا ضع التى بحتمع فيها 
النسوان مثل سوق الغزل والکتان» وشطوط الانهان وآبواب امات النسای وغنيز 
ذلك. فان رأى شايًا منفردا بامرأق ویکلمها فی غیر معاملة فى البیع والشراء وینظر 
إليهاء عزره ومنعه من الوقوف هناك» فکثیر من الشبان الفسدین یقفون فى هذه 
المواضع؛ ولیس لهم حاجة غير التلاعب على النسوان. 

ثم يتفقد الحتسب حالس الوعاظ فلا يدع الرحال يختلطون باللساء ويجعل بينهم 
ستارة» فإذا انفض الحلين» حرج الرحال وذهبوا فى طریق, نم ترج الساء ويذهين فى 
طريق آخره فمن وقف من الشباب فى طريقهن لغير حاحة عزّره الحتسب. ثم يتفقد 
المآتم والمقابر» فإذا سمع نادبة أو نائحة عرَّرها ومنعها؛ لأنّ النواح حرام قال رسول 
الله #: «النائحة ومن حولها فى النان". 

وعنع المحتسب النساء من زيارة القبور؛ لان النبى ييي قال: «لعن الله زوارات 
لبون وإذا رت صهازة آبر التصببب الاك أن بت هرن عو ال جال وه ا 
بهم» وعنعهن من کشف وحوههن ورءوسهن خلف الیت. ويأمر منادیّا ينادى فى البلد 
بالمنع من ذلك والأوّلى أن عنعهن من تشییع الجنازة» ومتى سمع الحتسب بامرأة 
عاهرق أو مغنية» استتابها عن معصيتهاء فان عادت عزرها ونفاها من البلد و کذلك 
يصنع بالمخنثين والردان الشهورین بالفساد مع الرحال, وعنع الحسب الخنثى من حلق 
لحيته أونتفهاء ودخوله على النسوان, و کذلك الأمرد النكريش» متی حلق لحيته كان 
ذلك دللا على فاد ره الحتسب غل فعل ذلك. 


(۱) البربط: آلة موسيقية تصرف بالعود» وهو فارسی معرب. وانظر: الوسیقی الکبیر للفارابی 
(ص۳۲)» والقاموس (برط). 

(۲) لعن النائحة والستمعة آحرجه أبو داود (۳۱۲۸) وانظر: الکباثر للذهبی .)١155/1١(‏ 

(۳) أحرحه الترمذی (۳۷۱/۳) ح (۱۰5۲)» وقال: حسن صحیح وابن ماجه (2۰۲/۱) 
(4 ۰۱۷ والامام أحمد فى مسنده (۳۳۷/۲) ح (۸6۳۰). 


کتاب نهاية الرتبة فى طلب الحسبة TN 0 1010 a‏ 


ويُشرف الحتسب على الجوامع والساجد ويأمر قوّمها بکنسها فى کل یوم 
وتنظيفها من الأوساخ» ونفض حصرها من الغبار» ومسح حیطانها» وغسل قنادیلیها 
وإشعالها فى كل ليلة» ويأمرهم بغلق أبوابها عقيب کل صلاة» وصيانتها من الصبيان ‏ 
والمجانين» وممن يأكل فيها الطعام أو ينام» أو يعمل صناعة» أو يبيع سلعة أو ينشد 
ضالة» أو جلس فيها للناس لحديث الدنياء فجميع ذلك قد ورد الشرع بتنزیه المساجحد 
عنه وكراهية فعله. 

ويتقدّم الحتسب إلى جيران كل مسجد بالواظبة على صلاة الجماعة عند الأذان» 
لإظهار معالم الدين» وإشهار شعار الإسلام» سيمًا فى هذا الزمان؛ لكثرة البدع 
واختلاف الأهواء» وتنوّع الباطنية» وما قد صَرَّحُوا به من تعطيل الشريعة» وإبطال 
أحكام الاسلام» فيجب على کل مسلم إظهار أركان الإسلام» وإشهار الشريعة فى 
مقابلة ذلك» لتقوى عقائد العامة. 

فصل 

ولا رذن فى النارة إلا عدل» ثقة» أمين» عارف بأوقات الصلوات؛ لان النبى وَل 
قال: «الوذنون أمناء» والأئمة ضمناء» فرحم الله الأئمة» وغفر للموذنین(. وينبغى 
للمحتسب أن يمتحنهم ععرفة الأوقات» فمن لم یعرف ذلك منعه من الأذان حتی 
یعرفها؛ لأنه رما أذن فى غير الوقت» فیسمعه العامّة؛ فیصلون قبل الوقت؛ فلا تصحّ 
صلاتهم؛ فيكون هو السبب فى إفساد صلاة الناس» فيجب عليه معرفة الوقت» ويقراً 
باب الأذان والإمامة فى الفقه) ویستحب أن يكون المؤذن صبیّا خسن الصوت: 

وينهى المحتسب عن النعى فى الأذان» وهو التطریب. والتمطيطء ويأمره إذا صعد 
لنارة أن يعض بصره عن النظر إلى دور الناس» ويأخذ عليه العهد فى ذلك ولا يصعد 
إلى المنارة غير المؤذن فى أوقات الصلاة. 

وينبغى للمؤذن أن يكون عارفا بمنازل القمر» وشكل كواكب كل منزلة؛ ليعلم 
أوقات الليل ومُضِى ساعاته» وهی ثمان وعشرون منزلة: الشرطانء والبطین والثرياء 


(۱) صحيح: أخرجه ابن خزيمة )١17/9(‏ ح »)١5171(‏ والبيهقى فى الكبرى (4۳۰/۱) ح 
(۱۸۲۷). 


۳۷۲ سا ا حا ی مت مره مس کف نهاية ار یه فى کلب اتیب 
والدبران والهقعة» والهنعة» والذراع والنثرة» والطرف واجبهة والخراتان» والصرفة» 
والعواء والسماك والغفر والزبانان والاکلیل والقلب» والشولة والنعائم والبلدق 
وسعد الاب وسعد بلع؛ وسعد السعود؛ وسعد الأحبيةء والفرغ المقدم» والفرغ 
المؤحر» وبطن الحوت» وهو الرشاء. فهذه جملة عدد منازل القمر» والصبح يدوم و 
فى كل منزلة من هذه ثلائة عشر یومّا» ثم ينتقل إلى المنزلة التى بعدهاء فان عرف الوذن 
فى أ منزلة هو الصبح نظر إلى المنزلة العترضة فى وسط السماء فيعرف حيئذ الطالع 
والساقط وكم بينه وبين الصبح» وهذا فيه علم وحساب يطول شرحه» فمن آراد معرفة 
ذلك. فعليه بكتاب الأنواء لابن قتيبة» فلا غنى للمؤذن عن معرفته» ليحتاط على معرفة 
الصبح» ویجوز للموذن أذ الأجرة على الأذان. 


وأما أئمة الساحد. فلا يجوز لهم أخذ الأحرة على الصلوات والإمامة» فيمنعهم 
الحتسب من آخذ ذلك» فإنه حرام» فان رفع إلى الامام شىء من غير شرطء جاز له 
أخذه على سبيل الهدية» أو الهبة» أو الصلت أو البرّ. 


ارا ی نه بقراءته مرتلا كما مر الله سبحانه وتعالى» وينهاهم عن 
تلحين القرآن وقراءته بالأصوات الملحّنة» كما تلحّن الأغانى والأشعار» فقد نهى الشرع 

عن ذلك» ولا يأتون إلى جنازة من غير أن یستدعیهم وى الميت» وإذا اعطوا شینا من 
غير شرط على سبيل الصّدقة» جاز لهم آحذم فأما اشتراطه فلا يجوز» فيعتبر الحتسب 
عليهم ذلك. 

ولا يغسل الموتى إلا ثقة أمين قد قرأ كتاب الجنائز فى الفقه» وعرف حدود ذلك» 
فيسألهم المحتسب عن ذلك» فمن کان قَيّمّا به ت رکه» ومن لم يعلم صرق ليتعلم» وينهى 
المحتسب الأغضيراء وأهل الكدية المقنفين عن قراءة القرآن فى الأسواق اكد كد نيك 
الشريعة عن ذلك. وعنعهم من إنشاد الشعر الذى عملته الروافض فى أهل البيست» و 
ذكر المصرع وأشباهه» فان هذا كله فتنة للعامة» فلا يصح ذكره. 


فصل 
وينبغى للمحتسب أن يتردّد إلى بحالس القضاة والحكام» وعنعهم من الجلوس فى 


الجامع والمسجد للحكم بين الناس؛ لأنه رما دحل عليهم الرجل الجنب» والمرأة الجائض؛ 
والذمى» والصبئ» والمجنون» والحافى» ومن لا يحترز من النجاسات. فيؤذون المسجد» 


كتاب نهاية الرتبة فى طلب الحسبة 98 ااا 
وینجسون الحصرء وقد ترتفع الأصوات ویکثر اللغط فيه عند ازدحام الناس ومنازعتهم 
للحصوم ‏ وکل ذلك قد ورد الشرع بالنهى عنه. 

وقد رأيت مكتوبًا فى كتاب أبى القاسم الصميرى أن الخليفة المستظهر بالله أمير 
ای وال و رادشه أا العرا قي رك ال عه اس وعدا 
فنزل الرحل ال جات التصور؛ فوحد قاضی القضاة کم يل لاس قينا فقال له: سلام 
عليك. قال الله تعالى: زین إن مَكنَاهُمْ فی الارض اموا الصّلاة وآتوا الرّكاة 
روا بالْمَغرُوف وتا غن کر وله عاقب به امور [الحج: 4۱]. 

وقد مکن الله عر وجل خليفته الستظهر باله أمير الومنین فى أرضه» وبسط يده 
بالأمر با معروف» والنهى عن المنكرء وقد جعلنى وایاك نائبين عنه فى ذلك» قائمين فى 
رعيته بحدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه» ونحن أولى من يعمل بحدوده؛ 
ولزوم ما أمر الله به» واحتناب ما نهى عنه» ليقتدى بنا العامّة» فنحن ملح البلد» نصلح 
ما فسد من أحوال العامة» فإذا فسد الملح» من يصلحه؟ وجلسنك هذا لا يصلح فى 
الجامع» آما سمعت قول الله عر وجل: فی یوت دن اللَّهُ أن ترفع وَْذکر فیها 
امه یسب له فيا بالْغدُوٌ والاصال رجا لا تلهیهم تجارة ولا يع عن ذكر الله 
وإقام الصّلاة و وإيتاء الرّكاقيك [النور: ۰۳۶ ۲۳۷ ولیس فى هذا الذی أنت فيه شىء من 
ذلك. وإنه لتدحل إليك المرأة لتحتكم مع بعلهاء ومعها الطفل فیبول على الحصرهء وان 
سل فقي علق الجا افدر ودر اقصر یسلا ود الأصوات لترتفع باللفط 
حارج حلقتك» ورا دحل إليك الرحل الجنب» والمرأة الحائض» وجميع ذلك آمر نييما 
ية باحتنابه» فاحلس فى وسط البلد» بحيث لا يشقّ على أحدٍ القصد إليكء والسلام. 
قال الصميرى: فنهض القاضى من وقته» ولم يعد يحلس فى الجامع للقضاء. 

وش زا المت رجلا وه فی علس للك أو رطن على اکاک حكن 
أو لا ينقاد إلى حکمه عزّره على ذلك» و أما اذا رأى القاضی قد استشاط على رجحل 
غيظاء أو شتمه» أو احتد عليه فى کلامه» ردعه عن ذلك» ووعظه وخوفه بالله عر 
وجل فان القاضى لا يجوز له أن يحكم وهو غضبان ولا يقول هجرًاء ولا يكون فا 
غليظاء وكذلك يكون غلمانه وأعوانه الذین بين يديه» فإذا كان فيهم شاب حسن 
الصورة فلا يبعثه القاضی لاحضار النسوان» وينبغى على القاضی أن يجلس للناس وسط 
البلد؛ لملا یش على الناس القصد إليه. 


۳۷ ه و 6 واه و سوه وت موی كتاب نهاية الرتبة فى طلب الحسبة 


وأما ال وكلاء الذين بين یدی القاضى» فلا خير فيهم» ولا مصلحة للناس بهم فى هذا 
الزمان؛ لأنّ أكثرهم رقيق الدّين يأحذ من الخصمين» ثم يتمسكون فيه بسنة الشرع» 
فيوقفون القضية» فيضيع الحق» ويخرج من بيد يدى طالبه وصاحبه» فإذا حضر الخصمان 
عند الحاكم» فان الحق يظهر سريعا من كلامهما إذا لم يكن لهما وكيل» فکأن ترك 
الوكلاء فى هذا الزمان وی من تصبهم إلا أن يكون هناك امرأة غير برزه(» أو 
صبی» فحيتكذ يوكل عنهما الحاكم وكيلاً. 

فصل 

ويقصد المحتسب حالس الولاة والأمراء» ويأمرهم الروت وهام عن النکر 
ويعظهم ويُذَكرهم, ويأمرهم بالشفقة على الرّعية والاحسان إليهم؛ ویذکر لهم ما ورد 
فى ذلك من الأحاديث عن النبى 4# وليكن فى وعظه وقوله قى ردعهم عن النظلسم 
لطيقاء ظریفاه لاق القول» بشوشاء غیر جبّار» ولا عبوس» قال الله عر وجل لنبيه ك: 
ولو كنت فَظَا غلیظ الب لوا مِنْ حَوْلِك» آل عمران: »]٠١۹‏ وقد تقدمت 
الحكاية عن المأمون فى أوّل الكتاب. 

فصل 

وما سوى ذلك أرباب الحرف المذكورة» والصنائع الشهورة فى كتابى هذاء فلا 
يخفى على المحتسب كيفية الحسبة عليهم» والتطرق إلى كشف تدليسهم» فإنٌ ذلك سهل 
يعرف بالشاهدة والعيان» مثل الحسبة على البقالين» وباعة الخضروات» فإنه يأمرهم ببيع 
البقول مغسولة من السرجين» ما من الحشيش والطاقات المصفرة؛ ويأمرهم بقطع 
شغف أصول الخنس والفجل» وينهاهم عن غسل البصل والشوم الرطبین» فإن الماء 
يزيدهما زفرة ونتونة» وإذا بات فى دكاكينهم شىء من ذلك فلا يخلطونه بالطری 
المقطوع فى اليوم. 

وينهاهم الحتسب عن بيع ما دود من البطيخ» والقفاء والتين» والرْطب, وماقد 
تناهى نضحه حتى تهری قشره من ذلك» ومثل الباقلائیین» بنهاهم عن بیع ما سَوّس 
من الباقلاء والحمّص؛ وعن خلطٍ ما بقى عندهم من أمس فیما سلقوه البوم» ویأمرهم أن 
ينثروا عليه الملح السحوق والصعتر» ليدفع مضارّه. ويتفقد مكاييلهم؛ فإنهم یأعذون 
)١(‏ هى المرأة التى تلزم بيتهاء فلا تبرز إلى الأسواق ولا تخالط الرجال. انظر: اللسان: (برز). 
(۲) أى بائعى الباقلای والفول. 


كتاب نهاية الرتبة فى طلب الحسبة Vo ss‏ 
قطعة من حشب يحفرونها مكيالاًء فيكون طولها شبرًا مثلأء والحفور من داخلها أربع 
أصابع» فيغترٌ الناس بسعتها وطولهاء ولا يعلمون القدار المحفور منهاء وهذا تدليس لا 
نی ظ 

ومثل باعة الخزف» والکیزان والأوانى» فانهم یطلون ما كان مثقوبا منهاء أو 
مشقوقا بالكلس العجون بالشحم وبياض البيض» والخزف الأحمر السحوق. ومثل 
الغسّالين» ينهاهم الحتسب عسن غسل ثياب الناس بالاء الطبوخ فيه القلی والنورة 
والنطرون» فإن ذلك یضر بالملابس ويبليها سريعاء 35 فيها القمل والصییّان. ومشل 
السقائين» وأصحاب الروايا والقرّبء فإنه يأمرهم بالدحول فى النهر» حتی يبعدوا عن 
الشط ومواضع الأوساخ» ولا يستقون من موضع فى النهر بقربب من سقاية للدواب» أو 
مستخدم» أو بحرى حمام» بل يصعدون عنه» أو يبعدون من تحته» ومن اتخذ منهم رواية 
حديدةء أمره المحتسب بنقل الماء إلى معاحن الطین(؟ أيامّاء ولا يبيعه للشربء فانه 
يكون متَغيّر الطعم والرائحة من أثر الدباغة والزفت» فإن زال التغيّر أذن له الحتسب 
بيك للقن اشر اا 


ويأمرهم المحتسب أن یشدوا فى أعناق دوابهم الأجراس» وصفاقات الحديد 
وا لعلو جل الدامة ‏ ی و فیرش توا ر 
والصبيان» والانسان الغافل» وكذلك یفعل المكارية؛ وحمالو الحطب بدوابهم» ويجبرهم 
المسيي هن قل تنك و يقتلن نوات سر من افيا 
يسوقونها سوقا شديدًا تحت الأحمال» ولا يضربونها ضربًا قويّاء ولا يوقفونها فى 
العراص وعلی ظهورها أحمالهاء فإنّ هذا کله نهت الشريعة المطهّرة عن فعله» وعليهم أن 
يراقبوا الله عر وجل فى علف الدَبَةٍ وعليقهاء ويكون موفرًا عليها بحيث يحصل به 
الشبع» ولا يكون مبخوسا ولا نزرا. 

ولو شرعت أن أذكر جميع ما ينبغى للمحتسب أن يفعله من أمور الحسبة» لطال 
الكتاب» ولم يقع عليه حصرء ولكنى قد وضعت أصولا وقواعد يقيس عليها الحتسب 
ما يخانسهاء لعمرى إن الضّابط فى أمور الحسبة هو الشرع المطهر» فكل ما نهت 
الشريعة عنه يكون محظورًاء ووحب على المحتسب إزالته والمنع من فعله» وما أباحته 
الشريعة أقرَّه على ما هو علیه ولهذا ذكرنا فى أوّل الكتاب أنه يجب أن يكون 


.)۲ 4۰ انظر: معالم القربة لابن الأحوة (ص‎ )١( 


۳۷۹ مله و او وت كتاب نهاية الرتبة فى طلب الحسبة 
المحتسب فقیها؛ غك باحکام الشريعة» ومتی كان الحتسب حاهات احتلفت عليه 
الأمور ووقع فى المحظور والمحذورء ونسأل الله العون والعصمة والتوفيق» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل. 


المقدمة ا ا 001 ۸( 
ترجمة الأبواب as‏ اا 0000 Nea‏ 
لباب الأول فيما يجب على المحتسب من شروط الحسبة ولزوم مستحيّاتها O TERS‏ 
فصل 00 0 ا ۱ 
فصل SRR‏ سو دحي ارو ما لي و ا ا ل وا ل 
فصل 1 1 ی 000 
فصل اا 1[ 1[ 1[ ا 
فصل SESS 0000 A‏ 
الباب الثانى فى النظر فى الأسواق والطرقات LSS SSR‏ 
فصل YVR SAS‏ 
فصل ASSES a‏ ااا 
فصل و NAS O‏ 
الباب الثالث فى معرفة القناطير والأرطال والثاقیل والدراهم 00 
فصل aR Ra RS SERSAR‏ 
فصل SS RSA aE‏ | 
الباب الرابع فى معرفة الموازين والکاییل وعيار الأرطال والمثاقيل A‏ 
فصل ea GSS A SAS‏ و 
فصل aE EE‏ 
الباب الخامس فى الحسبة على الحبوبيين والدقاقين IND TA O‏ 
فصل TERA RASRA‏ 
الباب السادس فى الحسبة على الخبازين Eee SA‏ 
فصل ی و ا O‏ 
الباب السابع فى الحسبة على الفرّانین ا ا ا OA‏ 
الباب الثامن فى الحسبة على صناع الزلابية 111[ [ز[ 1 TOSSES‏ 
فصل اذ یو 1[ N EEN‏ 
الباب التاسع فى الحسبة على النزارين والقصابين ا 
فصل ی 0 


الباب الحادى عشر فى الحسبة على الرواسين o‏ 
الباب الثانى عشر الحسبة على قلائى السّمك RS‏ 


الباب الثالث عشر فى الحسبة على الطباعين E‏ 
الباب الرابع عشر فى الحسبة على الهرائسيين 010000 


الباب السابع عشر فى الحسبة على الصيادلة 1 1 121111 
الباب الثامن عشر فى احسبة على العطارین 7 ۱[ 


الباب التاسع عشر فى الحسبة على الشرابيين ۳ 
الباب العشرون فى الحسبة على السَّمَانين 2ك 


الباب الثانی والعشرون فى الحسبة على الدلالين والنادین ی 


الباب اكا والعشرون فی اة على القطانین a‏ 
الباب السادس والعشرون فى الحسبة على الكتانين E‏ 
الباب السابع والعشرون فى الحسبة على الحريريين e‏ 
الباب الثامن والعشرون فى الحسبة على الصبّاغين E‏ 


الباب التاسع والعشرون فى الحسبة على الأساكفة 


الباب الرابع والعشرون فى الحسبة على الخياطين 000000 


الباب الثلائون فى الحسبة على الصیارف و تن 
الباب الحادى والثلائون فى الحسبة على الصّاغة ی 


ام وگ Nessa‏ 
الم ل م نال مدان وو O‏ 


RS‏ ال 


ET ا ل و‎ EEG 


DEM 


ا ل ال ا | 
Osram‏ 
00 


Ori اع‎ 


كتاب نهاية الرتبة فى طلب الحسبة 000000101021218 
الباب الثانى والثلاثون فى الحسبة علی النحاسین والحدادين ز ز [ز[ ز ز ز ز ز 0 ز 1 ااا 


TV. 


طلب اک 


® ® 


بسم الله الواحد الأحدء الفرد الصمد. الذى لم يلد ولم يولد» ولم يكن له کفوا 
أحد» والصلاة والسلام على سیدنا محمد» وعلی آله العثرة وعلی أصحابه» رضوان الله 
عليهم» الخليفة أبو بكر» رضى الله عنه والخليفة عمر» رضى الله عنه» والخليفة عثمان» 
رضى الله عنه» وبقية أصحابه» رضوان الله عليهم أجمعين» وبعد: 

فهذا الكتاب قليل الحجم» عظيم الفائدة فى الحسبة» لمؤلفه محمد بن أحمد بن بسام 
الحتسب. ولم نعرف له ترجمة» إلا أن أقدم نسخة للكتاب كانت سنة ٤‏ ۸4ه فهو إِذَا 
قد عاش قبل هذا التاريخ» فان النسخة لم تكن بخطه وقد اعتمد ابن بسام على کتاب 
نهاية الرتبة فى طلب الحسبة للشیزری, الذى حققناه قبل هذا الكتاب فى نفس المجلدء 
ولقد اعتمدنا فى تحقيق هذا الكتاب على النسخة المطبوعة فى مطبعة المعارف بغداد؛ 
التى اعتمدت على نسختین خطیتین: 

|حداهما: أحمد الثالث - استانبول برقم (۲۳۰/عموی)» وتفع فى (3/۱۲۲). 

والثانية: نسخة دار الکتب الصرية - الخزانة التيمورية» تحت رقم (۲۲۹۹/۲۱4) 
احتماع طلعت. 

ولا یسعنی إلا أن أقدم الشکر لمشايخى ووالدى» رحمه الله» ووالدتی» ولیعذرنا طلبة 
العلم فى التقصير. 

طالب العلم 


العروف ب (محمد فارس) 


والعاقبة للمتقين» ولا عدوان إلا على الظالین» وصلی الله على سيدنا محمد وآله 
وصحبه وسلم تسليمًا کثیرا. 

قال محمد بن أحمد بن بسام المحتسب: أحمد من الحمد له والنعمة منه» والهداية به 
والفضل من عنده» والصلاة على خير خلقه وبه نستعين» قال الله تعالى: این إن 
مکناشم فى الأرْض وا الصّلاة وتوا الركاة وَأمرُوا بالْمعرُوف وها ع عن المنکر 
وله عَاقبة الأمور4 [الحج: ۲4۱ فأمر بذلك مع القدرة عليه» والتمكن منه» ومن الأمر 
بالعروف أيضاء تصفح أحوال السوقة فى معاملاتهم» واعتبار موازينهم وغشهم؛ 
ومراعاة ما تحرى عليه آمورهم. 

وقال تبا رك وتعالى: طوَيْل لَلْمُطَففِينَ لین إذا اکتالوا عَلَى الناس يُسْعَوْفُون وَإذَا 
کالوهم أو وَزْنُوهُمْ ۾ يُخمِرُون4 [المطففين: ١‏ - ۲]» وقال عز من قائل حكاية عن نبيه 
شعيب» عليه السلام: و َا قوم افوا کیال وَالْمِيرَان بالقسْط ولا خسوا الناس 
شيهم ولا تغنوا فى الأرض مُفسيدين) [هود: ۸9]. 

وقد رأيت الولفین من المتقدمين سبقوا إلى ذكر كثير مما يحتاج إليه وينتفع به» ولم 
أحد أحدًا منهم ذكر ما ينبغى ذكره من الغبن» والفحش» والغش» والخيانة بين الناس فى 
العاملات والبایعات والتنبيه على ذلك» والتحذير منه» حتى لا يكون ولا شىء منه 
بعون الله تعالى» فأحببت أن أؤلف عليه كتابًا أدل فيه على ما تيسير من أنواع ذلك» 
رجاءً لثواب الله» وحعلته آبواباه أذكر فى كل باب منها ما يقربه ویشاکله» وبالله 
التوفيق. 


)١(‏ أى أؤلف أو أبدأ إن قلنا: إن الباء متعلقة عحذوف اسم فاعل؛ أو ابتدئ متب رکا ومستعینا بالله 
إن قلنا: إن الباء متعلقة بحال من فاعل الفعا الحذه ف. أو ابتدائ باسم الله ثابت» إن قلنا: الباء 
ا من وف» أو ابتدائی باس ج : 

متعلقة عصدر مبتدأ حبره محذوف. انظر: نهاية الحتاج للشمس الرملى .)١5/1١(‏ 


كتاب نهاية الرتبة فى طلب الحسبة لابن بسام 1 1 1[ TNO‏ 


فصول الأيواب 

قال الشيخ الإمام الأوحد عبد الرهن بن نصر بن عبد الله الشیزری(: أحمد الله 
على ما أنعم» وأستعينه فيما ألزم» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلى 
الأعظمء وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبى الأكرم» صلى الله عليه وعلى آله 
وأصحابه وسلم وبعد: 

فقد سألنى من استند لمنصب الحسبة”'©» وقلد النظر فى مصالح الرعية» وكشف 
أحوال السوقة» وأمور التعیشین أن أجمع له مختصرًا كافيًا فى سلوك منهج الحسبة على 
الوجه المشرو ع؛ ليكون عمادًا لسياسته» وقوامًا لرياسته» فأحبته إلى ملتمسه ذاهبًا إلى 
الوحازة لا إلى الإطالة» وضمنته طرفا من الأحبار» وطرزته بحكايات وآثار» نبهت فيه 
على غش المبيعات» وتدليس أرباب الصناعات» وكشف سرهم المدفون» وهتكت سرهم 
المصون, راجيا بذلك الثواب المنعم ليوم الحساب» وذكرت فيه الحرف المشهورة دون 
غيرها؛ لمسيس الحاجة إليهاء وجعلته أبوابًا يحتذى المحتسب على أمثالهاء وينسج على 
منوالها» وسميته: ونهاية الرتبة فى طلب الحسبة)» وما توفيقى إلا بالله» عليه توكلت» 
وإليه أنيب. 


لباب الأول: فيما يجب على المحتسب من شروط الحسبة ولزوم مستحباتها. 
الباب الثانى: فى النظر فى الأسواق والطرقات. 
الباب الثالث: فى الخبازين. 
الباب الرابع: فى السقائين وغشهم. 
الباب الخامس: فى السوقة وغشهم. 
الباب السادس: فى جزاري الضأن والعز والإبل» والقصابين وغشهم. 
الباب السابع: فى الشوائین. 
رد آی فى كتابه الذى حققناه قبل هذا. 


(۲) قال الشیخ آبو یعلی: هو آمر بالعروف إذا ظهر تركه؛ ونهی عن منكر» إذا ظهر فعله. انظر: 
الأحكام السلطانية لأبى یعلی (ص؛ ۲۸)» الأحكام السلطانية للماوردی (ص۲۹۹). 


eee ۲۸۹‏ کات تالا ال ید فیطل اب لابن ام 


الباب التاسع: فى الزلبانیین. 
الباب العاشر: فى الرواسین وغشهم. 
الباب اخادی عشر: فى الطباحین وغشهم. 
الباب الثانی عشر: فى الحلوانيين وغشهم. 
الباب الثالث عشر: فى هرایس التمر ومطبوخ العدس. 
الباب الرابع عشر: فى الباقلانیین أى الفوالین. 
الباب الخامس عشر: فى السماکین والسمك. 
الباب السادس عشر: فى باعة الصیر والبوری واللح. 
الباب السابع عشر: فى قلائي السمك وسمك الطاحن. 
الباب الثامن عشر: فى صيادي الطیور والعصافیر. 
الباب التاسع عشر: فى الطحانین وغشهم. 
الباب العشرون: فى الفرانین وصبيانهم. 
الباب الحادى والعشرون: فى الحطب والحطابين. 
الباب الثانى والعشرون: فى القصب والقصابين. 
الباب الثالث والعشرون: فى الجبس والجحباسين. 
الباب الرابع والعشرون: فى ابلیر والجيارين. 
الباب الخامس والعشرون: فى الحمامات» وذكر قوامهاء ومنافعها» ومضارهاء وما 
يلزم حراسهاء والبلانين» والمزينيين» والوقادين» وباعة النورة. 
الباب السادس والعشرون: فى الغزالين والغزل. 
الباب السابع والعشرون: فى الكتاتينيين. 
الباب الثامن والعشرون: فى الحريريين. 


كتاب نهاية الرتبة فى طلب الحسبة لابن بسام دبول او تاس ا و ا 
الباب التاسع والعشرون: فى القطانين والندافين. 
الباب الثلائون: فى القلانسيين وغشهم. 
الباب الحادى والغلاثون: فى الخياطة والخياطين وغشهم. 
الباب الثانى والثلائون: فى سماسرة البز. 
الباب الثالث والثلاثون: فى البز والبزازين. 
الباب الرابع والثلائون: فى الغسالين. 
الباب الخامس والثلاثون: فى القصارة والقصارين. 
الباب السادس والثلاثون: فى المطرزين. 
الباب السابع والغلاثون: فى الرفائين وغشهم. 
الباب الثامن والثلائون: فى الصيادلة والعقاقير. 
الباب التاسع والثلاثون: فى الأشربة والمعاحين وما يضاف إلى ذلك. 
الباب الأربعون: فى العطر والعطارين. 
الباب الحادى والأربعون: فى الصيارف. 
الباب الثانى والأربعون: فى الصاغة والصياغة. 
الباب الثالث والأربعون: فى الأطباء والفصادين. 
الباب الرابع والأربعون: فى الكحالين والكحل. 
الباب الخامس والأربعون: فى المجبرين. 
الباب السادس والأربعون: فى الجرائحيين. 
الباب السابع والأربعون: فى البياطرة. 
الباب الثامن والأربعون: فى صباغى الحرير والغزل. 
الباب التاسع والأربعون: فى النرازین صناع الشراك. 
الباب الخمسون: فى الأساكفة وصناع الأخفاف. 


۲۸۸ یی ۰:۰۰:۰۰ ::: کتاب نهاية الرتبة فى طلب الحسبة لابن بسام 
الباب الحادى والخمسون: فى عمل الأسفاط. 

الباب الثانى والخمسون: فى عمل البطط. 

الباب الثالث والخمسون: فى الحناطين والعلافين. 
الباب الرابع والخمسون: فى صنعة الشرابات. 

الباب الخامس والخمسون: فى الحاكة والقزازین. 

الباب السادس والخمسون: فى الزنهار وغشه. 

الباب السابع والخمسون: فى الابزار والإبزاريين. 
الباب الثامن والخمسون: فى السماسم وبائعيه. 

الباب التاسع والخمسون: فى الخشب وباعته. 

الباب الستون: فى الزفاتين. 

الباب الحادى والستون: فى الحدادين. 

الباب الثانى والستود: فى المساميريين وغشهم. 

الباب الثالث والستون: فى النحاسين وسباكي النحاس. 
الباب الرابع والستود: فى النجارين» والبنائين» والفعلة» والنشارين. 
لباب الخامس والستون: فى نحاري الضبب. 

الباب السادس والستون: فى نحاري المراكب. 

الباب السابع والستون: فى النخاسين باعة العبيد. 
الباب الثامن والستون: فى النخاسين باعة الدواب. 
الباب التاسع والستون: فى الطوابين وغشهم. 

الباب السبعون: فى دلالين العقارات. 

الباب الحادى والسبعون: فى تقديرات المراكب. 


الباب الثانى والسبعود: فى باعة الفخار. 


کتاب نهاية الرتبة فى طلب اخسبة لابن بسام Sa‏ الما و مهن تسه TAY‏ 
الباب الثالث والسبعون: فى شعابی البرام. 
الباب الرابع والسبعون: فى ا وغشهم. 
الباب الخامس والسبعون: فى معلمى الصبيان» ومعلمات البنات. 
الباب السادس والسبعون: فى الدهانين وغشهم. 
الباب السابع والسبعون: فى المكارية. 
الباب الثامن والسبعون: فى النحاتين» والمصولين فى التراب. 
الباب التاسع والسبعون: فى كساحى السماد وحالته. 
الباب الغمانون: فى الغرابيل ومناخل الشعر. 
الباب الحادى والثمانون: فى حافرى القبور. 
الباب الثانى والثمانون: فى الوراقين والمبهرجين. 
الباب الثالث والثمانون: فى من يكتب الرسائل على الطريق والرقاع والدروج. 
الباب الرابع والثمانون: فى كتاب الشروط. 
لباب الخامس والغمانون: فى الوكلاء بأبواب القضاة وتدليسهم. 
الباب السادس والثمانون: فى الميازيب ومضرتها. 
الباب السابع والثمانون: فى إصلاح الجوامع والمساحد. 
الباب الثامن والثمانون: فى قراء القرآن قدام الموتى. 
الباب التاسع والثمانون: فى غسالى الوتی نفع الله بهم. 
الباب التسعون: فى المراصد والراقب. 
الباب الحادى والتسعون: فى طباحى الولائم. 
الباب الثانى والتسعون: فى معرفة الموازين. 
الباب الثالث والتسعون: فى معرفة المكاييل. 
الباب الرابع والتسعون: فى معرفة مثاقيل الذهب وصنح الفضة. 


۳۹۰ ونم بخ ماه مه مسا و قر کتاب نهاية الرلبة فی طلب الحسية لابن يسام 
الباب الخامس والتسعون: فى معرفة الأرطال والقناطیر. 

الباب السادس والتسعون: فى معرفة الاقساط. 

الباب السابع والتسعون: فى معاصیر الزیت وغشهم. 

الباب الثامن والتسعود: فى التبن والتبانین. 

الباب التاسع والتسعون: فى القرط والقراطین. 

الباب المائة: فى الأنغاط وصناعتها. 

الباب الحادى والمائة: فى صناع الأخمرة والحرير والوقايا. 

الباب الثانى والمائة: فى الحصر العبدانى. 

الباب الثالث والمائة: فى الخيزرانيين. 

الباب الرابع والمائة: فى اللبود واللبادين. 

الباب الخامس والائة: فى الأرحوان وصناعته. 

الباب السادس والائة: فى العصار. 

الباب السابع والائة: فى الأبارين. 

الباب الثامن والمائة: فى الحلفاء وعدده ورسومه. 

الباب التاسع والمائة: فى المحامل وصناعتها. 

الباب العاشر والائة: فى الروايا والقرب. 

الباب الحادى عشر والمائة: فى الدباغين. 

الباب الثانى عشر والائة: فى دباغى الكيمخت. 

الباب الثالث عشر والمائة: فى دباغ جلود البقر. 

الباب الرابع عشر والائة: فى أهل الذمة. 

الباب الخامس عشر والائة: يشتمل على تفاصيل وجل. 

الباب السادس عشر والائة: فى ترتيب التعزير. 


کتاب نهاية الرتبة فى طلب الحسبة لابن بسام ما هخا و هو مر رد 
الباب السابع عشر والائة: فى بحالس الحكام. 
الباب الثامن عشر والمائة: فى بحالس الأمراء والولاة. 
د 6د د 


۳۹۲ :۰۰۰۰۰ :::::.: کتاب نهاية الرتبة فى طلب الحسبة لابن بسام 


الباب الأول 
نيما يجب على الحتسب!) من شروط الحسبة ولزوم مستحياتها 


اعلم وفقك الله لما كانت الحسبة آمرا ععروف» ونهيًا عن منكرء وإصلاحًا بين 
الناس» وجب أن يكون المحتسب فقيًاء عارفا بأحكام الشريعة؛ ليعلم ما يأمر به وينهى 
عنه» فان الحسن ما حسّنه الشرع» والقبيح ما قبحه الشرع» ولا مدل للعقول فى 
معرفة المعروف والنکر إلا بكتاب الله عر وحل» وسنة نبيه و وزب جاهل يستحسن 
بعقله ما قبحه الشرع؛ فيرتكب المحظور وهو غير عالم به» ولهذا العنی كان طلب 
العلم فريضة على كل مسلم» كما قال النبى ب 

فأول ما جب علی الحتسب أن یعمل عا یعلم ولا یکون قوله عالقا لفعله» فقد قال 
الله عر وحل فى دم علماء بنی إسرائيل: امرون الناس بِالْبرٌ تون فكمي 
[البقرة: 5 5]» وروی آنس بن مالك» رضى الله عنه أن النبى يك قال: ورأيت ليلة 


(۱) اعلم أن الفرق بين المحتسب والمتطوع من تسعة أوجه: 
أحدها: أن فرضه متعين على المحتسب بحكم الولاية» وفرضه على غيره داحل فى فرض الكفاية. 
والثانى: أن قيام الحتسب به من حقوق تصرفه الذى لا يجوز أن يتشاعل عنه بغيره» وقيام 
المتطوع به من النوافل الذى يجوز التشاغل عنه لغيره. 
والثالث: أنه منصوب للاستعداء إليه فيما یجب» وليس التطو ع منصوبًا للاستعداء. 
والرابع: أن على المحتسب إجابة من استعدى به» وليس على المتطوع إجابته. 
والخامس: أن عليه أن يبحث عن المنكرات الظاهرة» ليصل إلى إنكارهاء ويفحص عما ترك من 
العروف الظاهرء ليأمر بإقامته» وليس على غيره من المتطوعة بحث ولا فحص. 
والسادس: أن له أن يتخذ على الإنكار أعوانا؛ لأنه عمل هو له منصوبء وإليه مندوب ليكون 
له أقهر» وعليه أقدر» وليس لمتطوع أن يندب لذلك أعوانا. 
والسابع: له أن يعزر على المنكرات الظاهرة» ولا يتجاوزها ٍل‌احدود وليس للمتطوع أن يعزر 
على منكر. 
والثامن: له أن يرتزق من بيت المال على حسبه» ولا يجوز لمتطوع أن يرتزق على إنكاره. 
والتاسع: أن له احتهاد رأيه فيما تعلق بالعرف دون الشرعء کالقاعد فى الأسواقء واحراج 
الأحنخة» فيقر وينكر من ذلك ما أداه احتهاده إليه. 
انظر: الأحكام السلطانية للماوردى (ص۰)۲۹۹ الأحكام السلطانية لأبى يعلى (ص4 ۲۸) 
.(YAo‏ 


كتاب نهاية الرتبة فى طلب الحسبة لابن بسام و ا ا TATE‏ 
آسری بی ا شفاهم بالقاریض, فقلت: من هؤلاء يا جبریل؟ قال: هؤلاء 
حطباء أمتك الذين يأمرون الناس بالبر وینسون آنفسهم( وقال الله عر وجل مخبرًا 
عن شعيب» عليه السلام» لا نهى قومه عن بخس الموازين ونقص الکاییل: وما ريد أن 
أخالفکم إلى ما أَنْهَاكُمْ عَنهُ إن أرية الا الإضْلاحَ ما اسْتَطَعْتْ4 [هود: ۸۸]» ولا 
يكون اال كنا قال ابن همام السلول:" 


إذا نصبوا للقول قالوا فأحسنوا ولكنٌ حسن القول خالفه الفعل 
2 . 0 5 ۰ + = 02( 
وذموا لنا الدنيا وهم يرضعونها أفاويق حتى ما يدر لها تعل 
لاتنه عن حلق وتأتى مثله عار عليك إذا فعلت عظيم 
وجب على المحتسب أن يقصد بقوله وفعله وحه الله تعالى» وطلب مرضاته» خالصًا 
خلص النية» لا يشوبه فى طويته رياء ولا مراي ويجتنب فى رياسته منافسة الخلق» 
ومفاحرة أبناء الجنس» لينشر الله تعالى عليه رداء القبول» وعلم التوفیق» ويقذف له فى 
القلوب مهابة وجلالة» ومبادرة إلى قبول قوله بالسمع والطاعة» وقد قال النبى وَيّ: «من 
أرضى الله بسخط الناس كفاه الله شرّهم» ومن أرضى الناس بسخط الله وكله الله 
ا ومن أحسن فيما بينه وبين الله» اجون الل فا ةو ااي ومن 
أصلح سريرته أصلح الله علانیته( ومن عمل لآخرته كفاه الله أمر E.‏ 


(۱) أحرجه البخارى فى بدء الخلق ٤(‏ ۲)» ومسلم فى الإيمان .)۲١۷(‏ 

(۲) قال ابن منظور: وإنما ذكر الثعل للمبالغة فى الارتضاع والثعل لا يدر. انظر: لسان العرب 
(184/1) (مادة/ثعل). 

(۲) البیت منسوب لأبى الأسود الدؤلى. انظر: معجم البلدان »)۳۸٤/۷(‏ ونسبه الأصفهانى 
للمتوكل الكنانى. انظر: الأغانى للأصفهانى (۳۹/۱۱). 

.)۲۷۷( ح‎ )51١1/1( إلى هنا أخرجه ابن حبان فى صحيحه‎ )٤( 

(5) قوله: «من حسن» إلى قوله: «وبين الناس»» لم أجده. 

(1) قوله: «ومن أصلح سریرته أصلح الله علانیته»» أخرحه البيهقى فى الكبرى )٠١7/١١(‏ ح 
(۲۰۰۷۰) وابن أبى شيبة فى مصنفه (1717/1) ح (۳4۹۸۸)» وهناد فى الزهد (۲۰۰/۱) 
ح (9۲۸). 

(۷) وقوله: «ومن عمل لآخرته؛ كفاه الله أمر دنياه»» أحرجه الحاكم فى المستدرك )481١/5(‏ ح 
(5754)» وقال: صحيح الإسناد» ولم يخرجاه» والكنانى فى مصباح الزحاجة (۳۸/۱) ح- 


EE‏ ۰:۰۰:۰۰ کتاب نهاية الرتبة فى طلب احسبة لابن بسام 

وذکروا أن طغتکین آتابك سلطان وکن طلب له ا من أهل 
العلم» فأمر باحضاره فلما صر به» قال له: إنى وليتك آمر الحسبة على الناس؛ بالأمر 
بالعروف والنهی عن المنكرء فقال: إن كان الأمر كذلك» فقم عن هذه الطرلحة 
وارفع هذا السند الذی وراء ظهرك فانهما حرير» واخلع هذا الخاتم من إصبعكء فانه 
ذهب» فقد قال النبى يل فى الذهب والحرير: وإن هذين حرام على ذکور أمتی» جل 
لانائها, "* قال: فنهض السلطان عن طرّاحته؛ وأمر برفع مسنده وخلع الخاتم من 
آصبعه وقال: قد ضممت إليك النظر فى أمور الشرطة؛ قال: فما رأى الناس محتسبًا 


أهيب منه. 


وينبغى للمحتسب أن يكون مواظبًا على سنن رسول الله ي من قص الشارب» 
ونتف الإبط» وحلق العانة» وتقليم الأظفار» هذا مع القيام على الفرائض والواحبات» 
فإن ذلك أزيد فى توقيره» وأنفى للطعن فى دينه. وقد حکی أن وبا م ا 
السلطان محمود يطلب الحسبة» فرأی شاربه قد غطی فاه من طوله» وأذياله تسحب على 
الأرض» فقال له: يا شيخ اذهب فاحتسب على نفسك» ثم عد واطلب الحسبة على 
الناس. 


وينبغى أن یکون شيمته الرفق فى القول» وطلاقة الوجه» وسهولة الأحلاق عند أمره 
الناس ونهیه. فان ذلك أبلغ فى استمالة القلوب» وحصول المقصود» وقد قال الله تعالى: 
ولو كنت فظا غلیظ الْقَلْب لأنفضوا من حَوْلِكَ فَاعْف عنهم4 [آل عمران: ۱۵۹]. 


وقد حکی أن 59 1 و ا غ کک وأغلظ على 
المأمون فى القول» فقال له المأمون: يا هذاء إن الله تعالى آمر من هو حير منك أن يلين 
لقول لمن هو شر منی» فقال لوسی ومارون: ولا لَه قَولا ْنا له يكر أو 


-(۰)۱۰۲ وابن ماجه (45/1) ح (۲۰۷)» وابن أبى شيبة فى مصنفه (۷۱/۷) ح (۰)۳۳۱۳ 
والبيهقى فى شعب الایعان (۳۰/۲) ح (۰)۱۸۸۸ والبیهقی أيضًا فى الزهد الکبیر (17/۲) ح 
( ۰0۱ وابن أبى عاصم فى الزهد (۰)۲۲/۱ وهناد فى الزهد (۳۵۵۰/۲) ح 7۸ والامام 
هد فى الزهد (۰۸۰/۱ ۱) ح(55١).‏ 

(۱) هی مرتبة یفترشها السلطان إذا جلس. 

(۲) رواه الترمذی (۱). والنسائی (۰)4۰ وابن ماجه .)١5(‏ 


كتاب نهاية الرتبة فى طلب الحسبة لابن بسام هه 0 0 
يَحْشَى [طه: ۲46 ثم أعرض عنه» ولم يلتفت إليه» ولأن الرجل قد ينال بالرفق ما لا 
ينال بالتعنيف» كما قال النبى يَلكّ: وان الله رفيق يحب كل رفیق»(. 


وليكن أيضًا متأنيّاء غير مبادر إلى العقوبة» ولا يؤاخذ أحدًا بأوّل ذنب يصدرء ولا 
يعاقب بأوّل زلة تبدو؛ لأن العصمة من الناس مفقودة» فيما سوى الأنبياء. 


وإذا عثر من نقص المكيال» أو بخس الميزان» أو غش بضاعة ما يأتى وصفه فى أبوابه 
من أنواع الغشوش» استتابه عن معصيته» ووعظه وخوّفه» وحذره العقوبة والتعزيرء فإن 
عاد إلى فعله عزّره على حسب ما يليق به من التعزير بقدر الحناية» ولا يبلغ به اخد. 

ويتخذ له سوطاء ودرّة("2» وغلماناء وأعواناء فان ذلك أرعب للقلوب» وأشد حوفاء 
ویلازم الأمنواف” والدروب فی أوقات الغفلة عق ویتحذ له فیها عیونا یوصلون إليه 
الأخبار وأحوال السوقة» فقد ذکر أن على بن عیسی الوزیر ببغداد"" وقع إلى حتسب 
كان فى وقت وزارته» ذکروه له بأنه یکثر الجلوس فى داره» فکتب له یقول: الحسبة لا 
تحتمل الحجبة» فطف بالأأسواق تدر لك الأرزاق» وان لزمت دارك صار الأصر كله 
عليك» والسلام. فإذا فعل الحتسب كذلك» فقد أوفى ما يجب عليه؛ والذی يجب له 
أيضًا على سلطانه إدرار الرزق عليه .ها يكفيه» وبسط يده» وترك معارضته وترك 
الشفاعة عنده فى الخاصة والعامة. 


ويكون متورعا عن قبول الهدية من المتعيشين من أرباب الصناعات» فان ذلك 
ی 1 ۲ 03 1 ۰ ۱ 2 
رشوة قال النبى ع9: «لعن الله الراشى والرتشی»! » والتعغف عن ذلك أصونء ویازم 
أيضًا غلمانه وأعوانه» فان علم أن أحدًا منهم قبل رشوة أو أحذ هدية» صرفه عنه؛ 
لتنتفی عنه المطلوب» وتنجلى عنه الشبهات. 

ویجب عليه أن يجعل له نائبّا على ساحل البحر مكان ترد إليه الغلة ليعلمه ما يرد إليه 


(۱) رواه البحاری فى الاستتابة (6)» ومسلم فى البر (4۷)» وأبو داود فى الأدب (۱۰)» والترمذی 
فى الاستتذان (۰)۱۲ وابن ماحه فى الأدب (8). والدارمی فى الرقاق (۷۰) والامام مالك فى 
الموطأ فى الاستكذان (۳۸)» والامام أحمد فى مسنده (۱4۰/۱) ح .)٩۰0(‏ 

(۲) الدرة: أداة للضرب. 

(۲) هو على بن عیسی بن داود بن الجراح» وزير للمقتدر؛ توفی سنة 4 ۲۳ه. 

(4) آحرحه أبو داود فى الأقضية (4)» والترمذی فى الأحكام »)٩(‏ وابن ماحه (۲)» والامام أحمد 
فى مسنده (۲۵۹/۲) ح (۷۸۹). 


۲۹۹ م :۰۰۰۰۰ ::: کتاب نهاية الرتبة فى طلب الحسبة لابن بسام 
فى كل یوم» ويحتم على مخازن من غلته رسم عبور إلى وقت الحاجة؛ لأن رعا حرى بعد 
ذلك تفريط فى أوجه» وهذا أمر جليل لا ينبغى الغفلة عنه ولا التفريط فيه. ويلزم 
الحتسب بعد ذلك أن يفرق الغلة بالتعريف على مقدار ما فى البلد» وينظر فيمن عنده 
من الناس» وذلك مأحوذ من الأحجار التى تطحن فى البلد؛ لأن كل حجر فارسى 
يطحن فى كل يوم وليلة ستة آرادب( فإذا جعلناها أقداحًا“ كانت حمسمائة قدح 
فى كل مدينة بالتقريب. 

% %*% % 

الیاب الثانى 

فى النظر فى الأسواق والطرقات 
ينبغى أن تكون الأسواق فى الارتفاع والاتساع على ما وضعته الروم قليعّاء ولا يجوز 

لاحد من السوقة ع السو" دکانه عن ت ا آرکان الفا ال المر 
الأصلى؛ لأنه عدوان وتضییق على الارّة فيجب على الحتسب زالته والنع من فعله. لما 
فى ذلك من إلحاق الضرر بالناس» ویجعل لأهل كل صنعة سوقا یختص بهم تعرف 
صناعتهم» ومن كانت صناعته تحتاج إلى وقود نار» كالخباز» وابردقانی"" فالستحب 
أن يبعد حوانيتهم عن البزازین والعطارین» لعدم المجانسة بینهم وحصول الأضرار. 


وینبغی للمحتسب ویستحب له أن یجعل له علی أهل کل صنعة عریفا من صالح 
أهلهاء حبیرا بصناعتهم» بصيرًا بغشوشهم وتدلیسهم» تقو را بالثفة والأمانة» یکون 


(۱) جمع إردب» وهو مكيال ضخم لأهل مصرء وهو أربعة وعشرون صاعاء بصاع النبئ صلى الله 
عليه وآله وسلم ومقدار الإردب عند الحنفية: (۳,۲۵۰ × :۲ = ۷۸) كيلو جرامًا. وعند 
الجمهور: (4 ۲,۰ × ۲ = 48,35) كيلو جرامًا. انظر: المكاييل والموازين الشرعية لعلى جمعة 
(ص۳۹). 

(۲) القدح: مکیال مصری» وهو ثمن كيّلة مصرية. فحجم القدح: (ه,۱5 + ۸ = ۲,۰۰۲۵) 
لترًا. انظر: المكاييل والوازین لعلی جمعة (ص٩۳).‏ 

(۳) الصطبة: بناء من اخجر. 

(4) جمع سقيفة» وهی ما تسقف به الأسواق ماية الناس من الطر وما شابهه. 

ره) هو الخباز بالفارسية. 


کتاب نهاية الرتبة فى طلب الحسبة لابن بسام اا ا رد 
مشرفا على أحوالهم ويطالعه بأخبارهم؛ وما جلب إلى سوقهم من المتاجر والبضائع» 
وما تستقر عليه من الأسعارء وغیر ذلك من الأسباب التی یلزم الحتسب معرفتهاء لقوله 


ولا يجوز للمحتسب أن یسعر البضائع على أهلهاء ولا أن یلزمهم بیعها بسعر معلوم؛ 
فقد غلا السعر على عهد رسول الله يلك فقال الناس: يا رسول الله» سعر لناء فقال ط: 
«هو القابض والباسط والسعر وإنى لأرجو أن آلقی الله ولیس أحد یطالبنی عظلمة, فى 
نفس ولا فى مال,. 

وإنما إذا رأى الحتسب أحدًا قد احتکر الطعام من سائر الأقوات وهو أن یشتری 
فى وقت الغلاء» ويتربص به لیزداد فى ثمنه أكثر منه» آلزمه بيعه إجبارَا؛ لأن الاحتکار 
حرام» والمنع من فعل الحرام واحب» وقد قال النبى يي: «الجالب مرزوق» والمحتكر 
OE‏ 

ولا جوز تلقى ال ركبان» وهو أن تقدّم قافلة فيلتقيهم إنسان حارج البلد» فيخبرهم 
بكساد ما معهم ليبتاعه منهم رخيصاء وقد نهی النبى يل عن ذلك( » ونهى عن بيع 
السلع حتى يهبط بها إلى الأسواق» فان عثر المحتسب عن يقصد ذلك. عزره وردعه عن 
فعله. 

وينبغى أن يمنع أحمال الحطب» والحلفاءء وه ال التبن» وروايا الاء والرماد» وما 
أشبه ذلك» من الدخحول إلى الأسواق» لما فيه من الضرر بلباس الناس» ويأمر أهل 
الأسواق بكنسهاء وتنظيفها من الأوساخ» وغير ذلك ما يضر بالناس» فان النبى ولق قال: 


(۱) هو ما اشتهر على ألسنة الناس» وليس هو من لفظه ولذا قال الحافظ العجلونی: يستأنس له 
بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: وما كان من أمر دنياكم فإليكم». وقال فى التمييز: ويشهد له 
ما ثبت فى سنن أبى داود» عن سعد قال: مرضت» فأتانى رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم یعودنی» فوضع يده بين ثدیی» حتى وحدت بردها على فؤادى» وقال لى: «وإنك رجحل 
مفوود. فأت الحرث بن كلدة من ثقيف» فإنه رحل یطبب...» الحديث. انظر: كشف الخفاء 
للعجلونى (۱۳۹/۱) ح (۳۰). 

(۲) أخرجه الترمذى فى البيوع (۷۳) وأبو داود فى البيوع »)٤۹(‏ وابن ماجه فى التجارات 
(۰)۱۳ والإمام هد فى مسنده )٤۹۳/۲(‏ ح (88154). 

(۳) أخرجه ابن ماحه فى التجارات (5). والدارمى فى البيوع (۱۲). 

(4) وهو النهى عن تلقى الركبان. أخرجه البخارى فى البيوع (477/:5) ح (۲۱۵۸)» ومسلم فى 
البيوع )١١95/9(‏ ح .)١5110/1١5(‏ 


۳۹۸ نی ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ کتاب نهاية الرتبة فى طلب الحسبة لابن بسام 


۱ 0 
ولا ضرر ولا إضرار» . 


وأما الطرقات وأزقة الحارات» فلا يجوز لأحد إخراج جدار داره إلى الممرّ العهود 
وكذلك كل ما فيه أذية على السالكين» كمجارى الأوساخ الخارجة من الدور فى زمن 
الصيف إلى وسط الطريق» فإنه يكلف بسده فى الصيف» ويحفر له فى داره حفرة يجمع 
ولا يجوز التطلع إلى ابمیران من الأسطحة والنوافذ» ولا أن يجلس الرجال فى طرقات 
النساء من غير حاجةء فمن فعل ذلك عرّره المحتسب» سيما إذا رای رجلاً أحنييًا مع 
امرأة أجنبية يتحدّثان فى موضع خلوة» فإنه أكثر للتهمة فى حقها(؟ وإذا تکررت 
خيانة رحل من أهل السوق أدبه» فقد روى أن أمير المؤمنين على بن أبى طالب» رضى 
الله عنه» أمر بضرب رجحل وجب عليه الحد» فقال له وهو يضربه: قتلتنى يا أمير 
المؤمنين» فقال له: الحق قتلك» قال: فار منى» قال: لست أرحم بك من أوحب عليك 
الع فان عاد إل الفيانة آقامه من السوق(. 
% 0 35 
الباب الثالت 
فى الخبازين 
ينبغى أن يعرف عليهم عريفا ثقة من أهل صناعتهم ويأمره أن يكتب له جريدة 
بأسمائهم وعدتهم؛ ويطالبوا برسومهم فى كل یوم ولا يسامحوا منها بشیء» ومتى 
سووا منها بشیء كان ذلك سببًا للاضطراب فى الأسواق وفساد الأحوال. 


ويتفقد ما يغشون به الأحباز من دقيق اطلبان! ‏ والفول» فإنهما يسودانه» وكذلك 


(۱) أخرجه مسلم فى البيوع (۱۱5/۳) ح .)١517(‏ 

(۲) ولا يعجل بالتأديب عليهما حذار من أن تكون ذات محرم؛ وليقل: إن كانت ذات حرم فصنها 
عن مواقف الريب» وان كانت أجنبية» فخف الله تعالى من خلوة تؤديك إلى معصية الله تعالى» 
وليكن زحره بحسب الأمارات. انظر: الأحكام السلطانية للماوردى (ص۳۱۱) الأحكام 
السلطانية لأبى يعلى (ص ٩۳‏ ۰۲ 4 ۲۹). 

(۳) لم أجده. 

(4) انظر هذا الباب فى نهاية الرتبة فى طلب الحسبة للشيزرى (ص5١١).‏ 

(5) نوع من البقول. 


كتاب نهاية الرتبة فى طلب الحسبة لابن بسام م م امد ۷۳۹۹ 
دقيق الحمص»ء فإنه يثقله ویفحجه وكذلك دقيق الشعير والسميذ“ ما يخفى نظرهما 
على وحهه. وأيضًا فى كسره» وإذا لم ينضج الخبز أدب الخباز والفران جميعًا؛ لأن الخباز 
إذا أمر الفران ائتمر. 

ويطالبون بنظافة أوعية الماء وتغطيتهاء ونظافة العاحن» وما يغطى به الخبز» وما يفرش 
تحته» ولا يعجن عجان بقدميه» ولا بركبتيه» ولا عرافقه؛ لثلا تنحدر أعراق أبدانهم فى 
العجين» وفى ذلك أيضًا احتقار بالطعام» ويكون العجان متلثمًا؛ لملا یبدر من بصاقه أو 
مخاطه شىء فى العجين إذا تكلم أو عطسء ولا يعجن إلا وعليه ملعبة» أو ثوب مقطوع 
الأكمام» ويشد جبينه بعصابة بيضاء لتمنع عرقه أن يقطر» ويحلق شعر ذراعيه كل قليل؛ 
وإذا عجن فى النهار» فليكن عنده من ینش عنه الذباب» هذا كله بعد نخل الدقيق 
بالمنحل الصفيق. 

وأما الحرذقانيون» فلا يضع أحد منهم فى عجينه شيئًا فخ یه رون اوور 
العطش» ويسهل البطن» ويورث البواسير. وينبغى أن يجعلوا عوضه الكمون الأبيض؛ 
وأن لا يحمى أحد منهم تنوره بساس الکتان ولا بقرمة؛ لأنه يورث النسيان. وكذلك 
حوانيتهم التى توقد فيها التدانير» تكون سقوفها مرتفعة» وتفتح أبوابهاء ویجعل فى 
سقوفها منافس واسعة يخرج منها الدحان» وإذا فرغ من حموه مسحه بخرقه» ثم يسرع 
فى الخبز» ويقرر بيع الخبز بلا غبن ولا حيف على الخباز ولا على الرعية. ويؤمرون أن 
لا خبزوا حبزا إلى أن يختمر» فان غير الخمير يثقل فى الميزان» ويثقل فى المعدة. وكذلك 
إذا كان قليل الملح» فإنهم يقصدون بذلك ثقله ووزانته. 

وينبغى أن يرشوا على وجهه الأبازير الطيبة مثل الكمون الأبيسض والأسود. 
والشونيز"» والقرطم * وما أشبه ذلك وكذلك فى العجين» والمصطكىء وعرق 
الكافور» والشيبة» ويعتبر سعر الأقات ونقصانه» ويفتش على لوح الخبازين أوزانها على 
أطرافهاء وإذا عرض حركة على الخبز أمرهم بعمل وظائفهم كلها خبرًا. 


(۱) نوع من الدقيق. 

(۲) النطرون هو: البورق الرومى» وهو لونان: أبيض خفیف فيه مشابه كور الزنابير» ويسمى: 
غوله» والآخر: أصفر قطاع كالصفائح. 

(۲) هو: حبة البركة السوداء. 

(4) هو: القرطم الهندى» أو حب النيل. 


۳۰۰ مم ی هم مه ............. كتاب نهاية الرتبة فى طلب الحسبة لابن بسام 
وبعد:فاعلم وفتك الله أن املة الدقیق امحواری( ثلاثمائة رطل بالقلعی( 
و کذلك الخشكار"» فإذا آردت معرفة موونة كل واحد منهم ووقوع خبزهم بالرطل 
القلعى أيضاء فوحدت قمح الحملة الحوارى مدخلها عشر ویبات"*) ونصف قمحا غلتا 
یصبح فى سبعة ونصف» وطحینها ستة دراهم ویلحقها فى العجین والخبيز أربعة 
دراهم» ومن الخمير عشرون رطلا وخبزها ثلاثمائة وثمانون رطلاً بالقلعی» وعيار 
الحملة الخشكار من القمح نظير الحوارى» وطحنها ثلاثة ونصفء ويلحقها أيضًا فى 
العجين والخبيز أربعة دراه ومن الخمير عشرون رطلا ووقوع خبزها عليها فى محاسبة 

الخبازين إذا احتيج إلى ذلك يومّاء وبالله التوفيق7). 

% * +% 

الباب الرابع 

فى السقائين وغشهم 

ینبغی ان یعرف علیهم عريفاء ,ویعرفه أنه لا كانت الأمواج بحيب الأوساخ والأقذار 
إلى الشطوط» وحب أن يكون السقاؤون يدخلون فى الماء إلى أن يبعدوا عن الأوساخ» 


وألا یستقوا من مکان یکون قريبًا من سقاية» ولا مستحم» ولا حراهة هام ومن اتخذ 
منهم رواية حديدة فلینقل بها الماء إلى الطين أياماء فان ماءها يكون متغير الطعم 


(۱) هو: لب الدقيق. 

(۲) الرطل: معيارٌ يوزن به» وهو مكيال أيضّاء وإذا أطلق فى الفروع الفقهية فالراد به: رطل بخداد 
أو الرطل العراقی. الرطل العراقى عند الحنفية: نصف من أى (۱۳۰ درهمًا)» فالرطل العراقی 
(۸۱۲,۵ + ۲ = 405,735 جرامًا)» وعند الجمهور الرطل يساوى (۱۲۸ درهمّا وأربعة 
أسباع)» فالرطل عند الجمهور = (۱۲۸,۵۷۵ ۲,۹۷۰ = ۳۸۲,۵ جرامًا)» والرطل الشامى 
00 درهمًا)» فهو عند الحنفية (۵ ۳,۱۲ ۲۰۰۷ = ۱۸۷۵ جرامًا)» وعند الجمهور 
١786 = ۰۰ × ۲,۹۷۰(‏ جرامًا)» والرطل المصرى يقدر ب (543,7/8 جرامًا)» قاله الشیخ 
على جمعة فى المكاييل والوازین الشرعية ص۰۲۹ ۳۰). 

(۳) الخشکار هو الدقيق الذى لم تنزع نخالته. 

)٤(‏ جمع:ويبة» وهو وزن مصرى.يعادل (4۰ - 4۲رطلاً مصريّا). انظر: معالم القربة فى أحكام 
الحسبة لابن الأحوة (ص۰٩).‏ 

ره) انظر هذا الباب فى نهاية الرتبة فى طلب الحسبة (ص۱۸۹)» معالم القربة فى أحكام الحسبة 
لابن الأحوة.(ص .)٩۲ - ٩۱‏ 


کتاب نهاية الرتبة فى طلب اخسبة لابن بسام aS‏ ی : 
والرائحة من آثر الدبا غ فإذا زال التغير» أذن له الحتسب فى بیع مائها. 

وينبغى أن یکون فى أوساطهم التبانین" ۲؛ لیستروا عوراتهم. وسقاة الاء بالکیزان 
أصحاب القرب» يؤمرون بنظافة آزيارهم وصيانتها بالأغطية» وتغطية قربهم التى 
يسقون منها فى الأسواق بالیازره وعنعهم أن يسقوا بكيزانهم الحذم والأبرص» 
وأصحاب العاهات والأمراض الظاهرة» وجلاء الكيزان النحاس كل لیلت وتطييب 
شبابیکها بشمع المسك واللادن! "۲ الطیب العنبری» وافتقاد الخوابى بالبخور» والغسل 
کل ثلاثة آیام. 

% * لد 
الباب الخامس 
فى السوقة وغشهم 

ينبغى أن یعرف عليه م عریفا ثقة» ويامر أحدهم أن لا يقدم فرشه خارجا عن 
مصطبته بشىء» وأن يجعل فراش أكبرهم إلى داحل حانوته»ء وإذا أحلس البياع على 
ميزانه صبيًا دون البلوغ» اشترط على معلمه أنه إذا بخس كانت العقوبة واقعة به دون 
صبيه» وبعد الشرط» فلا يمنع الصبى التعيش. 

ویعیر موازينهم؛ وصنجهم وأقداحهم» وعنعوا من أن يكون فى حوانيتهم دستان من 
الصنج» والأرطال هدیا کی کی اه ا ویختم بالخواتم الرصاص؛ 
ويكتب عليها المحتسب» ويرسم الختم جخطه» ويفتقد كل قلیل» ورعا جلدوا على اللفت 
وزنوا به فى جملة الأرطال» وينبغى إذا شرع فى الوزن أن يسكن الميزان» ويضع فيها 
البضاعة» ولا يهمز حافة الكفة بإبهامه» فان ذلك بخس وتدلیس. 

ولا يكون فى ميزانهم الفضة صنجة ثلاثة دراهم» ولا فى ميزان الأرطال ثلث رطل؛ 
لأن الثلث يشابه النصف رطل» وكذلك صنجة الثلاثة تشابه الدرهمين» ويعتبر حبات 
لقمح التی فی ره فقد تنقع ون فی أحسامها ما یزید فی ثقلها من اطبرافت 
ل او ار لمر عر ع ادا و سره ۱3 وتکون 


(۱) جمع تبان. وهو سراويل صغير مقدار شبر يستر العورة المغلظة فقط. يكون للملاحين عادة. 
(۲) اللادن: نبات یستخرج منه مادة لزحة طيبة الرائحة. 


۲ مج مومع میم ۰۰۰۰:۰۰۰۰ كتاب نهاية الرتية فى طلب اطسية لابن بسام 

ويأمرهم أن يجعلوا ما یبیعون به من الدراهم فى بطون موازينهم ولا يتركوها فى 
جملة ما فى أيديهم من الصنج» بحيث ألا يكون فوق فراخ موازينهم إلا الصنج لا غير. 
ولا ينقد أحد دراهم الناس وبين يديه حوزء أو لوز» ولا شىء من المكسرات» فرعا 
يسقط فيها من دراهم الناس عند النقد» ويجمعها إذا انصرفوا. ويكون سائر ما يكتالون 
به مختومًا بالرصاص» ومنقوشًا فى طرفها اسم الإمام؛ لفلا يبردوا رءوس المكاييل بعد 
العيار فتنقص. ويكون سائر ما يكال به سعة أسفله أو قريب منه» ويفتقدها بعد ذلك 
كل قليل؛ لا يصب فيها ما ينقصها مثل اببس وغيره. 

ورعا حشيت أواقى الزيت التى يطوفون بها البيعة» والک‌اییل بالقير فى أسفلهاء 
ويقلعها إذا حاف. ويلزمون أن تكون موازين الأرطال متعرضة فى قوس الدكان ليشاهد 
الزبون ما يحمل له من الأرطال عند الوزن والمأكولات. وعنعهم أن يجعلوا فى كفة 
لیزان حیطا من حلفاء» فإنه > بمنعها النزول» ويجنبها بسرعة الرححان. ولا يكون لشىء 
من الأوؤاة حطافا؛ فان الغرض منه أن يعلق فى الكفة القدامية» فتكون الخيانة بمقدار 
وزنه» وتکون جیع موازینهم وأوعيتهم التی لأطعمة الناس نظيفة مصونة بالاغطية والشد 
علیها. 

وعنعوا أن یسقوا الحبن السناری بالزیت الطيب» ولا بالشیرج؛ لأنه تدلیس. ورعا 
فجوه بأفواههم» فیکون ذلك ضرا أن اكه ولا یخسلوا المدين الیسی فی مط اهر 
احمامات. وعنع من یرطب التمر بالماء» ومن يرش الاء المزوج بعسل القصب على 
الرطب. وكذلك باعة الزیت ,عنعون من فجه بالماء» وینهاهم عن بیع ما دون من البطيخ› 
والقثاء» والتين» والرطب. وما قد تناهى نضحه حتی يهرأ قشره من جمیع ذلك. وتکون 
ملاعق بیع الصابون من حشب. فان صدأ ملاعق الحديد یبقی فى الصابون» فان طبوعها 
محرقة لا یتعلق منه فى اللابس. 

ویعتبر علیهم الزیوت فی زمن تفاقهاء فان الزیوت تكش بزیت القرطم فی زمنه, إلا 
أن له دخانا عظيمًا فى النار» وهو یخلط أيضًا فى الشیرج لوقته» ‏ و کذلك زیت الفس 
وهو یعرف بخفته فى الوزن» ورقته فى الوعاء» وشمه إذا مسح به على ظهر الید. وقد 
يخلط الشیر ج بالزیت للإنفاق إذا غلا سعره» وحسم الشیرج أحف من حسم الزيت» 
فلا عکنهم من ذلك» فانه غش وتدلیس. 


وإذا غشوا الخل بالماء» احبس فيه حشيشة من الراس» فانها تشرب الماء وتقبله دون 


كتاب نهاية الرتبة فى طلب الحسبة لابن بسام ا ا و 
الخل» ومن معرفته أيضًا إذا صب الل الحالص على الأرض نش وإذا كان معيوبًا لم 
ينش» ومن معرفته أيضًا حذ حوصة أطليها بدهن أو بزيت» ثم اغمسها فى الخل» فإن 
حرجت وعليها الخل» ففيه الماء» وان حرحت ملساء ليس عليها شىء» فليس فيه ماء. 

وكذلك اللبن الحليب إذا كان فيه الماء» اغمس فيه شعرة» فإنه لم يطلع منه عليها 
شیء وإذا كان اليا من الماء طلع اللبن عليها مكلا وكذلك إذا غمست فيه الريش» 
فانه يشرب الماء دون اللبن فتمصه فيخرج فى فيك وإذا كان بلا ماع فإنك تمصها ما 
یخرج منها شیء» ومن معرفته آیضا إذا قطر منه على حرقة سال كالدهن وحری» ولذا 
لم يكن فيه ماء وقف» وسبیله أن لا يبيعه إلا الغنامة من ضرو ع الغنم إلى الشتری» وبیعه 
اللبن الحامض یعتقون عندهم المش الحامض» ثم يخلطونه بالطری» وهو أحد السمائم ثم 
يبيعونه حامضاء فيمنعون من ذلك» ويحلفون علیه» وتفتش دکاکينهم ویلزمون بأن 
يكون بيعهم وشراؤهم بالقسط الجروى» وهو أربعة أرطال ونصف. 

وعنعون من عمل الریء المطبوخ وبيعه» فإن الفلاسفة يذكرون أنه يورث الجذام؛ 
ويعتبر عليهم غش المرى الشعير الذى يعملون به من رب الخروب» أو من عسل 
القصب. والملح» والكامون الأسود» والكراوياء والشمارء ويبيعونه» فهو يبين فى اليد من 
قلة ذ کائه» وإنه يفسد ما يعمل به من الطعام» ويفسد طعمه ورائحته. وعنعهم أن يدهنوا 
النيدة البائتة بالزيت» وتباع فى هيئة الطرية» فان هذا تدليس. ويعتبر عليهم الکوامخ" 
واللوحات, والمخللات» فإنها كثيرة التغيير والاستحالة» فيخزنونها ويستحلون بيعهاء 
فما وحد فى شىء منها عتيق أو تغيير» رمى على المزابل. 

ويفتقد أوعيتهم التى عندهم من الأوساخ» والتهاون بتركها مکشوفة ولا عکنون 
من ذلك» والسبب فى فساد الكوامخ وحموضها وكرخخها والدود المتولد فيهاء أن تكون 
فى الأصل قليلة الملح» والعلف بالعطاش فتحمض» ورعا خلطوه بغيره ففسد الكل» 
ويتولد فيه الدود» فيراعى ذلك بالعطر والذوق. 

والبصل المحلل إذا طلع عليه الكرخ, وكان محبسه يابساء يأمرهم بنتظیفه من قشبره» 
ويلقى عليه الخل» فإنه ينصلح ويغبت» وان كان جسمه ليناء وفيه خمج. فينبغى أن 
يرمى. وان تغير اللفت المخلل ولان حسمه» فيجب أن يرمى على المزابل. وكذلك 


(۱) جمع کامخ» وهو الذى يؤتدم به» وهو معرب. 


.م SASS‏ مر کر کتاب نهاية الرتبة فى طلب الحسبة لابن بسام 
الكشك قد يعمل من القمح العتيق» ويسقى عاء الخمير» والمش» ويترك حتى يختمر 
ويتبحمضء فيعتبر هذا عليهم بالذوق والنظر والرائحة. 


والبقالون يلزمون بيع جميع ما يبيعون من البقول بشداته التى يشترونه بهاء ولا يحلوا 
حزمة يعملونها اثنتين» ولا شرش” كبير يفرقونه حزمًا صغارًاء ويبيعوا جميع البقول 
مغسولة منقية من الحشيش والطاقات المصغرة. ويأمرهم بقطع سعد أصول الخس. 
والفجل لا يباع إلا مغسولاً. وإذا بات عندهم شىء فى دكاكينهم من الخضروات» فلا 
يخلطوه من طرى يومه» وعنعون من ذلك فان ذلك غش وتدليس. وينهاهم أيضًا عن 
غسل البصل والثوم الطرى الأحضس فإنه يزيده نتونة وزفرة» ويتفقد عليهم أرطالهم 
وموازينهم ومن حالف هذا آدب. ۱ 

% %* % 


الباب السادس 
فى حزارى الضان. والمحز والزیل, والقصايين وغشهم 


ينبغى أن يعرف عليهم عريفاء ثقة من أهل معيشتهم» ثم بعد ذلك يستحب أن يكون 
الجزار مسلمّاء بالغا عاقلا("» يذكر اسم الله على كل ذبيحة” © وأن يستقبل 


(۱) هو الحزمة الكبيرة» وتستعمل عادة لمن يريد أن يشترى كمية كبيرة من البقول. 

(۲) قال شيخ الاسلام موفق الدين: كل من أمكنه او من السلمین وأهل الکتاب إذا ذبح حل 
اکل ذبیحته رجلاً کان أو امرأق بالغا آو صبيّاء حرا كان أو عبداء لا نعلم فى هذا حلافا. 
انظر: المغنى لوفق الدین (4/11 28 .)٠١‏ 
قال ابن النذر: وأجمعوا على إباحة ذبيحة الصبى والمرأة إذا أطاقا الذبح وأتيا على ما يحب أن 
يؤتى عليه. انظر: الإجماع لابن المنذر (ص/0). 

(۳) ایح أن يكرق عافان فدهب الامام الشافعى عدم اعتبار العقل» وله فيما إذا أرسل 
المجنون الكلب على صيد قولان خلافا للجمهور. انظر: الغنی لوفق الدین (۰6/۱۱ - 01). 
وبهذا يتضح انيا للتأكيد أن مذهب الشيخ ابن بسام المصنف مذهب الشافعية. طالب العلم 

)٤(‏ أى أن التسمية مستحبة» وهو قول الشافعی» ورواية عن الإمام أحمد» وقوله تعال: «إولاً تاکلوا 
ما لَمْ ُذکر اسم الله علو [الأنعام: ۰۲۱۲۱ يعنى اليتة» ذكر ذلك عن ابن عباس. انظر: 
المغنى لموفق الدین (۳۳/۱۱). 
وروی عن سيدنا ابن عباس أنها شرط مع الذكرء وتسقط بالسهو» وهو قول الإمام مالك 
والثورى» وأبى حنيفة» ومشهور مذهب أحمد» وإسحاق» وعطاء وطاوس» وسعيد بن المسيب» - 


كتاب نهاية الرتبة فى طلب الحسبة لابن بسام EO ree‏ 
اقب وأن ينحر”" الإبل7 معقولة من قيام*» والبقر) والغنم مضجعة على 
الجانب الأيسر؛ لأن ذلك وردت به السنة عن النبى وَ. ويأمرهم أيضًا أن لا يجروا 
ا واا ی عفنا رانا ی بسک کا فان کلت لیا جوا ا 
فب ارشول الله ع میت ازا 


ویلزمه فى الذبح أن يقطع الودجین, والمرىء والحلقوم"» ولا يشرع فى السلخ بعد 
الذبح حتى تبرد الشاة ويخرج منها الروح؛ لأن عمر بن الخطاب» رضى الله عنه» آمر 


= والحسن» وعبد الرهن بن آبی ليلى» وحعفر بن محمد وربيعة. انظر: الغنی لموفق الدين 
(۳۲/۱۱ - ۳۳). وبهذا يتضح أن الصنف ابن بسام شافعى الذهب. 

(۱) استحب استقبال القبلة سیدنا ابن عمر» رضی الله عنهماء وابن سيرين» وعطاء والشوری» 
والشافعی» وأصحاب الرأی» و کره ابن عمر» وابن سیرین» أكل ما ذبح لغیر القبلة» وقال 
سائرهم: لیس ذلك مکروها؛ لأن أهل الکتاب يذبحون لغیر القبلة قد أحل الله ذبائحهم. انظر: 
المغنى لموفق الدين (47/۱۱). 

(۲) اعلم أن اللحر هو المستحب فى الإبل» والذبح فيما سواهاء بلا حلاف بين أهل العلم» قال الله 
تعالى : فصل رب انحر [الکوثر: ۲۲ وقال الله تعالى: إن الله ارک ا رد 
[البقرة: ۲1۷ قال مجاهد: أمرنا بالنحر» وأمر بنو إسرائيل بالذبح» فان النبى صلی الله عليه وآله 
وسلم» بعث فى قوم ماشيتهم الإبل» فسن النحر» وكانت بنو إسرائيل ماشيتهم البقر» فأمروا 
بالذبح. انظر: الغنی لموفق الدين .)45/١١(‏ 

(۲) فالنحر خاص بالابل. 

)٤(‏ صحيح: أخرجه ابن خزيمة فى صحيحه (185/4) ح (۲۸۹۳)» وابن حبان فى صحيحه 
(۲۲۹/۱۳) ح (.5ه)» والحاكم فى المستدرك (50/4) ح »)۷١۷١(‏ وقال: صحيح» ولم 
يخرحاه» وأبو داود (۱4۹/۲) ح (۱۷۲۷) وابن أبى شيبة فى مصنفه (4/9١؟)‏ ح 
(۱۳۰۰۸). وانظر: نصب الراية للزیلعی (۱/۳). 

(ه) أى ينحر البقرة ..الخ» للعطف على الإبل» وليس مرادًا للاتفاق على ذبح ما سوى الإبل. انظر: 
المغنى لموفق الدين .)45/١1١(‏ 

(1) نعمء فقد قال النبی صلى الله عليه وآله وسلم: وإن الله كتب الاحسان على كل شىء فإذا 
قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح» وليحد أحدكم شفرته» وليرح ذبيحته». 

(۷) هذا قول الامام مالك» وأبى يوسف» خلافا للإمام الشافعی» واعتبر الإمام الأعظم أحد 
الودجين. انظر المغنى لموفق الدين (44/۱۱ - 45). 
وبهذا يتضح أن ابن بسام مرة یأخذ ,عذهب الإمام الشافعى» ومرة يخالف فلعله ما كان متمذهبا. 


طالب العلم. 


۳۰۹ و و ره و ی کاب نهاية لرة فى طلب الخسية لابن سام 
منادیا ينادى فى المدينة: لا تسلخ شاة ا E‏ 
إلا السن والظفرء فان رسول الله طق نهى عن الذكاة بهما “. وعنعهم أيضًا ألا يذيحوا 
هلا کن الا و وهای چم ير الومنین 
الحاكم بأمر الله فى سجل بحلد فى ديوان الانشاء بأن لا يذبح من البقر المخلوج 
الورك والأعور» والأعمىء والمقلوع السن والمريش العنق» والمجنونء والجرب» وكل 
مشقوق الحافر» والقطوع» والکوی» وكل شىء كانت عيوبه ظاهرة» والصحيح الرقاده 
والعلوفة إذا كان بها شىء من هذه العيوب للمذكورة» فينهاهم الحتسب عن ذلك 


<میعه . 


وینهاهم أن لا ینفخوا شاة بعد السلخ, فان نكهة ابن آدم تغیر اللحم وتزفره» ومنهم 
من يشق اللحم من الصفاقين» وینفخ فيه الماء» ولهم أيضًا آماکن یعرفونها فى اللحم 
ینفخون فیها الماء» فیحب مراعاتهم فى ذلك» ومنهم من يشهر فى الأسواق البقر 
السمان» ثم يذبح غيرهاء وهذا تدليس. 

وأما القصابون» فيمنعهم من إخراج توالى اللحم عن حد مصاطبه» بل تكون متمكنة 
فى الدخول عند المصطبة والركنين» فلا يلاصقهم ثياب الناس فيضرون بهاء ويأمرهم أن 
يفردوا لحوم العز من لحوم الضأن» وأن لا يخلطوا بعضها ببعض» وينقطوا لحوم المعز 
بالزعفران؛ ليتميز من غيره» وتكون أذناب المعز معلقة على لحومها إلى آخر البيع» وحم 
العز يعرف برقة مه وعظمه وبياض شحمه. 

ویأمرهم بأن لا یلصقوا على سائر اللحوم شيئًا من القزدیر» فان الحكماء قد ذکروا 
بأنه يسممه» ولا يخلطوا اللحم السمين بالهزیل بل يباع كل واحد منهما على حدته 
وعنعهم أيضًا أن لا يخلطوا شحم العز بشحم الضأن» وعلامة شحم العز صفو لونه 
وبیاضه وشحم الضأن تعلوه الصفرة و کذلك بطون العز لا ختلط ببطون الضأن, 
و کذلك الالیات تباع مفردة لا يخالطها جلد ولا لحم. 


وإذا فرغ من البیع وآراد الانصراف. أذ ملحًا مسحوقا ونشره على القرمة"؛ لفلا 


(۱) أخرجه ابن الجعد فى مسنده (40۸/۱) ح (۳۲). 
(۲) حيث قال صلی الله عليه وآله وسلم: «ما آنهر الدم وذکر اسم الله عليه» فکلوا ما لم يكن سنا 
أو ظفرا» متفق علیه. 


کتاب نهاية الرتبة فى طلب الحسبة لابن بسام ی ONES‏ 
تلحسها الکلاب أو يدب علیها شىء من الهوام فإذا لم يد ملحّاء ولا الأشتان(. 
والصلحة أن لا يشارك بعضهم بعضًا؛ لثلا یتفقون على واحد. وعنعهم أيضًا من بیع 
اللحم بالحيوان؛ وهو أن یشتری الشاة بأرطال لحم معلومة» ویدفع إليه كل یوم ما 
یتفقان عليه من اللحم فان النبى بك نهی عن ذلك" . 

% % لد 

الياب السایع 

فى الشوائان 

ينبغى أن يعرف عليهم عریفا ثقة ویأمرهم أن لا بلطخوا الخروف وابشدی بشئ من 

العسل ولا غيره من الحلاوات» فانه ينفخ حسم البهيمة» كما يدخل النار من غير نضج. 
ومن علامة نضجه أن ينقص الربع» فينبغى أن يزن الشواء قل إنزاله إلى التنور» وبعد 
طلوعه من ومن علامة نضجه أيضًا أن يجذب کتفه فان جاء بسرعة» فهو المراد منه 
وإلا ألزم بإعادته إلى الناره ومن علامته أيضًا أن يشق الورك فإنه يوجد فيه عرق من 
الدم باقیا فيه. 


وتکون حرافهم مقطوعة اللحات من أصلهاء وكذلك الأعضای وإلا قطعوها بعد 
الوزن وإذا عرف أوزانها نقصه من الوزن بعد شيه» ویفتقد ما یبقی عندهم منه بلا بيع 
فى لیال الصیف. فانه كثيرًا ما يتغير» فیرضونه مع اللیمون الالح ويبيعونه. فیخفی 
الشوائون» ويبروا لحمها على قرمهم قليلا بعد قليل» ويبيعونه فى جملة الشواء بسعره؛ 
فيراعى ذلك عليهم أشد مراعاة. 

ويأمرهم أن لا يحموا تنانیرهم بساس الكتان أصلاء ويفتش د كاكينهم كل وقت على 
الملاحى التى يسرقونها من ذبائح الناس» وكذلك شحوم الخراف وعصبانهاء ويحتاط 
على جميع ذلك إلى أن ينزلوا الشواء إلى التنور» فإذا نزل طين عليه بطين كثيف نظيف» 
وكذلك رمانة الكتف التى تكون تحت الکتف. فإنهم يسرقونهاء ويباشر أيضًا ما 
يسرقونه من السميذ» والأرزء واللبن. 


(۱) نبات صحراوى. 
(۲) انظر هذا الباب فى معالم القربة لابن الأوة (ص ۹۷ - ۱۰۵). 


۳۰۸ 00000110 111 کتاب نهاية الرتبة فى طلب الحسبة لابن بسام 
ویأمرهم أن لا يؤخروا آشوية الناس عنهم فى أوقاتهاء فما كان من الشوائین الذین 
یتعیشون یدفع إليهم شواءهم ضحوة نهار» وأکثر الناس الظهر ولن كان صائمًا عند 
الغرب. وكذلك آرباب المآتم» ومن احتار التأخير إلى آخر النهار؛ وان أخمر عن الناس 
أطعمتهم فى هذه الأوقات الحدودة, فقد أضر بهم» واستحق عند ذلك الأدب بعد 
الإعذار إليه. ونع الشوائين من بيع الجدابة التى يعملونها من الماء الذى يقطر من 
الخراف مع يسير من شحومها ودمائها؛ لأنه تدليس» فينهوا عن ذلك» فمن عاد أدب 
وأشهر. 
ويفتقد الطين الذى يطينوا به التنور» ورعا عجنوه فى أرض دكاكينهم» فان الجيف 
تؤذى رائحته» ورعا يسقط عنه عند فتح التنور» فيأمرهم بعجنه فى قصرية نظيفة» 
ويفتقد إزياهم لتكون مصونة نظیفة(. 
%+ د زد 
الباب الثامن 
فى الهرائسیین 
ينبغى أن يعرف عليهم عریفا ثقة من أهل صناعتهم» بصيرًا بهاء ويطالبهم بنظافة 
قدورهم وجميع آلاتهم بالغسل بكرة كل يوم بالأشنان» والماء الحار» وعيار الهرايس لكل 
قدح من القمح رطل واحد بالجروى من لحم البقر الطیب السمین» ومن لحوم الضأن 
لكل قدح ثمانى أواق بالجروى. ويراعى العريف نظافة اللحم كل يوم بنفسه من الغدد؛ 
والعروق» والحلود» وينتقع فى الماء والملح وقتا طويلاً حتى يحمر الماء» ويلقى فى القدور 
بحضرة العريف» ويختم عليهاء فقد يضاف إلى الهرايس من الحيوان الذى ما له قيمة 
ویلقی فی القدور» فاذا كان آخر الیل یشیل منها إلى دار مر پعینه علی فساد أطعمة 
الاس؛ فیجب أن لا یفرط فی الم ولا ینتحها إلا العریف بعد وقوفه علی صحه 
الختم؛ ویقطر من دهنها على بلاطة نقطاء أو يغمس فيه ريشة» فإن كان فيه زیت أو 
شيرجء فإنه لا يحمد وان كان شحمًا نقيّا خالصًا عرف بجموده. ولا يمكنهم من العمل 
بلحوم البقر المعدة عندهم للمصلوقة, فرعا عازهم اللحم الطرى» فيكون ذلك عندهي 
فلا عکنون من ذلك» ولا من العمل باللحوم البائتة التى تغيرت رائحتهاء ولا بلحوم 


(۱) انظر هذا الباب فى معالم القربة لابن الأخوة (ص .)٩4 - ٩۲‏ 


كتاب نهاية الرتبة فى طلب الحسبة لابن بسام ii CASS‏ ی TONS‏ 
الوقايع التى تغيرت رائحتهاء ويفتقد قدور الشحوم الْسَلية؛ لأنها رعا دارت» وكذلك 
قدور الزبد التى عند الباعة» فينبغى أن تراعی(. 

% *%* X% 


الباب التاسع 
فى الزلبانيين 

ينبغى أن يطالبوا بنظافة آلاتهم كلهاء وتغيير مقاليهم فإنهم رعا أخذوا عظام البقر 
والجمال وغيرها يسلقونهاء ویأحذون ما صفا من دهنهاء وكذلك دهن الرءوس» 
ويخلطونه بالزيت» ويقلون به الزلابية؛ فإذا أردت معرفة ذلك» اغمس فيه ريشة» أو قطر 
منه شیئا على بلاطة, أو على قليل من الما فان كان فيه دهن جمد على الماء» وان كان 
زیتا حالصا لم يجمد. 

[ورعا بقى فى قدورهم شىء من الهريسة» فيخلطونه فيما يعمل من الغد فيعتبر 
عليهم ذلك» ورعا باعوا ما يفضل منهم لمن يخلطه فى الكشك السوقى» فيراعى ذلك 
بشق النقانق قبل قليهاء فإنه لا بخفی](. 

وينبغى أن يكون مقلى الزلابية من النحاس الأحمر الطيب» ويأمرهم بغسله كل يوم 
قبل أن يقلوا فيه» وهو أن يحرق فيه النخالة» ثم يدلكه بورق الصلق إذا برد» ثم يعاد إلى 
النار» ويجعل فيه قليل عسل» ثم يوقد حتى يحترق العسل» ثم يجلى بعد ذلك بالخزف» ثم 
یخسل ویستعمل» فانه ینقی من وسخه وار 

ویکون ثلث دقيق الزلابية ناعمًا وثلئاه سمیذا؛ لأنه اذا أكثر فيه السمیذء زادت 
الزلابية بياضًا وحفة فى الوزن ونضجًاء غير أن السميذ يشرب الزيت أكثر من الناعم 
فلهذا يكرهونه. 

وأحود ما قليت به الشيرج» فان لم يكن» فالزيت الصافى» ولا يشرع فى قليها حتی 
يختمر عجينهاء وعلامة اختمارها أن تطفوا على وجه الزيت» والفطير منها يركد أيضًا 
فى أسفل المقلى» والخمير أيضًا يبقى جوفا مثل الأنابيب» والفطير تكون مرصوصة وليس 
فيها بحویف, ولا يجعل فى عجينها ملح؛ لأنها تؤكل بالحلاوة» فتقىء النفس إذا كانت 
بالملح. 


.)۲۳ انظر: نهاية الرتبة للشيزرى (ص۲‎ )١( 
ما بين العکوفین هکذا فى النسخحتين الخطيتين» ولا علاقة له بالباب.‎ )۲( 


RRS ۳۰‏ کتاب لهاية الزبه فى ل انیا لابن تسام 

وأما سواد الزلابية» فقد یکون من وسخ المقلاة» أو تکون مقلوة بالزیت العاد. وهو 
الذى يقلى به أو تكون فطیراء ورعا حازت علیها النار لسوء الصناعة فیعتبر اللحتسب 
علیهم جمیع ذلك» وینبغی فى أل تصنم سلالاما صغارا لطافا» وععی عض عسینها جعله 


خیرا. 
% ما % 


الباب العاشر 
فى الرواسين وغشهم 
نیغی آن يعرف علیهم نقة عارفا ععيشتهم» فیأمرهم آنهم |ذا سلقوا ال عون 
والأكارع یسمطونها بعد ذلك» حتی لا يبقى علیها شىء من الشعر ویدقوا الرعرس 
ار اساي وااقها در ناد ارج وده ا فا و یک 
نظيفاء ويجعل فى أفواهها شيئا من الدارصینی"؟ والکرفس, ولا يخلطوا رعوس الضأن 
برءوس المعز» وعلامة رعوس الضأن تحت كل عين ثقب يسمونه ماقاء وليس تحت عيون 
العز مثله. ورعا كسدت عندهم فيخلطونها .عا يبيعونه من غد» وعلامة ذلك اتل 
العظم الرقيق الذى فى أصل البلع» وهو المسمى بالشوكة» وتشمه» فإن كان متغيرًاء 
تعلم أنه بائت. 
ويجب أن تكون أوعيتهم نظافًا مغطاة. ومنهم من يشترى دهن الأبدان القاطر من 
الشوای ویخلطه بدهن الا کار ع) ويسقى به الثريد» فيعتبر المحتسب عليهم ذلك» وأن لا 
خر جوا الرءوس من الغمة إلى أن ینتهی نضجهاء ویکون عنده املح والدارصینی مسحوقا 
ی 
%+ *% % 
الباب الحادى عشر 
فى الطباخين وغشهم 
ينبغى أن يعرف عليهم ثقة بصيرًا عارفا .ععيشتهم» ويطالبهم بنظافة آلاتهم كلهاء 
وغسلها كل يوم بالماء اخار والأشنان» وأن لا يطبخوا بلحوم المعز» ولا بلحوم الجمال؛ 
لكلا ی کل منه العليل فيزيد فى علته» أو ناقه من مرض» فتكون سببًا لنكسته. 
وينهوا عن حشو النقانق بكبود الجمال وكبود البقر» ولا بلحوم المعزء ولا بكبودهاء 


(۱) الدارصينى: شجر له قشر يستعمل مسحوقه فى أخلاط التوابل والبهار. 
(۲) انظر هذا الباب فى نهاية الرتبة للشيزرى (ص۰)۲۲۹ معالم القربة لابن الأخوة (ص 5 ۱۹). 


كتاب نهاية الرتبة فى طلب الحسبة لابن بسام لق احم ل سا م اللا یت 
وإنهم أيضًا يجعلون مع كل خمسة أرطال من البقر» رطلين من بياض البصل» ورطل 
دهن» ورطلين مای بعد دقهاء فینبغی أن يعتبر عليهم ذلك بالشق عنها قبل أن تقلی فإنه 
إذا قلاه نخسه فى المقلى بالسفود ليفجره حتى يستر عيوبه ويسيل ما فيها من الغش» 
وكذلك غش السنبوسك يبين قبل قليه وبعد قليه» فإنه يغش بالباقلاء المقشر المنبت» 
وبياض البصل, فإذا فتحته رأيته عديم اللحم» وهو ما ذكرناه» فاعلم أنه مغشوش» وقد 
يعمل فيه من لحوم الأسماك المشوية والتواير. 

وان طبخوا المعز» فعلامته فى القدور سواده» وزهومته» ورقة سائر عظامه. ويمنعون 
من غش المضيرة بالدقيق لتعقد ويزيد فى وزنهاء وقد تعقد أيضًا بدقيق الأرز. ويتفقد 
عليهم كثرة الأدهان فى قدورهم. ويغشوا أيضًا البهطة بالقلقاس» وقد يغشون به 
الهريسة أيضًاء وقد يغشون آیضا الهرايس بالكروش المسلوقة المبشورة» ويسترون عيوبها 
بالشحوم. ويعتبر عليهم أيضًا العصبان, فإنهم يبيعونها الجزارون. 

وينبغى أن يعتبر غسلهم بالشق» وعنعوا أن تنقع فى الماء قبل بيعهاء ويؤمروا بنظافته» 
وحشوه بلحوم الخواصرء وقناقه بالنعنع» واليسير من السداب» ويحلفوا بالله العظيم أنهم 
عملوا عصبانا من بطون المعز وباعوه» أن يعلموا الزبون بذلك» ويراعيه العريف 


2 


یضا. 


وقد وحدت فى الرسالة التی تعرف بکیمیاء الطبیخ, التى آلفها یعقوب بن (سحاق 
الکندی إلى العتضد آلوانا تطبخ من غير لحم وقلایا کبود من غير کبود» ومخ من غير 
مخ» ونقانق من غير لحم» وعجة من غير بيض» وحوذاب من غير حبن ولا أرزء 
وحلاوة من غير عسل ولا سكر» وألوانا كثيرة من غير عناصرها يطول شرحهاء ولیس 
یهتدی إلى دقة صناعتها» وحشیت من تدلیس التعیشین فى الأسواق» فأمسکت عن 
توا یر فا من ادغ ها رجا اب لا 
% * % 


إذا 


۱ 


الياب الثانی عشر 

فى الحلوانيين وغشهم 
ينبغى أن يعرف عليهم عريفا ثقة؛ لأن غش هذه الصنعة كثير حدًا» فمن ذلك أن 
العسل التحل [ذا کان نافقّا غ غشوه برب العنب» وهو یعرف |ذا حعل علی الناره 


(۱) انظر: نهاية الرتبة للشیزری (ص۰)۲۳۱ معالم القربة لابن الأخوة (ص" ۰ ۱). 
(۲) انظر: نهاية الرتبة للشیزری (ص۱ ۰۲۳ معالم القربة لابن الأخوة (ص۱۰ - ۱۰۸). 


۳1۲ یندم ::::::: کتاب نهاية الرتبة فى طلب الحسبة لابن بسام 
فان رائحة الرب تظهرء وكذلك العسل القصب إذا غلا غشوه بالدبس» فإن النوى 
یوجد فى أسفل الوعاء. والفالوذج يُحلّف صانعه ألا يطرح لكل رطل عسل إلا أوقيتين 
من النشأء أن يكثر فالوذه» وأن لا يحشيه. 

ومن الحلوى ما يغش بالدقیق» والنشاء ودقيق الأرز» ودقيق العدس» وبقشر السمسم 
ورعا عملوا عوض العسل النحل القند» والسميذ مكان الخشخاش وغيره» ومنه ما يغش 
بالفتيت وبدقيق السندود» ومنه ما عزح فى النشا ليخفى سواده» والذى يغش منه 
بالدقيق» إذا ألقى فى إناء زحاج وصب عليه الماء» ذاب سکره وصفا لونه» وركد 
دقيقه. 

وما يغش به من دقيق اللوزنيج العزول واليابس» والقاهرية""" يغش حشوها بالدقيق» 
ويعجن بالدقيق أيضاء وفى حشو القطايف أيضًا يسقى خبزه بالماء الحار حتى لا یشرب 
التمن و کذلك القطایف والقلی یغش حشوه بالدقیق» ویسقی حل القند عوضّا عن 
العسل النحل؛ و کذلك ناطف* امخشخاش یفش بالسمیذ؛ وانه لا بين فى افشحاش» 
وهو یطفو آیضا على الاء. 

والناطف الهیاحی يغش أيضًا بالسمیذ القلی والبندق» والکشك الابیض والأصفر 
یغشان بالفتيت» وهو یعود أيضًا على الاء» و کذلك البسندود يغش بالفتیت» ورعا عمل 
بدقیق العدس» وکعب الغزال إذا كان آسمر اللون» فهو معمول من القند» وقد یدرج 
فى النشا لیحفی آمره» وناطف الشاش ۳ أصفر وأبيض» وكذلك الزاج أصفر وأییض؛ 
فما كان منه بقند عرفته بسواده» وما كان صافيًا كان مزاجا حسنا يباع كل منها 
بسعره» وما یساوی فى الوقت. 

والخشکنان"*؟ الذى يخبر فى التدور إن غشوه يقع علیهم فى التدور عند خبيزه» 
والخشكنان المقلى يغش حشوه أيضًا بالدقيق» والمشبكة أيضًا تغش بحل القند عوضًا عن 
العسل النحل» والخبائص7' الرطبة والناغمة» فغشها أن يكون نشأها ارجا عن الحد؛ 


(۱) نوع من الحلوى» یدخل فيها اللوز والعسل. 

(۲) نوع من الحلوى. 

(۲) هو عسل يطبخ؛ ثم يوضع فى إناء ليجمدء فيصبح حلوى. 
(4) هو البسكوت بالفارسية. 

(ه) نوع من الحلوى. 


کتاب نهاية الرتبة فى طلب الحسبة لابن بسام E‏ ۱ 
لأن منهم من يعمل لكل رطل حلاوة رطل نشأء ومنهم من يعمل مع کل رطل نصف 
الخبايص الرطبة الکثيرة النشأ إن حفیت فى منظرها وذوقهاء فانها إذا باتت مضت. 
والفانید الخزائنى إذا عمل من الأجاجير کال اف تیا شدید الحسن» وكذلك کعب 
الغزال إذا عمل من القند عرف بسمته» فيباع كل واحد منهما كما يساوى» وأحود ما 
لا غش فيه. 


*% ۷ 6 
الیاب الثالث عشر 
فى هرايس التمر ومطبوخ العدس 


ينبغى أن يعرف عليهم عريفا ثقة عارفا ععيشتهم ويأمره أن يتقدم إليهم ویلزمهم 
بغسل حرارهم وقدورهم» كل يوم بالماء الحار والاشنان ويعتبر عليهم شغلهم» فمنهم 
من يعمل فى الهرايس من التمر شيا يسيرًاء ويلقى عليه من الدوى الحموع من على 
لزابل والطرقات شيئًا کنیراه ويطرح فيه حشبًا يعرف بالقلم") ليصبغه ويزيد فى 
حمرته» ويطرح فيه شىء من النطرون» أو الكمون الأبيض لينوب عنه» وهو أسلم من 
النطرون وأنفع منه» فینبغی أن يمنعوا من هذا ويحلفوا عليه. 

يفت عدر رخو و کر زرحي فتن 
أتونات الحمام» ويؤدبون ویشهرون» وكذلك باعة حشو العدس» يتقدم أيضًا لهم 
ويأمرهم بنظافة أوعيتهم» وتغطيتهاء ونظافة مياههاء ونظافة العدس قبل طبخه» ويحلفوا 
أن لا يخلطوا فيه ماء الحمص المسلوق بعد طلوعه من التنور ليكثره؛ لأنهم يفعلون هذا 
فى وقت تحريك السعر وقلة العدس. 

% اي 


(۱) القلم هى: قشور الحوز الاأحضر. 


۳۹ ........... کتاب نهاية الرتبة فى طلب الحسبة لابن بسام 
الباب الرایع عشر 
فى الباقلانیان, أى الفوالن 

ينبغى أن یعرف علیهم عریفا ثقة عارفا معيشتهم» ويأمره أن عنعهم من عمل الباقلاء 
المسوس» بل يكون جيدًا طيباء منقی من القديم» وهو يزيد فى تنبتة مثله» وكذلك 
الحمص السالم من التسوس قبل یله وقبل سلقه [ينظف] ٩‏ من الط و ارو ولا 
بخلط ما بقی من أمسه مسلوقا فى مص يومه» ويؤمرون أن ينشروا عليه ا ملح الطحون؛ 
والكمون الأبيض بعد بيعه؛ ليدفع مضاره ويفتقد مكاييلهم» فإنهم يأحذون قطعة 
حشب يحفرونها مكيالً» فيكون مثاله طول شبر» والمحفور من داخلها أربعة أصابع؛ 
فيغتر الناس بسعتها وطولهاء ولا يعلمون ما المقدار المحفور منهاء وهذا تدليس ظاهر لا 

وكذلك الترمس المسلوق» لا يسلق إلا بعد إقامته فى الماء ثلائة أيام لتزول مرارته» 
ویجاد سلقه» ويذر أيضًا عليه بعد بيعه الكمون المدقوق بالملح» وكذلك الباقلاء؛ ليعين 
عل هضمه لفرط ثقله. ويتعاهد موازينهم» وصنجهم» ومكاييلهم؛ فإن صنجهم قد 
تتكاثف عليها الأوساخ؛ ومكاييلهم قد يصبوا فيها الجمبس فى أسفلهاء أو حبز الفحل 
حتى تنقص» فيعتبر عليهم ذلك فى سائر الأوقات. 

ورعا كان معهم أقداح صغار ليس لها عيار» يدعون آنهم يكتالون بها للصغار» وهی 
ما لا بقع عليها مقدار ولا تحديد» فيمنعون من ذلك وتكسرء » ومن شأنهم أن يكون 
عندهم ثلاثة أقداح» فلا يترك ذلك عندهم أصلا ولا ثلث درهم» ولا ثلث رطل أصلاء 
جملة كافية. 


*% % ا 


الباب الخامس عشر 
فى السماكين والسمك 


ینبغی أن يعرف عليهم عريفا عارفا ععيشتهم ويأمره أن يعتبر عليهم» فقد .عوت 
السمك فى الاء لفرط البرد وشدته» فتقذفه الأمواج إلى الشطوط فیأحذونه فى جملة ما 


(۱) ما بين العقوفتین زيادة ليست فى الأصلء» يتم بها العنی. 


كتاب نهاية الرتبة فى طلب الحسبة لابن بسام aS‏ اا ا 
كان يصاد حيّاء وهو ممنوع من أكله لانحراف مزاحه وفساد طبعه قبل موته» فيمنعون 
من للك وما بقی عند باعة السمك شیء وبات» جعل نيت ورال السماکین؛ 
فرسمها أن تکون زائدة على عبار غیرها أوقيتين» وتکون حديدًا مختومة قطعة واحدة بلا 
حلقة» وان كانت حجارة» فتکون بحلدة مختومة بالرصاص كما قدمنا ذکرها أولا. 

ويأمر باعته .عواصلة غسل حصرهم وموازینهم » وجیم آلاتهم وقفاف الحمالين 
أيضاء ویرشوا علیها اللح عند انصرافهم لتنقطع رائحتهاء فمن حالف ذلك وکانت 
قفته من الحمالين منتنة أدب وأشهر» ومن اشتری سمکا لنفسه فلیکن له فى زنبیل 
معه» لکی لا یعدم به ثياب الناس فى الأسواق» ومن وجد حاملاً سمکا فى يده» وضع 
فى حجره تأديبًا لغيره. 

% *%* % 
الباب السادس عشر 
فى باعة الصير والبورى والملح 

أما الملح» إذا كان جريشاء ينهوا عن تهشيمه» فان ذلك تدليس» ومکاییل الملح 
الجريش فى المراكب» ودكاكين الملاحين» كلها حروية» فمن اشترى بالحروى وباع 
بالليتى» فقد ظلم وجار. 

وأما البورى» فيعتبر عليهم الفائت منه» وعنعهم من بيعه» وأن لا يخلطوا بعضها مع 
بعض» مثاله أن يكون ششف مع لاج» أو طوبار مع طرى» ولكن كل واحد منهما 
وحده. وينفض ما فى خحياشيمه من الملح قبل وزنه. ومن باع منه طریّا فأعطى فائتا ألزم 
برده» وإعادة ما غرم عليه من حوائحه وأن تكون أرطالهم كأرطال السماکین, زائدة 
من عن عيار غيرها أوقيتين» وأن يكون تحت يد كل واحد منهم قفة كبيرة لتقشير 
لسمك» [وأخرى]”'' لوضعه ولجمعه فيهاء وإذا قشر السمك لصاحبه فلا يشق بطنه 
إلا بإذن صاحبه» فإنهم يعملون تحت أيديهم الأوعية للمصران ويأحذون بغير إذن 
صاحبه ویبیعونه. وهذا حرام» فيعتبر عليهم ذلك. 


وأما الصير» فيعتبر عليهم ما ريح منه» أو ما داد من قلة ملحه» أو أن يبيعوا جنسين 


(۱) الصير هو السمك المجفف المملح. 
(۲) زيادة ليست فى الأصلء يتم بها الكلام. 


۳۹۹ دمم ۰۰۰۰۰۰ :۰۰:۰ کتاب نهاية الرتبة فى طلب الحسبة لابن بسام 
مخلوطین, مثاله أن يبيعوا رای وهو مخلوط بغيره» فهو تدليسء فانه یظهر لونه» وترید 
حمرته فى رأى العین» فیکون بطعمه وذوقه بخلاف ذلك» وعنعهم أن یشیل أحدهم 
الملوحة من المطر إلى الميزان .مرته» فهذا تدليس. ويجتهد فى تغطية أوعيته. ويؤحذ عليهم 
أن لا يعملوا مرى صيرا غيره. وعنعهم أن لا يعملوا عليه الشرش من ماء الفول المسلوق» 
فيمنعوا من ذلك» وأن لا ينقلوا من وعاء إلى وعاء فان ذلك يغيره ويزيد زفرته» وأن لا 
يبيع ملوحة جديدة قبل استحقاق أكلهاء ومتى ظهر عليهم شىء من ذلك أدبوا 
وأشهرواء فيؤمر بأن يفرك عليها بعد بيعها الصعتر الشامى. 
%*+ * في 
الباب السایع عشر 
فى قلائی السمك وسمك الطاجن 


بق یعرف علهم عرفا زلا مارا ععيشتهم؛وبآمرهآن بأمرهم ا 
سمکا بائتاء ولا م2 متعيو ار لاه اوينر لعلو تدوع و يقاروا لحيس كال وفيت 
بالاء لار والأشنان» وتدق حوائجه دنا ناعمّاء ويكون الدقاق متلثمًا؛ لقلا يتكلم أو 
يعطس» فیقع بصاقه أو مخاطه فى الحشوء ویکون عيار الحشو لكل طاجن إذا كان فيه 
سمكء ما قيمته عشرة أرطال» وتكون أبزاره معتبرة» ويكون فلفله ثمن أوقية» وكراويا 
ثمن قدح» وكزبرة ثمن قدح وثوم ثلث أوقية» وسماق ثمن قدح» وزيت طيب ثمن 
رطل» وطحينه نصف رطلء وماء ليمون نصف رطل» وخس شدات بقدونسء وقليل 
صعتر نصف رطل شامى» وقلب بندق محمص مدقوق غير ناعم» فيعتبر عليهم ذلك 
ويأمرهم بقلع عظمه وقت وزنه للمشتری» وأن لا يعملوا مع الحوائج شيئًا من الماء إلا 
ما يغسل به إناء الحوائج عند فراغه» ويكون ذلك بحضرة المحتسب أو نائبه. 

وكذلك القلاژون للسمك من باعته القیمین فی البلد» والسافرین به إل البلدان 
والأسواق. یطالبون بطراوة ما يبتاعونه من السمكء وبنظافته وغسله ومواضع 
حياشیمه ونظافة مقاليه» وطیب وزنه. وغسل أوعيته؛ وأن یقلی السمك قلیا واحدا 
با بشرط أن لا يعاد إلى الطاجن مرة أحرى» إلا أن یختار ذلك الشتری لتسخینه. 
وأن ينثر عليه بعد بیعه الأبزار الدقوقة 0 ولا خلطوا البائت بالطری» وعلامة الطری 
حمرة حياشيمه» والبائت ليس کذلك. وينبغى أن يفتقد العريف الطاجن كل وقت عند 
غيبة المحتسب؛ لكلا يقلوه بدهن الشحم المستخرج من بطون السمك؛ لأنهم يخلطونه مع 


کتاب نهاية الرتبة فى طلب الحسبة لابن بسام NERE REE‏ ۵ ۱۳۰۱۱ 
الزیت عند قليه» وعنعهم أيضًا أن لا یقلوا بالریت العاد إذا كان متغیر الرائحة ولا 


% مد و 
الباب الثامن عشر 
فى صيادى الطيور والعصافير 


ينبغى أن يعرف عليهم عريفا ثقة عارفا عميشتهم وعنعهم من نفخهم الطیور» لما فيه 
من الضرر والوسخ ولاسيما إذا نفخه فتكون نكهته متغيرة» ويعتبر الميت منه» فربما 
حلطوه بالذى كان حيّاء ومعرفته أن يلقى ابلمیع فى الاء فان الميت يعوم» فمن ظهر 
عليه شىء من هذا أدب وشهر لكى يعتبر به غيره» وكذلك العصافير المأحوذة من على 
الدبق» وعصافير الذبح» فهى كثيرة من يموت فى الشباك» فیوحب مراعاتها أيضاء فان 
اميت منها يعوم على الماء كما ذكرنا أولا. 

%+ *% % 
الداب التاسع عشر 
فى الطحانین وغشهم 

ينبغى أن یعرف عليهم عریفا ثقة» ویأمره أن یکون فى کل طاحون میزان من حشب 
نظیر موازین ابلبس, وأوزانه و کلابه كما شرطنا فى موازین ابلبس» یوزن به القمح إذا 
ورد» والدقیق إذا صدر ويشد على أذن کل قفة لوح صغیر» ویکتب فيه اسم صاحبها 
ووزنه» فإذا صح الوزن زالت التهمة وارتفع الشك» وتکون احجارة التى یوزن بها 
القمح بجحلدة معيرة ختومة بالرصاصء مکتوبا علیها بابر بخط الحتسب آوزانها؛ 
ویشترط على التاحرین من الطحانین اعتدال موازین الحجارة؛ لأنها إذا رنعت حفت 
على الدواب وحرشت الدقیق» وإذا وضعت سحقت وأضرت بالدواب ولفا یکون 
لیزان معتدلاً حتی لا يقع الضرر» ویصلح حال الدواب» ویطیب الدقيق من غير حیف 
على الجهتين. 

ويحلفون أن لا يخونوا أحدًا فى قمحه» ولا فى دقيقة» ومنهم من إذا وزن عليه زنبيل 
قمح» أفرغه فى القادوس وبل أسفل الزنبيل بالماء» وأخذ .عقدار بلله من ذلك الدقيق؛ 
يفعل هذا بقفاف كثيرة» ويستحلون ذلكء فيحلفون أن لا يفعلوا ذلك» ولا يأمروا من 
يفعل لهم ذلك. 


۳۸ .0000000000 ی رورس كتاب نهاية الرتبة فى طلب الحسبة لابن بسام 

ثم یوصی بعد ذلك آرباب دواب العمل أن یتقوا الله تعالى فى ترفیهها فى كل يوم 
وليلة بحاحتها إلى الراحة والسكون, وأن لا يخاف على العمالة الشرعية المجارى بها 
العادق فان فى ذلك مثوبة» وبقاء للنعمة» وإذا حسنت لهم وفيهم» مع ترك الخيانة. 

% % چا 
الباب العشرون 
فى الفرانان وصبيانهم 

ینبغی أن یکون للفران مطرحتان» واحدة للحبز» وأحرى للسمك لا يطرح فیها 
خبرًا جملة كافية» ویلزم بتورید سائر ما يخبزه للحبازین ولأهل البلد» ولا یقبل من ذلك 
الخباز إذا قال له: جر يدك ليخرج خبزه غير نضيج ائتمر. E O‏ 
أسافل الخبز» ولا يقربه لشىء من الرماد» وأن لا يوقد بشىء من الأزبال التى تجمع من 
على الأكوام» ومتى فعل هذا أدب ولطخ منه وجهه وأشهرء ولا يغسل» ویجعل عوضها 
قصاریا حدادًا فیها الما کل کل یوم ویهراق فى آخره. 

ويجددوا حشيش مکانسهم من غير حصر المساجد» ویکون على مصطبته التى يلقى 
عليها أخباز الناس حصيرًا مصونة من التراب والأوساخ» وإذا شووا سمكا أو لحمّاء 
وشموا رائحته, أذ منه قطعة بحضور صاحبه» ويجعلها تحت يده لمن يأتى إليه ويطالبه 
بالرائحة من النساء الحوامل» وإذا خبز طبقاء وكان عليه معزر أو خرقة» سلمها لصاحب 
الطبق» وان كان صاحبه غائبًاء حعلها تحت يده إلى أن يحضرء فإن لم يفعل كذلك» 
وعدم لأحد شیء لزمه غرامته. 

وكذلك أخباز الناس تعد بحضور أربابهاء وإذا غاب صاحب طبق أعد على من 
يشهد له به من الحاضرين. وغلمانهم الذين ينقلون إليهم آحباز الناس» ویدخلون بها إلى 
بیوتهم» يكونون دون البلوغ» وإذا جاءهم صبى بالغ صرفوه خال سبيله يحمل فى 
السواحل؛ وإذا أتاهم من يطلب نارًا اعتبروه» فان كان صغيرًا يعلمون أنه لا بحسن 
تدبرها ولا هه فلا یعطوه شیتاء وعنعونه من ذلك» ومتی فعلوا ات ذلك 
واحترق طفل صغير أدبوا وشهرواء وكذلك الداحن التى لأفرانهم يرفعون بنیانها 
بالبرابخ وتعلی» بحيث يخرج دخانها مرتفعًا عن دور حاوريهم ومنهم من يخبز بعد 
فراغه من أخباز الناس وغلق فرنه للمزارين» فينبغى للعریف مباشرتهم فى مثل هذه 
الأوقات. 

% اج 


كتاب نهاية الرتبة فى طلب الحسبة لابن بسام سو ا ۱۳۹/۹ 
الباب الحادى والعشرون 
فى الحطب والحطابين 
یبغی أن یعرف عليهم عريفاعارفاء یأمر الاين الذين ییتاعونه الخرين إذا قدست 
به المراكب» أن يتوقفوا عن الشراء إلى أن یکتفی الخبازون وأهل البلد» وما فضل عنهم 
وكسد اشتروه» وما كان منه حزما موفر الشد» باع على حاله» وشده يما أطعم الله 
ورزق من غير حيف على الناس» ولا علمهم بالعدد كما جرت به العادة» ويتقدم إليهم 
بالمنع من حطاب النزاع البائت عليها وحولها؛ لأن قطعه يخلخل أرضهاء ويفسد 
نظامهاء ويكون سببًا لهجوم الماء وقلة نباتهاء فيضر ذلك» فمن فعل منهم شيئًا من ذلك 
بعد الإنذار أشهر. 
ل 0 و 
الباب الثانى والعشرون 
فى القصب والقصابین 
ينبغى أن يعرف عليهم عریفا نقة يتقدم إلى أرباب مراكب القصب بأن يوفروا 
حزمهم كلهاء ولا يجيلوا على صبيان المراكب» ولا يقبل لهم عذر. وعيار الحزمة 
خمسون قبضة بالابهام والاصبع الوسطانی. وينبغى للمحتسب أن يختم لهم حزمة بشلاث 
خواتیم تكون عيارًا لهم» على ما ذكرناء ليسقط الحلف» ويزول العذر وتكون عند 
العریف يطالبهم بها آبدا. . ومتی جری من أحد منهسم بخس» رفع إلى المحتسب ليؤدبه 
ویشهره. ولا بییع لأحد من النزانیین شیئا من القصب ال آن یکتفی ما أصحاب 
الأشغال والعمارات ومهما فضل عن هؤلاء ابتاعوه للتجارة وحزنوه. 
% * و 
الباب الثالت والعشرون 
فى الجیس وا لجباسین 
ينبغى أن يعرف علیهم عریفا ثقة عارفا ععیشتهم» ويتقدم إليهم ویآمرهم بانضاج 
الجبس فى الوقيد حتى يصفوء وتظهر منه رائحة كرائحة الطفل» وعلامة نضحه أنه إذا 
خلط بالاء لم يشتد لوقته» فإذا كان نيئا لصق» وكذلك إذا صب على الحائط فنشف 
لوقته» فهو نىء» وان بقى رطبا ساعة فهو نضيج. 
ويكون لهم موازين حشب نظير الطحانين» كما ذكرنا فى أول الكتاب» وتكون 
أوزانها مسمرة من تحت العمود مواجهة الأرض» ولا تكون مسمرة فى طرفى عمود 


۳۲۰ ب ............ کتاب نهاية الرتبة فى طلب الحسبة لابن بسام 
الیزان فى طوله» والا متی اعتار إبرازها إلى حارج فیلحق الشتری الضرر فى الزيادة 
عليه فى بخسه .عقدار ما آحرجها. وتکون قفة العيار خمسة أرطال بالجروى» معیرق 
مختومة بخاتم السلطان الرصاص» ومن فوقه بخط الحتسب. حتی لا یوزن بغيرهاء ولأنهم 
رما وزنوا فى قفف فى قعرها إبراش مخيطة؛ فیدحل بينها جبس» فتکون السرقة فى كل 
وزنة عدد القفف. فينبغى مراعاة ذلك وقلة التغفل عنه» ومتى تخطوا إلى ذلك أو إلى 
شىء منه» أدبوا وأشهروا ليكونوا شعفة لغيرهم. 

وكذلك الوقاد إذا قصر فى وقيد الجبس ونضحه أدب وأشهرء وكذلك الحجر الذى 
يعير به ابلبس» يكون معيرًاء مختوماء وقنطار ابلبس حروى. 

%+ ا 
الباب الرايع والعشرون 
فى الجير والجيارين 

ينبغى أن يعرف عليهم عریفا ثقة عارفا بمعيشتهم: لا يمكنهم من ترك الحجارة» يعنى 
ترابه الذى يتفتت وقت کسره حوالى المجيرة» ويكنسون حواليها قبل إنزالها» ويستظهر 
عليهم ويباشرهم؛ وكلما قل حمل ابیر على المجيرة كان أحود للجير وشیّه ويتقدم 
إليهم بإنضاحه؛ ليخف ويجود» وتقل حجارته وأذيته» وأن يكون لهم میزان حشب نظير 
موازین ابلباسات فان دعت الحاحة إلى العیار» فیکون غیت وینقش وزن رمانته علی 
صدره عند لسانه» وینقش أيضًا على الرمانة؛ للا تبدل برمانة اقا رو منهاء وقنطار 
الجير لیتی» وإذا طلع فى الحير حجارة أعيدت لصاحبه وأحذ وزنها. 

%+ *% % 
الباب الخامس والعشرون 
فى الحمامات. وقوامها, وذكر منافعها ومضارها. وما يلزم حراسهاء 
والبلانين, والمزينين, والوقادین. وياعة النورة 

اعلم وفقك الله أنه قد ذكرنا فى هذا الباب وفى اللذين قبله» آمورا ليست من قبيل 
الحسبة» وإنما ذكرها لعموم الانتفاع بها ومعرفتهاء وهی لائقة بهذا الباب» ولعمری إن 
الحكمة ضالة كل حكيم» والفائدة حسنة حيث وحدت» قال بعض الحكماء: خير 
الحمام ما قدم بناؤه» واتسع هواؤه» وعذب ماؤه» وقدر الوقاد وقوده بقدر مزاج من 
أراد وروده. واعلم أن الفعل الطبيعى للحمام هو التسخين بهوائه» والترطيب عائه 
فالبيت الأول مبرد» والثانى مسخن مرتفع» والثالث مسخن بحفف. 


كتاب نهاية الرتبة فى طلب الحسبة لابن بسام اع اف لالحا كو هس ۲۰۲۰۱ 

والحمام يشتمل على منافع ومضارء فأما منافعها: فتوسع المسام» وتستفرغ 
الفضلات وتحلل الرياح» وتحبس الطبع عن السهولة» وتنظف الوسخ والعرق» وتذهب 
الحكة» واجحرب» والاعیای وترطب الدماغ وبحود الهضم وتنضج النزلات والزكام» 
وتنفع من می يوم» ومن حمى الدق. وأما مضارها عند طول القيام فيهاء فانها تسقط 
شهوة الطعام» وتضعف الباه» وأعظم مضارها صب الاء احار على الأعضاء الضعيفة»› 
و على الريق وتان فف نیما ف ورل ف 


وقد تستعمل الحمام على قرب عهد بالشبع فتسمن البدن» إلا آنها تحدث سداداء 
وأحود استعمال الحمام على الشبع بعد الهضم الأول» فانه یرطب البدن ويسمنه» 
ويحسن بشرته» فینبفی للمحتسب أن یأمر ضامن الحمام بنظافتها؛ وكنسهاء وغسلها 
بالماء الطاهر» غير ماء الغسالة» یفعلون ذلك كل یوم مرتین» ویدلک ون البلاط بالاشیاء 
الشنة؛ لشلا یتعلق به السد واخطمی" ‏ والصابون؛ فترلق علیها أرحل الناس» 
ویغسلون الخزانة من الأوساخ الجتمعة فى بجاريهاء والعکر الراکد فى أسفلها کل شهر 
مرة؛ لأنها إن ت ركت أكثر من ذلك» تغیر الماء فیها فى الطعم والرائحة. 

ولا يسد الأنابيب بشعر الشاطة بل یسدها باللیف والخرق الطاهرة. ویستحلفون 
بأن لا يخلوا فى الأحواض ماء ویخلوها کل ليلة. وإذا استعملت میاه الأحواض» ولم 
ینضحوهاء ولا يغسلوهاء و أصبحوا لیسیبوا علیها الماء» وراد الحتسب معرفة ذلك» 
حعل ماء الحوض وماء الیزاب فى إنائين متساويين فى السعة والوزن ویزنهما» فان رحح 
ماع لقنو فاق ماع لزاني :قير لایک A‏ که ایض بشمه: 

ویر تام بالق العا او کل جوم فرب ها زد تبر اف سیم 
وغسلهاء ومتى بردت الحمام» فينبغى أن يبخرها بالخزامى”"» فانه يحمى هواءهاء 
ويطيب رائحتهاء وفى أيام الشتاء يزيد فى بخورها الميعة اليابسة. ويجب عليه تقديم 
استعماله سحراء لما يحتاج إليه من يتطهر قبل الصلاة. وتسد المنافس التى يد حل منها 
الدحان الذى يسمى الزنبور» فان ذلك مضرة لعيون الناس ورعوسهم ويأمر ضامن 
الحمام أيضًا بان يجعل عنده ميازر يكريها أو يعيرها لمن يحتاج» فان الغرباء والفقراء قد 


(۱) ويسمى الغاسول؛ وهو نبات له ورق مستدير. 
(۲) هكذا فى الأصلء ولم يتم الكلام. 
(۳) اخزامی هی عشبة طويلة العيدان» رائحتها طيبة. 


۳۳۲ 200000 ۰۰ کتاب نهاية الرتبة فى طلب الحسبة لابن بسام 
يحتاحون إلى ذلك» فان کشف العورة حرام» وقد لعن رسول الله و الناظر والنظور» 


وعنع من الدحول إليها الأحذم» والأبرص» وأصحاب العامات الظاهرة» ولا يدع 
الأساكفة تغسل فیها ابحلود» فان الناس یتضررون برائحة الدباغ وكذلك من كانت 
صنعته نقل السماد والجيف» إلا أن یغتسل ویتنظف قبل أن يدحل إلى الحمام» و کذلك 
البؤارين والنسينا کی 


ويلزم القومة بنظافتهاء وغسل أعقاب أبوابهاء وأن لا يقطعوا إطلاق مياه الطهور من 
أحواضهاء وأن تكون محاكهم معروضة على النار» أو تنقع فى الماء واللح كل ليلتين؛ 
ويعتنوا بجلاء الأحواض قبل انصرافهم» وإذا أحذ الحارس أجرة على حفظ ملابس الناس 
وعدم شىء منه» لزمه غرمه. 


ولا يستقبل البلان الرأس ومنابت الشعر استقبالاء ولا يأكل ما يغير نكهته» كالبصل 
والثوم» فإنه يضر الناس» ويلزمون فى حلط الزرنيخ والجير أن يلقى على كل عشرة 
أوزان من الجير الأبيض وزنا واحدًا من الزرنيخ الخالص» وان قصّر عن ذلك أضرت 
النورة بالصفراوی» والعلیل» وبالقلق لطول مكثهاء فيعتبر النورة عليهم بريشة أو بصوفة 
تغمس فيها وتترك لحظة» فان تلاشت» وإلا أدب صاحبها بعد إنذاره وتحذيره» ويأمرهم 
أن لا يمكنوا الباعة من غسل الأجبان فى مطاهر الحمامات. 


وسبيل المزينين أن يصلحوا لحية كل أحد على مقدار ما يليق بوجهه وأن يكون 
حديدهم رطبّا قاطعاء ويأمرهم أن لا يحلقوا رأس صبى دون البلوغ إلا بإذن وليه» ولا 
يحلقوا ذقن مخنث» ولا يزينوا له صدغاء ولا لغيره من المردان والأحداث» وأن لا يعمقوا 
شرط الحجامة؛ لئلا يقطعوا ما تحتها من الشريانات الرقاق» فيشترط ذلك عند مواضع 
الحاجم؛ و هذا موحود قوی» ما يصيب الناس» وهذا التعميق فى شر ط الحجامة سببه» 
فینبغی أن یعتبر على الزینین هذا الأمر بورقة سلق, أو بورقة موز تلصق على قطعة طین 
لين» ویتقدم المزين بشرط الورقة» فان نفذ مشراطه إلى الطین أدب» وان خفف كان 
علامة حذقه وانه إذا شرط لم يؤمل» فیکون ذلك سببا للسلامة. 


ويأمر الدلك أن یدلك يده بقشور الرمان؛ لتصیر حشنة فیخرج الوسخ» ویستلذ بها 
الانسان» وعنع من دلوك الفول» والعدس» فإن ذلك طعام لا يجوز امتهان»» ويعتبر على 7 


كتاب نهاية الرتبة فى طلب الحسبة لابن بسام ا مه ی o‏ 
باعة الدلوك ما يغشون به» فمن ذلك ما يغشون به السدر بالرمل» وبخبز الفحل والحناء 
بالرمل» وقد يغشون خبز الفجل بزبل الدواب الطحون والأشنان بالرمل. 

والوقادون فى الحمامات يتقدم إليهم» ويأمرهم بأن لا يوقدوا بسماد؛ ولا بطعام 
وأن يتفقدوا بجاریهاء ويحسنوا تدبيرهاء ولا يقطعوا ماء الطهور عنهاء وان قل» ولا تقطع 
أرسال ميازيب السلخ؛ ليكون ذلك عونا على نظافة الأسطوان» ولا بيت الماء فى 
أحواض الحرارة» ولا يمكن السوقيون أن يأخذوا من رماد الحمام؛ لأنهم يغشون به 
رمادهم إذا باعوه للزيادة فى ثمنه» فيمنعون من ذلك. 

وقيل: إن أمير المؤمنين الحاكم بأمر الله نهى عن الفقاع» فإنه رعا غشوه وعملوه من 
غبار الطواحين» فإذا أراد الحتسب امتحانه عليهم» أمر أن تغلى كيزانه فى الماء اخار 
وهی ملوءة مسدودة» ثم يقلبها عند غليانهاء فإن تعذر ولم ينزل من كيزانه» فهو غبار 
معمول» وان كان من شعیر انساب ونزل بلا کدر. ویومرون بتکنیر أفاويه ومسکه 
ویقللون من سدابه لعلة فساده للباه. والفقاع مکروه فى الشرع والطب جميعًا. 

% كد د 
الباب السادس والعشرون 
فى الغزالين والغرل 

ينبغى أن يعرف عليهم عريفا ثقة» طاهرًاء مأموناء بصيرًا ها يجرى فى السوق من 
السماسرة الغزل الرخيص ويعيده إلى السوق مع غيره إلى من يسأله شراء مثله» فيبيعه له 
بزيادة متفاوتة. وينبغى أيضًا أن يتأمل من يشترى الغزل» فان كان مظنونا به» أو مواصيًا 
للمشترى أكثر ما يحتاج إليه» حل غزله وبل بالماء قبل دفعه إليه» ويستحلف سماسرته 
أتم مین أن لا يدلسوا غزلاء ولا يشاركوا فى ذلك» ولا يواطئوا عليه أحداء ومتى ما 
أطلعوا على هذا من غيرهم نموا عليه؛ ولم يسكتوا عنه» وأظهروا فعله ولم يستروه كائنا 

ولا تبخس الموازين» ولا يظلمون أحدًا من البائعين والبائعات» وأن ينقدوا لهم نقذا 
حيدًا يغنى عن المعاودة والمراجعة) ويعتبر موازينهم وصنجهم كل وقت» ولا يترك عند 
أحد منهم دستى صنج» ولا صنجة ثلث درهم» ولا ثلث أوقية. 

% %* % 


A:‏ و وت اهر ............. كتاب نهاية الرتبة فى طلب الحسبة لابن بسام 
الباب السایع والعشرون 
فى الكتاتينيين 
ينبغى أن يعرف عليهم عريفا ثقة بصيراء ویلزمهم أن يكون بینهم وبين من یشتری 
منهم من النساء حجب. ومقاطع من أقفاص وغيرها؛ ليكونوا بذلك غير متلامسين. 
واعلم أن أحود الكتان الورق» وأردؤه القصير الخشن الذى يتقصف تحت 
الصدقة” “» فيأمرهم أن لا يخلطوا جيده برديئه» ولا الكتان الصعيدى بالبحری» ومنهم 
من يخلط ما يخرج بالسراقة!؟؟ بالكتان الناعم بعد مشطه» فجميع ذلك تدليس فيعتبر» 
وتعتبر بعد ذلك الدع وصنجهم» وأرطالهم فى كل وقت. 
% * % 
الباب الثامن والعشرون 
فى الحريريين 
ينبغى أن يعرف عليهم عریفا ثقة» ويعرف أن فى صبغ الحرير غشوشًا خافية» فمن 
ذلك أنه إذا صبغ قز غير مبيض أسود لهم المثل» وإذا كان مبيض زاد لهم الثلث» وكان 
أقوى وأنقى بعيد تغييره» وينبغى أن لا يباع الحرير المصبوغ بالبقم عوضًا من القرمز» 
فإنه يتغير فى الماء» ويأمرهم أن لا يصبغوا القز بالفوّة قبل اللك"» فإنه غش وتدلیسء 
وأن لا يبيعوا حاكة الصنفين ما يتغير عليهم فى المراس» وأن لا يكون عندهم دستا 
صنج» ولا ثلث درهم وكذلك يعتبر أيضًا ما ذكرناه من غش أصباغهم. 
% 4د د 
الياب التاسع والعشرون 
فى القطانين والندافين 
ينبغى أن يعرف عليهم عريفاء وتكون أرطالهم معيرة مختومة؛ وكذلك موازينهم» 
ويستحلفون يمينا لا كفارة لهم منهاء أنهم لا يخلطون قطنا قدمًا جدید. لا فى كفن ولا 
غيره» بل يبيعون کل واحد على حدته» ويتقدم على الندافين منهم أن يتقصوا فى إخراج 
الحب عند ندفه فى ملابس الناس» فان حالفوا ووجد الحب فيما عملوه أدبوا على 
ذلك؛ ليكونوا شعفة لغيرهم 


*% *%* لا 


(۱) هی المحارة التى بمحر بها. 


(۳) اللك هو شجر يخرج منه صمغ أحمر اللون» يستعمل فى الصبغ ونحوه. 


کتاب نهاية الرتبة فى طلب الحسبة لابن بسام ی و هم هت PPO‏ 
الباب الثلائون 
فى القلانسیان وفشهم 
ينبغى أن یعرف علیهم عریفا عارفا ععيشتهم» عنعهم من عمل القلانس من الشرق 
البالية التى یلقونها بالقراطیس والأشراس وغیر ذلك» فما یلبث أن ينخرق ویهلك. 
ويتقدم إليهم أن لا یعملوا إلا جديداء وییعون عا قسم الله لهم ولا يخيطوا عتيقًا إلا أن 
يكون فتيقًا مقلوباء ويكتب على بطانة الجديد: حديدًاء والعتيق: عتيقاء بخط الحتسب. 
وبمنعهم أن يسودوا القندس» ولا يخرموا على قطع؛ ولا يشقوا حاخا أسود بسواد ولا 
أحمر بحمرة» ويصقلوه ليخفى على شاريه» فإن ذلك تدليس. ولا يعملوا زیفا عتیقا على 
حدید؛ ولا عسو شا حرت عادته آن عش بقطن عشاق. عفرن بأن لا بخیطوا 
بطاق غير مفتول» ويحلفون أنهم إذا فصلوا لأحد شيئًا وفضل عندهم منه شیء بردونه 
لأربابه. ومنهم من یدفع له الحرير» فیأحذه ويخيط بدله بغزل» فيحلفون أيضًا على ذلك 
ف حالف منهم اذ 
%+ * في 


الداب الحادى والثلانون 
فى الخباطة والخباطين وغشهم 

ينبغى أن يعرف عليهم عريفًا ثقة عارفاء ويؤمرون بتضییق الأبدان» وسعة 
التحاریص(؟ وأن تكون خیاطتهم دررًاء ولا تكون شلا وأن لا تكون الخيوط طوال 
فإنها تضعف من التكرار» وتكون الأذيال معتدلة والأطواق لازمة» وإذا دفع إلى حد 
منهم ثُوبًا ما له قيمة» قبضه بالميزان ورده موزوناء وتراعى خياطته» فرعا حشوه رما 
أو بخ داحلها بماء وملح إذا كانت من لا يتبين بياضهء ويتقدم إليهم أيضًا بترك الطل 
للناس» وأن لا يأحذ أحد شغلا وهو غير فارغ: إلا أن د يشترط على صاحبه مدة فراغه» 
ومن خالف د 0 

% %* مد 


(۱) انظر: معالم القربة لابن الأحوة (ص 4۰ ۱). 
(۲) هو ما يزيد فى عرض الثوب تحت كميه. 
(۳) انظر: نهاية الرتبة للشيزرى (ص۷٦»‏ 18). 


۳۳۹ :۰۰۰ ::::::: کتاب نهاية الرتبة فى طلب الحسبة لابن بسام 
الیاب الثانی والثلائون 
فى سماسرة البز 

ينبغى أن يعرف عليهم عريفا ثقة عارفا بمعيشتهم؛ ويأمرهم أن لا يخلطوا أموال 
التجار إذا وردت إليهم» بل يشترون .ما لكل إنسان على حدته» ويتقوا الله تعالى فى 
ذلك» ولا يزيدوا ثمن غال على رحيص» ويحذروا الغلط» ويشتروا لكل واحد منهم 
بقسمه ورزقه» وينبغى أن يعتبر عليهم موازینهم» وصنجهم كل وقتء فإنهم كثيرًا ما 
یزنون للحاكة ناقصا. وآن لا یکون فی میزان أحد منهم دستا صنج)» ولا ثلث درهم. 
وی زلا يكل وم ات ات جا ده ليم 
السلطان من امُعل؛ وهو على كل دينار درهم ورق» ولا يطرح أحد من السماسرة 
عنم ايه نیز التجار» فيصله بدفعه إليه» وهو خيانة وتدليس. 

كلد يد چا 
الباب الثالث والثلاثون 
فى البز والبزازين 

ینبغی آن یعرف علیهم عریفاه وأن بحلف البزازین فیما یباع بینهم؛ لانهم را قوموا 
التا ع قيمة قد توافقوا عليها من الزيادة فى رأس المال الذى قد ابتاعوه» ویتأولون فيه هذا 
التأويل عند بيعه وهم كاذبون؛ لأن الذى يجرى فى هذا وأمثاله ييحرى بحرى الحيل 
والخديعة» فيحلفون على ذلك بحضرة عريفهم. ثم إنهم يراعون بعد ذلك» فان عاد أحد 
منهم إلى مثله صرف من السوق لقلة أمانته. وينبغى أن لا يكون بين أحد من الدلالين؛ 
وبين بزاز شركة؛ لكلا يصفق عليه المتاع بنقص. 


وينبغى أن يعمل ذراع من خحشب طوله بعرض الإبهام» أربعة وعشرون إصبعًا 
محزوزة» وينقش على طرفه الأول اسم الامام وعلى الطرف الثانى اسم المحتسب» 
يتعيشون به» ليرتفع الشك فى طول أمتعة الناس وعرضها فى الزيادة والنقصان. وإذا 
أشهر المنادى ثوبّاء فلا يزيد إلا ما زاده الشتری» وعنع من أن يزيد من نفسه شيئاء ولا 
يأحذ جعالته إلا من البائع بحكم أن لا يبيع إلا مُسَلّمًا. ولا یتجاوزون فى أشغالهم على 
كل دینار درهمًا واحدًا ورقاء ويعتبر موازينهم كل وقت» ويأمرهم أن لا يبتاع بينهم 
قطعة قماش لأحد» کائن من کان» الا ويكتب اسمه واسم ضامنه فى درحه يفعل 


کتاب نهاية الرتبة فى طلب الحسبة لابن يسام 0000 ی ۷ ۲۱۲ 
ذلك السمسار» ویکتب أيضًا البزاز فى دفتره اسم النادی» ومن خالف كان دركه 
% % % 
الباب الرایع والثلائون 
فى الخسالان 
ینبغی آن یعرف علیهم عریفا ف ویحلفون آن لا یضربوا علی عور آکثر من شوب 
واحد» وآن لا یعصروا التاع بشیء من الخشب» ومراعاة أمتعة الناس فى الولائم والآتي 
ومن لبسها على كل الوجوه والأسباب» وعنعون أيضًا من غسل أمتعة الناس بالماء 
الطیوخ فيه لین والنطرون» فإن ذلك يضر الاعلام والطرز» ویبلی القماش سريعاء 
يلد فيه القمل والصنان» ولا يغسل ثوب الرحل على ثوب لغیره؛ ولا یستبدل شيئًا 
% % % 
الباب الخامس والثلائون 
فى القصارة والقصارين 
ينبغى أن يعرف علیهم ثقة» ويستحلفهم أن لا بجلبوا إزرًا فى ثوب لغيرهم» وكذلك 
لا یستخدموا شيا من سائر ما يخدمونه ویقصرونه؛ لا فى أوساطهم؛ و 
ولا يشيلوا فيه شيئا من السوق» وأن لا يتركوا المتاع فى النورة سوى ساعة؛ لكلا تضر 
الطرز والأعلام» ويؤمروا بنظافة التاع» وسلاسته» وقلة حیره وإزره» ويؤمروا أن لا 

يطووا المتاع رزمًا بالعشايا وهو ندى» فان ذلك يوجب عفنها وفسادها. 

ومن حسن النظر لسائر أمتعة الناس» أن يؤمروا أن لا يرزموا فى شىء من أمتعة 
الناس» بل يستعدون لهم أكسية يرزمون فيهاء وتكون مناديلهم التى يلبسونها على 
رعوسهم فوطاء أو میازن ولا يتعرضوا لشىء من أمتعة الناس على رءوسهم, ولا فى 
آوساطهم ولا يناموا فى شىء منه فى منازلهم؛ ولا أهاليهم؛ ومتى حقت التاع عاهة 
ا 
لزمهم الغرم ". 

% *% لد 


(۱) انظر: نهاية الرتبة للشیزری (صه؛ ۲ - .)۲٤۷‏ 
(۲) انظر: معالم القربة لابن الأخوة (ص۰۱۳۹ ۱4۰). 


۳۳۸ و دا میتی كتاب نهاية الرتبة فى طلب الحسبة لابن بسام 
الباب السادس والثلائون 
فى المطرزين 
لح د من حل ل الكو 
4 ۱ ل ۳۳ 
التاع لا يزيد فيه شيئا من التطریز» ولا ینقلوا رقم ثوب على ثوب غيره» فان من 
القصارین والغسالین من ليس بثقة» یفعلون هذا بثياب الناس» ویومرون أيضًا أن لا 
یعیدوا رقم ثوب قد نحت من الرءوس» ويؤديه للمطرز یصلح له ما فسد من غير أن 
یعلم صاحبه» وهذا تدلیس وخيانة» ومن ظهر عليه شىء ما ذکرنا آدب. 
*% *% لا 
الباب السایع والثلاثون 
ا ین 
ام الا حضور OTT‏ 
اي سي لس رخ 
9 
واشهروا ۱ 
% و د 
الباب الثامن والثلاثون 
فى الصبادلة والعقاقير 
ينبغى أن يعرف عليهم عريفا ثقة عارفا بمعيشتهم؛ لأن العقاقير نحو ثلاثة آلاف عقار» 
eS‏ 


ذهب e‏ ۳ 1 ا اه فا وال نحوه ما 8 


(۱) انظر: معالم القربة لابن الأحوة (ص۱۳۹). 


كتاب نهاية الرتبة فى طلب الحسبة لابن بسام ام ف وم ا ا وااو | 
وجب على مؤلف هذا الكتاب ذكر ما يؤدى إليه من غش بعض هذه الأدوية» وهو 
يقسم بالله العظيم على من عرف شيئًا من غش الصيدلة» وغيرها من سار الأشياء 
المغشوشة؛ من وقف على كتابنا هذا أن ينبه فى آحر كتابنا هذاء وان أمكنه التنبيه على 
معرفة استخراج غشه فليذكره» راجيا بذلك ثواب الله عز وحل. 


فينبغى للمحتسب أن يباشرهم» ویخوفهم» ويعظهم» وينهرهم بالعقوبة» والتعزير» 
ويعتبر عليهم عقاقيرهم فى كل آسبو ع فمن غشوشهم المشهورة أنهم يغشون الافیون 
E‏ تقیافت افیا وق نا ایس تعارز زمرق الكو الرئ» مره ایض 
بالصمغ» وعلامة غشه أنه إذا أذيب بالاء ظهرت له رائحة كرائحة الزعفران إن كان 
مغشوشا بالامیتاء وان كانت رائحته ضعيفة» فهو بالخس» والذی هو مر صافی اللون؛ 
ضعیف القوة» فهو مغشوش بالصمغ. 

وقد يغشون الراوند" بنبتة يقال لها: راوند الدواب» تنبت بالشام وعلامة غشه أن 
الراوند الذی لا رائحة له ویکون حفيفاء هو الحيد» وآقواه الذی یسلم من السوس» ولذا 
نقع كان فى لونه صفرة» وما حالف هذا اللون والصفة كان مغشوشا.عا ذكرناه» والجيد 
من الائمد ما كان لفتاته بريق» وكان ذا صفاء صالح وهو نقى من الوسخ» سريع 
التفتيت: 

وقد يغشون الطباشير”' بالعظام المحروقة» ومعرفة غشها أنها إذا طرحت فى الماء 
رسبت العظام وطفا الطباشير» وقد يغشون التمر هندى بلحم الحاص؛ وقد يغشون 
الحضض بعكر الزيت ومرائر البق فى وقت طبخه ومعرفة غشه أنه إذا طرح منه 
شىء فى النار» فان الخالص يلتهب» ثم أنه إذا أطفيته بعد الالتهاب تصير له رغوة كلون 
الدم» وأيضًا فان اليد منه آسود ويرى داخله ياقوتى اللون» وما لا يلتهب وما لا یرغی 
یکون مغشوشاعا ذکرنا. 


(۱) الشیاف: نوع من الأدوية» یتخذ قمعًا أو نحوه لمعالجة أمراض الستقیم. 

(۲) هو نبات یل إلى الزرقة» قليل الارتفاع مر الطعم. 

(۳) الراوند هو ساق نبات بميل إلى الحمرة» وإذا مضغ مال لونه إلى الصفرة» يستخدم معابحة أوجاع 
الكبدء والكلى, والمغص» وغيرها. 

(4) هو رماد الخيزران» يستعمل فى معالحة أمراض القلب» والحميات. 

(5) نوع من الأشجار الشوكية» تستعمل عصارتها فى الأدوية. 


E O E ۳۳۰‏ کتاب نهاية الرتبة فى طلب اخسبة لابن بسام 

مر ری م لاه (Doe‏ ۶ وا : 
وقد يغشون القسنط "۳" بأصول الرّامين» ومعرفة غشه أن القسط له رائحة» وإذا وضع 
على اللسان یکون له طعم, والرّامین بخلاف ذلك وقد یغشون زغب السنبل السفیل ° 
بزغب القلقاس» ومعرفة غشه أنه إذا وضع فى الفم یغشی وحرق» والسنبل السحوق 
يغش ليزيد فى وزنه بالأثمد يرش عليه» وكذلك السّك مسك الدقوق وقد يغشون 
۹۹ ,۳ ۱ 
الأفربيون7" بالباقلاء الیابس الدقوق» وقد يغشون الصطکی بصمغ الأبهإ . 

ومنهم من يغش القل بالصمغ القوی» ومعرفة غشه أن الهندی تکون له رائحة 
ظاهرة إذا بجر به» ولیس فيه مرارة» والأفتيمون27 الأقريطشى يغشونه بالشامی؛ وقد 
هم  0(‏ . 5 ی (٩)‏ 
یغشونه بزغب البسبایج > ومنهم من يغش الحمودة بلبن الیتوع الجمد 
ومعرفتها أنك تضعها على اللسان, فان قرصك فهی مغشوشة, ومنهم من یغشها بنشارة 
القرون» يأحذونه ویعجنونه .عاء الصمغ» ویعملونه كهيئة الحمودة ومنهم من يغشها 
بدقيق الباقلاء» ودقيق الحمص» ومعرفة ذلك أن الخالصة صافية اللون مثل الغرى» 
والمغشوشة بخلاف ذلك. 

وقد يغشون المر بالصمغ المنقوع بالای وصفة غشه أن الخالص يكون خفیفاء ولونه 
واحد وإذا كسر ظهر فيه أشياء مثل الأظافر ملسای تشبه احصی وتكون له رائحة 
طيبة» وما كان منه ثقيلاء لونه لون الزفت» فلا حير فيه» ومنهم من يغش قشور اللبان 
بقشور شجر الصنوبر» ومعرفة غشه أن يلقى فى النار» فان التهب وفاحت له رائحة 
طيبة فهو خالص» وان كان بالضد فهو مغشوش» ومنهم من يغش المرزنحوش ببزر 
الحندقوق '. 


(۱) هو العود. 

(۲) السفیل هو شجر طیب الرائحة له سنابل صغيرة. 

(۳) الأفربيون هو نبات کثیر العصارة ساقه شوكية مستطيلة» وإذا شق هذا الساق حرحت منه 
عصارة لينة. 

(5) هو نوع من النبات» قريب من البق فى الحجم» أحمر اللون» رائحة أوراقه عطرية. 

(ه) نبات له أصل كالجزرء شدید احمرة زهره أحمرء وبذره صغیر. 

(7) نبات ارتفاعه نحو شبر» دقیق الورق» لونه بين الأصفر والأهر. 

(۷) تسمی أيضا السقمونياء عصارته تستخدم بعد تحفيفها کمسهل. 

(۸) هو نبات کثیر العصارة. 

)٩(‏ هو نوع من الرياحين» بذره کالریجان. 

(۱۰) نبات له بزر شبیه ببزر اطلبة. 


كتاب نهاية الرتبة فى طلب الحسبة لابن بسام SE‏ ا ی 

وقد يغشون الشمع بشحم المعز وبالقلفونية» وقد يذرون فيه عند سبكه دقيق 
الباقلاء» والرمل الناعم» والكحل الأسود المسحوق» ثم أنه يجعل ذلك بطانة للشمعة» ثم 
يغمسها بعد ذلك فى الشمع الخالص» ومعرفة غشه أنك إذا أشعلت الشمعة ظهر فيها 
ذلك» وقد يغشون الزنحار بالقلقند والرحام» ومعرفة غشه أن تبل إبهامك وتغمسها 
فيه ثم تدلك بها الستّبابة» فان نیم وصار كالزبد فهو حالصء وان ابيض وتحبّب فهو 
مغشوش» وأيضًا يترم منه بين الأسنان» فان وحدته كالرمل فهو مغشوش بالرخام وأيضًا 
تحمى صفيحة فى النار» ثم تذره عليهاء فان احمر فهو مغشوش بالقلقند» وان اسودٌ فهر 
خالص. 


وقد يختارون من الأهليلج الأسود إهليلجًا أصفر ويبيعونه مع الكابلى» وقد يغشون 
الاء على الخيار شنبر» ويلفونه فى الأكسيه عند بيعه» فيزيد لهم كل رطل نصفاء ومنهم 
من يأحذ اللك ويسليه على النار» ويخلط معه الآحر المسحوقء والمغرة» ثم يخلطه, 
ويعقده» ويبسطه أقراصاء ويكسره بعد جفافه» ويبيعه على أنه دم الأحوین ‏ ومنهم 
من يدق العلك دقا حريشاء ويجعل فيه شيا من ابماوشیر(*) على النار فى العسل النحل» 
ويلقى فيه شيا من الزعفران» فاذا غلى دارغر ألقى فيه العلك» وحركه إلى أن يشتدء ثم 
يعمله آقراصا إذا برد» ويكسره ويخلط معه الجاوشير» فلا يظهر فيه. 


وأما جميع الأدهان الطيبة وغيرهاء فإنهم يغشونها بدهن الخل» وهو الشيرج بعد أن 
يغلى» ويطرح فيه قلب الجوز» وقلب اللوز مرضوضا؛ ليزيل رائحته وطعمه» ثم .عزحه 
بالأدهان» ومنهم من يأخذ نوی المشمش ليستخر ج دهنه» ويخلطه بالشيرج» ويبيعه على 
أنه دهن لوز» ومنهم من يغش دهن البلسان" ' بدهن السوس» ومعرفة غشه أن يقطر منه 
شىء على خرقة صوف. ثم يغسل» فان زال منها ولم يؤثر فيها فهو حالص وان أثر 
فهو مغشوش» وعلامة دهن البلسان الخالص أن تغمس فيه سنبلة وتشعلهاء فان اشتعلت 
فهو حالص» وإذا قطر على اللبن جمد للوقت» وأيضًا إن الخالص منه إذا قطر فى الماء 


(۱) صمغ الصنوبر. 

(۲) هو الزاج الأحضر. 

(۳) هو صمغ أحمر. 

)٤(‏ هو شجر یعمر فى الأرض» آزهاره صفرای صمغه قوی الرائحة مر الطعم. 

(ه) البلسان: شحرة يجمع ما یرشح منهاء فلا یتجاوز بضعة أرطال من الدهن الطیب الرائحة. 


ANS 00000 ۳۳۲‏ کتاب نهاية الرتبة فى طلب الحسبة لابن بسام 


الجارء فيصير فى قوام اللبن» والغشوش يطفو مثل الزيت» ويصير كواكيًا على وجه 
الماء. 


وقد يخلطون دهن العراق بدهن الشام» أعنى الورد والبنفسج» وهذا تدلیس وقد 
أعرضت عن أشياء كثيرة فى هذا الباب لم أذكرهاء ليخفى غشها مخافة من تعليمهاء 
وإنما ذكرت ما قد اشتهر غشه بين الناس» ويتعاطاه كثير منهم» وقد أمسكت عن أشياء 
ليست .عشهورة قد ذكرها صاحب كتاب كيمياء العطر» كما أمسكت عن أشياء كثيرة 
قد ذكرها يعقوب بن إسحاق الكندى فى رسالته المعروفة بكيمياء الطبايخ» فرحم الله 
من وقع فى يده ذلك الكتاب فمزقه() 

% % ف 
الباب التاسع والثلاثون 
فى الأشربة والمعاجين وما يضاف إلى ذلك 

اعلم وفقك الله أنه لما كانت المعاحين» والأشربة» والأقراص» والسفوفات» والأدوية 
المركبة» نما يقف على معرفتهاء ويتيقن مصلحتهاء مَنْ حضر عملهاء وشاهد خلطهاء 
وعجنهاء فيجب أن يكون ذلك قبل تركيبه بحضور من جعل عريفًا على مثلهم» حتى 
تزول الظإنة» وترتفع الشبهة فان لم عکنه حضور جميع ذلك عينت الحوائج» وحملها 
الشرابی إلى مجلس العریف فى طبق» أو ر مدا و ریما وت من 
یعول علیه. آما شابور أو غيره» ویخلطها بعد القابلة بيده قطانم تا که 
ویتقی الله تعالى أن لا يركبها بعسل القصب. ولا بقطارة» فانهم ی رکبون العناحین 
بأشياء من عسل القصب يأخذون منه عشرة أرطال» يغلونه» ويقلعون نيمه حتى يصفو 
سواده» ويرش عليه مقدار ثلاث أواق لبن حليب» حتى یصفی وتطيب رائحته» ثم أنه 
يسحق له وزن درهمين اسفیداج!؟؟ العرايس؛ فى أوقية حل حمر حاد» ويقلبها فى القدر 
وهی تغلى» ثم يصلح منه ما شاء من الأشربة والمعاحين. 

فينبغى أن يراعى ذلك منهم» ويستحلفون أن لا یفعلوه ولا يأمروا واحدًا يفعله لهم 
وهو لابد له ما یرجع فى الأشربة إلى السواد. ويلت فى العاجین؛ وتظهر رائحة الخل 
فيه» ويعتبر أيضًا بان يؤخذ منه قليل» ويحل بالماء فى وسط الراحةء فإن المعسل يبيض 


.)158 - ۱ انظر: نهاية الرتبة للشيزرى (ص۰)۲۳۷ معالم القربة لابن الأخوة (ص4‎ )١( 
الإسفيداج: رماد الرصاص.‎ )۲( 


كتاب نهاية الرتبة فى طلب الحسبة لابن بسام لؤسم 
مثل الفانيد”')» ومتى تطاولت مدة الأشربة» فحمضت» أو غلت» لم يكن لصاحبها أن 
يردها إلى الطبخ ثانیاء لفساد مزاجها وانحرافه. 

ولا يذكى أحد منهم حلاوته بغير ماء الورد» ولا عل فيه مسکا ولا كافورًا. 
وسبيل شراب البنفسج أن يكون مكرراء فإنه سريع التغيير» وشراب الورد مثله أيضًا أن 
يكون مكررًا؛ لأنه أتقى وأنفع للمعدة. والسكنجبين" البزورى والتادج يكونان بخل 
هم وإذا رأيت السكنجبين إلى السواد لونه» فهو كما ذكرناه من عسل القصبء أو 
معمول من القندء» وكذلك المعاجين إذا أذييت فى البرانى» فينبغى أن يراعى ذلك» ولا 
يعمل شىء من سائر الأشربة والسويقات وغيرها إلا على النسج من كتاب سابور أو 
غيره» بالعسل النحل» والمعاجين والأشربة من السكر الأبيض» وكذلك السفوفات 
وكذلك الأقراص» يعنى بتركيبها على ما نصه الفلاسفة. 

وشراب العناب يقوى بكثرة العناب فيه؛ لأنه يراد لطفية الدم» ولا يعجن الورد 
بالمراسيق من السكرء وكذلك البنفسج المربى لا يعلق أيضًا بسکر فإنه غش وتدليس» 
ويستحيل فى المعدة أصفراء ويجودون عقد جميع الأشربة» حتى يكون لها قوام ولا 
يعجن التمر هندى» الذى قد عتق عندهم وجف بالخل» ولا يباع الحارسين المصرى على 
أنه فارسى» ولا يلفونه فى الخيش البلولة ليزيد لهم فى الوزن ولا يغشون شيئا من 
أدهان العراق بشىء من أدهان الشام» ولا بدهن الخل الشيرج» وعنعون من عمل حشو 
الشعير فى الأفران؛ لأنهم يعيدون عليه ماء ثانيّاه ورعا وردوه بيسير من المضرة» فيعتبر 
جميع ذلك» ويعتبر موازينهم وصنجهم فى كل وقت. وتكون أواقيهم معيرة على الرطل 
البغدادى عشرة دراهم ونصف وثلث الأوقية. 

%* *%* ا 
الباب الأربعون 
فى العطر والعطارين 


ینبغی أن يعرف عليهم عريفا ثقة» فان غشوش العطر أشياء كثيرة مختلفة بحسب 
غشوشهاء واختلاف أنواعهاء فمن ذلك المسك» يعمل مسن اثنى عشر صنفا مغشوشة 


)١(‏ الفانيد: عصارة القصب تطبخ حتى تصير أغلظ وأكثر صلابة من السكر الأبيض العتاد. 
(۲) السکنجبین هو شراب يتخذ من العسل والخل. 
(۳) انظر: معالم القربة لابن الأخوة «ص ۱۱ - ۱۲۱). 


¢ الس و تم خی کات اه رنه ان لب لش ان بسا 
كلهاء فمنه ما يعمل من زراوند" ورامك ودم الأخوين» ويعجن عثله مسك جید؛ 
ويعمل منه أيضًا عنبر» ومنه ما يعمل من ستبل الطيب» ويولد بالعود» وقرنفل» 
دوورد وفوا ,وین 000 0 
نوافج مسك من قشور الأملج”؟ والشیطرج( الهندی, ومثله شادوران» ویعجن عاء 
صمغ الصنوبر» ویخلط مع کل آربعة مشاقیل من هذه العقاقیر مثقال واحد مسك» 
ويحشى فى النافجة» ویسد رأسها .عاء صمغ» وتحفف على رس تنور» ويباع. 


ويعمل أيضًا نوافج من الأملج» والشادوران الذى قد نزع صمغه بالماء الحار» ومعهم 
الأنزورت” '» ويعجن .اء الصمغ» ويخدم؛ ويعمل مع كل ثلاثة مثاقيل منه منقال مسك 
حيد صُغْدى» أو تبتى» ويسحق الكل» ويحشى فى النافحة؛ ويوضع على رأس تنور» 
ويباع. ويعمل أيضًا من قشور البلوط المخدوم بالنار المحفف» ويخلط منه ثلاثة أجزاء 
جزء مسك» ويلقى منه أيضًا كل مثقالين على مثقال مسك ويباع؛ ويحشى أيضًا فى 
النوافج» وأبلغ ما يدل على النوافج وقوارير المسك أن تفتحها وتلثمها كالمستحسن لهاء 
فان طلع إلى فيك من المسك حدة كالنار» فالمسك فحل لا غش فیه وان كان بخلاف 
ذلك فهو مغشوش. 

وقد يلقى على المسك الحيد التبتى دم الأحوين» أو دم الغزلان» أو دم الجداء» لیثقعل» 
وقد يسحق المسك ويحشى فى مصارینها» وتشد بخيوط صغار على قدر العنبر» ويجفف 
على الحبال فى الظل» ويشق عنه» ویعباً مع غيره فى القوارير» ومنه ما يغش بالكبود 
المحرقة والمسحوقة» وقد يطرح فى قوارير المسك حب رصاص على مقدار الخردل 
مصبوغة بالداد. فلا تبين إلا عند السحق. 


وينبغى أن يعتبر أيضًا جميع ذلك الذى ذكرناه من غشوش المسكء وهو أن تطرح فى 
فيك منه شيئاء وتتفل على بعض اللابس البیض وتنفضه فان انتفض ولم یصبغ» فلا 


(۱) الزرواند: نبات ورقه طیب الرائحة. 

,۲ الرامك: مادة سوداء كالقار تخلط بالسك. 

(۳) الشادروان: حجر أسود براق» یتکون فى تحویفات أصول الأشجار العتيقة كالحوز» فإذا قطفت 
)٤(‏ شجر ثمره کالکمثری الصغيرة» وکانت تستخدم فى العقاقیر. 

(ه) نبات هندی ينمو فی القبور والیطان العتیقة له رائحة حادة دا 

(7) صمغ شجرة شوكية تنبت ببلاد فارس. 


كتاب نهاية الرتبة فى طلب الحسبة لابن بسام ENOTES e‏ 
غش فيه من سائر ما ذكرناء وان صبغ ولم ینتفض فهو مغشوش. 

وغشوش العنبر خمسة» فمنه ما يعمل من زبد البحر والصمغ الأسود» والشمع 
الأبيض» والسْندروس( وسنبل الطيب» ويخدم ويعمل منه عنبر» ومنه ما يعمل من زبد 
البحر» والسندروسء والعود» والسنبل» ورعا حلط معه بعر الضباءء ويخدم» ویدق» 
ويدفن فى زبل الیل سبعة أيام» ويخلط معه مثله عنبر خحالص» ورعا عمل منه تماثيل» 
وصوراء وقلائد. وغير ذلك» ومنه ما فعل من المسك الجيد» والصمغ» والعنبر» ويباع 
قلائد وتماثيل» وجماجم العنبر» قد تطلى بالسندروس, فيجب أن يحذف رءوسها متى 
يعلم سلامتها منه» ومن غيره» ورعا حفرت وألقى فيها القطع الرصاص, وإذا حذف 
رأسها نظر إلى داحلها. والسندروس أيضًا إذا كان عليها منه شىء فإنه يغيب إذا جف» 
وإن كانت معيوبة ما ذكرنا أيضًاء نظر ولم يخف. 

والكافور أيضًا يعمل منه سبعة أصناف مغشوشة:» فمنه ما يعمل من الرحام» نحاتة 
الخراطين» .كثله كافور معجون بماء الصمغ الأبيض يجر على الغرابيل» ومنه ما يعمل أيضًا 
من قلار الحبس الغير مشوى عوضا عن الرحام» ومنه ما يعمل من حجارة النشادر؛ 
تكسر صغاراء وتخلط به, ومنه ما يعمل أيضًا من ذريرة”'' غير مفتوتة» وجبس قلار غير 
مشوی» وصمغ أبيض» ومثل الجميع کافور. 

ويعمل أيضًا من حشب الخروع» ويعمل أيضًا من الأرز المدبّر» فان عمل تماثيل 
وقلائد» حعل فى كل خمسة مثاقيل من الأرز» مثقال واحد كافور حالص للبيع» فمثقال 
كثقال» ومنه ما يعمل أيضًا من نوی البلح المنحوت» یدق حتى يصير مثل الزبد» ويخلط 
عثله کافور» ويعجن بماء الكافور» ويبسط رقيقا مثل الكافور» وجميع غشه يبان فى الماء 
والنار؛ لأنه إذا طرح فى الماء فغرق كان مغشوشًاء وإذا عام فهو جيد لا غش فیه 
وكذلك إذا ألقى قطعة من حزف. أو جام» على النار» وحعل عليها شىء من الكافور» 
وكان جيداء طار ولم يمكثء وان كان فيه ما ذكرناه احترق وصار رمادًا. 

وكذلك الزعفران غير الطحون يغش بأشياء كثيرة» فمنها أن تبشر لحوم صدور 
الدحاج» وكذلك لحوم البقر بعد سلقهاء وتنشر بالملح» وتقدد» فإذا قددت تصبغ عاء 
(۱) السندروس: صمغ شجرة يسيل قطعًا صغيرة» رائحته وطعمه كالصنوبر. 


(۲) الذريرة: نوع من العطر» یستخرج من نبات يسمى قصب الذريرة» ينمو فى الهند» وبلاد 
العرب. 
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الزعفران» وتخلط بالزعفران» ومعرفة غش ذلك أن تنقعه فى الخل» فانه یتقلص, ویبان 
غشه وإذا وحد عند مذاقه حلواء فهو قليل الصبغ» قد ثقل وغش بالقند» والمطحون منه 
إذا ألقى فى إناء زحاج فيه ماء فرسى منه شىء فهو مغشوش بدم الأحوين» فأخذ سا 
رسی» وعزحه بخل ويحركه. فانه يصبغ روحه ويحمرء وقد يغش بالنشأ الطحون؛ 
ومعرفته آن تبل منه قلیلاً علی الناره فانه یتدیق ویتعشد. 

وغش العود» أن يؤخذ الصندل قشرًا مطرًا يبرد به العود» وینقع فى مطبوخ الکرم 
العتيق شهرا» يغير عليه بعد كل ثلاثة أيام وينشف» ويخلط فى العود؛ فلا يشك أنه عودء 
فيعتبر بالنار» وقد يغلو فيباع مطرًا مدرجا. 

وغش البان" » فإنه يعمل من دهن حب القطن» ويعمل من دهن حب الشمش» 
ويعبق بشىء من المسك التبتى الجيد» والأفاويه”''» ويعمل من الزيت الانفاق ويعبق» 
وتطرح فيه أطراف الاس الأخضرء فتجىء منه حضرة تقارب البان. 

وغش ماء الكافور يعمل من عقد الصنوبر» وقشور الکنذر ويُصعٌّدء فلا يشك أنه 
خالص» ومعرفة غشه أنه إذا قطر فى خرقة بيضاء وغسل منها فخرج» فهو غير 
مغشوش» وان طبع فهو كما ذكرنا من عقد الخشب» والقشور. 

وغش المحلب المعجون الولف بالادهان يغشه العطارون باللوز المر القشر من قشره 
آیضاء ويغش أيضًا بنوى المشمش» ويغش بنوى الخوخ المقشر» ويخلط مثل نصفه حلب» 
ومنهم من يأخذ كسب السمسم فيجففه ويسمقه ويعجنه مع الحلب» وبخره وییعه 
وقد يخلطه قوم من العطارين بالنشأ ویبیعونه» فينبغى أن يعتبر عليهم ذلك وحلفوا يما لا 
كفارة لهم منه. 

وقد يغش الزعفران أيضًا بالأكشوت” ' المصبوغ بالبقم بعد أن يقطع نظير شعر 
الزعفران» ويخلط معه نشأ مصبو غ» ويدر عليه سكر مسحوق فى ليفه» ویلصق» ويخلط 


(۱) البان: شجر ثمرته تشبه قرون اللوبياء إذا نضج يستخرج منه دهن البان. 

(۲) جمع فوه» وهو الطيب عامة. 

(۲) هو الزيت الذى يستخرج من زیت الزيتون قبل نضحه. 

)٤(‏ الأكشوت: نبات لا ورق له» يلتف على الشوك والشجرء وزهره أبييض فيه مرارة» تعالج به 
أمراض المعدة والكبد. 

(ه) البقم: حشب أحمر اللون» ویدحل فى تركيب الأصباغ. 
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عليه الزعفران» ویعباً فى السلال ویعمل أيضًا سكرًا من نبات الحلبة منقوعًا فى مر 
عتق قد أذيب فيه قليل ك ركم منخول وزعفران أيامًا معلومة» وییّت فى الظل» فلا 
يشك الذى يراه أنه زعفران» ویخلط فى السلال ويباع» وهذا الزعفران الشعر وغيره 
بلون الشعر» فإذا أردت معرفته» حذ من وسط السلةء فإنه يبين لك الغش والعيب. 
ويطحن هذا الزعفران الغشوش بعينه» رما حلط معه وزن حلنار ملتوت بشيرج» وقد 
يغش بالزحاج الطحون أيضاء وقد يستحل قوم منهم أن يخلطه بأبى مليح النصف منه 
والنصف زعفران» وبيعه على المسافرين. 

وقد يستعمل أقوام من باعة الزعفران أيضًا أن يقيم قرطاسًا فى وسط البرنیة !۲ يجعله 
وعلى حانبها لوقا مغشوشاء والجانب الآخر خلوقًا جيداء ويدفع إلى كل إنسان 
منها على قدر معرفته ورايه فيه» ويغش العود أيضًا من قشور حشب يقال له: الأبليق"» 
ویجییء شبه العود» إلا أنه يبرى كما يبرى العود وينقع فى ماء مدبّر بالسك ابلید 
والورد الصحيح» والكافور أيامًا كثيرة» ويخرج منه» وینشف ویدرج ويباع. 

وغش الغوال ی فقد تعمل غالية أصلها قطران مصعّد مدب بالقرعة إلى أن يذهب 
نتنه ورائحته» ثم يجعل على كل مثقالين منه مثقال مسك جيدء, ومثقال عود طيب» 
ومثقال مسك تبتى أو صغدی, ومنقال لادن مسلى على النار» ونصف مثقال عنبر» 
وثلاثة مثاقيل دهن بان مدينى بارد» ورا عمل بغير عنبر فتجىء طيبة عجيبة» وغالية من 
نحاتة الرحام الرخوء والشادوران مدبرة» ويحمل على حسد كل مثقال منها ماقد 
ذکرناه من الطیب فیما تقدم. 


وغالية يعمل جسدها من قلب الفستق» وتحىء عجيبة أيضًا إذا حمل على حسدها 
الطيب كما ذكرناء وغالية تعمل من السمسم الحديد القشر والقرطاس الحرّق(" 
ويعمل على حسدها الطيب كما ذكرناء وقد يغشون الغوالى أيضًا بدون هذاء فيعمل 
أصلها من الرادشنج" ؟ المدبر» وغالية أصل جسمها الأفليجة» وغالية أصل حسمها من 
(۱) البرنية: إناء من خحزف. 
(۲) الخلوق: ضرب من الطيب. 
(۲) هو حشب ذو لونين. 
(4) هو مسك وعنبر معجونان بالبان. 
(ه) القرطاس المحرق هو الكاغد الأبيض المصنوع من نبات البردى. 
(") كلمة فارسية تعنى شجر طيب الرائحة. 


۳۳۸ لماو ا ا ما وات توي كانه تهابه الر با ف ا اة لابن باه 
الومیای» وغالية أصل حسمها من الوز القسطال الصغار» وغالية أصل حسمها من 
صنع الشادوران وعیدانه» ویحمل على حسد هذه الغوالى لكل مثقالین منها وزن دانق 
مسك جيد» وحبة مسك. 
واکثر من يعمل هذا الذين يجلسون على الطریق من لا دين له» وكذلك من لا دين 
له من العطارين» ولا يخافون من الاستخفاف بهم فينبغى أن يراعى ذلك لباشرة العريف 
حتی لا يكون شىء منه؛ وينذرهم؛ ويخوفهم» فمن تخطى إلى شىء نما ذکرناه» أدب 
و أشهر. 
وإذا آردت أن تسحق العنبر لتستعمله فیما شئت بلا نار» فخذ بلاطة رحام وضعها 
على الثلج» فإذا صارت باردة مثل الثلج» وتکون قد قرضت العنبر صفارًاء فضعه على 
البلاطة» فانه یبرد ویجف. ثم اسحقه فانه ینسحق کالکحل» واستعمله فیما شعت فى 
الوقت» والا عاد إلى صفته إذا حمى» فانه ذهبى» فلا یرجع بعدها على البلاطة» بل النار. 
% د % 
الباب الحادى والأریعون 
فى الصيارف 


ينبغى أن يعرف عليهم عريفا ثقة» یتعاهد موازينهم» بحيث أن لا يكون عندهم دستا 
صنج يزنون ما شاءوا منهاء ويتفقد ذهبهم ودراهمهم حتى لا تكون فيها شبه» ولا 
بهرجء ولا يطلق للمنادين إلا فى كل عشر دراهم من البيع دانقین» ومن الدینار نصف 
قيراط من البيع أيضّاء ولا يباع الذهب إلا بالورق» ولا الورق إلا بالذهب» كما أمر 
رسول الله 6 وان لا یصرفوا لصبی دون البلوغ شییاء ولا بارية, ولا عبد» ولا 
یشتروا منهم ذهبّاء إلا حضور الأولياءء ومن يضمن د رکهم وإذا قبضوهم البلغ يشهد 
عليهم جيران حانوته من الجهتين» ويوقفهم على الوزن قبل تسليمه لهم ولا يعطون 
الناس إلا فضة جيدة» بحيث لا يحوجوهم إلى المراجعة إليهم. 

ومن البخس الخفى فى ميزان الذهب. أن يرفعه بيده؛ تلقاء وجهه» ثم ينفخ على 
الكفة نفحة حفيفة فترحع» وذلك أن المشترى تكون عينه إلى الميزان» لا إلى فم صاحبه 
ولهم أيضًا فى مسك العلاقة صناعة بحصل بها البخس» فيلزم المحتسب مراعاة ذلك فى 
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كل وقت» ومن يخالف منهم ذلك أدب وأشهر”“. 


% * لد 
الباب الثانى والأربعون 
فى الصاغة والصاغة 

ينبغى أن يعرف عليهم عریفا ثقة بصيرًا بخيانتهم عنعهم أن تكون أكوار السبك 
معلقة مرتفعة» بل تكون فى قصارى مبنية على وجه الأرض» حتى لا يخفى فيها سا 
يسبك عن صاحبه من ذهب. أو فضة ويحلف أن لا يسرق من البوتقة بالماسك» 
ويسمى بسيك النارء وأن يدلس فيها نحاس ولا غيره من أنواع السرقة والخيانة» ويجعل 
كل صانع شیئا قليلاً من حسم مااسبکه عند فراغه ما يريد صياغته عند صاحبه» فمتى 
وقع شك أو تهمة» رجعوا إلى ذلك اليسير الذى مع صاحب الصياغة» فيعتبر عليه 
ويزول الشك والتهمة. 

ی و لي حال ما اتفقو 
لب اوور نه لإرجع إليه متى احتیج إليه» ولا یشتری أحد من الصیارف ولا الصاغة» 
غلا معا ود دهز إلى لیا وودد فيو و پم علی ره وتو لأن ددا نالیم 
وخيانة. 

ویتقدم إلى سباکی الفضة, ويحلفون آنهم لا يبيعون الخبث الذی يخرج لهم من الفضة 
لسباکی النحاس؛ لأنهم إذا حلطوه بالنحاس عند سبکه صار النحاس مثل الزحاج» 
بيكس ]ذا عط وز اده وإ كان فى إناود لمش شرعة. 

وكذلك باعة الخواتيم وغشهم» ينبغى أن يعرف عليهم عريفاء يحلفهم أن يصدقوا فى 
أوزان أثمانها للزبون إذا اشتری منهم شيئاء وأن لا يحرم ما اث شتراه بالزيادة فى إخبار 
الشتری» وكذلك يصدقون فى أوزانهاء وفضتهاء فإنهم يعملونها بالیسیر من الفضتة 
ويحشونها بالرصاص» وبالزفت» ويكذبون عند بيعهاء فان اشتراها الناس منهم تهشمت 
بسرعة» وتقشرت فضتهاء فيوحد مثل قشر البصل فى رقته» ويشترط عليهم أن يصدقوا 
فى نعت فصوصهاء فان أكثرها زحاج مصنوع» ومن مطبوخ دهان الزبادى”". 

% * لد 
(۱) انظر: نهاية الرتبة فى الحسبة للشیزری (۲5۱). 
(۲) انظر: نهاية الرتبة فى الحسبة للشیزری (ص ۰۲۵۲ ۰0۲۵۳ معالم القربة لابن الأصوة 

.)۱۷ - ۱٤٤ص‎ ( 


۳۶۰ میت ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ :: کتاب نهاية الرتبة فى طلب الحسبة لابن بسام 
الباب الثالت والأريعون 
فى الأطباء والفصادین 
ينبغى أن يكون المقدم على الأطباء» والمرجوع إليه منهم من كثرت حرمته» وتبالغت 
تحربته» ويحلف ما لا له كفارة» أن يطالب سائر الأطباء ها شرحه يوحنا بن ماسويه 
التطبب فى كتابه العروف برمحنة الطبيب»» فمن وجده قيمًا بجمیم ما حوته شروطه 
فصلا فصلاء أمره فى معيشته» وأعلمه أنه قد أحسن إليه» وأنه إذا لم يطالبه .ما شرط 
جالينوس فى «محنة الطبيب»» فإنه لا يكاد أن يقوم بذلك كثير منهم» ومن كان بضد 
ذلك صرفه عن هذه المعيشة» وعضی فى الدروس» فيلزم قراءة الكتب قبل انتصابه لمداواة 
الناس؛ لما فى ذلك من الضرر الواقع بالمرضى» فقد بلغنى أن ملوك الأكاسرة حعلوا 
الأطباء الذين يختصون بهم ويتيقنون فضيلتهم ولاة على سائر المتطببين» فکانوا عتحنون 
من يريد الحلوس للناس» فمن وجدوه قیمّا ما التمسه» طبائعيّاء أباحوه ذلك» وكتبوا له 
رقعة إلى المحتسب بجلوسه» وإن كان بالضد صرفوه. 


وينبغى أيضًا أن يقرأ عليه ما شرطه بقراط(؟ على نفسه وعلى سائر المتطببين» 
ويحلفهم عليه وعلی أنهم لا يعظون لأحد دواءً قتالاء ولا يشيرون به ولا يعطون 
للنسوان العوسج» وهی الصوفة التى تسقط الأحنة» ولا المعجون العروف بالرهم فإنه 
يقتل الأحنة ولا للرحال ما يقطع النسل» وليغضوا أبصارهم عن المحارم عند دخولهم 
إلى المرضى» ولا يفشون الأسرار» ويهتكون الأستار» ويكون عنده آلات الطب مكملة 
وهی كلبات الأضراس» وكلبات العلق» ومكاوى الطحال» وزراقات الذكرء وملزم 
البواسير» ومخرط المناخر» وقالب التشمیر» ورصاص التثقيل”'"» ومفتاح الرحم» وبوار 
النساءء وكدة الحشا "» وقدح الشوصة وجميع ما يحتاجه. 

وينبغى أن يرحح إلى رأى هذا المقدم الطبائعى» ويتشاورون إذا عرض مريض يشك 
فيه» ويختلف عليه» حتى يطابق على مداواته. ويتقدم إليهم بأن لا يأمروا بإخراج الدم 
فى غير الفصول؛ لأن من التطببین من غرضه أخذ العوض عن إخراجه الدم فينبغى أن 


(۱) بقراط الطيب یونانی قديم» ويطلق عليه أب. 
)۲( التثقیل: قطع من الرصاص تکون مدورة» أو مثلثق أو مستطیلق على قدر النتوء. 
(۳) آلة تستعمل للضماد. 


کتاب نهاية الرتبة فى طلب الحسبة لابن بسام مسو سوه تم RENE‏ 
ينهوا عن ذلك؛ لأنه رعا أعقبت أمراضًا سوداوية واعلالاً للرطوبة. 

وأما الفصادون, فينبغى أن لا يتصدى للفصد إلا من اشتهرت معرفته بتشريح 
الأعضاء والعروق» والفاصل,» والشرايين» وأحاط .ععرفة تركيبهاء وكيفيتها؛ شلا بقع 
البضع فى عرق غير مقصود أو فى عضلة» أو فى شریان, فيؤدى إلى زمانة العضوء 
وهلاك الفصود. فكثير من هلك من ذلك» ومن أراد تعلم الفصد. فليدمن فى ورق 
السلق» يعنى يفصد فى العروق التى فى الورقة» حتى تستقيم يده. 

وينبغى أيضًا للفاصد أن يمنع نفسه من عمل صناعة مهينة تكسب أنامله منها صلابة» 
ويعتمد عشر حصال تلين العروق» وأن يراعى بصره بالأكحال المقوية له 
والأيارحات”'' إن كان من حتاج إليهاء وأن لا يفصد عبدًا إلا باذن مولاه ولا صبيًا إلا 
بإذن وليه» ولا حاملا ولا طامثاء وأن لا يفصد إلا فى مكان مضیء وبآلة ماضية ولا 
يفصد وهو منزعح. 

وبالجملة أن يكون الحتسب يأخذ عليهم العهد إلا يفصدوا فى عشرة أمرجة, 
وليحذرونه فيها إلا بعد مشاورة الأطباء» وهى: فى السن القاصرة عن الرابع عشر» وفى 
سن الشيخوخة» وفى الأبدان الشديدة اليبسء وفى الأبدان المتخلخلة؛ وفى الأبدان 
البيض المرهلة؛ وفى الأبدان الصفر العديمة الدم» ولا فى الأبدان التى طالت بها الأمراض» 
وفى الأمزحة الشديدة البرد» وعند الوجع الشدید فهذه الأحوال التى يكشف عنها 
الفاصد فى وجودهاء وقد نهت الحكماء والأطباء عن الفصد فى خمسة آحوال» ولكن 
مضرتها دون مضرة العشرة المقدم ذكرهاء فالحالة الأولى الفصد عقيب الجماع؛ وبعد 
الاستحمام المحلل» وفى حالة الامتلاء من الطعام» وفی حالة امتلاء المعدة والعی من 
الثقل» وفى حال شديد البرد والحرء فهذه الأحوال يتوقى الفصد فيها. 

واعلم أن الفصد له وقتان: وقت اختيار» ووقت اضطرارء فأما وقت الاختيار» فهو 
ضحوة نهار بعد ام الهضم والنقص, وأما وقت الاضطرار» فهو الوقت الوجب الذى 
لا يسع تأحيره» ولا يلتفت فيه إلى سبب مانع. 


وينبغى أيضًا للمفتصد أن لا يمتلىء من الطعام بعده» بل یتدرج فى الغذاء ویلطفه 


(۱) انظر: نهاية الرتبة للشيزرى (ص۰)۲۲۸ معالم القربة لابن الأحوة (ص ۱ -158). 


۳:۲ منم ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ :..: کتاب نهاية الرتبة فى طلب الحسبة لابن بسام 
وعیل إلى الاستلقای ويحذر النوم عقیب الفصد. فانه يحدث انكسارًا فى الأعضاءء ومن 
افتصد وتورمت عليه اليد» فليفصد فى اليد الأحرى عقدار الاحتمال» وینبغی أن يكون 
مع الفاصد مباضع كثيرة فى دقة الشعرة وغيرهاء وأن يكون معه كبة من حرير» أو 
شىء من آلة القیء من حشب. أو ریش وأن يكون معه الأرنب ودواء الصبرء 
والكندر» وصفته أن یوخذ من الكندرء والصبرء والر ودم الأخوين» من كل واحد 
حزء يعمل کالرهم ويرفعه عنده لوقت الحاجة إليه» وأن يكون معه نافجة مسك؛ 
وأقراص المسك» ويعتمد جميع ما ذكرناه» حتى إذا عرض للمفصود غشى بادر بسرعة 
ا الوضيع الكنة امريزة وقيأه بآلة القىء» وشممه النافجة» وجرّعه من أقراص السك 
شيئاء فتنتعش قوته بذلك» ون وجد فتوق دم» من عرق» أو شریان» حشاه من وبر 
ادرت 


ولا یضرب عبضع کال فانه کثیر الضرة؛ لانه یخطیء ولا یلحق والعرق7 » فيورم؛ 
ویوحع» وعسح رأس مبضعه بالزيت؛ لأنه لا يوجع عند البضع؛ » غير أنه بطیء الالتحام 
وإذا أذ المبضعء » فليأخذه بالابهام والوسطى» ويترك السبابة للحس» ويكون الأحذ منه 
حل لقنت لا و پل ای لل كن شط رلا بيع اه 
غمزاء بل يكون دفعها بالاختلاس» ليوصل طرف المبضع حشو العروق. 

ولم أر [أحدا]“ أحذق فى صناعة الفصد من رجلين رأيتهما عدينة حلب» افتخر 
کل واحد منهما على صاحبه. فأما آحدهما [فانه]۱" لبس غل وشد يده من فوق 
الغلالة» وانغمس فى بركة» ثم فصد يده [فی قاع الاء من فوق الغلالة» وأما الاخر 
فمسك البضع بابهام رحله الیسری؛ ثم فصد يده]“. 

واعلم أنه ینبغی آن یو سع البضع فى الشتاء؛ لثلا يحمد الدم» ویضیقه فى الصیف؛ للا 
| يسرع إلى الغشی» ومتى تغير لون الدم» أو حدث غشى وضعف فى النبض» فلييادر إلى 
رده ومسکه. 

واعلم وفقك الله أن العروق الفصودة كثيرة» منها فى الرأس» وعروق فى اليدين؛ 


(۱) ما بين العقوفتین زيادة من نهاية الرتبة للشیزری. 
(۲) ما بين العقوفتین زيادة من نهاية الرتبة للشیزری. 
(۳) ما بين العقوفتین زيادة من نهاية الرتبة للشیزری. 
)٤(‏ ما بين العقوفتین زيادة من نهاية الرتبة للشیزری. 


كتاب نهاية الرتبة فى طلب الحسبة لابن بسام SoA‏ 1 
وعروق فى البدن» وعروق فى الرحلين» وعروق فى الشرايين» فيمتحنهم الحتسب 
ععرفتها» وعا يجاورها من العضل والشرايين» فأما عروق الرأس الفصودة فعرق الجبهة» 
وهو النتصب ما بين الحاجبين» وفصده ینفع من ثقل الرآس» وقل العینین» والصداع 
TET ۱‏ ا ماه ۱ 
الدائم» ومنها العرق الذى فوق الهامة» وفصده ینفع الشقيقة > وقروح الرأس» ومنها 
العرقان الملويان على الصدغين» وفصدهما ينفع الرمد والدمعة وحرب الأجفان 
وبثورهاء ومنها عرقان خلف الأذنين» يفصدان لقطع النسلء فیحلفهم الحتسب أن لا 
يفصدوا أحدًا فيهما؛ لأن ذلك يقطع النسل» وقطع النسل حرام» ومنها عروق الشفة» 
١ 5 ۲ ۲‏ 5 )۴ یب ۶ 5 
وفصدها ینفع من قروح الفم» والقلاع" وأوجاع اللثة. وأورامهاء ومنها العروق التى 
تحت اللسان» وفصدهما ینفع الخوانيق"» وأورام الأراويإ . 


وأما عروق الیدین» فستة: منها القیفال(" وال کحل(؟ والباسليق"» واسلم هذه 
لعروق» القيفال» وینبغی أن يتجافى فصده(" [رأس العضلة]» وأما الأكحل» ففی 
فصده حطر عظيم؛ لأحل العضلة التى تحته» فرعا وقعت بين عصبتين» ورعا كان فوقها 
عصبة دقيقة مدورة كالوتر» فيجب أن يعرف ذلك ويجتنبه فى حال الفصدء ويحترز أن 
تصيبه الضربة» فيحدث منها حذلان مزمن وأما الباسليق» فعظيم الخطر أيضّاء لوقوع 
الشريان تحته» فيجب أن يحترز ذلك» فإن الشريان إذا بضع لم يرقا دمه . 


وأما عروق الرجلين» فأربعة: منها عرق النسا( ‏ يفصد عند الحانب الوحشى من 
الکعب. فإن حفى فليفصد الشعبة التى بين الخنصر والبنصی ومنفعة ذلك عظيمة» سيما 


(۱) هو داء يحدث فى نصف الرأس. 

(۲) القلاع: بثور فى الفم واللسان. 

(۳) الخوانيق: أورام فى الحنجرة. 

)٤(‏ الأراويل: اللوزتان. 

(5) القیفال: من عروق الذراع. 

(") الا کحل: العرق الأوسط فى الذراع. 

(۷) الباسلیق هو العرق المتد فى الجانب الداحلی من الحسم. 
(۸) أى فى رأس. 

)٩(‏ زيادة من نهاية الرتبة للشیزری. 

(۱۰) أى لم ینقطع الدم بعد وقت قلیل. 


(۱۱) عرق النسا؛ موضعه عند العقب من الجانب الخارجحى للقدم. 


E:‏ همع مج ماش ام وت ویر كتاب نهاية الرتبة فى طلب الحسبة لابن بسام 
فى النقرس”"» والدوالى» وداء الفيل)» ومنها عرق الصافن» وهو فى المانب الأيسر» 
وهو آظهر من عرق النساء وفصده ينفع من البواسیر» ويدر الطمث» وينفع الأعضاء التى 
تحت الكبد» ومنها عرق باطن الركبة» وهو مثل الصافن فى النفع» ومنها العرق الذى 
حلف العرقوب» کانه شعبة من [الصافن. ا الفصود من الشرایین فی الغنالب» 
ویجوز فصدهاء فهی الصغار والبعيدة من القلب. فان هذه هى التی يرقأ دمها إذا 
فصدت. وأما الشرایین الکبار القريية الوضع من القلب» فانه لا يرقأ دمها إذا فصدت» 
والتی يجوز فصدها على الا کش شریان الصدغین, والشریانان اللذان بين الابهام 
والسبابت وقد أمر جالینوس بفصدها فى المنام» رآها رژیا. 

واحجامة عظيمة المنفعة» وهی آقل حطرا من الفصادة» وينبغى أن یکون الحجام 
حفیفاه رشیقاه خبیرا بعلمهاء فیخف يده فى الشروط ویستعجل» ثم يعلق المحجمة» 
وتکون التعليقة الأولى حفيفة سريعة القلع» ثم یتدرج إلى القلع بابطاء وإمهال» ثم ینبغی 
للمحتسب أن يمتحن الحجام بورقة یلصقها على طوبة ثم يأمره بشرطهاء فإن نفذ 
الشرط كان ثقيل اليد سيىء الصنعة» وعلامة حذاقة الحجام خفة یده وأن لا يوجع 
الحجوم؛ وقد ذکرت الحكماء أن الحجامة تکره أول الشهر مخافة أن تکرن الدماء 
هاحت» وفی آخر الشهر مخافة أن يكون قد نقص الدی فلا تفید لبا شیعاء واغا 
تستحب الحجامة فى وسط الشهر إذا تکامل النور فى حرم القمر؛ لأن الأحلاط تکون 
هائحة والأدمعة تکون زائدة فى الأحفان» وأفضل أوقات الحجامة الساعة الثانية والثالثة 
من النهار. 

وأما منافع الحجامة» على الفقر أى فقر الظهر» خليفة فصد الأكحل» وتنفع من ثقل 
الحاجبين» وحرب العينين» والبخر فى الفم» غير أنها تورث النسيان» كما قال كل رإن 
موخر الدماغ موضع الحفظ» وتضعفه الحجامة». والحجامة على الأكحل خليفة فصد 
الباسليق» وتنفع من وحم المنكب والحلق» غير أنها تضعف فم العدة, والحجامة فى 
الأحدعين خليفة فصد القيفال» وتنفع الوحه والأسنان» والضرس» والعينين» والأذنین 
والأنف» والحلق» ورعشة الرأس» والحجامة تحت الذقن تنفع الوجه؛ والأسنان» 
والحلقوم» وتنقى الرأس» والحجامة على الهامة تنفع اختلاط العقل» غير أنها تضر الذهن؛ 


(۲) داء الفيل هو مرض تورم الساق من أعراضه. 
(۳) ما بين المعقوفتين زيادة من نهاية الرتبة للشيزرى. 


کتاب نهاية الرتبة فى طلب اخسبة لابن بسام 0000000 0 هت WE‏ 
وتورث بلهّاء والحجامة على الفخذین تنفع الأورام والخراحات الخارجة فى الالیتین؛ 
واحجامة فى الساقين تقوم مقام لفصد وتدر الطمت. وإخراج الدم فى غير الفصول 
اا واا ووا وا لول تاره 
*% * لد 
الباب الرابع والأریعون 
فى الكحالين والکحل 
ينبغى أن يعرف عليهم عريفا ثقة» فيبتدىء بسؤال من نصب نفسه إلى هذه الصناعة 
عن كتاب حنين بن إسحاق» أعنى العشر مقالات فى العين» فإن كان عارفا بتشريح 
عدد طبقات العين السبعة» وعدد طوياتها الثلاث» وعدد أمراضها الثلاث» وما يتفرع 
من هذه الأمراض» فان كان قيمًا بذلك ناهضًا به» اعتبر عليه آلة صنعته مثل.صنافير 
السبل» والظفرة» ومحك اللجرب» ومباضع الفصدء ودرج المكاحل؛ فإن كمل ذلك 
استمرّه المقدم عليهم فى معيشته» وان وحده بضد ذلك» رفع خبره إلى الحتسب لیعر فه » 
وعنعه من التعرض إلى أعين الناس» فان عاد أدب وأشهر ليكون شعفة لغيره. 
ويجب أن يأتوا إلى أكبرهم والحاكم عليهم ها عندهم من الأكحال والأشيافات؛ 
ليعتبرها ويباشرهاء وأما كحالو الطرقات» فلا يوثق بأكثرهم» إذ لا دين لهم يصدهم 
عن التهجم على أعين الناس بالكحل بغير علم» فلا ي ركن إلى شىء من أكحالهم؛ 
وأشيافهم» فان منهم من يعمل أشيافات أصلها من النشأ والصمغ» ويصبغها ألوانا من 
الأحمر بالأسريقون» والأحضر بالك ركم والنيل» والأسود بالأقاقياء والأصفر بالزعفران» 
من نوی الإهليلج المحترق» والفلفل» ومنهم من يعمل نظير مرارة الطير؛ وغيرها من 
صمغ وكبذكير» يخلط» ويربب فى الهاون» ويعمل مصارين رقاق صغارء ویدعی آنها 
مراثر الطير وغيرهاء فيعتبر عليهم جميع ذلك» ويؤدب فاعله ويشهر» بعد أن تؤخحذ 
عليهم القسامة بالله العظيم أن يكونوا نصحاء فى مداواتهم. 
*% اد لد 
الباب الخامس والأريعون 
فى الجبرین 
(۱) انظر: معالم القربة لابن الأخوة ص۰۱۳ ۰۱16 نهاية الرتبة للشیزری (ص۲۲۸). 
(۲) انظر: نهاية الرتبة للشیزری (ص۰)۲۲۸ معالم القربة لابن الأخوة (ص۰۱۸ ۹۹ ۱). 


45" ی ی ی دی ی ی ی که کتاب نهاية الرتبة فى طلب الحسبة لابن بسام 
السادسة من کتاب بولص فى احبر ويسأل عن معرفة عدد عظام الانسان, وهی مائتا 
عظم وثمانية وأربعون عظمّا» وصورة کل واحد منهاء وسکنه» لیرده إلى مکانه إذا 
انخلم» ویجبره إذا انكسرء فان كان قيمًا فيما ذكرناه» وللا أقامه۳. 
% % % 
الباب السادس والأريعون 
فى الجرائحيين 

ينبغى أن يعرف عليهم عريفا ثقة عارفاء ببهرجتهم؛ وحیلهم» ودكهم؛ لأنها حطیرة» 
لی ت مان اندر انيسن ارلا أن وكون عا كنات ادوس الروك سای 
قيمًا به» ويكون خبيراء وان كان طبائعيًا كان أفضل» وان لم يكنء فالأولى أن يحضر 
معه طبائعيًا خبيراء وكذلك المجبر أيضًا؛ لأنهم قد ییطون ما لا يحتاج إلى بط ويقطعون 
ما لا يحتاج إلى قطع» ويفتحون الشريانات» فيكون ذلك سببًا إلى تعطيل العضو عن 
فصله فيجرون ذلك. 

ويكون معه دست المباضع» فيه مباضع مدورات الرأس» والمورّبات» والحربات» وفأس 
الجبهة؛ ومنشار القطع» وبحرفة الأذن» وورد السلع» ومرهمدان”" الراهم ودواء 
الكند ر القاطع للدم ومن جملة بهرحتهم أنهم أيضًا يدوسون العظام ف فى الجرح» 
ويبهرحون باخراجها بالأدوية, وأن أدويتهم هی التی أحرجتهاء فلهذا قلنا: انه إذا كان 
طبائعیا حاضرًاء كان آحود للعمل؛ رن و منهم أن يصلحوا مراهم أصلها من 
الکلس المغسول بالزيت» ثم ي يصبغ ألواناء أحمر بالأسريقون» وأحضر بالك ركم» وأسود 
ا ا 


% * % 
الباب السایع والأربعون 
فى البياطرة 
اعلم أن البيطرة علم حليل سطرته الفلاسفة فى كتبهم» ووضعوا فيها كتبّاء على أنها 


أصعب علاجًا من أمراض الآدميين؛ لأن الدوابٌ ليس لها نطق تعبر به عما بحد من 


(۱) معالم القربة لابن الأخوة رص ۱۹ .)١‏ 
a (١‏ سلعة» وهى: ع تحدث فى ابحسد. 
(4) انظر: ال لقرية 7۳ الأخوة (ص 35 .)١‏ 


كتاب نهاية الرتبة فى طلب الحسبة لابن بسام TEVA‏ 
امرض والأل» وإغا يستدلّ على عللها باحس والنظرء فيفتقر البيطار إلى حس وبصيرة 
بعلل الدواب وعلاجهاء فلا يتعاطى البيطرة إلا من له دين يصدّه عن الدواب بفصد. أو 
قطع» أو كئ» وما أشبه ذلك بغير خبرة» فيؤدى إلى هلاك البهيمة وعطبها. 

وینبغی للبیطار أن ينظر إلى رسغ الدابة» ویعتبر حافرها قبل تقلیمه؛ فان کان أحنشا؛ 
ارعان تسف من ابمانب الأ قدر! حصل به الاعتدال ون كات ید الدابة اة 
بقاوع یراع کار EE‏ ها ی وا ی 
للقدّمة وكبّر الوحرة. ولا یبالغ فى نسف اخافر فتغمز الدابة» ولا برحی مسامیر النعل 
فيتحرك» ویدعل تحته الرمل والحصى فترهص"(؟ الدابة؛ ولا يشدّها بقوة على الحافر 
فتزمن. 

واعلم أن النعال المطرّقة ألزم للحافر» واللينة أثبت للمسامير الصلبة» والمسامير الرقيقة 
خير من الغليظة:؛ وإذا احتاحت الدابة إلى تربيع أو إلى فتح عرق» أذ البضع بين 
إصبعيه» وحعل نصابه فى راحته» وأحرج من رأسه مقدار نصف ظفر ثم فتح العرق 
تعليقا إلى فوق بخقة ورفق ولا يضرب العرق حتی تسه باصبعه لیم عروق 
الأوداج» نانها خطرة لحاورتها الریء» فان أراد أن یفتح شىء من عروق الأوداج 
حنق الدابة نا شدیدا» حتی تبدو عروق الأوداج» ؛ فیتمکن حينئذ ما آراد. 


وينبغى أن يكون البيطار خبيرًا بعلل الدواب» 0 يحدث فیها من العیوب. فان 
الناس ترجع إليه إذا احتفلوا فى الدابة» وقد ذكر بعض الحكماء فى كتاب البيطرة فى 
علل الدواب تلائمائة وعشرون علة» فمنها: الحناق» والخنان الرطب» والخنان 0 
والجنون» وفساد الدماغ والصداع والحمر» والنفخة) والورم والرة الهائجحة) 
والدبية' '» والمخشام” '» ووجع الکبد» والقلب» والدود فى البطن» والغل"* والقولنج» 


(۱) هو من الرهصة وهو وحع يصيب حافر الذابة» سببه حجر يدخل بين النعل والحافر. 

(۲) الحمر: علة تصيب الدابة فى صدرهاء من الافراط من أكل الشعير» أو بشرب الماء عقب العمل. 

(۳) هو الإمساك عن الإخراج للروث والبول. 

(4) الحمر: علة تصيب الدابة يؤدى إلى اشتباك قوائم الدابة» وغلظ البول» وورم الرأس» والحلق. 

(ه) الدبية: ورم فى الصدر تمتنع به الدابة عن العلف. 

(") الخشام: داء يصيب الدابة فى أنفها. 

۷ الغل: داء یصیب الدابة فی رأسهاء يؤدى إلى انتفاخ البطن» ونتن الروث» وغلظ البول» والعجز 
عن السير. 


۳:۸ :::::::: کتاب نهاية الرتبة فى طلب الحسبة لابن بسام 
وریح السوس( والقضاع"» والصدام"» والسعال من البرد ومن الحر ومن الغبار» 
وعسر البول» والنقرس» والذبحة» وانفجار الدم من الدبر والذكرء والبحل" ووحع 
اأ وا ی وک لته "اول 
والاء الحادث فى العين» والمياحونة » والبياض فى العین والزنبور» ورحاوة الأذنين؛ 
والضّرس» والخلع» والكسرء وغير ذلك مما يطول شرحه فيفتقر البيطار إلى معرفة 
علاحه» وسبب حدوث هذه العلل فمنها ما إذا حدث فى الدابة صار عيبا دائماء ومنها 
ما لم ضرعي اا ولولا التطویل لشرحت مق ذلك خملا کثيرةء فلا بهسل 
الحسين تضاف الیظار اث اه وم عاك ا تیاب ام 
% * و 


الباب الثامن والأریعون 
فى صباغي الحرير والغزل 


ينبغى أن يعرف عليهم عریفا ثقة عارفا بغش هذه الصنعة» وعنعهم أن يطرحوا فى 
حوانيتهم الحناء» فان أكثر صباغی الحرير الأحمر يصبغونه بالحناء عوضًا عن الفوة 
فيخرج الصبغ حسنا مشرقاء فإذا أصابته الشمس تغير لونه» وزال إشراقه» وكذلك صبغ 
الغزل إذا دكن بالعفص والزاج"" " وصبغ بعد ذلك» تغير وانتفض, ولم يثبت» وينبغى 
أن لا يصبغ الحرير والغزل؛ إذا كان أحمرء بغير الخل الحيد الخمرء وكذلك الياقوتى؛ 


(۱) ريح السوس» هو داء يصيب الدابة فى عجزهاء فيمنعها من الاعتدال. 
)۲( القضاع هو داء يصيب الحيوان فى بطنه. 

)۳( الصدام هو داء يصيب صغار الدو اب. 

)٤(‏ البحل: قرحة تصیب ذکر الحيوان. 

(۵) الدحس: ورم يصيب الحافر. 

(۷) هو شق فى الحافر من ظاهره. 

(۸) النكب: داء يصيب الدابة فى كتفها. 

(4 الخلد: داء يصيب الدابة على هيئة ثقب يسيل منه ماء أصفر. 

)٠١(‏ المياحونة: ضرب من الجنون يصيب الدواب. 

(۱۱) انظر: نهاية الرتبة للشيزرى (ص۰)۲۱۹ معالم القربة لابن الأخوة (ص١٠١‏ - .)٠١١‏ 
(۱۲) الزاج: مادة معدنية توحد غالبا مخالطة لأصجاج لا تقبل التحليل. 


کتاب نهاية الرتبة فى طلب الحسبة لابن بسام 1 ود 
والخلوقى» ویستحلفوا أن لا یتحاوزوا ذلك ویعتبر موازینهم وصنجهم و کذلك 
موازین الحرير» والغزل فى کل وقت (. 
% *%* زد 
الباب التاسع والأريعون 
فى الخرازين صناع الشراك 
ينبغى أن يعرف عليهم عریفاء ويأمره أن يمنعهم أن يعملوا فى حصف النعال يجلود 
الميتة» وأن يقللوا من حشوهاء وأن تكون عند بيعها غير مشدودة لتبين الیسری من 
اليمنى إلى الشتری» ويطبق الزوج على ظهره لتكون وجوهها ظاهرة» ویومر الخرازون 
أن يجعلوا عرض شعر الختزير ليفاء فإنه يقوم مقامه» ويمنع من عمل الشراك المظفورة من 
البطاين» أو من الجلود الضعيفة المصبوغة» وكذلك لا يوصل ما انقطع من شراك النعال 
بعثل هذاء ومن خالف أدب وأشهر. 
% *% لد 
الباب الخمسون 
فى الأساكفة صناع الأخفاف 
ينبغى أن يعرف عليهم عریفا ثقة عارفاء ويأمره أن عنعهم من عمل العتيق ويطرونه 
ويبيعونه حدیدا» وأن لا يكثروا حشو الخرق بين البشتيك والبطانة» ولا بين النعل 
و الظهارق وان یشدوا حشو لأعقاني ولا یشدوا نعلاً قد أحرفته الدباغةء ولا فطيرًا لم 
ينضج» ولا أدمًا فاسداء ولا مسوسّاء ولا معيوبّاء وأن يحكموا إبرام الخيط ولا یطولوه 
أكثر من ذراع؛ لأنه إذا طال انسلخ وانتقض إبرامه وضعف من ابسذب» ولا يخرزوا 
بشعر الخنزير» ويجعلوا عوضه ليفاء أو شارب الثعلب» فإنه يقوم مقامه» ولا عطلوا أحدًا 
عتاعه» إلا أن يشترطوا عليه أيامًا معلومة» فان الناس يتضررون من التردد إليهم وأن لا 
يعملوا الورق فى الأخفاف لكى صر عند المشى» كما كانت تفعله نساء بغداد» فیمنع 
الخ ع 


% % % 


(۱) انظر: معالم القربة لابن الأخحوة (ص 4۱ ۰۱ ۲ ۱). 
(۲) انظر: معالم القربة لابن الأحوة (ضص ٩‏ ۱). 


۳۵۰ هی ماکان نهاية الرتبة فى طلب الحسبة لابن بسام 
الباب الحادی والخمسون 
فى عمل الأسفاط 
ينبغى أن يعرف عليهم عریفا يحلفهم بالله العظيم أن لا يدبغوا الجلود إلا بالنخال» 
وأن لا يجلدوا بواطن الأسفاط إلا من الحلود التى یجلدون بها ظواهرها؛ لأنهم يتتهزون 
حلود الأسفاط من جلود لها قيمة» ويغشونها من دواخلهاعا لا قيمة له فإذا قوى 
عليها الشد والحزم تخرقت وتمزقت» وهذا غش» فينبغى أن ,کنعوا منه. 
% *%* % 
الباب الثانى والخمسون 
فى عمل البطط 
ينبغى أن يعرف عليهم عريفا بمنعهم أن يعملوا من جلود الحمال الميئة» ويحلفون عا لا 
كفارة لهم منه أنهم لا يعلمونها من الميتة» ويفتش دكاكينهم كل وقت. وبيان ذلك 
عليهم أنهم إذا عملوها من حلود الدباغ» كان لونها إلى الصفاء والصفرة» وإذا عملوها 
من اليتة كان لونها مائلا إلى السواد. ويعتبر عليهم أيضًا بالرائحة وحشونة اللمس؛ 
وأيضًا أنه لابد أن يبقى عليه اليسير من الشعر؛ لأن الصانع لا يقدر على إنقاء الشعر من 
اليتة» وما عمل من جلود لميتة يملح عند جفافه والصواب أن يمنعوا من عمل 
المصاصات؛ لأن كل من عص بها لابد أن ينزل شىء من بصاقه فى أطعمة الناس من 
الزيوت» والعسل وغيرهماء وذلك ضرر ووسخ» لاسيما إن كان الفاعل أبخر» فالصواب 
آن عنعوا من ولك . 
% %* % 
الباب الثالت والخمسون 
فى الخياطين والعلافين 
ينبغى أن يعرف عليهم عريفا عنعهم احتكار الغلة» ولا يخلطون ردیء الحنطة بجيدهاء 
ولا عتيقها بجديدهاء فان ذلك تدليس على الناس» وأن لا يجعلوا القمح بجوار الشعير» 
وإذا دعت الحاحة إلى غسل قمح لأمر حدث» جففت بعد غسلها وبيعت منفردة". 
% *%* د 


(۱) انظر: معالم القربة لابن الأحوة (ص۰ ۲۳). 
0 معالم القربة لابن الأحوة (ص ۰۸۹ .)8٩۰‏ 


کتاب نهاية الرتبة فى طلب الحسبة لابن بسام ASS‏ ی ا TEN‏ 
الباب الرایع وا لخمسون 
فى صنعة الشرایات 
ينبغى أن يعرف عليهم عريفا ثقة» ويأمرهم أن يكون طول الشرابات كلها ثلاثة 
أشبار» وينقع ليفها فى الماء قبل استعماله يومًا وليلة» لتزول الحمرة منه» ولا يخلطوا فى 
اللیف الخديد شیئا من اللیف القديم» ويكون حولها دائرة جلود"؟ التماسيح الذبوحق 
فان اليتة منها منتنة الجلود» فان عدمت جلود التماسیح, فجلود البقر الذبوحة وتقوی 
خرزها بخیوط الکتان الرقاق» ولا یغشوا ظهورها بالجلود الحموعة» ولا من الأنطاع 
المخلقة» بل تکون جلودًا حدذا مدبوغت ومن حالف أدب. 
% *% % 


الباب الخامس والخمسون 
فى الحاكة والقزازين 
ينبغى أن يعرف عليهم عريقا ثقة» ويأمرهم أن یعطوا لكل من عمل عندهم مسلاگا 
من غزله» لتزول التهمة» ويرتفع الشك» فإذا حری فى ذلك دعوى من صاحب الغزل» 
أن غزله قد أبدل» رحع العريف وأهل الصنعة إلى ذلك السلك. ونظر ما رسمناه 
للصناعة. ورسم نقض الغزل درهم واحد لكل ذراع» ويتقدم إليهم بأن يكروا عقد كل 
شىء يعملوه للناس وللبيع أيضًاء ويصفقوه» ولا يحلوا لأحد من سائر حاكة الشرب» 
والصفيق» وغيرهم الخيانة جملة كافية» ومن خالف أدب7". 
%+ اد 
الباب السادس وا لخمسون 
فى الزنهارا" وغشه 
ينبغى أن يعرف عليهم عريفا عارفا بغش صنعتهم» فقد يغش بالسبك بتربة تعرف 
بالشمعة» تكون إلى الحمرة مائلة» وبدقيق الرمل» حتى يثقل» وقد يغش الصفر بالتراب 
الأحمرء وهو يزيده المثل» أو قريبًا منه» فينبغى أن يحلف من يبيعه» ما لا لهم منه كفارة 
آنهم لا یخلطون فیه شینا ما ذکرناه ولا طون فیه دقیق الفول. وأا قد تدق قشور 
(۱) أى: من جلود. 
(۲) معالم القربة لابن الأحوة ص۰۱۳ ۱۳۷). 
(۳) الزنهار: التوایل. 


YoY‏ ل :۰:۰۰:۰۰ کتاب نهاية الرتبة فى طلب اطسبة لابن بسام 
الرمان» ويغش به الك ركم المسحون» ويغش أيضًا بالتربة المصرية» وقد تغش الحناء 
بالرمل فيعتبر ذلك عليهم. 
وچ اد 
الياب السایع وا لخسون 
فى الأبزار والأبزاریین 
ينبغى أن یعرف علیهم عریفا ثقة» فان الأبزار كثيرًا ما يخلطون بعضهافی بعض؛ 
فللکراویا وار تعرف بعین اة وهی فی هيعة 'الكراوياة الا أنهنا أكير من حب 
الکراویا قليلاء ولیس تفعل فعل الکراویا فى ذکاء الطبيخ» وعنعهم أن يخلطوا الکزبرة 
الصرية فى الشامیق ویعتبر مکاییلهم. 
%+ % لد 
الباب الثامن والخمسون 
فى السماسم" وبائعيه 
ينبغى أن يعرف عليهم عریفا ثقة بصيرًا بغشهم؛ لأن أغلافهم ظواهرها البارزة من 
حشب مثل الأبنوس والسماسم وباطنها من غيره» فإذا دعت إلى ذلك ضرورة» فيبين 
ذلك للمشترى إذا باعوه ولا يخفوه عنه» حتى تزول الشبهة والتدليس» وقد ینشرون من 
سيقان البقر والجمال ما يجعلونه عوضًا من العاج» وذلك غش» وينبغى لمن يسمسر فى 
ذلك أن لا يأحذ الجعل من وجهين» فمن فعل ذلك أدب. 
%+ % لد 
الباب التاسع والخمسون 
فى الخشب وباعنه 
ينبغى أن يعرف علیهم عریفا ینهی أخبارهم إلى الحتسب. ويستحلفهم ما لا كفارة 
له» أنهم لا يشت ركون فى البيعة الخشب» یوقفها آحدهم على دکانه فإذا حاء الشتری 
آعان بعضهم بعضًا فى توفیر الثنمن» وهو بينهم شركة» وهذا تدلیس» وأن لا يؤحذ 
الجعل إلا من البائم» من الدينار نصف قيراط» ومن العشرة دانقین(. 
X%‏ *%* لد 


(۱) السماسم: هى الصناديق والأسفاط الخشبية» وکانت تستعمل لحفظ التاع. 
(۲) انظر: معالم القربة لابن الأحوة ( ص٤‏ ۲۳). 


كتاب نهاية الرتبة فى طلب الحسبة لابن بسام اج الا لم ا فاو خط لف ا ا 
الباب الستون 
فى الزفاتين 
ينبغى أن يعرف عليهم ثقة» ويحلفوا بالله العظيم أن لا يغشوا الزفت برماد القتصب» 
ولا بنشارة الخشب» ولا بالرمل» وغشه يتبين لك بالنار» فيراعى ذلك» ويعتبر 
۱ )۱( 
موازینهم ۰ 
% % لد 
الباب الحادى والستون 
فى الحدادين 
ينبغى أن يعرف عليهم عريفاء ويحلفوا بالله العظيم أن لا بییعوا السکاکین» 
والمقاريطل 6 والشفار؛ والحاصف؛ وغیر ذلك من ر مهاد © وییعوها فولاذاء ولا 
عاطلوا الناس بأشغالهم» وكذلك سائر الصناع ولا يأحذ صانع من سائر الصناع فوق 
طاقته إلا شيئًا یعلم أنه یفرغه فى أسبوع» ومن خالف آأدب(. 
% % % 


الباب الثانى والستون 

فى المسامريين وغشهم 
ينبغى أن يعرف عليهم عریفا ثقة» ويأمره أن عنعهم أن بخالطوا المسامير ابحديدة فى 
العتيقة؛ لأن ذلك تدليس» وتكون أرطالهم دون أرطال جميع البيعة» فنحن أمرنا أن 
تكون أرطال جميع أصحاب المعاش حديدًاء ما حلا هذه الطائفة تكون أرطالهم حجارة 
بحلدة مختومة بالرصاص مكتوبًا عليهم بخط المحتسب؛ لأن الحديد يمكنهم فيه الزيادة 

والنقصان» والحجارة بضد ذلك ويعتبر أيضًا موازينهم. 

% 6د د 


.)۲۳ انظر: معالم القربة لابن الأخوة (ص۹‎ )١( 
الأرمهان: لفظ فارسى معناه: الحديد المطاوع.‎ )۲( 
.)١ انظر : معالم القربة لابن الأخوة (ص8؛‎ )۳( 


۳۵ ...كاب نهاية الرتبة فى طلب اطسبة لابن بسام 
الباب الثالث والستون 
فى النحاسین وسیاکی النحاس 

ينبغى أن يعرف علیهم عریفا ثقة عارفاء ويأمرهم أن يبينوا للمشتری غشوش 
النحاس» فإنها كثيرة» فينبغى أن يبينوا عيوبها لمن يشتريهاء ويجرى الأمر فى باعته 
ومنادیه» على ما رسمنا. ولا يأحذ السمسار جعالته إلا من البائم» بحكم أن لا يكون 
یم ماه ورد سر رر يكن عل جيم ارما وكين بعلن ابقدیت ديت 
والعتيق عتيقاء والسبّاكون قد يجعلون فيما يسبكونه من النحاس خحبث الفضة والرصاصء 
فینکسر ما يعمل منه بسرعة» وتنخسف الهواوين على الضعفاء والساکین» وعزحون 
النحاس الضروب بالصبوب, فیمنعون من ذلك؛ لأنه غش. 

* 7 5 
الباب الرايع والستون 
فى النجارين والبنائين والفعلة والنشارين 

ينبغى أن يعرف عليهم عريفا له دين وبصيرة بصناعتهم» فقد يوافق أكثر الصناع على 
أحرة معلومة كل یوم فيتأحرون عند الغدوّء وينصرفون قبل الساء فينبغى أن يشترط 
فى ذلك ما يمتنع منه» ولا ينصرفوا إلا مسای ومن البنائين والنجارین من يقرب على 
أصحاب الأشغال ما يعملونه لهم ويهونونه عليهم» ويقللون مؤونته» حتى إذا نشطوا 
إليه» وشرعوا فيه» طالبوهم بزيادة المؤونة عما قرروه» فكان فى ذلك خطرء وغش؛ لأنه 
رعا افتقر» وركبه دين بسببه» ورا ألجأته الضرورة فباع الموضع بسبب المطالبة قبل 
إتمامه» وفى هذا أذية عظیمة. فينبغى أن يتقدّم الحتسب بالمنع من ذلك آتم منع» بالأيمان 
المؤكدة» ومتى لم يستعمل من يبنى من الصناع ما لم يصح به من زواياء وموازين؛ 
وخيوط» ثم حرى فيما عمله زيغ؛ أو ميل» أو انحراف عن الاستوای لزمه عيب ذلك. 
وفساده؛ إلى أن یمود صحيحًا مستقيمًاء ومتى قطع البناؤون من أخعشاب الناس 
الستأحرة للدعائم شيئاء لزمهم أرشه» وعليه الأدب بعد الإنذار. 

ويلزم الفعلة بلباس التباين الملحم» فان فيه سترة لعوراتهم عند تعريهم فى آشغالهم 
فى طلوعهم ونزولهم ولا ينصرفون إلا عند المغيب» وكذلك البناژون والنشارون» 
فیلزمهم أن يعمل على كل مقص ثلاث آنفس» أحدهم يحد المنشار» وإذا تعب واحد من 
الاثنين ناب عنه الآحر إلى أن يأحذ صاحبه راحة» ولا ينصرفوا إلى آخر النهان وعنعوا 


(۱) انظر: معالم القربة لابن الأخوة (ص 4۷ ۰۱ 58 .)١‏ 


کتاب نهاية الرتبة فى طلب الحسبة لابن بسام ا ا ی POO‏ 
من اشتراك جميعهم على الناس؛ بل یکونوا مثل النجارین والبنائین ما یعملوا الا.عا قسم 
الله ورزق» وأن لا يحرقوا شیئا مما ینشرونه فیتلفون الخشب» ویستحق من التجار» فمن 
فعل هذا بعد الانذار آدب ويحلف البناژون بحضرة عریفهم آنهم لا يأخحذون من 
الجباسين رشوة» ولا هدية» على سائر الوجوه كلهاء لیکتم وا منهم قلة نضح اببس 
فإنه لا يدحل» ويدحل فى القصرية وقت خلطه بالماء بسرعة» فهذا الجيد النضيج» ون 
دحل فى القصرية» أو حف بسرعة على الحائط للوقت» فهو حبس قليل النضج» فیجب 
أن ير فى للق فان :فيه خيلا عل الت ى فى الوزن فتاه قابا بهم رسو 
عاقبة» فيجب الأدب على الجباس» والوقاد» والبناء إذا كتم ذلك بعد الإعذار إليهم 
أجمعين. 

ويجب على البنائين أيضًا نصيحة أرباب العمل من يبنون له بالجير والأصطال فى 
الصهاريج والقنوات» وما يشاكل ذلك» أن يكون الخلط اليد الذى تحمد عاقبته» خمسة 
عيارات جير مصفى بالاء العذب» وعيار واحد منها أصطال مسحوق من الطوب العتيق 
والتوسط وأربعة رماد من رماد الأتاتين وما يشاكله؛» وما بين حير مصفى ودونه 
خمسة رماد» واثنين جیر» فجميع ما ذكرناه واحب على البنائین القيام به» وأن ينصحوا 
صاحب العمل» ومن خالف أدب وأشهرء بعد الاعذار إليه. 

ومن شأن البنائین القيام به أن يبيضوا موضع الإنسان» وأن يكثروا من أحلاط الجير 
فى حبس البياض وقت عجنه» لیسهل عليهم بسطه على الحيطان بغير تعب» فيكون سببًا 
لوقوع البياض من على الحيطان» وقلة حفظه لهاء وثباته عليهاء فيمنعون من ذلك. 
ويجب على البنائين إذا بنوا الحيطان» أن لا يبنوها بالطوب القلیل النضح اللين» فإنه 
يتفتت بعد مدة» فيسقط ما فوقه» ويخرب الحائط» فيأمرهم أن يجعلوه حشوًا مع الطوب» 
وبالله التوفيق. 

% *%* % 
الباب الخامس والستون 
فى نجاری الضبب 

ينبغى أن يعرف عليهم عریفا ثقة عارفا بمعيشتهم؛ بصيرًا بهذه الصناعة» وينشر 
جواسيسهاء وهو باب جليل يحتاج إلى ضبطه؛ لأن فيه حفظ أموال الناس» وصيانة 
حرعهم فينبغى أن يراعى» ويحلفون بحضرة عريفهم ما لا كفارة لهم منه» أن لا يعملوا 
لرحل ولا لامرأة» مفتاحًا على مفتاح» إلا أن يكونا شريكين مشهورين» ويؤمرون أن لا 


۳٥٦‏ و( کتاب نهاية الرتبة فى طلب اخسبة لابن بسام 
يثقبوا رأس الأبيات لطرح الأسنان» بل ينقروا لها فى رعوس الأبيات لحفظ الأسنان» 
وتكون الأسنان التى فيها مربعة الرءوس» مدورة الأسافل» مبرودة» بحلسة» وكذلك 
أسنان الفتاح مبردة» مجلسة» حتی لا يخرب ذكر الغلق» لا من فوقه» ولا من تحته» 
ويؤمرون أن یضموا الأغلاق بالجواسيس المختلفة» حتى لا يعمل مفتاح على مفتاح» 
وم خالف ذلك آدب(". 
% *%* % 
الباب السادس والستون 
فى نجاری المراكب 

ينبغى أن يعرف عليهم عريفا ثقة» ثم إن هولاء النحارین والقلافطة يأحذون فى 
الصناعة العمورة بالعز الدائم من السلطان أعزه الله تعالى» أوفر الأحرة إذا عملوا له 
عملا ثم یشتر کون على آرباب الراکب, ويأخذوث عما شاءوا أحرته درهمًا واحدّ 
خمسة دراه فان امتنع علیهم أحد ت ركوه وانصرفوا عنه» وحلفوا آنهم لا یعملونه إلا 
بزيادة عما قرروه فى الأول» فیرجع الناس إليهم للضرورة؛ لأنهم عصبة لا بخالف 
بعضهم بعضّاء فهم فى هذا أول شىء خالفوه: خالفوا سنة رسول الله ؛ لانه قد حرم 
شركة الأبدان» وهم فى ذلك یشیعون على السلطان بالکذب؛ لأنهم ی ذکرون للناس 
أنهم یعملون فى الصناعة عملاً یساوی فوق أحرتهم أضعاف ما یأحذون فينبغى أن لا 
عکنوا من الشركة؛ لأنها حيف ومضرة على آرباب الراکب. فینبغی أن يحلفوا جميعًا 
على ترك هذه الشركة» ویشهر هذا الأمر بالجرس فى كل السواحل» ویعملوا لسائر 
الناس كما يعمل نارو الدور وغيرهم من الصناع» وكذلك القلافطة من غير أن يحيف 


على الجهتين» ومن حالف أدب. 
% چا و 
الباب السایع والستون 
فى النخاسین باعة العبید 


ينبغى أن یعرف علیهم عریفا ثقة عارفاء ويحلفوا ما لا کفارة لهم منه» آنهم لا يخفون 
عیبّا قد ظهر وعلموه. من ذکر ولا أنثى» ویتفقدون عهدة الماليك القدمة فى أيدى 


(۱) انظر: معالم القربة لابن الأوة (ص ۱۳۲ ۱۳۷). 


كتاب نهاية الرتبة فى طلب الحسبة لابن بسام E OC E‏ ۵ ۲ 
مواليهم» ليعلم منها ما قد شرط على المشترى من ذلك لاسيما العبد الذى مع الغربای 
ويطالبون بضمناء من أهل البلد» ويكتب اسمه وصنعته فى دفتره؛ لفلا يكون العبد 
ا أو يكون له أهل» وإذا كان فى العهدة ذكر لنفسه فهى كناية عن المخبور. 
ولا يبيعون جارية الا من دمهاء أعنى فى أيام حيضهاء وتنظره امرأة يوثق بدينهاء 
وتتأمله؛ لملا يكون دما فاسدًا. 


ولا يبيعون صبیا ولا صبية» من الجلب على أهل الذمة؛ لثلا يهودونه أو ینصرونه» بل 
إذا كانت جارية نصرانية فصيحة» ومعها أولادها دون البالغ» فان أولادها لاحقين بهاء 
ولا يقبل قول حلاب ولا دعواه» إذا ادعی على من قد جلبه من العجم الذين لا 
یفقهون أنهم نصارى. ولا يفرق بين حارية وأولادهاء ومن أراد شراء حارية» حاز له 
أن ينظر إلى وجههاء وكفيهاء فان طلب استعراضها فى بيته» والخلوة بهاء فلا يمكنه 
النحاس» إلا أن يكون عنده نساء فى منزله» وإن أراد شراء غلام» فله أن ينظر منه ما 
فوق السرة» وما دون الركبة؛ هذا كله قبل عقد البيع» وأما بعده فله أن ينظر إلى جميع 


بدن الحارية. 


ولا يفرق بين حارية وأولادهاء إلا أن يكونوا بوالغ» » وعن تراض بینهم. ويستحلف 
النخاسون أيضًا أنهم لا يشترون مملوكا على أكياسهم للتجارة, ولا يدسوا من يشتريه 
لهم على سبيل الشركة ولا غيرها على سائر الوجوه والأسباب. وينبغى أن يتفقدوا لون 
الملوك والمتلوكة فانه إذا كان خاملاً دل على علة كه از الطحال, ر للعدة» آو 
پواسیر ينزف منها دم» ثم یتفقد ظاهر البدن بنفسه فى موضع نير مضیء» کیما لا يخفى 
أن كان به بهق رق فان البهق فى ابتدائه یکون حفیفاء ولا یکون بياضًا رقا أو 
سوادا فى الموضع» ثم یقوی» ویزید بتراید الأيام» وأما القوبای فإن ابتداءها حشونة 
تحدث فى الموضع» ثم تقوى» وتزيد على مدی الأیام. 

وان كان فى موضع من بدنه تشبيه بشامة» أو لصقة, أو وشم فليتفقد ذلك تفقدًا 
كيرا فرعا كان فى ذلك الموضع برص فكوى» أو وشم فصبغ لیخفی, فإذا امتدت 
الأيام حى الصبغ» واتسع البرص عن موضع الكى أو الوشم» فإذا كانت شامة يشك 
فيهاء فليدخل الحمام» ويغسل المكان المشكوك فيه بالماء» وان كان كيّا أو وشمّا فى 
موضع منكر سئل عنه» ويتفقد ذكاء سمعه» وكمال کلامه» وعقله» ثم يتفقد شعر 
الرأس» وحلدته هل فيها حزارًا وشقيقة» ويتفقد حدقة العين» وحدقته هل هى صافية 


۳۸ ۰۰۰۰ :۰:۰۰:۰۰ کتاب نهاية الرتبة فى طلب الحسبة لابن بسام 
معتدلة فى العظم» ومبلغ حدة نظره» وصفاء بیاض العین» فان کدورته وظلمته منذرة 
بالجذام» وإن كان فیها صفرة دل على زيادة الکبد» وان كان فیها عروق حمر كثيرة 
ظاهرة» فإنه يسأل. 

ویتفقد أحفانه هل هى نقية وکیف سهولة حركتهاء فان الغليظة جربة فى الأكثرء 
أو مستعدلة» والعسيرة الح ركة رديئة» ویتفقد أجفانه» وحواحبه. فان كانت حواحبه 
رديئة مع رداءة حفونه» لاسيما إن كان به بحة فى صوته» وحمرة فى وحهه» ويتفقد 
حلاء تسه من أنفه وفمه؛ لكلا یکونا أخرين وينظر إلى شكل الأنف» فإن غلظه أو 
انحناءه» أو اعوحاجه يدل على أن فى داخله بواسير» فینظر فیها فى الشمس» وینظر إلى 
سهولة تنفسه» ويتفقد حال أسنانه فى الاستواء والنقاء والقوة» وهل فيها شىء 
يتحرك» أو یت کل فان الأسنان القوية طويلة البقای والرقيقة سريعة السقوط» ويعتبر مع 
ذلك البدن كله. 

ويتفقد رقبته واستواءهاء ويغمز عليها وچس, ويتفقد هل فيها بترة» أو أثر قوبة» فإنه 
رعا كان هناك غدد تتولد منها الخنازير» وينظر إلى الصدر هل هو عريض خیم فان 
الرقيق النحيف مع الأكتاف البارزة يدل على السل» ويأمره بالمشى» ويتفقد قوة قبضه 
فإن ضعف ذلك دليل على ضعف العصب» ويؤمر بالعدو» وينظر هل يعتريه فى عنقه 
ربو» أو سعال» ويقدر يديه ورجليه بعضهما ببعض» فرعا كانت إحداهما أقصر من 
الأخرى» ويتفقد حال مفاصله فى سلاستها للحركات» ويتفقد ساقه هل فيه عروق 
ثحان واسعة» فان ذلك يؤدى إلى الدوالى» وداء الفيل» وسائر بقية أموره يستعان عليها 
بالذين يعرفون الأمزحة وطبائعهاء فينبغى مراعاة جميع ذلك". 

% % % 
الباب الثامن والستون 
فى النخاسين باعة الدواب 


ينبغى أن يعرف عليهم عريفا له دين وبصيرة بصناعة البيطرة» حتى يكون عارفا 
بعيوب الدواب» ويأمرهم أن يحلفوا أنهم لا يخفون عن المشترى عيبا قد علموه 
ويبحثون عن ذلك أتم بحث» ومن عيوب الدواب وعللها الكبار الخرحرة» وهى علة من 


(۱) انظر: معالم الرتبة لابن الأحوة (ص ۰۱۵۲ ۱5۳). 


كتاب نهاية الرتبة فى طلب الحسبة لابن بسام FOV‏ 
برد يعرض فى رءوسهاء ينحدر منها رطوبة» فان كانت منتنة أعدت الدواب الذين 
يأكلون معها ويشربون» وتهلك هى من بعد» وان كان المنحدر إلى الشمس» فهو 
نوعان: أحدهما الذى يعرض فى ركبها وجع ويزول» والنوع الآحر یعرف بالخطر يتولد 
فى ركبها ويزيد إلى أن عنعها المشى فيهلكهاء فیجب على النخاسين أن يعرفوا ابتداء 
العلل وما تؤول إليه. 


والعلة الداويدية: هو ورم يحصل فى زندهاء فان صلب لم تفكر فيه إلا أنه عیب» 
وال كات لین كان افر عا ولد هو نظیر لا معا فرق. ارا فان 
دارت طرحت الحوافر وبطلت سنة إلى أن ينبت لها غيره. ویتفقد منها الطرش» 
وعلامتها أن تقیم آذانها إذا صاح بها صياحًا عظیما بغیر نهطة. ویتمیز أيضًا أثر اللوقة 
إذا عرضت» وهو اعوجاج الشفة الفوقانية على السفلانية. وكذلك إذا كان بها ضیق 
نفس» وضيق عليها الحزام والمقود رمت بنفسها إلى الأرض» فيعلم أن بها ضيق نفس. 

ويجب أن يتفقد أضراسهاء فان كانت معلقة بلعت الشعير صحيحًا. ورعا نبت للدابة 
أنياب رقاق زائدة الطول تمنعها من أكل العلف فيكسر لهاء ولا يكسرها إلا الحاذق 
العارف بكسرهاء إلا أنه عيب» فيجب أن يراعى ويتبرأ منه. والسلاف عيب؛ لأنه يبل 
المسدود بالزبال» ويكدم الضلف» ولا ينال منه إلا اليسير. والعنق القصير الخلقة عیب» 
والنكب عيب» وهو ينبت إلى طرف وقوف الدابة» فيعتبر ذلك بالشی, فإن انطلقتء 
والا فهى علة فى العصب» والدابة التى تمنع البیطار عيسبء والأذان المطروحة عيب فى 
حلقتهاء والدابة التى لا تقبل اللجام عيب. 

ويجب اعتبار عين الدابة من العمى» والعورء والظفر» وهو لحم ينبت فى الماقين» 
ويتفقد قطع لسان الدابة من اللجام» ومن قصبة تا کلها فتجرى على لسانها فتقطعه 
والشموص التى تضرب عيب فى الدابة» والدابة التى تمنع الشكل عيب» وعللها کثیرق 
مثل أكل المقاود» وقلع الأوتادء وقلة الطلوع إلى العادی» وما أشبه ذلك» فيجب على 
النخاسين أن يتقوا الله عز وحل» ويخلصوا للفريقين بحسن النية» ويشرطوا للمشترى أنه 
بالخيار ثلاثة أيام» ولا يأحذوا الجعل إلا من البائع بغير حيف» وان كان للسلطان على 


الدابة رسم أحذ من الشتری(؟. 


. % لد 


(۱) انظر: معالم القربة لابن الأوة (ص ۱۰۳). 


۳۹۰ ۰۰ ۰:۰۰:۰۰ کتاب نهاية الرتبة فى طلب اخسبة لابن بسام 
الباب التاسع والستون 
فى الطوايين وغشهم 
ينبغى أن يعرف عليهم عریفا ثقة» ويحلفهم بالنصيحة فى أشغالهم بخلط المعاحن 
وملء القالب» وأن لا يقطع طینا سبختاء ويأمرهم أيضًا أن لا يعد للمشترى الطوب إلا 
اثنان» فاذا تعبا ناب عنهما اثنان غيرهماء وأن يتقوا الله ولا يحيفوا على المشترى» 
ويحرصوا ويجتهدوا فى تحريد الأثلاث» والأنصاف» والأرباع من الطوب» وأن لا يغشوا 
فى طبخه» ونضحه وأن لا يعدلوا فى بيعة إلا لمن يلاطفهم؛ بل يعرضوه ويشهروه على 
كل من له عمارة» وإنشاء دار» ويعتبر عليهم الحتسب فى بعض أوقات الغفلة ما أعدوه 
للناس بعدّادين غيرهم. 
% د 
الباب السیعون 
فى دلالى العقارات 
ينبغى أن يعرف عليهم عريفًا عارفًاء ويحلفوا أن لا يبيعوا ملكا بقرية» ولا داراء ولا 
جداراء وقد حرج من ملك صاحبه بكتاب زورء ولا كتاب حيلة» ولا شبهة» ولا رهن؛ 
ولا يأحذوا الجعل إلا من البائع» ولا يعدل عما زاد فى ثمن شىء من ذلك إلى من نقص 
منه لعلة من العلل» ومن خالف هذا أدب. ش 
*+ يد د 
الباب الحادى والسبعون 
فى تقديرات المراكب 
ينبغى أن يعرف عليهم عريفًا جيدًاء له دین» يراعى الضرر بالناس وبأموالهم 
ويلزمهم أن تكون قرايا ا مراكب غير زائدة على أطوالهاء والرحل غير ناقصة فإنهما 
متى كانا على هذه الحال كما ذكرناء كانتا إلى الأمن والسلامة أقرب» وإذا كانت 
القرية زائدة على ذلك والرحل ناقصة» لم یمن عند قوة الرياح والعواصف» من 
انقلابها واضطرابهاء وينبغى أن تكون أوساق المراكب خفيفة» حتى تكون نواحيها على 
وجه الماء ظاهرة غير غائبة فيه» ويوافقوا على أن لا يضروا بالناس» ولا بأموالهم بالسير 


فی آيام الل ومن حالف ادب" 
%+ *% %* 


(۱) انظر: معالم القربة لابن الأوة ص۲۲ ۲). 


كتاب نهاية الرتبة فى طلب الحسبة لابن بسام م ال EN dasan e‏ 
الباب الثانى والسیعون 
فى باعة الفخار 

ينبغى أن يعرف عليهم عريفاء ويتقدم إليهم بأن لا يدلسوا على الناس بسد المثتقوب» 
والمشقوق» ومن سائر ما يبيعونه» بالشحم وابلیر وماء البيض» ويبيعونه على أنه سالم 
ومتى وحد عند أحدهم شيئا بهذه الصفة كسرء وينهوا عن المعاودة» فان عادوا إلى 
7 اكه DA TT‏ 
الغش والتدليس» آدبوا وأشهرواء ویعلق منه شىء فى حلقهم لیکون شعفة لغيرهم . 

% % اد 
الباب الثالت وا لسیعون 
فى شعایین البرام 

ينبغى أن يعرف عليهم عریفا» فإن هولاء الشعایین يغشون ما لم يحله الله عز وحل؛ 
لأنهم يأحذون دم الذبائح» فیعجنونه بالدمای ويلحمونها به» فينبغى أن يحلفوا أن يجعلوا 
عوضا من الدم الذى يستعملونه» ويستعملون ایض دم الححامة إذا عازوا دم الذبائح؛ 
ويأخذون طحالاً من ذبائح الضأنء والمعر» والإبلء ا تقر ننه وه دا ناعماء 
ويلحمون بها شقوق البرام. 

و کذلك ا عجنوا الدماء بشیء من حجارة البرام مدقوقا؛ منخولا حبولا عاء 
البيض» ویلحمون بها الشقوق فانها تلتحم» وان عجن ما ذکرناه بزيت الفجلء ولیط 
بها البرای آلصقها وضبطهاء فیراعی ذلك منهم» فمن وحد منهم قد تخطی إلى هذا 
الحظور بعد الانذان أدب وأشهر. 

% % % 
الباب الرایع والسیعون 
فى الزجاجیین وغشهم 

ينبغى أن یعرف علیهم عریفاء ويحلفوا أن لا يخرجوا الزحاج من الکور إذا فرغ حتى 
بعضی له یوم وليلة» فإذا تشرب دخانه آحرجه بعد ذلك وباعه وان عحل فى إخراجه 
قبل أن يشرب دخانه یصد ع ويهلك على سائر من اشتراه» ويأمر الحتسب العریف أن 


(۱) انظر: معالم القربة لابن الأخوة (ص ۲۲ ۲). 


۳۲ ل کتاب نهاية الرتبة فى طلب الحسبة لابن بسام 
يختم على الكور» فإذا تشرب فتحه» وكذلك يصنع بصناع المثاقيل الزحاج» ويحملها عند 
فتحها إلى الحتسب يعيرها قبل بیعها؛ لأن فيها الزائد والناقص» فيتقى الله. 
% چا لد 
الباب الخامس والسیعون 
فى معلمی الصبيان ومعلمات البنات 

ينبغى أن يعرف عليهم عریفا ثقة له دين» يمنعهم من التعلم فى الساجد؛ لأن النبى 
يه أمر بتنزيه المساحد من الصبيان والمجانين؛ لأنهم يسودون حيطانهاء وینجسون 
أرضهاء وعشون على البول» وسائر النجاسات» بل يتخذون للتعليم حوانيت فى أطراف 
الأسواق» أو على الشوارع» ولا یعلمون فى بيوتهم» ولا فى دهاليزهم» وأول ما ينبغى 
للمؤدب أن يعلم الصبى السور القصار من القرآن» بعد حذقه بمعرفة الحروف» وضبطها 
بالشكل» ويدرجه بذلك» ثم يعرفه عقائد السنن» ثم صول الحساب» وما يستحسن فى 
المراسلات والأشعار» دون سخيفهاء ومسترذلها. 

وفى الرواح يأمرهم بتجويد الط ويكلفهم عرض ما أملاه عليهم حفظًا 
غائبّاء ومن كان عمره سبع سنين أمره بالصلاة فى الجماعة» فإن النبى ب قال: 
«علموا أولادكم الصلاة لسبع» واضربوهم على تركها لعشر,( ويأمرهم ببر 
الوالدين والانقياد لأمرهما بالسمع والطاعة» والسلام عليهماء وتقبيل أياديهما عند 
الدحول عليهماء ويضربهم على إساءة الأدب» والفحش من الكلام» وغير ذلك من 
الأفعال الخارحة عن قانون الشريعة» مثل اللعب بالکعاب. والبيض» ونردشیر» 
وجميع أنواع القمار. 

ولا يضرب صغيرا بعصى غليظة تكسر العظم؛ ولا رقيقة تؤلم الجسمء بل 
تكون وسطاء ويتخذ بحلدًا عريض السير» ويعتمد بضربه على اللواياء والأفخاذ» 
وأسافل الرجلین؛ لأن هذه الواضع لا يخشى عليها مرضء ولا غائلة. ولا ينبغى 
للمؤدب أن يستخدم أحدًا من الصبيان فى حوائجه وأشغاله التى فيها عار على 
آبائهم» كنقل الزبل» وحمل الحجارة» وغير ذلك من نقل الماء إلى بيته» وما أشبه 
ذلك» ولا يرسله إلى داره وهی خالية» ولا يرسل صبيًا مع امرأة لكتب کتاب؛ ولا 
مع رحل لكتب قصة ولا رسالة» فإن جماعة من الفساق يحتالون على الصبيان بذلك. 


(۱) أحرجه الحاكم فى المستدرك فى الصلاة (۱۹۷/۱) والبيهقى فى الكبرى فى الصلاة (۱۱۹/۳) 
8۳۹ .2 


کتاب نهاية الرتبة فى طلب الحسبة لابن بسام ا n‏ 
ومتی جعل علیهم عريفاء جعله يؤنس. رشده وعفافه» وعنعه من ضربهم؛ والحيف 
عليهم» ویراعی طعامهم وقت حوعهم» ولا یعلم الخط لامرأة ولا لحارية؛ لأن فى ذلك 
ما يزيد المرأة شراء وقد قیل: إن المرأة التى تتعلم الخط کمثل حية تسقی سماء وینبغی 
أن عنم الصبیان من حفظ آشعار ابن الحجاج”'' والنظر فیه» ویضربهم على ذلك 
و کذلك دیوان صریع الدلاء فانه لا خير فیه. 
ومعلمات البنات يمنعن بالغات البنات من الفواحش» ومن القصائد والأشعار والکلام 
الذى لا خير فيه» ويعنعن من زینتهن وبهرجتهن یوم عیدهن فى البطالة» كذلك الصبیان 
يوم الجمعة ليخرجوا إلى صلاتهاء والبنات يوم الأحد(؟. 
% % % 
الباب السادس والسیعون ‏ 
فى الدهانين وغشهم 
ينبغى أن يعرف عليهم عريفاء يراعى أحوالهم» وينهى أخبارهم ويحلفون بالله 
العظيم أنهم لا يدهنون ما يبيعونه من جميع أغلاقهم» وما يتعلق بصناعتهم» ما هو لهم 
خاصة ولسائر الناس» مما يستعملونه عندهم وينقلونه منهم إلا بثلاث دهنات, ثلاثة 
وجوه ويشمسونه حتى يشبع قبل دفعه إلى أربابه؛ لأن كثيرًا منهم يدهن دهنة واحدة 
أو دهنتين» فأول ما يصيبه الماء والنداوة تقشر وتلف على أربابه» فيمنعون من ذلك 
ويعذر إليهم وقت حلفهم ومن حالف عن هذا أدب وأشهر. 
% *%* % 
الباب السایع والسیعون 
فى المكارية 
نبغی أن یعرف علیهسم عریفا؛ ويأمرهم أن يعلقوا فى أعناق الدواب الأحراس» 
وصفاقات الحديد والنحاس» لتعلوا الجلبة للدابة إذا حضرت السوق» وکذلك یفعل 
بحمير حمالين الحطبء لتعلو أيضًا جلبتهم فحينئذٍ ينذر الغافل» والفکر والضری ومن 


(۱) هو آبو عبد الله الحسين بن أحمد بن محمد بن جعفر بن محمد بن الحجاج شاعر اليتيمة» له ديوان 
ضخم ملىئ بشعر الخلاعة» والجون والفسق» توفى سنة ۳۹۱ه. 

(۲) هو أبو الحسن على بن عبد الواحد البغدادى. 

(۳) انظر: معالم القربة لابن الأخوة (ص١7١‏ - ۱۷۲). 

)٤(‏ انظر: معالم القربة لابن الأخوة (ص۲۳۷). 


RAA ۳۹‏ کتاب نهاية الرتبة فی طلب اطحسبة لابن بسام 
یشاکل ذلك .عحیء الدابة. وینبغی أيضًا أن تکون آهالها وأوساقها بقدر طاقتها 
واستطاعتهاء وأن لا يخاف علیها حيف يضر بهاء ولا يسوقها سوقا حثيئا تحت الأحمال» 
ولا يضربوها ضربًا قويّاء ولا يوقفوها فى العراص وهی بحمولها على تمهزهاء ويراقبوا 
الله سبحانه فى علفهاء وتكون موفرة بحيث يحصل لها الشبع» ومن حالف ذلك أدب. 
% *%* % 
الباب الثامن والسبعون 
فى النحاتين والمصولين فى التراب 

ينبغى أن يعرف عليهم عريقا عنعهم أن يغربلوا التراب فى وسط الطرقات» ويأمرهم 
أن يعتزلوا بها إلى الأكوام والزابل ولا يتركوها فى وسط الطريق بالجملة الكافية؛ لأن 
الدواب تنثره إذا مرت عليه» فيؤذى الناس» وكذلك الماشى إذا لم يجعل باله منه» وإلا ما 
يدرى إلا وقد غطست رحله فيه» وفى ذلك مضرة والصواب المنع منهاء والذى یغسل 
التراب ويصوله بالحفان ويغسله عند رعوس الأنهار والخلجان» وفى ذلك مضرة» 
فيمنعون منها. 

% *% لد 
الباب التاسع والسيعون 
فى كساحى السماد وحمالته 

ينبغى أن يعرف عليهم عريفاء ويأمرهم بأنهم إذا نقلوا السماد إلى ظاهر البلد أن 
يحفروا له حفائر» فإذا نقل إليها يطم عليه» حتى تنقطع رائحته فلا يتأذى منه أحدء 
وعنعون من نقل ذلك إلى الاء وطرحه فيه أو حوله؛ وعنعون أيضًا من سرقة الطوب 
والشقاق فى قفف الرماد إذا جابوه» ويرمونه فى البير» ویدقونه» ويقولون لصاحب 
البيت: هذه الأرض الحلدة قد بلغنا إليهاء وهم کاذبون وفى البير سماد كثير قد بقى» 
فيقف العريف على نظافة ذلك وعلى حقيقته» بالبحث والحفر» ويكون له نصيب من 
أحرتهم يستعين به على مراعاتهم» والطواف عليهم. وعنعهم أيضًا من فتح آبار الناس 
قبل الشرط على الأجرة؛ لأنهم رعا فتحوا البئر وتغالوا فى الأحرة» فان ارتضى صاحب 
البيت عا يختارونه» وإلا تركوه مفتوحًا وانصرفوا عنه» فيؤدى إلى الضرر بصاحبه 


لدحوله تخت ما يحبون» فيمنعون من ذلك» ومن فعل أدب. 
% 6 لا 


کتاب نهای الرتبة فى طلب الحسبة لابن بسام او 4و هی یا ۳۱۵ 
الباب الثمانون 
فى الغرابیل ومناخل الشعر 
ينبغى أن يعرف عليهم عريفا ثقة» يأمرهم بغسل جميع الشعر غسلاً نظیفا قبل 
استعماله؛ لثلا يكون فيه شىء من شعر الميتة» وعنعون من عمل الليف الصبوغ أحمر 
وأسود مع الشعر فى الغرابيل؛ لأنه غش» وإذا غسل الليف المصبوغ بان صبغه» فيمنعون 
من ذلك إلا اليهود» فإنهم لا يؤمرون بغيره. ويحلفون أيضًا أن لا يظهروا غرابيل من 
حلود الميتة» وأن يغسلوا الحلود» وینصعوها قبل تقويرها؛ لثلا تكون قليلة الإقامة فتتقطع 
سريعًاء وتضر عشتریها» ومن خالف آدب". 
% % % 
الباب الحادی والثمانون 
فى حافری القبور 
ينبغى أن یعرف علیهم عریفا ثقة عنعهم أن يعتدوا على تربة» يحفروا فيها بغير آمر 
مالكهاء ويستغنمون غيبة صاحبهاء فيحفرون فيها لغيره» وعلی كل وحه وسببء أو 
تكون التربة لامرأة غائبة فى منزلها لا تدرى بهم فیعتدون عليها فيحفرون فيها. 
ويؤمرون أن تكون القبور عميقة قدر قامة وبسطة؛ لملا تنبش الکلاب الناس؛ ولئلا تطلع 
رائحتهم» ويؤمرون بأن لا يحيفوا على الناس فى الأحرة؛ ولا يطالبوا الضعفاء ما لا 
يقدرون عليه» وكلما ظهر لهم وقت حفرهم عظم من عظام الناس ستروه بالتراب» ولا 
يتركونه ظاهرًا بين أيدى الناس» ویعمل للقبر لحد» إلا أن تكون الأرض رخحوة بحفورة 
فتشق» ويدفن فى شقهاء ويْسّل الميت من قبل رأسه» ويسجى بثوب عند إدخاله القبر» 
ويقول عند إدحاله: بسم الله» وعلى ملة رسول الله يل ويضجعه على الجنب الأيمن؛ 
وتوضع تحت رأسه لبنة» ويفضى بخده إلى الأرض» وينصب عليه اللبن» ویجشی عليه 
التراب» ويرفع القبر عن الأرض قيد شبر؛ ويرش عليه الماء» وتسطيحه أفضل7©. 
% مد 
الباب الثانى والثمانون 
فى الوراقين وا طیهرجین 
ينبغى أن يمنعواء ولا يساتحوا بذلك وأن يسترزقوا الله من وجوه غير هذه الوجوه؛ 


.)۲۲۹ انظر: معالم القربة لابن الأأخوة (ص۲۲۸»‎ )١( 
.)۵۰ »4 انظر: معالم القربة لابن الأحوة (ص؟‎ )۲( 


۳۹۹ و توت نس تیب كتاب نهاية الرتبة فى طلب الحسبة لابن بسام 
لأنه کذب. ومحال» وحرام» فلا عکن بحالسهم ومقاعدهم الا على الطریق والشوارع» 
بحيث أن لا ینفرد واحد منهم بحرمة فى منزله» ولا فى دهليزه» ولا یستخبر منه اللحال» 
ولا یکذب على النساء ولا على جهال الرحال بحديث سحر ولا کهانة» ولا بکتاب 
قبول» ولا بغض» ولا یتحیل علیهم ببذل تراب. ولا بقدح مای ولا بالداد على الابهام 
ولا يُحيل الأشخاص على الصبیان الذين لا تمييز لهم» وجميع آشباه ذلك» ومن فعل 
بالناس شيئا من ذلك» هذر عليهم بهذه المعانى» فقد وجب عليه الأدب؛ لأن هذا کذب 
وان( 
% *% % 
الباب الثالث والثمانون 
فى من يكنب الرسائل على الطريق, والرقاع, والدروج 

ينبغى أن يعرف عليهم عريفاء ويأمره بأن يتقدم إليهم ويأمرهم بأن لا يكتبوا كتايًا 
فى سب أحدء أو شتمه أو قذفه» ولو وفرت له الأجرة» وعظمت له الغبطة لا يفعل 
ذلك إلا ما يحرى فى بحرى المراسلات» والاستعطافات» والزيارات» وكذلك ما جرى 
بحرى السعايات» والإغراء» والنميماتء إلى أولى الأمور ويحلفون بالله العظيم أن لا 
يتجاوزوا ما جرت به العادة فى المكاتبات من استعلام الأخبار» وذكر ما حری عليه 
الأحوال» فمتى جرى الأمر هكذاء لم يكن على الكاتب طريق للذم» ولا عيب» ولا 
تعزير» ومن خالف أدب"”". 

% *% % 
الباب الرايع والثمانون 
فى كتاب الشروط 

ينبغى أن يعرف عليهم عریفا من أهل العلم والفضلء والنحوء والفقه واللغة» 
والبيان» وينبغى لكاتب الشروط أن يكون مقرئاء فقيهّاء عارفا بأكثر الاحتلاف على 
مذهب الأئمة» رضوان الله عليهم أجمعين» ويكون حاسباء فمتى عدم فنا من هذه الفنون 
التى ذكرتهاء كان عجزه عقدار نقصه من ذلك العلم» ومتى كان فى كل فن من هذه 


(۱) انظر: معالم القربة لابن الأخوة (ص۱۸۲» ۱۸۳). 
(۲) انظر: معالم القربة لابن الأخوة (ص ۰۱۸۳ 4 ۱۸). 


کتاب نهاية الرتبة فى طلب الحسبة لابن بسام ا ۱۳۰۱۲ 
الفنون فاضلاء صلح أن یکون كاتبًا للشروط مرجوعًا إليه» وإلى رأيه؛ وما يشير به 
سيما إذا كان دينا ظاهر الستر» والله أعلم. 
% * و 
الباب الخامس والثمانون 
فى الوكلاء بأبواب القضاة وتدليسهم 
ينبغى أن يعرف عليهم عریفاء وأن يكون الوكلاء المناظرين بأبواب الحكام أمناء غير . 
خونة» ولا فسقة» فقد يمسك أحدهم عن إقامة الحجة لموكله من أجل الرشوة على 
ذلك ولا یسمی الوکیل فى فراق زوجین, ولا یلم ایکا فمن انکشف بذلك» 
أو بعضه أدب وأشهر» وأصرف وان كان فیهم شاب حسن الصورة» فلا يرسله 
القاضی لاحضار النسوان» ويجب على جاعتهم إذا شکوا فى شیء رحعوا إلى رأى 
مَنْ نصب إلى هذا الأمر. 
*+ > 6 
الباب السادس والثمانون 
فى الميازيب ومضرتها 
اعلم وفقك الله أنه قد يجعل بعض أرباب العقارات ميازيب يقلبون فيه ما يستعملونه 
من الماء فى طول الزمان» ويحتفرون تحتها حفيرًا تجمع تلك المياه فيه وليس لهم أن 
يفعلوا ذلك فى طرقات المسلمين» إلا فى وقت الطر فان الله تعالى قال: بان کان بكم 
اذى مُن مر [النساء: ۲ فإذا لم يكن مطرء فليس لهم أذية للناس فى طریقهم 
فان هذه الحفرة رعا سقط فیها الضريرء والغافل» والعرض. والغریب إذا عبر فى الیل 
وفی ذلك ثم کبیر ومضرة» ورا وقع من هذه الیاه على ثياب الناس بشیء فینجسها؛ 
فينبغى أن عنع من ذلك» حتی لا یکون منه سبب. 
% *%* لد 
الباب السایع والثما نون 
فى اصلاح الجوامع والمساجد 
يؤمر القوّمة بنفض الحوامع والساحد فى کل یوم بالغدو وبالعشی» ورفع حصرهاء 
وکنسها كل یوم جمعة» وغسل قنادیلها کل شهر مرتين» واشعالها فى کل ليلة فى 
صلاة الغرب. والعشای والصبح, ویعنی بنظافة ساحاتها» وینبغی للمحتسب أن یباشر 


(۱) انظر : معالم القربة لابن الأخوة (ص۹ ۰۲۰ ۲۰۹). 


۳۹۸ ی ما امسر كتاب نهاية الرتبة فى طلب الحسبة لابن بسام 
وقودهاء فإذا رأى نقصّا فى وقودهاء جعل من جهته مشرفا على صب زيتهاء ویتقدم إلى 
أئمة المساحد التطوعة والمؤذنين المتطوعة» ويسألهم الحضور فى كل يوم جمعة للجامع 
الأعظم للأذان بصلاة الجمعة» فان فى كثرة الأصوات» واحتماع النيات» كثرة وقوة 
للدين» وضعفا لقلوب المشركين. 

وتكون العناية والمرعاة لجميع المساحد كما ذكرنا فى حال الجامع» ويأمرهم بغلق 
أبوابها عقيب كل صلاة وصيانتها من الصبيان» والحانین» كما أمر سيد المرسلين» 
وكذلك من يأكل فيها الطعام» وينام» أو يعمل صناعة, أو يبيع سلعة» أو ينشد ضالة» أو 
يجلس فيها لحديث الناس» فقد ورد الشرع بتنزيه الساحد عن ذلك. ويتقدم إلى جيران 
كل مسجد بالمواظبة على صلاة الجماعة عند سماع الأذان» لإظهار معالم الدين؛ 
وإشهار شعائر السلمین لاسيما فى هذا الزمان» لكثرة البدع» واحتلاف الأهواءء وما 
قد صرحوا به من الأحوال الخارجة عن الأحكام» فيجب على كل مسلم إظهار شعائر 
الإسلام» وإشهار الشريعة فى مقابلة ذلك» لتقوى عقائد العامة. 

ولا يؤذن فى المنارة إلا عدل» ثقة» عارف بأوقات الصلاة؛ لأن النبى يلد قال: 
رالوذنون أمناءء والأئمة ضمنای قرحم الله الأكمة» وغفر للمؤةتين)” ©. وینیفی 
للمحتسب أن عتحنهم ععرفة الأوقات» فمن لم يعرف ذلك منعه من الأذان حتى 
يعرفها؛ لأنه رما أذن فى غير الوقت» فسمعه العامة» فيصلون قبل الوقت» فلا تصح 
صلاتهم» فيكون هو السبب فى إفساد صلاة الناس» فيجب عليه معرفة الوقت» ويقراً 
باب الأذان والاقامة فى الفقه» ويستحب أن يكون المؤذن ا وينهاه 
الحتسب عن التغنى فى الأذان» وهو التطريب» والتمطيطء ويأمره إذا صعد النارة أن 
يغض بصره عن النظر إلى دور الناس» ويأحذ عليه العهد فى ذلك. 

ولا يصعد إلى المنارة غير المؤذن فى أوقات الصلاة» وينبغى للمؤذن تحرير أوقات 
الصلاة فى النهار بالميزان» وإذا لم يكن له ميزان» مکن الوقت تمكيناء لا يكون عليه 
درك بعده وعليه أيضًا أن يكون عارفا عنازل القمر» وشكل الكواكبء ليعلم أوقات 
الصلاة» وأوقات الليل والنهار» وهی ثمان وعشرون منزلة» أسماؤها: الشرطان» 


(۱) صحیح: آخحرجه ابن خزعة فى صحيحه )١7/7(‏ 4 (۰)۱۰۳۱ والبيهقى فى الکبری )170/١(‏ 
ح (۰)۱۸۲۷ والشافعی فى مسنده (۰)۳۳/۱ وعبد الرزاق فى مصنفه (4۷۷/۱) ح (۱۸۳۹)» 
والاسماعیلی فى معجمه )٤1۷ :177/١(‏ ح (۱۱۹). 


كتاب نهاية الرتبة فى طلب الحسبة لابن بسام RASS‏ اس اس ل 
والبطين» والثرياء والدبران» والهنعة» والذراع والنثرة» والطرفء والجبهة, والخراتان» 
والصرفة» والعواء» والسماك والغف والزبانان» والأكليل» والقلب» والشولة» والنعائم 
والبلدة» وسعد الذابح» وسعد بلع» وسعد السعود وسعد الأخبيبة» والفرغ القدم 
والفرغ المؤخرء وبطون احوت. فهذه جملة عدد منازل القمر. 

والفجر يدوم طلوعه فى كل منزلة من هذه المنازل ثلاثة عشر يومّاء ثم ينتقل إلى 
المنزلة التى تليهاء فشرحه طويل» فمن أراد معرفة ذلك» فعليه بكتاب الأنواء لابن قتيبة» 
ولا غنى للمؤذنين عن معرفته؛ ليحتاط على معرفة الفجر ويجوز للمؤذن أحذ الأجحرة 
على الأذان بالصلوات» إلا الإمامة؛ فإنهم يمنعون من أحذ ذلكء فانه حرام» فإن دفع 
للإمام من غير شرط جاز له أخذه على سبيل الهدية» والرهبة» والصلة؛ والبر(. 

% *%* % 
الباب الثامن والتمانون 
فى قراء القرآن قدام الموتى 

ینبغی أن يعرف عليهم عريفاء ويأمر أهل القرآن E‏ الله بجيسانة 
وتعالى» وينهاهم عن تلحين القرآن» وقراءته بالأصوات الملحنة» كما يلحن المغنى 
بالأشعار» فقد نهى الشرع عن ذلك ولا يأتون إلى حنازة من غير أن يستدعيهم ول 
الميت» فان أعطوا شيئا من غير شرط على سبيل الصدقة» جاز لهم أحذه وأما اشتراطه. 
فلا رن سیر الس لایر 

% *% % 
الباب التاسع والثمانون 
فى غسالى الموتى 

اعلم يرمك الله أنه لا ينبغى أن يغسل الموتى إلا ثقة أمين» قد قرأ كتاب الجنائز فى 
الفقه» وعرف حدودهاء فيسأله المحتسب عن ذلك وصفته أن يستر الميت فى الغسل, 
عن العيون» ولا ينظر الغاسل إلا ما لابد منهء. والأؤل أن يغسل فى قميص» وغير 
السخن من الماء ول إلا أن يحتاج إلى المسخن» ويتولى غسله؛ وينجيه» ولا يجوز أن 
عس عورته» ويستحب أن لا يمس سائر حسده إلا بخرقة» ويوضئه وضوءه للصلاةة 


.)۱۷۹ - ۱۷۲ انظر: معالم القربة لابن الأحوة (ص‌‎ )١( 
.)۱۷۹ انظر: معالم القربة لابن الأخوة (ص۰۱۷۸‎ )۲( 


۳۷۰ م ۰:۰۰:۰۰ کتاب نهاية الرتبة فى طلب الحسبة لابن بسام 
ويغسل رأسه عاء وسدر» ویسرح شعره» ويغسل شقه الأيمن» ثم الأيسرء ثم يفيض الماء 
على سائر جسده. يفعل ذلك ثلاثاء يتعاهد فى كل مرة إمرار اليد على البطن» فان 
احتاج إلى الزيادة غسل» ويكون ذلك وتراء ويجعل فى الغسلة الأحيرة كافورًاء ويقلم 
أظفاره» ويحف شاربه» ويحلق عانته» والغرض من ذلك النية والغسل» ثم يستر بشوب» 
وإن حرج بعد الغسل شىء أعيد غسله» وقيل: يوضأء وقيل: يكفيه غسل المحل» ومن 
تعذر غسله ييمم» فمن كان قیمًا ما ذكرنا ت رکه» ومن لم يعلم صرفه ليتعلم. 
*% %* 2 
الباب التسعون 
فى المراصد والمراقب 

ينبغى أن يتقدم إلى متولى الراقب على البحر المالح» ورصدة البحار» ويأمرهم 
بالتهليل» والتكبير» والتوقيد للنار فى كل ليلة جمعة» ليعلم أنه متیقظ وعلی حذر فإذا 
رأى خبرا أو لاح شىء تفقده ولم يغفل عن مراعاته» نهارًا كان أو ليلاء ويراعى ذلك 
منهم» ويتفقد مبيتهم فى الراقب. فان حری من أحد نقص استبدل به غيره» والصواب 
أن يسأل قوم من الستورین» وكذلك من المؤقتين» ومن شاكلهم أن يذكروا الناس فى 
الأسواق بتأذين» بالتهليل» والتكبير» والصلاة على النبى يه وعلى الأئمة» وينهون الناس 
عما نهاهم الله عنه من البخس والظلم؛ لقوله عز وجل: ويل للْمُطَففِينَ...4 
[المطففين: ١‏ - 4]» فقد يوافق هذا التحذير بالاقلاع عن الأضرا ويحثوا أيضًا على 
اشتهار أمر الأعلاء والمرضى من فى منازلهم من المسلمين ليعود بعضهم بعضًاء لما فى 
ذلك هرن اوه شام د سا سستسوروم ا تسسا لوق الأ طعا ء ره 
الأعلاء والرضی» فيخبرونهم بأماكنهم» فيمضون إليهم» ویلاطفونهم ويتعاهدونهم 
بالملاطفة» والهداياء والأشربة» والفواكه» وغير ذلك. 

% *%* د 
الباب الحادى والتسعون 
فى طباخي الولائم 

ينبغى أن يتقدم إليهم وعنعهم من أن یدحل الرحال إلى الأماكن التى تجتمع فيها 
النساء ولا يقدم الوائد إليهم؛ ولا يرفعها من بين أيديهم» إلا جوارى أو نساء من 
الخدام» ولا تجتمع الرجال مع النساء ولا ينظرون إلى وحوههن» ولا يمكنوا من ذلك» 
ویحلف الطباحون أنهم لا يهونون على أحد قيمة ما يريد أن ينفقه فى الوليمة التى 


کتاب نهاية الرتبة فى طلب الحسبة لابن بسام هت نی 3( | ۱۳۳۰۷ 
يذ كرها الصعاليك» فرعا كان ذلك سببًا لانکاره وسقوط جاهه مر و 


ویراعی ذلك. 
% *% % 


الباب الثانى والتسعون 
فى معرفة الموازين 
اعلم وفقك الله أن معرفة الموازين وضعا ما استوى جانباه» واعتدلت كفتاه» وكان 
ثقب علاقته فى وسط القصبة فى ثلث سمكهاء فيكون تحت مرود العلاقة الثلث. ومن 
فوقه الثلثان» وهذا يعرف رححانه بخروج اللسان من قلب العلاقة» وتهبط الكفة سريعًا 
بأدنى شىء» وأما الشواهين الدمشقية» فيوضع ثقب علاقتها بخلاف ما ذكرناه» ویعرف 
رححانها بدحول اللسان فى قب العلاقة من غير هبوط الكفة» وقد و مرور العلاقة 
را ل وو وأحودها الثلت؛ لانه مراع رححانا من غ 
% * لد 
الباب الثالت والتسعون 
فى معرفة المكاييل 
اعلم وفقك الله أن المكاييل الصحيحة ما استوى أعلاه وأسفله فى الفتح والسعة» من 
غير أن يكون محصرا أو آزور وأن لا يكون بعضه داحلا وبعضه خارجٌاء وينبغى أن 
يكون مشدودًا بالسامیر؛ لفلا يصعد فيزيد» أو ينزل فینقص, وأحود ما غیرت به 
المكاييل الحبوب الصغار التى لا تختلف فى العادة فى طول الزمان» مثل الكزبرة» 


فدعا علی ما اوجبه الق سات 


% 0 اد 
الباب الرابع والتسعون 
فى معرفة مثاقيل الذهب وصنج الفضة 


7 7 ۶ 
اعلم وفقك الله أنه ليس بين الناس خلف فى أن المغقال درهم ودانقان ونصف» وهو 


(۱) معالم القربة لابن الأوة (ص ۸۳). 
(۲) انظر: معالم القربة لابن الأخوة (ص ۸۵ .)۸١‏ 


AE ۳۷۲‏ ی ee‏ کتاب نهاية الرتبة فى طلب الحسبة لابن بسام 
أربعة وعشرون قيراطًا» وهو حمس وثمانون حبةء والدرهم ستون حبة» والعول فى 
آکثر الأوقات من ذلك على الصنج الواردة من الباب العزیز من احضرة الطهرة فیعتبر 
ویطلق للناس العاملة بهاء وأصح ما عيرت به الصنج الوازین الطیارات الصغار» ومن 
الکیار الطیازات ایا 
%+ #6 مد 
الباب الخامس والتسعون 
فى معرفة الأرطال والقناطیر 
اعلم وفقك الله أنه لما كانت هذه أصول العاملات وبها اعتبار البیعات» لزم 
الحتسب معرفتهاء وتحقيقهاء لتقع المعاملة بها من غير غبن على الوحه الشرعی» وقد 
اصطلح أهل كل بلد وإقليم على أرطال تتفاضل فى الزيادة والنقصان» وسأذكر ما لا 
يسع المحتسب جهله. ليعلم بذلك تفاوت الأسعار. 
فأما القناطیر التى ذکرها الله سبحانه وتعالى فى كتابه الكريم فقد قال معاذ بن 
جل رک اللة عنه: هو الف راطا اوقیة يقد قال ابو شعید. اتقدري رض الله 
عنه: هو ملء مسك ثور ذهبّا. والقنطار التعارف مائة رطل والرطل ماکة واربعة 
وأربعون درهمّا» وهو انا عشر أوقية» کل أوقية اثنا عشر درهمّاه هذا رطل مصر الذى 
رسم بهاء وآما رطل دمشق, فستمائة درهم» وأوقيتها مسون درهماء ورطل مص 
سبعمائة درهم وأربعة وتسعون درهمًاء وأوقیتها سبعة وستون درهمًا وحبة وثلشا 


و 


(۱) اغلم أن القيراط جزء من أجزاء الدينار» وقد اختلفت المذاهب فى مقداره» فعند الحنفية = ۲۰/۱ من 
الدينار» فالقيراط = 4,7٠(‏ + ۲۰ = ۰,۲۱۲۵) جرامّاء وعند الجمهور = ١4/١‏ من الدينار» 
فالقيراط = (4,۲۰ + ۲ -0,17712) جرامًا. انظر: الکاییل والموازين لعلى جمعة (ص۲۳). 
فالثقال عند الحنفية = ۲6 × ۰,۲۱۲ = ١,ه‏ جرامّاء والثقال عند الجمهور = ۲ × 
٤,۲١۱ = ۷۱‏ جرامًا. 

(۲) انظر: إتحاف الخيرة للشيزرى (ص5١2 »)١۷‏ معالم القربة لابن الأخوة (ص ۰۸۱ ۸۲). 

(۳) انظر:.تفسير ابن عطية (؟/7917) تفسير القرطبى (۳۰/4) تفسير ابن كثير .)751/١(‏ 

)٤(‏ لم أجده. 

((5) على اعتبار أن القنطار = ۱۲۰۰ أوقية» فمقداره عند الحنفية = (۱۲۰۰ ۱۲,۸۱۷ = 


کتاب نهاية الرتبة فى طلب الحسبة لابن بسام اخ ی 

يرظن کا ما رن ور رها مین تون درا روط 
العرة مثل حمص» ورطل شیراز ستمائة وأربعة وئمانون درهماء وأوقيتها سبع وخمسون 
درهماء والرطل البغدادى مائة و ثلائون د وأوقيته أحد عشر درهمًا إلا ا 
والمن مائتان وستون درهمًا» وهو منسوب إليه» وقد وحدنا جميع العطارين والصيادلة 
يزنون بالعشرة دراهم عوضًا عن الأوقية» وهذا بخس وخيانة» فألزمانهم الأوقية عشرة 
دراهم ونصف وثلت» وجعلناها خالفة لصنجة العشرة دراهم» وجعلناها شالا عند 
المعير» یعیرون بهاء ویعملون نظیرها فى أيام حسبتنا؛ وأما الرطل الليتى» فمائتا درهم 
وأوقيته ستة عشر درهمّا ونصف وثمن وحبة وثلثا حبة» وآما الرطل المجروى» فثلائمائة 
درهم» وأوقيته خمسة وعشرون درهما. 

وآما القناطير» فينبغى أن تضبط. فمنها ما یکون قد نقش وحهها بالعربية لیقرآها کل 
أحد» ومنها ما يكون الوجه الواحد عربيًا والآخر قبطيًاء فینقش على قب القبابین تحت 
لسنهاء بالعربية» وينقش على الرمانة وزنهاء ليكون أصلح وأبين؛ لأن كل رمانة تنتقص 
عن حقها رطلاء فيدخل على المشترى بها نقص عشرة أرطالء فينبغى للمحتسب أن 
يحتاط على هذا أتم حيطه. 

وينبغى أن يتفقد القبابین فى كل وقت بالعيار؛ لأنها تعبب إلى النقصء لاسيما إذا 
میلها الوزان» ليطرح الوزنة عنها من غير مالين يرفعون الثقل عنهاء فإنها تعب للوقت» 
والقبان الرومى أصح من القبطى؛ وينبغى أن يكون المحتسب يمتحنهم بعد كل حين 


وتختبرهم فانها را تعوج من شیل الأثقال) فتضسد کا 
1 5 3 


٤۹,۷١ =‏ كيلو جرامّاء وعند الجمهور = (۱۲۰۰ × ۱۱۹ )١47,8-‏ كيلو جرامًا. 
على اعتبار أن الأوقية = 4۰ درهمّاء والدرهم عند الأحناف = ۳,۲۵ جرامًاء وعند الجمهور = 
۵۰ حرامًا تقريبًا. انظر: المكاييل والموازين لعلى جمعة (ص؛ ۲ ۲۵). 

(۱) فعند الأحناف تضرب فى ۳,۱۲۵ جراماء وعند الجمهور تضرب فى ۲,۹۷۵ جرامًا. 

(۲) وعند الأحناف تضرب فى ۳,۱۲۵ جرامّاء وعند الجمهور تضرب فى ۲,۹۷۵ حرامًا. 

(۳) لأن الرطل العراقى عند الحنفية نصف من » والمن = ۲٠٠١(‏ درهمًا)» فالرطل العراقى عند الحنفية 
يساوى (۱۳۰ درهما). 

(4) وعند الأحناف تضرب فى ۳,۱۲۵ جرامّاء وعند الجمهور تضرب فى ۲,۹۷۵ جرامًا. 

(5) انظر: معالم القربة لابن الأخحوة (ص ۸۰ .)۸١‏ 


EAR EAS ۳۷‏ یم ای کی کتاب نهاية الرتبة فى طلب الحسبة لابن بسام 
الباب السادس والتسعون 
فى معرفة الأقساط 
اعلم وفقك الله أن عيار القسط الجروى التعامل به أربعة أرطال ونصف(» والسوقة 
يجعلونه ثمانية أكواز فى مبايعاتهم والكوز هو ثمن القسطء ومطر العسل الذى تعير به 
الأمطاز وقتا عند مقاولة الحمل» وعند تحصيل الثمن» خمسة أقساطء والقسط الليتى أيضًا 
يحب أن يكون ثلث الجروى» ونظير الرطل أيضاء فيكون ثلاثة أرطال بالجروى» فمن 
حعل القسط من اللبانين وغيرهم ثلاثة أرطال الا ثلث» فقد حان وبخسء فيتقدم 
الحتسب إليهم بأن لا يفعلوا هذاء ويعير عليهم عيارًا يحتاط علیه ويعملون به» ومن 
حالف أدب وآشهر» ويجب أن تكون جميع الأقساط والأمطار معيرة مختومة بالخواتيم 
الرصاص» ويعير عليهم كل وقت. 
% * % 
الباب السایع والتسعون 
فى معاصير الزیت وغشیم 
ينبغى أن یعرف علیهم عریفا عارفا نقة .معيشتهم» وعنعهم أن یعتصروا بزر الکتان إلا 
SS‏ وإذا اعتصروه بلا قلی حفیت رائحته» ويخلطوه 
فى الزيت الحلو» ویدلسوا به» والزيت العتصر من القرطم يضر النساء الحبالى إذا آکلوه 
ويسقط شعورهن» وقد يخلطه من يستحل ذلك فى الزيت الطيب» وفى الشيرج» فينبغى 
مباشرة ذلك» والاهتمام به» ويتقدم إلى الحمالين بأن لا يبيعوا الزيوت على الغرباء دون 
أن يملوا الأسواق» ويظهروه ويشهروه دفعات قبل بيعه للغرباء و لا يعترض الحمالون 
یره نک ال ع ال 
%*+ * ید 
الباب الثامن والتسعون 
فى التبن والتبانين 
ينبغى أن يعرف عليهم عریفا عارفا بمعيشتهم؛ وعنعهم أن يخلطوا مع تبن الحنطة تبن 
الفحل» ولا تبن العدس, ولا تبن البرسيم» ولا تبن البلول الذى يكون فى قعر الشباك 


(۱) فهو عند الحنفية = ٤,٥‏ رطلا × 405,765 جرامًا = ۱,۸۲۸ کجم وعند ابلمهور = 
رطلا × ۲,۹۷۰ جرامًا = ۰,۰۱۳۳۸ كجم. 
(۲) انظر: معالم القربة لابن ع الأحوة (ص۲۸ ۲). 


کتاب نهاية الرتبة فى طلب الحسبة لابن بسام ی ی ی ی نی ۱۳۱۵۸ 
ولا تبن الحلبان» ولا البروینا؛ وهو أصول القمح الغليظة:؛ ولا يتخخطوا إليه» ولا یأمروا 
به» ولا من فغله» ویعرف على حماليه عریفا ثقة عارفا عيبهم» يأمرهم أن یعیروا عنهية 
ترياك رحمه الله» التى عیارها مائة رطل» فیکون الحمل مائتین وخمسين رطلاً بالقلعی. 
وأخبرنی من انق به أن عیار النهية الترياكية ثلانة آرادب( بالقفیز الصری» ویکتب 
على عیار كل واحدة منها عبارها بعد أن تصح» ویکتب علیها اسم الحتسب الذی 
يعيرهاء ویژمرون بحودة الحشوء وإذا وحد من أحد بخس فى كيله؛ أدب وأشهر بعد 
ار 
%* *%* % 
الباب التاسع والتسعون 
فى القرط”" والقراطين 
نبخی آن یعرف علیهم عریفا لقت ويامزهم آن لا بحلوا شيا من القت» وبحشونه من 
الدقاق» ولا يخلطوا الطیب منه بالدون» ولیکن بیع كل واحد منهما على حدته؛ ولا 
يخلطوا الحزم الکبار ویشدونها صغاراه بل یبیعوا بشد الغیط(* ما طعم الله ورزق» 
ویعتبر موازینهم وصنجهم ومن فعل شیئا من هذا آدب. 
ل 7 % 
الباب المائة 
فى الأنماط وصناعتها ۱ 
ينبغى أن يعرف عليهم رجلاً منهم: ثقة» له بصيرة وخبرة» ويأمره أن يتقدم الیهم» 
وأن لا عکن رجلین من شراء سلعة مثمنة أو غير مثمنة» إلا أن يكونا شريكين فى مال 
واحد وحانوت واحد؛ لأنهما إذا كانا متفرقين وأخذ أحدهما السلعة عنده» وجاء رجحل 
مشتر بليل جد فى طلب تلك السلعة ليأحذها له من شريكه بزيادة عن قيمتهاء ويأحذ 
منه العل» وهذا تدليس وغش» وإن عرض شىء فيه رفو» عرض ونودى عليه البراءة من 


(۱) اعلم أن الإردب مكيال ضخم لأهل مصرء وهو أربعة وعشرون صاعًا بصاع النبى صلى الله 
عليه وآله وسلم فمقدار الإردب عند الحنفية = (۳,۲۵ × :۲ = ۷۸ كيلو جرامًا)؛ وعند 
الجمهور = (4 ۲,۰ 54 = ۸,۹۲ كيلو جرامًا). 

(۲) انظر: معالم القربة لابن الأخوة (ص۲۳۳). 

(۳) هو نوع من البقول. 

(4) هو الريف بلغتنا نحن أهل مصر. 


۳۷۹ ............ کتاب نهاية الرتبة فى طلب اخسبة لابن بسام 
سائر العيوب» ولا عکن الرفاء ولا الصقال» ولا الغسال ولا النجار من التجارة فى 
هذه الصنائم» بل یکون کل رحل لازما لبضاعته. 

ولا عکنون باعة الکلل من فتح رعوس الصفقات ولا خلط فى الكلل الشرب التی 

من عم ل تنيس» ولا شيئا من عمل مصر بشیء من عمل تتیس؛ وإذا جلس عند رحل 
سمسار لیشتری له شیقا من الحهازء يأخذ ابحعل منه» ولا يأخذ من البائع» ولا يأحذ 
أحد من المنادين من يراد شینا من قماشه فيعيده إلى النداء أصلاًء ولا يزيد فى قطعة 
قماش من نفسه؛ ولا يعمل حافا جديدًا مقطوع الأركان إلا ويفتق بعضه ليتعين حديد 
هو أم عتيق» ولا يعمل الزبون إلا حديدًا مبطناء ورما اشتری التاجر الدیباج والبربون 
والطنافس بنظرة إلى مده بدينار معلوم فإذا صار على كيسه استعمله و أکراه؛ فإذا جاءه 
الزبون آخبره برأس ماله» وهذا تدلیس. 

ولا یخلط طری قدیم بجدید» وسبیل السماسرة أن یکتبوا على الطنافس اسم البائع 
والشتری والنادی وئمنها على أطرافهاء ولا ینادی النادی على شىء لنفسه ولا يأحذ 
نت ا ۱ فيه فيفسخ ذلك البيع» Cod E‏ 


عومل .ما یستحق وأدب. 
% يدن كنت 


الباب الحادى والمائة 
فى صناع الأخمرة والحرير والوقايا 

ينبغى أن يعرف عليهم عريفا ثقة من أهل صناعتهم ويأمره أن عنعهم أن لا يمدوا 
الأخمرة إلا كما جرت العادة» فى الطول والعرض» وعدد الخيوط» فمن ذلك الأحمرة 
تكون ستة أذرع بالمرفق فى عرض سداهاء وسداها. والعقل الصغار السود الملويّة طول 
ذراع ونصف وعرض ثلاثة أشبار» وسداها ألف وستمائة خيط» ويؤمرون أن لا تباع 
إلا خامًا؛ لأنها إذا قصرت أنهرت من الدق والماء والغسل. وصفائها قد يعمل من قطن» 
ولا عکنوا من ذلك» بل تكونا حريرًا. وقد يعمل فى أول خبط الطرحات والخيط هو 
ثمانية طرح» فيعملون فى أوله اثنين طول كل واحدة ذراعان» والستة الباقية ذراع 
ونصف کل واحدة فإذا جاء المشترى أروه أول اخیط ثم يطوونه» وهذا تدليس» 


فيمنعون من ذلك أتم منم ويعتبر عليهم جميع أشغالهم» ويؤدب فاعله شفعة لغيره. 
% % % 


كتاب نهاية الرتبة فى طلب الحسبة لابن بسام ا و VV‏ 
الياب الثانى والمائة 
فى الحصر العبدانى 
ينبغى أن يعرف عليهم عریفا ثقة عارفا بصناعتهم ويأمره أن يحلفهم بالله العظيم 
أنهم لا يصبغون السمار الأحمر إلا بالفوة» لا بالبقم» فإن البقم يتغير صبغه من الحر 
والشمسء وإذا وقع عليه شىء من الحموضة اصفرء ويطبع. والسمار الأسود يكون 
صبغه بالحديد» ويجفف مقامه لثلا تضعف قوته. وتكون مياه الصباغ نظيفة طاهرة 
ويكون جميع قيامه من غزل الكتان المعتدلة الخيط» ويعتبر ذلك". 
%* *%* لد 
الداب الثالث والمائة 
فى الخيزرانيين 
ينبغى أن يعرف عليهم عریفا ثقة عارفا بصناعتهم ويأمره أن يمنعهم من عمل 
الخيزران الذی يشق من السلال التى يجيبون فيها الصينى إلى مصرء تعمل منه أطباقا 
وتباع على الريافة بالحديد» ولا يعمل منه مكبات ولا أسفاط للعطارين ولا غيرهاء 
لسرعة تقصف خيزرانهاء بل يكون عملهم من الخيزران الصحيح» ومن حالف أدب. 
% *%* د 
الباب الرايع والمائة 


فى اللبود والليادين 


یخی أن يعرف عليهم عريفا ثقة عارفا بصناعتهم» ويأمره أن عنعهم أن یعملوا فى 
اللبود شيا من شعر اليتة» وعنعهم من عمل صوف الرعوس» ويستدل عليه بفرط 
حشونته» ويكون وزن اللبد الأحمر أربعة أرطال بالقلعی» واللبد الأزرق والمرشحة 
الحمراء رطل ونصف» ويسقى الصمغ بلا مشاق» وعنعهم من عمل اللبد المشاقة الذى 
يعمل قوالب فى داخخل المسانيد» بل يكون من الصوف. ويكون وزن كل واحد منهما 
تلانة ارظال) ا 


*+ ما لا 


(۱) انظر: معالم القربة لابن الأخوة (ص۲ ۰۲۳ ۲۳۳). 
(۲) انظر: معالم القربة لابن الأوة (ص۲۳۱). 


۳۷۸ 000111 ن اة 
الباب الخامس والمائة 
فى الأرجوان وصناعه 
ينبغى أن يعرف عليهم عریفاء ويأمره إذا حرحت لهم صبغة صافية لقلة لکها وقوة 
شبهاء أن يعمد إلى الحير القلاد» فيذر منه على مقدار وزن الصبغة بالماء الحار» ثم ماء 
اللك الذى صبغ به ولا ويترك الأرحوان فيه ساعة؛ وينشل منه لكلا یسود؛ وهذا 
تدليس» وإنما ينبغى أن تكون الزيادة من اللك على مقدار الصبغ» والصبغة الصافية القليلة 
اللك أيضًا إذا حرحت بسوقها من الجير» فيكبوا لونها إلى السواد» فيسقيه البق وهذا 
تدليس» وإنما الواحب أنه كان يسقيه الشب ليقوى شبه ثانى مرة» ويسقيه اللك إلى أن 
يأخذ حده من الصبغ» فيراعى ذلك كله منهم وعنعون منه» ويستحلفون بالله العظيم 
على ذلك کله والطفل الأسود قد یروق ماؤه وتزول صبغته» وكذلك الطين الرومى؛ 
وليس يضر الأرحوان» ومن خالف أدب. 


د جد % 
الياب السادس والائه 
فى الغضار 


ينبغى أن يعرف عليهم عريفًا ثقة من أهل معيشتهم» ويأمره أن يشترط عليهم أن لا 
يباع غضار الكوز إلا مفردًا من غضار التنور» ولا يخلط كوز بتنور إلا أن يكون متقاربًا 
,عقدار الدینار الواحد» وعلى الغضارى إذا جاءه الزبون لشراء مائة جام كما اشترى» 
ووقعت المقاولة على هذا الشرط دفع إليه الثلث غضار والثلشین دقاء ويعد له كما 
اشترى جامًا جامًا من كل شیء إلا أن يؤثروا الزبون حنسًا واحدا» ويشرط على 
الحمالين معاونة الزبون من الغرباء وغيرهم» وأن يستوفوا حقوقهم على الشرط الذى 
تقدم ذكره من الأصناف» والأصباغ» والعده وإزالة العیب(. 


كن لو يت 
الباب السایع والمائة 
فى الأبارين 


حكن از یعرف علیهم عریفا لف وعنعهم من أن تخلط الأبر الأرمهان بالفولاذ؛ لأنها 
إذا سقیت خلطها من لا دين له فى الفولاذ بل یکون كل صنف منهم على حدته 


(۱) انظر: معالم القربة لابن الأخوة (ص ۰۲۲۱ ۲۲۲). 


کتاب نهاية الرتبة فى طلب الحسبة لابن بسام ی ااا 
ویستحلف الصناع على ذلك. ویتفقد حالهم كل وقت» ویعتبر علیهم بالنار؛ لأن الأبر 
الفولاذ إذا ميت وسقیت الماء تتقصف. والغیر فولاذ إذا سقيت الماء لم تنقصف» فمن 
فعل ذلك آدب(؟. 
% % لا 
الياب الثامن والمائة 
فى الحلفاء وعدده ورسومه 
ينبغى أن يعرف عليهم عريفا ثقة» ويأمره أن يأمرهم أن يكون عدد الحمل مائة 
وهسین عقدة» كما جرت العادة» وأن تكون الأحمال مغطاة بالعبی؛ لكلا تخرق ثياب 
الناس فى الطرق» ويكون مع كل ثلاثة مير سّواقَاء والأحراس النحاس المقرعة فى 
أعناقها لیعملوا الجلبة» فينتبه الغافل» والمرأة» والأعمى عجیء الدابة» وكذلك الحطابون» 
ومن حالف ذلك أدب. 
% *%* % 
الباب الناسع والمائة 
فى المحامل وصناعتها 
ینیفی أن یعرف علیهم عریفاء ویأمره آن عنعهم آن لا یعملوها من حشب اسان 
ولا من حشب قد سوس ونخر» ولا برم بخشب فيه علة ولا ضعف. ویکون القد خبور 
الطهاره. وعنعون من الشركة» ولا تباع الا معراة فى وسط السوق حتی یظهر ما فيها 
من العيوب» ولا تباع فى الخازن بوحه ولا سبب. ولا تحلد قبل بیعها» ومن حالف 
ادب. 
% % لد 
الباب العاشر والمائة 


فى الروايا والقرب 


ینبغی أن یعرف علیهم عریفا ثقة عارفاه ویأمره أن عنعهم أن ی یا ماه 
الأوقات والالات الحافظة للمیاه التی فیها مادة الحياةء إلا من الجلود الدبوغة بالقرض 
الیمانی التی قد استحکم دباغهاء وطال مكثها فى الدبا غ ولا تعمل من حلد بغلء ولا 


.)۲ ۲۳ انظر: معالم القربة لابن الأحوة (ص‎ )١( 


۳۸۰ و ها کتاب نهاية الرتبة فى طلب الحسبة لابن بسام 
مسوس, ولا درن» ولا حس ولا من نطع! ولا من سلفة؟ ولا من جلود الروایا 
الستعملة» ولا يعمل فم قربة الا من أديم مصری, أو سلفة عانی؛ لأنها رعا عملت من 
البطاين والسلف الغربی» ويحلفوا على هذا كله» ویتفقد دكاكينهم كل وقت . 


% و ور 
الباب الحادی عشر والمائة 
فى الدباغین 


ينبغى أن يعرف عليهم عریفاء ويأمره أن لا تدبغ جلود العز إلا بالقرض اليمانى» 
ويكون دباغها بوزنها من القرض لا على عدد الجلود» وحد كل دست منها أربعون 
حلداء ويقيم فى الحوض ثلاثة أيام» وينقل إلى حوض آخر» وعليها من القرض مقدار 
وزنها الأول» ويفعل بها كذلك أربع دكات امك دق ی ا رین لعب 
والتدليس دبغ الدست ثلاث دبغات» ويغش الثالث بالعفص» وهو مضر بالجلود يقينا 
ومهلكهاء وعلامة غش الدست أن جلودها تسود فى الشمس» ودباغ الصيف آحود من 
دباغ الشتاء وأنحب» والعفص فيه عیب. وكذلك القرض الصری» ومن حالف آدب(. 

% جد كد 
الباب الثانى عشر والمائة 
فى دباغ الکیمخت 

يدق أن يدرف علیهم,غریفا بقل تكد سالت عن جره شرفت اهنا مس سود 
الخيل» والبغال» والحمير» وأن أكثرها ميتة» فسألت الفقهاء عما يعمل من هذه الجلود» 
فذكروا أن استعماله حائز» إلا المقلى الذى يقلوه عليه» فانه نجس» فينبغى أن يجتنب. 

% % د 
الباب الثالث عشر والمائة 
فى دباغ جلود البقر 

يبن أن یعرف علیهم عریفا نقة عارفا ععيشتهم ويام آن عنعهم آن بخلطوا حل ود 
البقر الذبوحة جلود الميتة» ویأمرهم بدباغ كل عشرة منها بويبة دقیق والاء العذب أياما 


"( النطع هو بساط الأديم. 

(۲) السلفة هو أديم لم يحكم دیفه. 

(۳) انظر: معالم القربة لابن الأخحوة (ص 4۰ ۲). 
)٤(‏ انظر: معالم القربة لابن الأحوة (ص ۲۹ ۲). 


كتاب نهاية الرتبة فى طلب الحسبة لابن بسام VANS SESSA Ê aa‏ 
إلى أن يزول شعرهاء ثم يدبغها بويبة دقيق وويبة ملح» تقيم فيه ثلاثة أسابيع» وما زاد 
على مقدار حر الزمان وبرده إلى العفص, فان كانت الحلود کبارا» ‏ وكلها ثيران» دبغست 
كل جلد بأثنى عشر رطل عفص بالقلعی» وان كانت بقرًا متوسطة» كان لكل جلد 
منها ستة أرطالء والعجول بأربعة أرطال كل جلد» وما زاد على ذلك زائدًا فى حودة 
الجلدء ومن حالف أدب. 


لد ةذ عد 
الباب الرايع عشر والمائة 
فى أهل الذمة 


اعلم وفقك الله أنه ينبغى أن يشترط عليهم ما اشترطه عمر بن الخطاب» رضى الله 
عنه» فى کتاب الجرية الذى كتبه لأهل الذمة» ويؤحذون بلبس الغيار» فإن كان يهوديًا 
عمل على كتفه خیطا هر أو أصفر» وان كان نصرانيًا» عمل فى وسطه زنارًا» وعلق 
فى عنقه صليبًا» وان كانت امرأة لبست خفين أحدهما آبیض والاحر سود وإذا عبر 
ذمى إلى الحمام» ينبغى أن يكون فى عنقه صليب» أو طوق من حديد» أو غاس» أو 
رصاص؛ ليختبر به عن غيره. 


وعنعهم المحتسب من ركوب الخيل» وحمل السلاح» والتقلد بالسیوف وإذا ركبوا 
البغال ركبوها لا بالسرج» ولا يرفعون بنيانهم على بنيان المسلمين» ولا یتصدرون فى 
المحالس» ولا يزاحمون المسلمين فى الطرقات بل يلجأون إلى أضيق الطرق» ولا ييدأون 
بالسلام» ولا يرحب بهم» ويشترط عليهم ضيافة من مر بهم من المسلمين» وإنزالهم فى 
بیوتهم وکنائسهم وعنعون من إظهار الخمر والخنزير» والجهر بالتوراة والإنخيل» ومن 
ضرب الناقوس» ومن إظهار أعيادهم» ورفع الصوت على موتاهم» فجميع ذلك اشترطه 
عمر بن المخطاب؛ رضى الله عنه» فيراعى المحتسب جميع ذلك. 


ويأحذ منهم الجزية على قدر طبقاتهم» الفقیر القتدر دينار» والمتوسط دينارين» 
والغنی آربعة دنانير» عند رأس الحولء وإذا جاءه الحتسب. أو العامل لآحذ الجرية» 
أقامه بين يديه» ثم يلطمه بيده على صفحة عنقه ويقول له: أذ الجزية يا كافر» ویحرج 
الذمى يده من جیبه مطبوقة على الجزية» ف فیعطیها له بذلة وانکسان وین يشترط مع الجزية 
التزام أحكام الاسلام» فان امتنع الذمى من لزوم الأحكام أو قاتل المسلمين» أو زنا 
عسلمة» أو أصابها پاسم نکاح» أو فتن مسلمًا عن دینه أو قطع الطريق على مسلم» أو 


AY‏ تا ام اس ............. كتاب نهاية الرتبة فى طلب الحسبة لابن بسام 
آوى الش کین أو دلهم على عورات المسلمين» أو قتل مسلمًا انتقضت ذمته» وقتل فى 
ال وغیم ماله فی أصح القولین؛ لأن أهل الذمة قد شرط عليهم الكف عن جميع 
ذلك والله الوفق(. 


% % % 
الباب الخامس عشر والمائة 


اعلم وفقك الله أنه قد ذكرنا فى هذا الكتاب من الحسبة على أرباب الصنائع 
المشهورة» من كشف غشوشهم وتدليسهم ما فيه كفاية كافية للمحتسب وأصلا يفسر 
ما عداه ما لم نذ کره» وسأذكر فى هذا الباب تفاصيل وجمل» وأذكر ما يلزم الحتسب 
فعله من أمور الحسبة فى مصالح الرعية غير ما ذكرناه» فمن ذلك: السوطء والدرق 
والطرطور. 

فأما السوط فيتخذه وسطاء لا بالغليظ الشدید ولا بالرقيق اللين» بل يكون بين 
سوطین» حتى لا یلم الجسد» ولا يخشى منه غائلة. وأما الدرة» فتكون من جلد البقرء 
أو الحمل» محشوة بنوى التمر. وأما الطرطور» فيكون من اللبد منقوشًا بالخرق اللونته 
مكللاً بألوان المخرزء والودع» والأحراس؛ وأذناب الثعالب والنسانیس» وتكون هذه الآلة 
معلقة على دكة الحتسب يشاهدها الناس» فيرعب بها قلوب المعتدين» ويزجر بها أهل 
التدليس. 

فإذا عثر بشارب خر حلده بالسوط أربعين حلدة فإذا رأى المصلحة فى جلده 
الثمانين حلده؛ لأن عم رضى الله عنه» حلد شارب الخمر ثمانين حلدة» فيجرد عن 
ثيابه» ثم يرفع عن يده بالسوط حتى يبين بياض آبطه ویطرّف الضرب على كتفيه 
وإليتيه وفخذيه؛ فإذا كان زانیاء فليكن جلده فى ملأ من الناس» كما قال الله تعالى: 
هد عَذَابَهُمَا طائِفة مّنَ الْمُؤْمِسِينَ» [النور: ۲]» فنإن كانت امرأة جلدها فى 
إزارها وثيابهاء وأما الزانى الحصن فيجمع الناس خارج البلد» ويأمرهم برجمه» كما 
فعل رسول الله ی وإن كانت محصنة» حفر لها حفيرة فى الأرض» وأمر الناس برجمها 
كما فعل رسول الله يي بالغامدية» وان لاط بغلام ألقاه من أعلى شاهق فى البلدء هذا 


(۱) انظر: معالم القربة لابن الأخوة (ص۳۸ - 45). 


کتاب نهاية الرتبة فى طلب الحسبة لابن بسام ا AE‏ 
كله بعد توبته عند الإمام» ثم یتولاه الحتسب(. 


% % 0 
الباب السادس عشر والمائة 
فى ترتيب التعزير 


اعلم وفقك الله أن التعزير على قدر أحوال الناس» وعلى قدر الجناية» فمن الناس من 
يكون تعزيره بالقول والتوبیخ» ومنهم من يضرب بالسوط ولا يبلغ به أدنى الحدود 
ومنهم من يضرب بالدرة ويلبّس الطرطورء وی رکب على جمل أو حمار» وإذا رأى رحلا 
حامل خمر» أو يلعب .ملهاة» كالعود» والطنبون والمزمار» وما آشبه ذلك» عزره على 
حساب ما يراه من المصلحة فى حقه» بعد إراقه مره وكسر اللهاة» وكذلك إذا رأى 
رخلا اع ارا أحنبیق فى خلوة أن طریق. 

ويلزم الحتسب مباشرة الأماكن التى يجتمع فيها النسوان مثل سوق الغزل» وسوق 
الكتان» وشطوط الأنهار» وأبواب حمامات النسای وما أشبه ذلكء فإذا رأى شايًا 
معترضًا لامرأة يكلمها فى غير معاملة فى البيع والشراءء أو واقفا ينظر إليها؛ عزره ومنعه 
من الوقوف هناك» فكثير من الشباب المفسدين يقفون فى هذه المواضع» وليس لهم 
حاجة غير التلاعب على النسوان. 

ثم يتفقد بجالس الواعظ ولا يدع الرحال يختلطون بالنساءء ويجعل بينهم ستارة فإذا 
انفض المجلس» خرجت الرجال قبل النساء وذهبوا فى طريق» وتخرج النساء بعدهم» 
ويذهبن فى طريق آحری» ومن وقف من الشباب فى طريقهن بغير حاجة عزره. 

ثم يتفقد المقابر» فإذا سمع بنائحة» أو صارخة» عزرها ومنعها من ذلك؛ لأن النواح 
حرام» وقد قال رسول الله يليهِ: «النائحة ومن حولها فى النارء» ويأمر النساء بأن لا 
يخرجن لزيارة القبور» وإذا حرجن للقبور أمر النساء أن يتأخرن عن الرحال» ولا يختلطن 
بهم» وعنعهن من كشف وجوههن ورءوسهن خلف الميت» ويأمر منادیا ينادى فى البلد 
بالمنع من ذلك» والأولى منعهن من تشییع الحنائز» ومتی سمع بامرأة عاهرء أو مغنية» 
استتابها عن معصيتهاء وان عادت عزرها ونفاها من البلد. ويمنع المحنث من دخوله على 
(۱) انظر: معالم القربة لابن الأخوة (ص84١‏ - ۱۹۰). 


(۲) وفى الكبائر» قال: «لعن النائحة ومن حولها»» انظر: الكبائر »)١55/١(‏ و: ولعن النائحة 
والمستمعة»» أخرجه أبو داود فى الجنائز (۱۹۰/۳) ح (۳۱۲۸). 


۳۸ ۰۰:۰ :::::: کتاب نهاية الرتبة فى طلب الحسبة لابن يسام 
النسوان» وکذلك الامرد اللکریش متی حلق لينه ونتفهاء کان ذلك دلیلا علی 
فساده(؟. 
%+ *% لد 
الیاب السایع عشر والمائة 
فى مجالس الحکام 

ینبغی للمحتسب أن يتردد إلى حالس القضاة والحكام» وعنعهم من الجلوس فى 
الجوامع والساحد للحکم بين الناس» فرعا دخل الرحل انب والمرأة الحائض» والصبی» 
والحافى» ومن لا یتحرز من النحاسة. فيؤذون بذلك الحصرء وأيضًا ترتفع الأصوات 
ویکثر اللغط عند المحاكمة والمنازعة» وکل ذلك قد ورد الشرع بالنهی عنه. 

وقد وحدنا مکتوبّا فى کتاب آبی القاسم الصیمری: إن الستظهر لله أمير المؤمنين؛ 
رحمة الله عليه» ول رجلا من أصحاب الشافعی» رضی الله عنه» الحسبة» فنزل إلى جامع 
التصور فوجد قاضی القضاة يحكم بين الناس فيه فقال له: بلام عليلك» » قال الله تعالى: 
«الذين إن مکناشم فى الأزْض أقامرا الصّلاة وآتوًا الركاة وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفٍ وَنَهَوًا 

عن الْمُنكر وله عَاقبة بة الأمُوري [الحج: ۱ وقد مكن الله حليفته الستظهر لله فى 
أرضه» وبسط يده بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» وقد حعلنی وإياك نائبين عنه فى 
ذلك قائمین فى رعيته حدود الله» ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ونحن أولى .من 
يعمل بحدود الله» ولزوم ما أمر الله به» واحتناب ما نهى عنه» ليقتدى بنا العامة» وحن 
ملح البلدء نصلح ما فسد من الطعام؛ فإذا فسد اللح من یصلحه؟ وحلسك هذا لا 
یصلح فى الجامع؛ أما سمعت قول الله عز وجل: «إفى ییوت أَذِنْ الله أن ترفع ويذكر 
فيها امنمه...» إلى قوله: «إوإيتاء الرًكاة [النور: ٠۳١‏ ۳۷]» وليس فى هذا الوضع 
شىء من ذلك» وانه لتدحل إليك المرأة لتحتكم مع بعلهاء ومعها الطفل فيبول على 
الحصرء وان الرحل ليمشى على النجاسة والقذر» ويدوس الحصر بنعله» وإن الأصوات 
لترتفع باللغط ورا دحل إليك الرحل الجحنب» والمرأة الحائتض» وجميع ذلك أمرنا رسول 
الله بل باحتنابه» فاجلس فى وسط البلدء بحيث لا يشق على أحد دخوله عليك» 
والسلام. فنهض القاضى ولم يعد بعدها يجلس فى الجامع للقضاء. 


)١(‏ انظر: الأحكام السلطانية للماوردی (ص۲۹۳ - ۲۹۷)» الأحكام الس‌لطانية لأبى يعلى 
( ص۲۷۹ - ۲۸۶). 


کتاب نهاية الرتبة في طلب اخسبة لاین بسام PAC aoe RSS‏ 
ومتى رأى الحتسب رجلاً يسفه فى حالس الحكم» أو يطعن على الحاكم فى 
حکمه عزره» وإذا رأى القاضى قد استشاط على رجل غيظاء أو شتمه أو احتد عليه 
فى کلامه» ردعه عن ذلك» ووعظه وخوفه الله عز وحل, فان القاضی لا يجوز له أن 

يحكم وهو غضبان» ولا یقول هجرّاه ولا یکون فظا غلیظ. 
% © و* 
الباب الثامن عشر والمائة 
فى مجالس الأمراء والولاة 
ينبغى للمحتسب أن يتردد إلى بحالس الولاة» ويأمرهم بالعروف» وينهاهم عن 
المنكر» ويذكرهم» ويعظهم» ويأمرهم بالشفقة عليهم» والإحسان إليهم» ويذكر لهم ما 
ورد فى ذلك من الأحاديث عن النبى يه وليكن فى وعظه» وردعه» وقوله بشوشًا غير 
حبار عبوس» وليكن شيمته الرفق» ولین القول» وطلاقة الوحه» وسهولة الأحلاق» عند 
أمره ونهيه» فان ذلك أبلغ لاستمالة القلوب» وحصول القصود. وقد قال الله تعالى لنبيه 
محمد وَل: لو كنت فظ غلیظ لب لأَنفَضُوأ من خوبت فاغف عَنْهُمْ واستغفر 
هم وَشَاوِرْهُمْ فى الم فإِذَا عرفت فتوکل عَلَى الله رد الله جب الوكين [آل 
عمران: ۲۱۵۹ وقد ذكرنا ذلك فى أول الكتاب. 


وقد قال يقّ: ران الله رفيق يحب كل رفيق» یعطی على الرفق ما لا يعطى على 
التعنيف»» وينهى الفقراء» وأهل الكدية عن قراءة القرآن فى الأسواق» فقد نهت 
الشريعة عن ذلك(؟. 

ولو شرعت فى جمیع ما یفعله الحتسب من أمور الحسبة» لضاقت به الأوراق» وطال 
فيه الشرح» ولك ةة رضت او وق ان پیت ع الت فلن ار 
ولعمرى أن الضابط فى أمور الحسبة هو الشرع المطهرء فكل ما نهت عنه الشريعة 
وجب على الحتسب إزالته» والنع منه» وما آباحته الشريعة أقره على ما هو عليه» ولهذا 
قلنا فى أول الكتاب: يجب أن يكون الحتسب فقيهًاء عالًا بأحكام الشريعة» ومتى كان 
جاهلاً احتلفت عليه الأمور» ووقع فى الحذور والحظور. 


(۱) انظر: معالم القربة لابن الأخوة ص۲۰۰ - ۲۰۸). 
(۲) انظر: معالم القربة لابن الأخوة (ص ۲۱ - ۲۱۸). 
(۳) تقدم تخريجه. 


كلم م ................ کناب نهاية الرتبة فى طلب الحسبة لابن بسام 
فنسأل الله العون والصحة والتوفیق إنه على ما يشاء قدير» وصلی الله على سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم» وحسبنا الله ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا بالله 


العلى العظيم. 


6 * 


المقدمة هک امو اماو اشوا هه ری بالك ام ال ا 
فصول الأبواب ا ا TAS O‏ 
لباب الأول فيما يحب على الحتسب من شروط الحسبة ولزوم مستحّاتها NS‏ 
الباب الثانى فى النظر فى الأسواق والطرقات ASSES‏ 
الباب الثالث فى الخبازين هه ON A O‏ 
الباب الرابع فى السقائين وغشهم EOE‏ ااا ااا ا اا ا 
الباب الخامس فى السوقة وغشهم ASSAD RAS‏ 1 ۳۸ 
الباب السادس فى جزارى الضأن» والمعز» والإبل» والقصابين وغشهم TE ee‏ 
الباب السابع فى الشوائين SRS AEA‏ ی سس ۱۳۲ 
الباب الثامن فى الهرائسيين ی ی ED A‏ 
الباب التاسع فى الزلبانيين ا LN AA DA‏ 
الباب العاشر فى الرواسين وغشهم زةز ز ز ز 5 10111 زا NOS‏ 
الباب الحادى عشر فى الطباخين وغشهم 10000101201 
الباب الثانى عشر فى الحلوانيين وغشهم 11 1510 هر 0 
الباب الثالث عشر فى هرايس التمر ومطبوخ العدس 10 نز 
الباب الرابع عشر فى الباقلانيين» أى الفوالين ASA‏ ا 
الباب النامس عشر فى السماكين والسمك الم و مال 
الباب السادس عشر فى باعة الصير والبورى والملح ی 00 
الباب السابع عشر فى قلائین السمك وسمك الطاجن بب-000001 0 010000000 
الباب الثامن عشر فى صیادی الطیور والعصافیر ی ۱۳۱ 
الباب التاسع عشر فى الطحانين وغشهم E AS SDS OAS‏ ی 
الباب العشرون فى الفرانين وصبيانهم TYAS Sees‏ 


۳۸۸ نمی ۰۰:۰۰:۰۰ :::::: کتاب نهاية الرتبة فى طلب الحسبة لابن بسام 


الباب الحادى والعشرون فى الحطب والحطابين 1[ 1[ 1[ 1 ی( 
الباب الثانى والعشرون فى القصب والقصابين ی O e‏ 
لباب الثالث والعشرون فى اببس والحباسين E‏ 0 
لباب الرابع والعشرون فى ابلیر والجيارين VE RA‏ 
الباب الخامس والعشرون فى الحمامات» وقوامهاء وذكر منافعها ومضارهاء وما يلزم حراسهاء 

والبلانين» والمزينين» والوقادين» وباعة النورة 1111 Sa‏ 1 1 0 
الباب السادس والعشرون فى الغزالين والغزل IES SS SESE a‏ 
الباب السابع والعشرون فى الکتانیین Sea‏ هی ۱۳۰۲۵ 
الباب الثامن والعشرون فى الحريريين امال سس لاسلس ا 
الباب التاسع والعشرون فى القطانين والندافين 00 [ [ [ ز [ VE‏ 
الباب الثلائون فى القلانسیین وغشهم E‏ 
الباب الحادى والثلاثون فى الخياطة والخياطين وغشهم ی ی ۱۳۰ 
الباب الثانی والثلائون فى سماسرة البز OAR ERTS A‏ 
الباب الثالث والثلائون فى البز والبزازین EER‏ سا نی ۱۲۰ ۳ 
الباب الرابع والثلائون فى الغسالین اموت الاق و ل و سا سم ۳۱۲۱۷ 
الباب الخامس والثلائون فى القصارة والقصارین ل ۱۱۷ ۱۳ 
الباب السادس والثلائون فى المطرزين ETA OE‏ 
الباب السابع والثلائون فى الرفائین وغشهم ی YASA‏ 
الباب الثامن والثلاثون فى الصيادلة والعقاقير 00000 ز 1 EEA SE A‏ 
الباب التاسع والثلائون فى الأشربة والمعاحين وما يضاف إلى ذلك FEVR‏ 
الباب الأربعون فى العطر والعطارين TL ESER‏ 
الباب الحادى والأربعون فى الصيارف A Sa‏ 
الباب الثانى والأربعون فى الصاغة والصياغة ا 
الباب الثالث والأربعون فی الأطباء والفصادين O SAA SE ee‏ 
الباب الرابع والأربعون فى الکحالین والکحل ی ی ۳ ۲ 
الباب الخامس والأربعون فى المجبرين ا SESSA‏ و 
الباب السادس والأربعون فى الجرائحيين 0000101011108 ا ره 
الباب السابع والأربعون فى البياطرة و م ا 1161 
الباب الثامن والأربعون فى صباغى الحرير والغزل O‏ ز ‏ هت ۲ 
الباب التاسع والأربعون فى الخرازين صناع الشراك OSS‏ 


لباب الخمسون فى الأساكفة صناع الأحفاف EA Ra‏ 


کتاب نهاية الرتبة فى طلب اطسبة لابن بسام هر اا 


الباب الحادى والخمسون فى عمل الأسفاط 0000 0 RO esa‏ 
الباب الثانى والخمسون فى عمل البطط OE SAR‏ 
الباب الثالث والخمسون فى الخياطين والعلافين ا E‏ 
الباب الرابع والخمسون فى صنعة الشرابات 1 1 1 1 1 1[ 1[ ۱۳۹ 
الباب الخامس والخمسون فى الحاكة والقزازين ا 
الباب السادس والخمسون فى الزنهار وغشه FO Veer‏ 
الباب السابع واخمسون فى الأبزار والأبراريين و ل ل O E‏ 
الباب الثامن والخمسون فى السماسم وبائعيه اا TONS‏ 
الباب التاسع والخمسون فى الخشب وباعته ا ااا 
الباب الستون فى الزفاتین اه هن وک 0 0 
الباب الحادى والستون فى الحدادين ب و 
الباب الثانى والستون فى المسامريين وغشهم TOTES e‏ 
الباب الثالث والستون فى النحاسين وسباكين النحاس Oe‏ 
الباب الرابع والستون فى النجارين والبنائین والفعلة والنشارين 00000001111 010 
الباب الخامس والستون فى بحارین الضبب ا 
الباب السادس والستون فى بحارین المراكب ETLES AS‏ 
الباب السابع والستون فى النخاسین باعة العبيد Oe‏ 
الباب الثامن والستون فى النخاسين باعة الدواب 1 ز SRS‏ اا 
الباب التاسع والستون فى الطوابين وغشهم 1 | 1[ ااا 
الباب السبعون فى دلالين العقارات LAT TI ATS‏ 
الباب الحادى والسبعون فى تقديرات المراكب OE‏ 0 
الباب الثانى والسبعون فى باعة الفخار NAE EA ARR‏ 
الباب الثالث والسبعون فى شعابين البرام مد ام ا ی TN‏ 
الباب الرابع والسبعون فى الزجاحيين وغشهم ی ی LS‏ 
الباب الخامس والسبعون فى معلمى الصبيان ومعلمات البنات UT‏ 
الباب السادس والسبعون فى الدهانين وغشهم 11 1 ATS‏ 
الباب السابع والسبعون فى المكارية ال و اس سوام 0 
الباب الثامن والسبعون فى النحاتين والمصولين فى التراب EULESS SEES‏ 
الباب التاسع والسبعون فى کساحی السماد وحمالته ا ۲ ۱ ۷۳ 
الباب الثمانون فى الغرابيل ومناخل الشعر SES‏ 01 


الباب الحادى والثمانون فى حافرى القبور MS SO‏ ااا 0 


الباب الثانى والثمانون فى الوراقين والمبهرحين ES O E‏ 
الباب الثالث والثمانون فى من يكتب الرسائل على الطريق» والرقاع» والدروج 1 
الباب الرابع والثمانون فى كتاب الشروط اج لسو ام ا ا ا 2 ۲۰۲ 
الباب الخامس والثمانون فى الوكلاء بأبواب القضاة وتدليسهم TAVE an‏ 
الباب السادس والثمانون فى الیازیب ومضرتها 000 ی TAV‏ 
الباب السابع والثمانون فى إصلاح ابحوامع و الساجد PVE See‏ 
الباب الثامن والثمانون فى قراء القرآن قدام الوتی TARA‏ 
الباب التاسع والثمانون فى غسالين الموتى TT TAA‏ 
الباب التسعون فى المراصد والمراقب ا ا ا سر الم افد ل ل TNS‏ 
الباب الحادى والتسعون فى طباحين الولائم ARS‏ سوه یی ا 
الباب الثانى والتسعون فى معرفة الموازين TNO ST e ES.‏ 
الباب الثالث والتسعون فى معرفة الکاییل TVA SAL‏ 
الباب الرابع والتسعون فى معرفة مثاقيل الذهب وصنج الفضة AVES‏ 
الباب الخامس والتسعون فى معرفة الأرطال والقناطير 00 
الباب السادس والتسعون فى معرفة الأقساط OS O‏ ااا ۱۳۲ ۱۶ 
الباب السابع والتسعون فى معاصير الزيت وغشهم 1111111111 ا 1 VES‏ 
الباب الثامن والتسعون فى التبن والتبانين و ا 
الباب التاسع والتسعون فى القرط والقراطين NOR RS ES e‏ 
الباب الائة فى الأغماط وصناعتها AAAS ESASA‏ ام 11 
لباب الحادى والمائة فى صناع الأخمرة والحرير والوقايا TVA‏ 
الباب الثانى والائة فى الحصر العبدانی ا ال اس ا 
الباب الثالث والمائة فى الخيزرانيين م aS‏ ا ا ا ال اا 
الباب الرابع والمائة فى اللبود واللبادين EN VE SAA SS SAS ea‏ 
الباب الخامس والائة فى الأرحوان وصناعه ا ا ا و 
الباب السادس والمائة فى الغضار ا ی 0 000[ TNA‏ 
الباب السابع والائة فى الأبارين 01 
الباب الثامن والائة فى الحلفاء وعدده ورسومه Vs RRA‏ 
الباب التاسع والائة فى المحامل وصناعتها ENTREE EN‏ | 
الباب العاشر والمائة فى الروايا والقرب MASSA Aa‏ 
الباب الحادى عشر والمائة فى الدباغين NESS TASA eaa‏ 


الباب الثانى عشر والائة فى دباغ الکیمحت PASS SSR‏ 


كتاب نهاية الرتبة فى طلب الحسبة لابن بسام از A‏ 


البايه اثالث عشر والماثة فى دبا غ جلود البق ...تست ۴۸۰ 
الباب الرابع عشر والائة فى أهل الذمة وک یی ۱۳۱۱۹ 
الباب الخامس عشر والائة یشتمل على تفاصیل وحمل .... ۱ لدف الل ال زد 
الباب السادس عشر والائة فى ترتيب التعزير AE ITD‏ 
الباب السابع عشر والمائة فى بحالس الحكام و AE SSSR‏ 


الباب الثامن عشر والمائة فى بحالس الأمراء والولاة 0010101010177 0 


